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۹ 
١ 


الانظمة السياسية والدستورية 
المقارنة 

منذ انشساء قسم السياسة كانت مادتى النظم السياسية والدستور مننصلة 
الواحدة عن الاخرى ٠‏ فالاولى تدرس في السنة الاولى والثانية في السنة التى تعقبها 
واستمى الحال على ذلك الى ان تم الاخذ بنظام المقررات (الكورسات) ء فتقرر تدريس 
النظم السياسية في الفصل الدراسى الاول سنة اولى ومادة الدستور حدد لها 
لتدرس في الفصل الثاني سنة اولى سياسة ٠‏ الا ان الرجوع عن نظام المقررات في 
كلية القانون والسياسة ادى الى دمج المادتين تحت عنوان واحد ٠‏ 

وبالرغم من صعوبة الدمج للوهلة الاو ی منهجيا الا ان ضرورة التوفيق بين 
الموضوعين في كتاب واحد لابد ان تأخذ طريقها حتى يصار الى وحدة موضوع لتيسر 
العملية التدريسية واكمالها اصلحة الدارسين ٠‏ فمادة الدستور اخذت تتقلص 
كثيرا في مناهج الدراسة القانو نیة البحتة لتحل محلها الدراسات والابحاث السياسية ٠‏ 
الدراسة الدستورية ازدهرت في عهد ظهور الدساتر واستقی امں تدریس نصوص 
الوثيقة الدستورية لفترة لم تعرف فيها الدول الا اعداد قليلة من الدساتں المتشابهة 
والتى تختلف فيما بينها بكيفية توزیسع السلطات ٠‏ فكان هناك الدستور العرفي 
البريطانى والدستور الامريكى المكتوب وتبع ذلك اعلانات دستورية لبعض الدول 
كالسويد و بلجيكا وفرنسا والدولة العثمانية ٠‏ 
وبالتحديد فان الدراسة الدستورية اقتصرت على دراسة النصوص الدستورية التى 
وردت في دساتير تلك الدول ۰ فبینما كان لزيادة عدد الدول اش على زيادة مشاكل 
الحكم نرى ان الدراسة الدستورية لوحدها لم تكن كافية لتوضيح ابعاد الاختلافات 
ومن ثم تحليل حقيقة عمل النظام السياسى والقوى التى تسیں النظام السياسى ٠‏ 
لهذا لوحظ اتجاه دراسى لمعرفة الواقع بمساعدة الابحاث المقدمة من قبل علم السياسة ٠‏ 


۳ 


ففر نسا المعروفة بدراساتها القانو نیة تأثرت بدورھا بهذا الاتجاه عندما قررت ان 
دراسة الدستور يجب ان تكون مقرونة بدراسة المؤسسات السياسية والتى تعتمد على 
معرفة دور علم السياسة في كشف واقع وحقيقة المؤسسات السياسية للقيام بوظیفتھا 
في المجتمع ٠‏ 

ولم يكتفى بهذا وانما كان لدراسة المؤسسات السياسية للانظمة الاخسری 
حصة واسعة في المنهج المقرر لدراسة الدستور والمؤسسات السياسية ٠‏ واعتمد كثيرا 
في بيان اث العوامل ٠‏ اقتصادية اجتماعية ثقافية في رسم وتصویں النظام السياسى 
للنظام قيد الدرس ٭ فلم تهمل العوامل اأمؤثرة الاخری وانما بالعكس فصل لها مكانا 
مهم في الدراسة الدستورية للنظام ˆ 

وعليه فآن مساعينا المتواضعة ستكون باتجاه المحافظة على مااستش من مفردات 
في دراسة كل من الدستور والنظم السياسية ابتداء مع العمل على دمج المادتين بصورة 
تحفظ بیان التقنيات الاعتيادية للدستور وتحليل نظم الحكم المختلفة على ضسوء 
الممارسات الدستورية والقوى التى تؤش على مسير وعمل النظام السياسى في كل نظام 
من الانظمة السياسية المغتلفة قيد الدرس ٠‏ بالتركيش على دراسة النظم السياسية 
الكبرى المعروفة : الولايات المتحدة الامريكية ء الاتحاد السوفيتى ء بريطانيا ء 
فرنسا » سويسس! مع التعرض لسمات انظمة اخرى عرفت بخصوصياتها في عالم يشهد 
التنوع والاختلاف وصولا الى انماط من الانظمة التى تتلائم مع محيطها الثقافي 
والاقتصادی والاجتماعى ٠‏ وعليه فان خطة بحث الموضوع ستكون على الشكل الذى 
يضمن التوافق والانسجام بين موضوعين سبق لهما ان افترقا ` 


والله ولى التوفيق 


النظم السياسية المعاصرة 


امقسسدمة : 


تمتاز المواضيع المتعلقة بدراسة ظاهرة السياسة كونها مواضیع قديمة وحديثة * 
قديمة لان موضوع السياسة سبق وان كتب عنه قبل اكش من اربعة قرون قبل 
الميلاد »> وحديثة لان الكتب التى تطرقت وتتطرق الى موضوع السياسة لا تزال تصدر 
بين‌حين وآخر ولكن بلا انقطاع ۰ فقد كتب ارسطو «(ry ARISTOTE‏ 
وهو کتاب جامع شمل دراسة نماذج لمئة و تماتيه وخمسين دستور (۲۸۲ — ۳۲٣‏ ق*م) 
وقد ظھں بعده مو نتسیکو ı140) Montesquieu:‏ - ۱۷۵۵) ليغنى علم السياسة 
بكتابه ا موسوم روح القوانين (؟) 1018و06 168P‏ _ ذلك كانا بحق رائدا علم 
السياسة » لانه ما من مؤلفات كتب حول السياسة بصورة علمية تستطيع ان تتجاهل 
هذين العالمين سلبا او ايجابا ٠‏ فقد استعمل ارسطو الطريقة المقارنة ء ولجأ مو نتسيكو 
الى تحليل الظواھی السياسية معتمدا على خطة في بحثه تستند في اظهار تأثي المتفيرات 
على الظاهرة السياسية ( جو ء محيط جفرافي ء سکان , طريقة العيش ء الاعراف 
والتقاليد ) ۰ 

قبل استقلال علم السياسة كان الكتاب قد تناولوه تارة بانه علم الدولة وتارة 
أخرى بانه علم السلطة ولهذا فدراسته كانت تندرج وتنضوی تحت نظريات القانون 
العام او الدراسات الاجتماعیة العامة ٠‏ 

زد على ذلك ان مواضيعه ولفترة قريبة كانت مكرسة لدراسة مقار نة ؤسسات 
الدول العظمى الغربية فقط وهذه الدول لم تكن تختلف كثير! فيما بينها الا فيما 
يخص بتوزيع السلطات من ناحية الكيفية ٠‏ 

الا ان زيادة المعرفة بالمجتمعات الاخرى الحضارية منها او البدائية وضرورة 
فھم العالم امعاصر ومشاكله وخصوصا يما يتعلق يظهور المجتمعات الحديثة والتطورات 








. ۱۹١۷ الترجمة العربية لاحمد لطفى السيد  القاهرة‎ - ١ 
- س الترجمة العربية روح الشراشع  عادل زعيصض بجزئين ۱۹۵۲۳ لس پاروت‎ ٢ 


٥ 


الحاصلة ضمن المجتمعات الفربیة ايضا > حثمت وبصورة ملحة ایجاد صيغ جديدة 
ومفاهيم حديثة تضع في موضع الشك المفاهيم التقليدية المستعملة فيما يتعلق بوصف 
وتحليل المجتمعات والانظمة السياسية في العالم اجمع ٠‏ 

فالمفاهيم والمصطلحات الموروثة من القانون الرومانى ومن الفلسقة السياسية 
لانکلیزیة ومن تاريخ الدساتيي الفرنسية والامريكية قد فقدت لحد ما مكانتها للظھور 
على شكل نماذج للمفاهيم والقيم العقلانية ذات الصفة العالمية الشاملة وذلك لان هذه 
لمفاهيم والقيم اظهرت صعوبتها في التطبيق والاخذ بها بصورة حقائق سياسية خادج 
لحيط الغربى * 

وقد كتب ديفيد BASTON‏ 11ھ104 في دائرة المعارف الدولية في العلوم 


لاجتماعية بحثا عام ۱۹٦١‏ بخصوص العلوم السياسية ذاكرا اهمية المبادرات التی 





نصبت ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية لاخراج التحليل المقارن للحكومات من نطاق 
دراسة الانظمة الاوربية الى دراسة موسعة حاوية للانظمة السياسية في العالم الاخر 
امختلف ثقافيا مع العالم الغربي ٠‏ وكانت اولى المبادرات الحديثة للاخذ يدراسة النظم 
السياسية بوجهة نظ جديدة هي في كتابة روی مكريدس ROY MACRIDIS‏ 

لكتابه دراسة الحكومات المقارنة )١(‏ وقد تمززت هذه النظرة الحديثة لدراسة الحكومات 
المقار نة بظهور الكتاب التقليدى في هذا المضمار لغابريل الموندو وجيمس كولن ٠*٠‏ 
سياسات المناطق النامية (؟) ٠‏ حيث نحى هذا الكتاب في منحى جديد في بحثه السياسى 
لانظمة الشرق الاوسط وفي اسيا الجنوبية والشرقية وبدراسة اوضاع واحوال جنوبى 
الصحراء الاف يقية ومتضمنا دراسة انظمة امريكا اللاتينية وهذه الدول تمين قسم 
كيين منها بوجود حضارات قديمة واصول للحكم ذات جذور عميقة في التاريخ : بابلء 
الانكا الاستيك 

C.F. Roy Macridis The study of comparative govern-‏ رق 
Bahavioral scientist. Chicago. 1968. P. 81.‏ 


(4) 0. F. Gabþrial Almond The politics of the developing 
Area. New York, 1960. 1 





وظهرت الطبعة السايعة لهذا الكتاب عام ۱۹۷۰ يدون ای از 
أذ طالما ان الاساس الذى اعتمده الكتاب مو الناحية المنهجية - 

وقد ذكن الموند وکولن يان ما قيل حول الاختلافات بين الا 
العالم الغربى وبين الانظمة السياسية الاخری قد بولغ فيه ٠‏ قالا. 
الانظمة وتلك الانظمة متعلق پوجود التخصص دفي تقسيم الوظائف 
الانظسة في المالم هى : للتكامل والبقساء والمحافظة على امن 
دخارجپا (۵) ٠‏ 

فالمنهج النی اتخذه الموند للتوصل الى هذه الافکار ااصلعة ٠‏ 
قاطبة هو المسلك الوظيقى ٭ 

وذلك كوسيلة من وسائل البعٹ ف العلوم الاجتماعية وعلم 
للتوصل المعرفة نظام الحكم في المببتمعات النامية الختلفة والمجدم 
العالم ٭ 

فالتجد ید في دراسة الظاهرة السياسية والتظم السياسية جام 
المتغيرة في العالم من جهة ومن صلاقات اساليب البحث العلمی لل 
الظواهس الاجتماعية والسياسية الهادفة الى توحيد المنهج العلمى في 
الطلبيعية: والاجتماعية معا ٭ فالبادرة في الحقيقة ذات ابعاد واسعة , 
العتلى » 

يذكن الموند في كتايه الثانى )٦(‏ ان الحقائق السياسية قد : 
الحرب العالمية الثانية بوجود عدة مؤشرات ملموسة برزت في اللحيه 
١‏ س ظهور دول مستقلة عديدة في الشرق الاوسسط وافريقيا : 
سياسية مغايرة للا نظمة الغربية (۷) . 


ا ر 





pp. 17 - 18 ۰‏ 
inceton University Press 1960.‏ 
:¥D and Powel Comparative politics: develop-‏ 
ıpproach 1966. Little, Brown. Bosto. P. 5‏ 
¥ س ان عند الدول المستقلة اليا پناھز الثة وساتون دولة عضوۃ إ 
ثلث هذا العدد فقط کان ممن حضر في سان فر نسیسکو ايا 
الامم المتحدة يعد الحرب العالیة الثانية » 


۷ 


٢‏ ۔ تضىساؤل نفوذ دول الاطلسى في العالم وافول نقوذ الامبں‌اطسوریة 
والبريطانية والهولندية من مناطق عديدة في العالم » 

۳ ل ظھور النظام الاشتراكى كقوة على المسرح العالی في تسين 
القومية والدولية » 





فعليه يصيم لاما للمتتبع مواكبة هذه الؤشرات المتغيرة من حي 
المتطلحات والمفاهيم كوسيلة منهسية للتاطی والسيطرة > وفھم مدلولاٹ هذه 
العاصلة في عالم تتل احم فيه الاحداث وتتسارع فيه التبدلات والتی یصعب 
يدون تلك المواكية النهجية (۸) ° 

وقد ارتأينا عن طن بعضن النقاط الاولیة فيما پتعلق يمعرفة النظام 5 


دراستتا والتعرف على أهم المدارس الفكرنية الحديثة للتحلیل السياسى واا 





اسلوب بحثنا الذى سوف یتضمن الاحاطة المقارنة باهم النظم السياسية : 
ما يسم به الوقت المحدد لدراسة النظم السياسية القار نة خلال سنة دراسية 

نظلىيا يمكئ القول بأن عالمنا محكوم ومدار بواسطة تعايش وتواجد : 
مجتمعة ء وان لكل من هذه الانظمة ذاتیة محددة بحيث يعمل كل نظام من هذ 
على حده ٠٠٠‏ ولكن هو النظام ؟ 

أثيرى عديد من الكتاب في وضع تعريف للنظام ءہ ونش مثالا على ذ 
حصرا *تعريفه اورده لابيس حین ذكن بانه «مجموعة عناصر لای شىء › 
عنمر يمكن ان پوجسد بشکل او يحالة مختلفة ء واذا كانت التيسدلات 
الموجودة تبدو على شكل يمكن قياسها فان ء البادیء او العنامس الاسا 
اعتبارھا ظواصں متبدلة » (۹)ء وفي تعریف اخ للتظام كنب موريس دو؛ 


Pol‏ مع تم مھ 





: س المواكبة المنهجية كما ذكرها الوئد اول تفید‎ ١ 
ب المعرفة الاوسع ٭‎ ١ 
+ ) ب البحث عن الواقع ( الحقيقة‎ ۷ 
ل ل البحث عن الإدلة الكافية ٭‎ 
“ ب البحث عن نظام نظطري‎ 4 


A 





النظام : « هو نموذج ممين لتنظيم ما > )1١(‏ * ويلاحظ في هذا التعریف عموميته 
بدون التركين على نظام طبيعى أد اجتماعى معين كما الحال مع التعریف الاول + 

ويندرج تعريف کل من هول وفاكن للنظام بصورته العامة التجريدية في 
قولهما بأن النظام هو مجموعة مواضيع وعلاقة هذه اموا ضيع مع معطياتها(١)‏ ومن 
هنا يمكن القول بان التعريف الاکٹر شمولا للنظسام هو ذلك التعریف الذى پشسرر 
احتواع النظام على عناصر من ناحية واعتماد هذه العناصر بعضھا على البعض من 
ناحیة اخری بحيث اذا تحول احد هذه العناصر في النظام فأن العناصر الاخری و بالنتيجة 
سوف تتحول وتتبدل ٭ 

بهذا المعنى يمكننا ان ثعرف النظام الفلسفى بانه «مجموعة فکری او افكار 
«والنظام المترى» مجموعة وحدات قياس «كما يمكننا ايضا تعريف النظام الشمسی ب 
بانه «مجموعة النجوم والكواكب» ٠‏ ونؤكد قولنا پان النظام مع الاقرار بذاتیته 
فان اى النظام ‏ ذا علاقة بالانظمة الاخرى ويتعايش ممها ويتأش ويؤش فيها » 

ونرى بعد هذا العرض لقسم تعاريف النظام بصورتها العامة ويمكنوتها 
النظرى وجوب التطرق الى ما هو اقرب اختصساصا الى موضوعنا “٠‏ ولهذا سنذکر 
التعاريف المعطاة للنظام الاجتماعى کجزء من النظام العام » 


ما هو النظام الاجتماعی 5: 
لاحظنا من التعاريف السابقة ان تعاريف النظام التی تندرج ضمن النظریة 
العامة للانظمة مع فائدتها التجريدية فانها لا تکفی للتعرف على خصائص الانظمة 
الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بالتظام السياسى ۰ 
كون الدراسة مقارنة فانها سوف تحاول الالمام بالنظم المختلفة لدول العالم 
(10)JMaurice Duverger. Systemes et Regimes Politiques:‏ 
Lafont. GT. 1816. P. 21.‏ 


{(11JWater Buckaly - Modern aystcms approach for the 








فلو فرضنا بأن النظام الاجتماعی يحتوى على كل اجماعات والافراد الذين 

يشاركون بالفعاليات العامة ضمن حسدود مجموعة بشرية وبأن هذه الفعاليات 
والنشاطات كمثال وليس للحصر هى : الاعتناء ء البنام ء الانتاج ء التعليم ٠‏ وهذه 
الفعاليات هى التى يتشكل منها النظام وهى تبين نشاطات عناصره ٭ وبذلك نكون 
قدالتزمنا بتعريف 08100138 Haroun‏ في کاب Sociologiede dedecisi0.)‏ 
سوسيولوجية القرارات ) للنظام الاجتماعى لان عناصر الانظمة الاجتماعية بالنسبة 
له هم الاشخاص والجماعات ء ولذلك فالعلاقات الاجتماعية ٠‏ كظاهرة تقوم بتفاعل 
الاشخاص والجماعات في محيطهم الاجتماعى ٠‏ 

ومثل ما اشار اليه العالم الاجتماعى الفر نسی مارسيل Marcel Mauss‏ 
فان كل ظاهرة اجتماعية هى الاساس والتى تبنى عليها كل انواع العلاقات وما دور 
المحلل الاجتماعى الا ليظهر من خلال هذه العلاقات ويواسطة التحلیل بصورة تجريدية 
الاصناف والحلقات والاصول » لهذه العلاقات ٠‏ وبهذا اراد مارسيل موس القؤل بان 
حقيقة الظاهرة لديه تتضمن ظهورها باشكالها المختلفة قانونية ء اقتصادية ء دينية 
وحتى جمالية ٭ 

وقد لوحظ في احتفال دينى لعشيرة هندية )&KW3K11(‏ في احد اعياد 

Potlatch‏ _ بأن تفسين هذه الاعياد هو تعب عن فكرة العقد والسيادة 

لهذه الاقوا مالبداثية - ای ان فكرة العقد والسيادة والولاء هى « تعبیں سياسى» 
لظاهرة متداخلة ومتعايشة مع انظمة اجتماعية اخرى * 

١ما‏ الباحث السياسي الامريكي روبرت دال 10981 105616 فقد ذكر في 
كنابه ‏ التحليل السياسى الحديث ‏ بان الاصل العام في النظم الاجتماعية هو النظام 
الاجتماعى والتى تنبثق عنه النظم الفرعية الاخرى كالاقتصاد والسياسة ٠‏ وهى أى 
هذه النظم مرتبطة ومتشابكة البعض مع البعض وقد دلل في هذا الرسم الايضاحى 
شكل ترابط هذه النظم الاجتماعية (؟1١) ٠‏ 
Robert Dahl. Modren Political analysis New Jersey.‏ (12) 

1964. P. 11. ید‎ 





الا ان التحليل الاجتماعى الحديث یذکں بان تقسيم المجتمع يمكن أن يتم على 
ضوع وجود خمسة انظمة رئيسية متعايشة تتفرع منها انظمة ثانوية » وهذه الانظمة 
الاجتماعية الرئيسية الخمسة التى يتكون منها المجتمع بكامله ھی (۱۳) : 
١‏ النظام التكاثرى : وهو كل ما يتعلق بدراسة الاجيال وشروط تكاثرها 
وتموها ٠‏ 
٢‏ - النظام الاجتماعى الجفرافي (البيئة المحيطة) ؛ وهو يتعلق بعلاقة السكان ہما 
يحيطهم من ظروف جغرافية ء ومعيشية من موارد طبيعية وكيفية تواجد الجماعات 
بالصورةالمتفرقة او المجتمعة ٠‏ 
* ل النظام الاقتصادى : وهو كل ما يتعلق بنشاطات السكان في الانتساج 





)13( Jean-Wiliam Lapierre - ٣ analyse des systemes Pol- 
itiques. P. U. F. 1973 PP. 32 - 3. 


نظام سياسى معين ٠‏ ويتخذ في منهجه الاسلوب الوظيقى ‏ النظامى ٠‏ 


١ 


٤‏ - النظام الثقافي : وهو يتعلق بتوزيع وتداول التقنيات المتعارف عليها في المجتمع 
والتبادل وتوفير الحاجات والخدمات داخل المجتمع * 
حسب قول ليفى شتراوء 657181581188[ من لغة ء وقيم اخلاقية » ودين › 
ومعرفة بين سكان المجتمع ˆ 

٥‏ ل النظام السياسى : وهو ما پتعلق بموضوعنا اصلا والذى سوف نقدم تعريقا 
له يشمل مكانته بين بقية الانظمة الاجتماعية ويحدد لنا حدوده وموضوعاته 
في دراستنا للنظم السياسية المقارنة ٠‏ 


ماهية النظم السياسية المقارنة : 

لاجل تحليل مقارن للانظمة السياسية فأن التعریف يجب ان يرضى شرطين : 
١‏ ل يجب على التعریف أن ينطبق على كل المجتمعات مهما كانت مختلفة ٠‏ 
٢‏ ل أن التعريف يجب أن يرصد داخل کل مجتمع على حدة عناص النظام السياسى 

ويفرقها عن بقية عناصر الانظمة الاجتماعية الاخرى ٠‏ 

ان اول هذين الشرطين یجعسل التعاريف محدودة حيث تولى اهتمام خاص 
بمؤسسة فقط ء كمثال : ان السياسة ھی مجال نشاط الدولة ٠‏ 

والشرط الثانى يبعد كل تعريف استثنائى والذى يرفض ذاتية وخصوصيات 
السياسة مثال : السياسة هى صراع بين القوى الاقتصادية ٭ 

وبالتالى فان النظام السياسى يمكن أن يعرف بأنه : مجموحة القضايا الخاصة 
بالقرارات والتى تتعلق بالمجتمع كليا ٠٠‏ وعند الرجوع لدتعريف الحديث المقدم 
من موريس دوفرجيه ء يلاحظ انه أعطى تعرینا للنظام السياسى بعد ان الحقسه 
بمفھوم الحكومة حيث عرف النظام السياسى بأنه « حكم وتنسيق » ٠ )1١4(‏ 

وقد أغفل هذان التعريفان ذکی عامل القوة كعنصر من العناصى الكو نة للنظام 
السياسى » أن وجود فكرتين متلازمتين في خصائص کل نظام تبين لنا وجوه الاس 


(14) Maurice Duverger. Op. Cit. NC 





والطاعة كجزء متمم في عمل كل نظام سياسى ء فهنالك سيطرة واذعان لان منالك 

قوة وعقاب » 
اما تعريف 0012026132 ۔ Almond‏ , فهو : النظام النی يتضمن التفاعلات 

المتواجدة في المجتمع المستقل والتى يقدم (المجتمع) من خلالها الوظائف المتملقة 

بالتكامل والتكيف (داخله وخارجه) بواسطة استخدام القوة الشرعية او التهديد 

باستخدامها )۱١(‏ ۰ 
اما Weber‏ × العالم الاجتماعى الالمانى فقد ڈکی عامل القوة في النظام 

السياسى حين عرف النظام : بأنه ذلك النظام الذى يضمن تدفیذ الاوامں في المنطقة 

المعينة الحدود وبصصسورة مستمرة بواسطة السلطة الفعلية عن طريق هيئة ادارية 

دائمة ٭ 
ومن الامكان ملاحظة التأكيد على الناحية الشكلية للتعاريف المقدمة من 

الدستوريين للنظام السياسى حيث نرى النظام السياسى لبلد ما يقصد به نظام الحكم 

فيه وهو الذی‌یتناول شرحه القانون الدستوری )١١(‏ او كما عرف النظام السياسى على 
أنه «مجموعة القواعد المكتوبة او العملية التى تحكم الجماعة في وقت معين وفي بلد 

معین (۱۷) ۰ 
ذيرى الدكتور شمران حمادى في أن تعريف دوفرجيه لا يخصص ذاتية موضوع 

النظام سياسيا عند التول بان النظام السياسى «هو مجموع الحلول اللازمة اواجهة 

15) Almond - Colman Op. cit. P. 6 

)۱١(‏ الدكتور ابراھیم درويش ۔ النظام السياسى ‏ ١٦۱۹/ص ٠ ١١‏ التعريف 
الاول للدكتور عبد الحميد متولى والثانى للدكتور طعيمة الجرف ٠‏ 

(۱۷) نفس المصدر السابق ٠‏ الا ان الاكتفاء بالقواعد الدستورية لمعرفة النظام 
نهج غير كافي ولا يفى غرض الاحاطة الفعلية لفهم ومعرفة النظام السياسى ٭ 
اذ غالبا ما تقتصر الدساتي في بيان عمل المؤسسات الرسمية (السلطات) بدون 
أن تولى القواعد الدستورية بيان اهمية ومكانة المؤسسات غي الرسمية او التوی 
المحركة لها * 


سس arama a‏ مج بع سس 





۳ 


المشاكل التى يثيرها قيام الهيئات الحاكمة وتنظيمها في هيئة اجتماعیة معنية * ولهذا 
فقد قدم التعریف الاتى : «النظام السياسى هو مجموعة الحلول اللازمة لمواجهة 
المشاكل السياسية التى يثيرها قيام الهيئات الحاكمة وتنظيمها في هيئة اجتماعية 
معينة » (۱۸) ˆ 

وفي الامكان وعلى ضوء ما تقدم أن يعرف النظام السياسى على الشكل التالى : 
« النظام السياسى هو محصلة الظروف والمبادىء السياسية التى تفرض اتخاذ سلوك 
وظيفى تعقیبی في اتخاذ القرارات الملزمةبالمجتمع كليا » واعتمادا على نموذج ديفيد 
استن يمكننا توضيح عمل النظام السياسى وتفاعله في محيطه وذلك لاجل اصدار 


قرارات تعقيبية وبصورة مستمرڈ بالنسبة للمجتمع السياسى الحى : 














المحيط الخارجى 
قرارات الوظائف طلب 
١‏ التنفيذ ١‏ تهيئة سياسية وتوظيف 
۽ _ وي | النظام السیاسی | ٢‏ _ التعبيي عن مصا 
بين عن 
٣‏ ل التشريع ٣‏ _ الاتصالات السياسية 
انجازات مسائدة 
اعمال 
المحيط الخارجى 


ومن المعتقد ان هذا النموذج النظری لعمل النظام السياسى ممكن تطبيقه على 
كافة المجتمعات السياسية وذلك لبيان مدى علاقة وتقاعل الطلب بالانتاج ومدى 
الاستجابة بينهما ٠‏ 





(۱۸) الدکتور شمران حمادى ‏ النظم السياسية ٭ طبعة 1954 ۱۹۷۰ ص ۹ ٠‏ 
وایضا في الطبعة الرابعة النظم السياسية مطبعة الارشاد ‏ ۱۹۷۵ ص ۹ ٠‏ 


گا 
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ويمكن تلخيص اهم النقاط التی وردت في انتقاد هذه النظرية ٠‏ 
١‏ س أن علميتها التجريدية وعموميته بالنتيجة لتبدو غامضة لحد ما بحيث انها 

تهمل او تتناسی حقيقة بناء المجتمع وصراعاته الداخلية وعلاقاته الانتاجية ٠‏ 
۲ ل ان صفة الديموية التى اقترنت في عمل النظام السیاسی حسب مثهوم ديفيد 

David Masten‏ تجعل نظريته في عداد النظريات الاجتماعية المحافظة ء خلال 

القرن التاسع عشر والتى تمثلت في افكار سبنسس ودور كهايم وحتى اوكست كونت 
الذين يقرون بوجود عالم الاستقرار والتغيي في آن واحد ٠‏ 

اما انه يفترض بان الانتاج هو مفروض بوجود الطلب ا مستمر فكيف يمكن 
للنظام ان يعمل بصورة متوازنة في حالة وجوه طلب لا يوازى في الكمية انصاج 
النظام السياسى » وما هى النتائج لذلك ؟ 

في الواقع ان ديفيد استن لم يهتم بالقرارات والانجازات بمثل ما اهتم بالطلب ‏ 
وهذا النهج بحد ذاته شكل ضعفا في تقديراته النظرية لعمل النظام السیاسی ۔۔۔ وخاصة 
عند الكلام عن ديموية فعالية النظام السياسى في ظروف يستقاد منها القول يعدم 
استمرار عمل النظام وخاصة عند حدوث الازمات والثغرات فالمجتمع السياسى(9١)*‏ 

اما وقد انتهينا من استعراض اهم الشعاريف المتعلقة بالنظام السياسى 
وموضحين النموذج الاستينى (ديفيد استن) في عمل النظام فيجدر بنا ان نشیں بكلمة 
أخيرة حول نهج دراستنا المقارن الذى نطمح اليه وباحثين في استعراض اهم المدارس 
التحليلية الحديثة كنماذج في دراسة وتصور عمل الانظمة السياسية ٠‏ 

فاستعمال نھچ النظم المقار نة تحدد بالنتيجة الطبيعة الحديثة في النظی للمؤسسات 
الحكومية وعلى اساس انها ليست فقط واجبات رسمية وانما وظائف ذات طبيعسة 








(۱۹)* س هذه اسباب معطلة لعمل النظام السياسى بصورته الاعتيادية ٠‏ وليس موقفة 
له ٠‏ وقوف النظام تعنى انتهائه عن العمل , اما حصول التلكوٌ والبطىء فان 
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اجتماعیة وهذه الوظائف الاجتماعية للمؤسسات لا تعلن فقط بواسطة الؤسسات 
الى سمية ٠٠٠‏ وذلك لان الحكومة ما هى الا عامل من بين عدة عوامل متداخلة 
ومتفاعلة مع عوامل أخرى في تكوين الظاهرة السياسية ٠‏ كما أن النهج المقارن يدعو 
ويؤكد في فهم كيفية عمل الانظمة السياسية في الواقع وليس ما يجب أن تكون عليه 
هذه الإنظمة ذلك ما راپنا بالنسبة للطريقة أو الٹھج التقلیدی (الدستورية منها في 
دراسة النظم السياسية التی تصف لنا المؤسسات الرسمية بصورة تتسم بالجموٹ » 
حيث أنها لا تعنى بالعوامل أو ااؤشرات المحركة 103772812101168 والتى هى وراء 
التقدم والتغييرات الحاصلة في الانظمة السياسية )٠٢(‏ . وهذه التغیبرات الحاصلة في 
عمل النظام السياسى يمكن التوصل اعرفتها بواسطة ثلاث معاییں تسمح بمتابعة 
وتحليل عمل النظام السياسى وهى : 
١‏ علاقة النظام بمحيطه ٠‏ 
۲ علاقة النظام باجزائه المختلفة ٠‏ 
٣‏ ۔ وظيفة النظام في ادامته وتكينه ذاتيا ٠‏ 

فبھذہ المعايبي لدراسة تحليل الانظمة السياسية نکون قد حولنا نهجنا في دراستنا 
من تصور ثابت للمؤسسات التى تصور حركى للمؤسسات السياسية في النظام 
السياسى والذى يدلنا على تطور وتقدم النظام السياسى ٠‏ ويعنى تطور أو تقدم 
النظام السياسى : 

المراحل أو الطريق أو المسار الذى يتبعه النظام ليبلغ التقدم سياسيا * ورغم 
الفروق والاختلافات التى اوردھا الكتاب في بسطهم وعرضهم لمعانى هذا المصطلح 
Roy macridis-The study of coraparative Goverment.‏ )20( 

New York 1955. The introduction. 

یعتبں مکریوس من اوائل المجددين في دراسة الانظمة السياسية المقار نة للدول 
الغربية والنامية معا - 

الاهتمام الذى اعطى لدراسة النظم غي الغربية طفى احيانا على الاهتمام بدراسة 
الانطمة الغربية نفسها ٠‏ الا ان طابع ( الوصفة ) لم یغلو غالبا عن كتابات الكثي من 
الکتاب الغربيين خاصة عندما عرضوا نماذج انظمتهم كحلول او بدائل للانظمة القائمة 
في العديد من دول العالم الثالث ٭ 


15 


«التقدم السياسى» فان مفهومع:123 - انيدو متضمنا ثلاثة عوامل رئيسية 
دهى : 
١‏ س توف القابلية في التجديد »> والتعبئة » وفي مواصلة الحياة ٠‏ 
آ س توفي الؤسسات المتعددة الاختصاص في المجتمع السياسى ٠‏ 
٣‏ ۔ رغبة النظام السياسى في اشاعة المساواة كهدف يرمى النظام للوصول اليها وذلك 
باندقال الثقافة السائدة في المجتمع من ثقافة اذعان او تابعين ‏ 1336© 

Participation Culture الى ثقافة مشاركة او مساهمة‎ Subject 

فاذا للتوفيق بين الدراسة الثابتة والمتحركة للنظم السياسية فسوف يعمد الى 
دراسة المؤسسات الرسمية وغیں الرسمية من جهة ودراسة المؤشرات (المحيطة) على عمل 
هذه المؤسسات من جهة اخرى » لتكون بالتالى صورة اوضح لعمل ووظيفة الانظمة 
السياسية في محيطها الاجتماعى - 

قلنا في معرض انكلام عن ٹھچ دراستنا السياسية من هناك عدة اتجاهات حديثة 
للتحلیل والبحث ء ولهذا فسنفرد بعض الصفحات للاشارة الى اصل هذه النهضة 
المنهجية متطرقين الى اهم هذه المدارس أو المناهج الحديثة في دراسة الظاهرة السياسية 
ومن ثم اثار هذه المناهج على دراسة النظم السياسية المقارنة ٠ )۲١(‏ 

منذ بداية القرن الحالى تقريبا ظهرت ونشطت خصوصا في الولايات المتحدة 
الامريكية نھهضمة منهجية لدراسة العلوم السياسية ٠‏ وقد تہجلت في استحداث اقسسام 
لدراسة علم السياسة في عدة جامعات ٠‏ دفي عام ۱۹۰۳ برزت الى الوجود الجمعية 
الامريكية لعلم السياسة ٠‏ 





)٢٢(‏ وفي فض سا نلاحظ تأسيس المدرسة الحرة للعلوم السياسية في باریس > وذلك 
لوضع مناهج علمية في تهيئة اناس تضع نصب عينهم آسباب خسارۃ:فرنسا في 
حربها مع الانيا في حرب السبعين (۱۸۷۰) ومن ثمة اصلاح أوضاع فرنسا ٠‏ 
كما ان تأسيس مدرسة الادارة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية كان لنرض 
اعداد متخصصین EN۸‏ لادارة شؤون الجمهورية على اسس علمية ٠»‏ 


۷ 
٠٠٠١  ةيسايسلا الانظمة‎ 


American Politicai science Association 
A. Beard ومن اهم منظرى ذلك العهد في علم السياسة کان منالك شارل بيرد‎ 
و کان اعتمادها النظرى‎ ۳۷۱٥٣٣٢٣ Wilson )۲٢( ودرو ولسن‎ . Chare] 


ف تدر يسهما ينصب على اللاحظة التجريبية للواقع ٠‏ 
Emperical observation for the reality‏ 
وبھذا فقد ابتعد المنظرون من الاتجاه السابق للنظرية او الفلسفة السياسية 
السائدة حينذاك والتى اعدمدت كنهج على طرح دراسة ما يجب ان تكون عليه الوقائع 
السياسية بدل ان تصفها كما ھی ٠‏ لذلك یلاحظ في هذا الاتجاه الجديد لتلك الحقبة 
تأكيد على دراسة الوقائع فقمل فلم يعيروا اهتماما بدراسة ووضع قواعد نظرية 
تجريدية وانما انصب اهتمامهم بدراسة الوقائع ومن ثم الوقائع لیس الا ٠‏ ان دراسة 
الوقائع كما هى فرزت وطورت اتجاه منهجى قائم بذاته يتم في التاكيد على اكتشاف 
السلوك Behavioral‏ 
فالباحث على هذا النهج يتتبع ويرصد كل مابامكانه ملاحظته ٠‏ فدراسة السلوك 
السياسى مثلا رصدت بمتظور هذا الاتجاه بتطبيق المدهج السلو کی لاستخلاص الظواھی 
السياسية ٠‏ ومن هذا لوحظ ان المنهج السلوكى يتلخص في استعمال الوسيلة الكمية 
المعتمدة على الحساب الرياضى ٠٠‏ فهنالك المقابلات واستفتاء الرأى العام والاحصاء * 
وانتقدت لذلك هذه المدرسة السلوكية على اعتبار ان وسيلة بحٹھا هى التى تقرر 
بالنتيجة موضوع بحث الظاهرة السياسية » الا الحاصل هو مدى امکائیة حساب هذه 
الظواھی ولیس معرفة كنهه الظاهرة السياسية بحد ذاتها ٠٠‏ ان التأكيد ب حصرا س 
على دراسة مثل دراسة الاحزاب السياسية ء جماعات الضغط ء المصالح ء كيفية انجاز 








0ك 


)( الذي أصيح رئیسا للولايات المتحدة الامريكية وعرف بمشروع التقاط الاريع 
عشر لوضع اميس العالم الجديدة بعد الحرب العالمية الاولى “ ويعود الفضل له لحد ما 
لايجاد عصبة الامم » اذ تضمنت احد نقاطه الاشارة اليها ` 


NR 


القرارات » وفق منهج كمى حسابی ٠‏ سوف يبعدنا بالضرورة عن معرفة المشاكل 
السياسية الرئيسية ٠‏ اذ ان هذا المنهمج باعتماده على الارقام في تفطية الظوامر 
السياسية ستدفع الباحث في متامات تبمده عن التحليل وبالتالى التوصل لادراك 
المشاكل السياسية في المجتمع ٠‏ 

ومع انتقادات المحدثيين الذین ركزو! على عدم كفاية نھچ و نتائج المنهج السلوکی 
فان عهد نظری جديد في دراسة العلوم السياسية قد تشكل واضاف انطلاقة علمية نشطة 
في مضمار التحليل السياسى سمى مجازا بثورة موازية لمنهج ارسطو التجريبى للكشف 
عن الحقائق ٠‏ 

وقي بداية الخمسينات لوحظ التطور المشسهود في اقامة النظريات والنماذج 
التحليلية الداعية الى اكتساب نظرة جديدة في ميادين دراسة وتحليل العلوم الاجتماعية 


والسياسية ٠‏ واهم هذه النماذج : Lapproche systemiques‏ 
١‏ النهج السيستماتى او السيسته The Political system‏ 


فيثلاث مؤلفات الاول منها «النظام السياسى» الذی ظھں عام ۱۹۵۳ قدم دافيد استن 
مجمل مفاهيمه و نهجه التجريدى ف دراسة علم السياسة وخاصة باضقائه طابع التجر يد 
لحد الاطلاق في تطرقه وبحثه لظاهرة السياسة كملم (۲۳) وذلك باستعماله لفهوم 
السيستم والذى يمسكن أن يعرف بالشكل التالى : السیستم هو مجموعة العوامل 
المعداهلة بنائيا * 

مفهوم الاسس والبناء بالمعنى المستعمل لديه عيارة عن «وجود علاقات متشابكة 
وثايتة ومجتمعة بصورة دائمیة » )٢٢(‏ فالاساس او البناء © 362116117 يمد 
ذاته هو ظاهرة يبرز من خلالها تجسيد عمل معين بصورة ثابتة ٠‏ 


(23) David Easton: The Political system. 1958. 
)24١ David Easton: Afram work for Political Anal sis: 
1955. and Asvstems analysis of political life 1965. The 


Political system 1953. 
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اما بالنسبة لتعريف النظام السياسى فيمكن تعريفه على اساس انه مجموعة 
التداخلات او التفاعلات السياسية المستمرة في مجموعة سياسية معينة «فالنظام هو 
جرء من كل اجتماعى يدخل في علاقات معقدة مع البناء الاجتماعى الكامل ٠‏ في الواقع 
ان فكرة التداخل والتفاعل بين الجذء والکل التى اوردھا استن في النظرية السياسية 
سبق وان استعملت نظريا في مجال الاقتصاد عندما کب Wassili Leontiff‏ 
(اساس الاقتصاد الامريكى بين عام 1915 ۱۹۲۹ دراسة تطبيقية واقعية في التحليل 
المتوازن ‏ هارفرد )١551١‏ وقد بين ليو نتیف الملاقة بين الصناعات وبالاخص دورة س 
البضائع من قسم الى اخر (صلب خام ۔ صلب خالص ۔۔ صناعة معدنية) وذلك بواسطة 
دخول هذه الصناعة )12008( وخروج هذه الصناعات من قسم الى خی (Outputs)‏ 
فالنظام الاقتصادى قائم على استلام دخول الانتاج وخروجها على شكل منتجات كاملة 
ومهيثة لاغراض الاستعمال المغتلفة ٠‏ اتستطيع هذه المنتجات أيضا حسب رای استن 
بأن تؤثٹر على الدخل بواسطة عكسية في بعض الحالات وذلك عند استعماله لمفهوم التفذية 
العكسية او الاسترجاعية 046K‏ ۴۳884 الاستعمال النظرى لهذا المصطلح يشبه لحد 
الانطباق نموذج «ادارة الدفة» Cyberntique ٠‏ 
في استعمالات كارل دوتش > في كتابة (74) عند ما اعتبں النظام السياسى كشبكة 
من قنوات المعلومات التى تعتمد على تسايق واصلاح ورود المعلومات بواسطة (النظام) 
ورد فعل المعلومات المتراكمة في النظام السياسى (75) ٠‏ 
٢‏ ۔۔ النهجالوظيذى ف التحلیل النظرى دللهصصوئئەطہ٠ approche‏ اعتبی کل 
من . مالينو فسكى Malinowski‏ وراد كليف _ بر اون 1310198 - 1100611116 


من الاوائل الذين استعملوا اصطلاح الوظيفة في علم الانثروبولوجى ‏ بشكل يفيد 

(25) Karl W. Deutscr. The Nerves of Government. models 

of political communication and Contrd. New York 
1963. 


(۲۹) اندور تور بیر‌فائیں 8 11016186 هو اساس في عرضه للسبیں نتیيك 
في جعل الاتصالات بالنسبة للاحياء والمكائن ٠‏ 3 





التخصیص والدقة التى عرف بها هذا الاصطلاح حاليا * وقد استعمل هذا الاصطلاںے 
من قبل عالم الاجتماع تالكوت بارسون ٠٠‏ والمفهوم المستعمل هنا مأخوذ من دراسة 
علم الحياة والمعنى الطريقة أو الاسلوب الذى یفید اداءة الكائن الحى 
وحسب تقييم بارسون ان هذا المفهوم يعتمد على فكرة التداخل والتماون الموجود بين 
كل الاجزاء والعناصر الكو نة للتظا م الاجتماعى ٠‏ فكل عنصر له دور يقوم بوظيفة 
أو عدة وظائف مساعدة فيما بينها في سبيل المحافظة على حيوية وادامة حياة النظام ٠‏ 
وقد طور كل من الموند وباول مفهو م الوظيفة واستعماله ‏ نظريا ‏ في دراسة الانظمةۃ 
السياسية وذلك بعد ابتعادهما عن الاطلاق والتطرف في الدور الوظيفى كما صور من 
قبل مالينوفسكى “ فبالنسية الى الموند وباول ان الانظمة السياسية لها دور وظيفى 
في المجتمع السياسى من خلال التحديات الاربعة حيث أن لكل نظام سياسى أربعة أدوار 
تفسس وتحلل مراحل كل نظام سیاسی ٠‏ 

و هذه التحديات هى : 

بنام الدولة - 

٠ س بناء الامة‎ ٢ 

۳ ب المشاركة ٠‏ 

٠ التوزيع (أو مرحلة الرفاهية)‎  ٗ٤ 


0 


واستهداف كل نظام سياسى لهذه التحديات واجتياز مراحلهھا پنچا۔ سیجمله 
ف عداد الدولة ‏ القومية المتقدمة في المعنى الحديث للنظام ١‏ السیاس ی (۲۷) * 
ل لس سك 
بناء الدولة Le probleme de construction de ٣77+8‏ رت 


(23)Le orobleme de Construction de La Natio. 2y! بنام‎ 

(3) Le probleme 6 La, participation المشاركة‎ 

(4) Le probleme de صا‎ distrubution. التوزيع‎ 

(20) Cf. Cabriel Almond. Political Development Essays in 
Heuristic Treory, Boston 0۰+ 





۲۱ 


L’approche Developental س منهج التقدم في نظرية التحليل السياسى‎ ٣ 

ويرجع الفضل في تكوين هذه النظرة اصلا الى مفاهيم النظرية الوظيفية في 
السياسة ویعتبی لوسيان بأی من الوظيفين الذين اعتمدوا في تحليلاتهم على الدراسة 
العملیة لاقطار الدول النامية وذلك باستعماله لمفاهيم الوظيفيين واظافته مفاهيم 
ومعاير وحلول للتنقدم السياسى ٠‏ 
٤‏ ۔ منهج الوحدات المنظمة في التحليل النظرى (۲۸) : 

L’approcha Organisationneile 

أصحاب هذا المنهج لا يؤكدون على عمل الدولة فقط وانما يحاو لون تصویں 
المؤسسات الاجتماعية والسياسية على اساس ان كلا منها تشكل وحدة قائمة بذاتها 
لها قوانينها وسياستها واختصاصاتها وسلطتها » من ناحية وكمنظمة موجودة في الدولة 
من جهة اخری ٠‏ 

وبعد أن عرضنا اھم الاتجامات الفكرية الحديثة في تحليل الظاهرة الاجتماعية 
والسياسية فان اتجاه دراستنا للا نظمة السياسية المقارنة سيتبع بالنديجة قدر الامكان 
اسلوب البحث المعتمد على استعمال هذه النماذج لاعطائنا فكرة عن عمل النظسام 
السياسي في محيطه الاجتماعي فالنظام السياسي جزء من كل تندرج معددراسة البناء 
الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ والتقاليد التاريخية والاعتبار التاريخى والایدیولو جيات 


السائدة وقيم المجتمع * 


كما يشرف الموند على ادارة وتوجيه سلسلة من الكتب التى تصدر على نهج وظيفى في 
تحليل ودراسة النظم السياسية والظواھں السياسية ` 

(۲۸) یعتبر ميشيل كروزبية في كتابيه ظاهرة البيروقراطية ومجتمع الطريق المسدود 
احد المهدمين في بيان سلطة الوحدات المنظمة ٠‏ > 


الياب الاول 
نماذج من النظم السياسية حسب النظرة التقلیدیة 


كنا قد اشرنا ما للفکر الاغريقى القديم وخاصة على يد ارسطا Aristotle‏ 
بن اهمية في مجال السياسة فكتابه السياسة اعتبںر بحق أول مرجع مهم وسائش. في 
التعریف على انواع الحكومات وما يمكن أن تكون عليه ذلك من دراسة ارسطو ائة 
ودثمانیة وخمسین دستورا للمدن القديمة )١(‏ * وقد بحث ارسطو في شکل الکو مات 
حيث قسمها الى ثلاثة وعلى أساس اقرارها للمصلحة العامة : 

٠ ل الحكومة الملكية حكومة الفرد‎ ١ 
٠ ل الحكومة الارستقراطية حكومة القلة‎ آ٢‎ 
٠ ؟ ل الحكومة الجمهورية  الديمقراطية  كثرة‎ 

و هناك أيضا ثلاثة اشكال للحكومات والتی یقسوم تقسيمها على اساس الاخضد 

بمصلحة الحكام وهذه الحكومات هى : 

» الحكومة او الطغيان  ولقائد الملك  حكومة الفرد‎ ١ 

۲ الحكومة الاوليغارشية ‏ ولمصلحة الاغنياء ‏ حكومة القلة + 

٠ ل الحكومة الديمقراطية  ولمصلسة الفقراء  وهى حكومة الغالبیة‎ ٣ 

ويلاحظ ۔۔۔ رغم بساطة التقسيم وعمق التقدير ‏ ان الانتقادات حول تقسيمات 
ارسطو قد حافظت من جهة على الاخذ بتقسيمه الثلاثى للحكومات وتركرت في تفضيل 
آخر للتقسيمات حسب ما ارتى كل كاتب من وجهة نظره + وهذا مما يمكن ملاحظاتہ 
عند تقسيم بوليبوس للحكومات في كتابه التواريع [٤٥‏ 8]0ئط 8۵ بان احسن 
الدساتیں هو الذى يتضمن الاشكال الثلاثة في حكومة واحدة (ملکی ‏ ارستقراطی ب 





(1) السياسة لارسطو طاليس ‏ مقدمة بارتلمى سانتهلي ‏ نقله الى العربية احمد 
لطفى السيد ٠‏ القاهرة . مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹٢۷‏ ۔ الباب الغاس - 
الكتاب الثالث ٠‏ 


۳ 


دستورى) ٠‏ وھذا ما كان معمول يه اصلا في روما حيث کان نظامها يقوم على وجود 
السلطة مقسمة بين القناصلة ء والشيوخ والشعب (وهنا مضمون اجتماعى اكش مما 
هو شكلى لتقسيم الحكم) وقد درج شيشرون وتأش. بفكرة بوليبوس من الدسستور 
٢ ٥٥۹ 00861610110‏ أتطك في كتابه الجمهورية والقوانين عندما ذكر أن احسن 
الدساتس هو ما يتضصمن الاشكال الثلاثة مجتمعة ومتوازنة : من ملكية ومن أرستقراطية 
ومن ديمقراطية ٠‏ أما مونتسكيو والذى اعتبر حلقة وصل ما بين الفکر السياسى 
القديم والحديث ٠‏ 

فقد اعتبں « اخى الفلاسفة التقليدين واول الفلاسفة المحدثين» (۲) وقد اقام 
تقسيمه للحكومات على اساس طبيعة ومبادىم الانظمة ء وهناك ثلاث اصناف : 
١‏ . الحكومة الجمهورية : 

1[ الجمهورية الديمقراطية ء ذات الوصول الى احسن ‏ الفضيلة ب 

٠. ونثائجها‎ 

ب الجمهورية الارستقراطية ‏ الهادفة الى الاعتدال ˆ 
٢‏ العكومة الملكية : 

1 والتى تقوم فكرتها على الشرف ٭ 
٣‏ ى الحكومة الاستبدادية : 

1 والتی ترتكن على فكرة الخوف (۳) ٠‏ 


(2) Cf. Gerard Bergeron. Fonctionnement de i’ Etat. 
Arman Colin 1985. P. 168. Passage du Raymond Aron. 

(3) Cf. Montesquieu. De Pesprit des lois - les lesgrarde fh- 
emes. idees - 1970. Livrelll, chap. Ix. P. 70. 


>> 


الفصل الأول 
تقسیسم الانظمة السیاسیة انطلاقا من شكرة 


الفقفصسل بين السصسلطات 

لو اخذنا بمفھوم رویسبیر للسلطات لاعتبر نا بانھا » اى السلطات «هى 
الاقسام او الاجزاء الاساسية المكونة للسيادة» ٠‏ واعتبرنا ان السلطات هى وظائف 
فنعنى في هذه الحالة بانها مجموعة الاجراءات والاوامس والقواعد الملزمة التى تفرضها 
الدولة على المجتمع لضمان سيره * اما اذا تصورنا السلطة على اساس انها اجهزة 
فهى في هذه الحالة ( 101181011 1 ) دكون : الافراد أو مجموعة الافراد الذين يشاركون 
بصورة او بآخری بمظامر الفعالیات الارادية للدولة ء(٤) ٠‏ 

لم يكن هنالك من جدوى في القديم من ذکں توزيع السلطات أو الاخذ بفكرة 
الفصل بين السلطات طالما ان المجتمع السياسى كان صغبرا وحاجاته محدودة ء بحيث 
ان رئيس العشيرة أو المدينة الصغيرة يستطيع ان يحل وينصل في كل الامور المتعلقة 
بشؤون رعيته وذلك بمساعدة البعض من اقربائه او اعوانه ٠‏ ولكن توسع المجتمع 
السياسى عددا وتعقد الحياة الاجتماعية ادت بطبيعة الامور ان تتولى عدة هيئات 
ممارسة واجبات ووظائف يستفاد منها تمشية الامور المتعلقة بالمجتمع السياسى ٠‏ 
فالسلطة هى واحدة ولكن ممارساتها تعددت بوجود عدة هيئات تفصل وتحدد نوعية 
العلاقات والواجبات بين افراد المجتمع الواحد ٭ وقد لاحظ بمض المفكرين أن تحديد 
عمل السلطة من خلال واجباتها يمكن ان يتم وذلك من خلال تجزئة عمل السلطة 


(4) U! Etat et les institutions. ہت‎ 66. Larousse 
1976. PP. 66 ۔‎ . 


فالسلطة والسيادة استعمالها مرادف الواحد للاخ طللما الكلام يدور حول سلطة 





او سيادة الدولة ٭ 


Yo 


اعمال ووظائف السلطة : 

هنالك ثلاث وظائف للسلطة السياسية في المجتمع تزاول من قبل عدة هيشات 
أو من قبل هيئة واحدة وذلك حسب ما وصل اليه المجتمع من تنظيم وتقسيم للعمل ˆ 
١‏ ب الوظیفة التنفیذیة : 

وهى الجهة التى تتولى تنفين ومراقبة مدى تطبيق الاواس والقواعد والقوانين 
المتعلقة بالمجتمع السياسى ٠‏ وذلك يفضل توفي الاداة المادية التى تحت تصرفها من 
جهاز اداری ومن اجهزة امنية «قوات مسلحة» *وتبدو اهميتها للافراد وذلك نتيجة 
احتكاك الاخرين بها اكش من احتكاكهم بالسلطات او الوظائف الاخرى (0) ٠‏ 
٢‏ ل الوظيفة التشريعية : 

يتاح للسلطة بهذه الوظيفة تكوين وايجاد قواعد الحق الموضوعى أذ ان قواعد 
القانون هى حكم قاعدة لمتابعة سلوك الافراد في المجدمع لضمان المصلحة العامة التى 
يتوخاها النظام السياسى عن طريق استقرار التعامل والمعاملات بين افراد المجتمع 


ضمن الدولة ٭ 


: الوظیفة القضائية‎ . ٣ 
رغم العلاقة الوطيدة بين الوظیفة الددفذية والقضائية (کلزن) فان عمل القضاء‎ 
ينصب في تفسير روح القانون وتطبيق النصوص القانونیة في حالات المنازعات‎ 


الحاصلة بين الافراد والهيئات الرسمية في المجتمع السياسى ٠‏ 


اہ سبص مهدي : 





orea 


۵ _ فالافراد قد لا يواجهون مطلقا السلطة القضائية الا ما ندر في حياتهم ولكنهم 
يحتكون في حياتهم اليومية مع كل ما ير مل الى الجهاز التنفیذی ٠‏ الموظفون 


شرطة المرور يستمعون الى اجهزة الاعلام ٠٠٠‏ راديو ويشاهدون التلفزيون ٠‏ 


اہک 


المبحث الاول 
س الاسس الفكرية ندا الفصل بين السلطات ‏ 

ان ظهور المبادىء الديمقراطية الليبرالية الداعية الى الحد من السلطة الفردية 
للملوك وذلك لتآمین حقوق وحريات الافراد دعت بعض المفكرين الى صياغة النظر یات 
الفكرية الداعية الى ضرورة تقسيم السلطات الى اقسام بحيث تحد وتوقف كل سلطة 
السلطات الاخرى )٦(‏ * وبذلك يمكن ضمان عدم تعسف السلطة على حساب حريات 
وحقوق الافراد ٠‏ ولكن كيف يمكن منع تعمسف كل سلطة على حدة ؟ 

ليس هنالك من مجال واسع لتعسف سلطة مشتملة على ركن واحد من اركان 
السلطات الثلائة > لان مصلحتها تكون اقل مالو كانت بيدها السلطة بكاملها تزاولها 
للوصول الى غرض لديها ٠‏ فالفرد او الهيئة الواحدة عندما تملك جميع اجسزاء 
السلطة تستطيع عندها ان تضع القوانين بنفسها ومن ثم تنفيذ ما تراه لها وحتى 
تفسیں ما يمث في مصالحها وبدون ان يكون هناك من رقيب او مانع من توقيفها ٠‏ 
وھکذ! كانت الحالة في عهد الملوك الآوربيين ذوى الحكم المطلق اثناء القرن السابع 
والشامن عشر ء مما دعى المفكرين من امثال لوك ومنتسكيو وروسو الى الدعوة لاقامة 
نظام تقوم دعائمه على فكرة الفصل بين السلطات ٠‏ 

فاذا تم توزيع السلطات بين هيئات متعددة كان القصد منه نظريا الحد من 
غلواء استعمال السلطة تعسفیا وتحقيق الحرية للافراد وذلك بمنسع اسستبداد 
السلطة ٭ حتى ذهب رجال الثورة الفرنسية الى القول ان الدولة التى لا تقوم على 
مك الفصل بين السلطات تفقد اساسها الدستورى ء وجاء اول دستور بعد الثورة 
الفى نسية في كانون الاول عام ١۹۷٣‏ مكر سا بصورة مطلقة وجود ثلاث سلطات منفصلة 


ومستقلة الواحدة عن الاخرى ٠و‏ نص دستور ولاية ماسوشو سيت 2۸8288021086116 





)٦(‏ س بعد ان كان المفكرون يدعون الى السلطة القومية للملوك للحد أو لالناء 
سلطة الامراء والاقطاعيين ورجال الدين لغرض وجود سلطة واحدة في الدولة 
القومية » فانهم وبعد ان تحقق ما يتطلعون اليه لجو الى وجوب حماية الحقوق 
الفردیة من السلطة ٠‏ اما المبدآ الاساسى للحرية فكان يتضمن حرية العمل 


وحرية المرور بدون مضايقات ٠‏ 


۲۷ 


۰ على انه في حكومه هده الولاية لن تمارس الهيثة التشريعية مطلقا سلطات 
الھیئتین التنفذیة والقضائية أو احداها ٠٠٠٠‏ «واكد منشور الفدراليين الذین كانوا 
ورام النظام الفدرالى في الولايات المتحدة على اقامة نظام الفصل بین السلطات لمنع 
التمسف المطلق والذى ادى الى الاساءة في استعمال كل سلطة على حدة ٠‏ حيث أدى 
الى افتقاد التعاون بين كل سلطة من السلطتين الاخريتين وفي بعض الاحوال تعمسف 
سلطة من السلطات كما لوحظ خلال دستور السنة الثالثة للثورة الفرنسية في قيام 
حالة الفوض والرعب وخصوصا عند تسلم روبسبیں لرئاسة «هيثة الخلاص للعامة» 
06م ل58 Comite de‏ علط ومی السلطة التنفيذية المنبثقة عن الؤتمر 


والذى هو بمثابة الهيئة التشريعية المعيرة عن الشعب الفرنسی ٠‏ 


وتأسيسا على أشكال الانظمة التى يمكن أن تقوم حسب العلاقة بين السلطات 
والتى ممكن أن تكون منفصلة أو مجتمعة أو متماوتة ستوضح ميدأ الفصسل بين 
السلطات وذلك في عرض اهم تطبيقات المبدآ من خلال دراسة بعض نماذج الانظمة 


السياسية مبتدئين في عرض أفكار كل من جان لوك ومنتسکیو وروسو وھوبز ` 


: جسان لوك‎ .. ١ 

اذا كان لوك متفقا مع هوين على أصل تأسيس المجتمع السياسى وذلك عند ابرام 
العقد حيث تم عندها انتقال المجتمع من حالة بدائية الى حالة متقدمة فأن وجهة 
الاختلاف بينهما هو في تصور الحالة البدائية التى كان عليها المجتمع ٠‏ 

فهوبن يعتقد بوجود حكم الغابة حينذاك «وقانون الاقوى هو السائد» وآن 
المجتمع حرب مستمرة ٠‏ اما لوك فيرى ان حالة الطبيعة كانت على المكس يسودها 


أو جود حكم القانون الطبيعى ميدأ تساوى الافراد » والحياة كانت سائرة في حرية 


CN 


وهدوء ء وقد اختار الافراد بمحض ارادتهم سلطة عليا عهدوا اليها تنظيم امورھم 
واحقاق العدل بينهم وحل مشاكلهم الناتجة عن رغبتهم في العيش مع الجماعة ولهذا 
فالافراد احرار في تنحية الحاكم عند استبداده لان تعسفه هو اخلال بالعقد المبرم بين 
الحاكم والمحكومين - 

وقد ذکی لوك پان الافراد في حالة الطبيعة كانوا يملكون سلطتين : 
١‏ س سلطة اتخاذ الاجراءات للمحافظة على | نفسهم وعلى الاخرين + 
٢‏ ل سلطة توقيع الجزاء على من يخالف قوانين الطبيعة » 

ولهذا فعند انتقال حياة الافراد الطبيعية الى حالة الحياة مع الجماعة فيكون 
بانتظام هذه السلطتين أو القاعدتين السارية عندهم أولا في تكوين السلطة التشريعية 
التى تضع القواعد لحفظ الافراد والجماعة وثانيا تكوين سلطة تنقیذیة تراقب مدى 
تنفیذ هذه القوانين المشرعة ومدى الالتزام بها من قبل الجماعة والاقراد ٠‏ 

ولهذه السلطة الاخيرة ایضا مهمة ادارة الشؤون الخارجية للجماعة من شوون 
سلمية وحربية تعهد الى سلطة تعاهدية ملحقة مع السلطة التنفيذية ٠‏ 

ومن ناحية عملية يرى لوك بآن السلطة التنفيذية يجب أن يكون عملها بصورة 
دائمية بعكس عمل السلطة التشريعية التى تكون وظيفتها مؤقتة وذلك في صنع القوانين 
عند نشوء الضرورة ٭ 

و لتجنب اساءة استعمال السلطة فيجب أن تكون كسلطتين منفصلتین بعضها 
عن البعض من سمو السلطة التشريعية وخضوع السلطة التنفيذية للاخيرة المعبرة عن 
المصلحة العامة + 

فالنتائج المستخلصة من أفكار لوك يمكن أن تكون على الشكل التالى : 

. ب أن القواعد تطبق على جميع الافراد في سبيل المصلحة العامة‎ ١ 
۔ حق الشعب في سحب الثقة من الحكام عند اساءة استعمال السلطة ء لان السلطة‎ ۲ 


مفوضة وغير متنازل عتها ٭ 


4 


: سے مونتشسسکیو‎ ٢ 

لقد تاثرمو نتسكيو اثناء زيارته لبريطانيا بنظامها السياسى ء ولهذا فيمكن 
اعتبار فكرته عن وظائف السلطات ما هى الا انعكاس لما موجود في النظام البںلانی 
إذلك العین ٠‏ وقد استعرض هذا النظام في القسم الرابع من الكتاب السادس في مؤٌلفه 
روح القوانين (۷) ٠‏ وقد رکز فكرته عن الفصل بين السلطات من زاوية ضمان 
الحرية السياسية وبصورة أدق عن «الامان» للفرد ٠‏ وقد تسائل مونتسكيو عن شكل 
النظام الذى يؤمن الحرية بصورة افضل ؟ واجاب حسب اعتقاده بأن النظام الذى تكون 
سلطاته منفصلة وتستطيع كل سلطة في حالات استثنائية من توقيف الواحدة للاخرى › 
ومن مقتطفات ما كتبه 2 أن الحرية السياسية عند المواطن هى راحة الذهن وذلك 
عددما یتوفر الامان للافراد ويجب أن تكون الحكومة في حالة تستطيع فيها ایضا مزاولة 
اعمالها بصورة افضل ولهذا فان توف هذا ابد لا يمكن ان يوجد الا عند الحكومة 
المعتدلة ٠‏ 

والسلطات لديه هى على ثلاثة انواع : السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
حيث تستمد الاولى في تسیں شؤنها من القانون العام والسلطة التنفيذية التى تثناول 
القضايا المتعلقة بالقانون الخاص ٠‏ 

فالسلطة الاولى «التشريعية» التى تعمل بصورة مؤقتة أو دائمية تصلح او تلخی 
ما كان قائما او معمولا به والثانية تعمل السلم او الحرب وتنظيم الشؤون الخارجبة 
للدولة ٠‏ اما السلطة الثالثة فهى تعاقب او تحكم في المخالفات والجرائم والمنازصات 
الحاصلة بين افراد المجتمع (۸) * 





(۷) الترجمة العربية لمؤلف مونتسكيور «روح الشرائع» لعادل زعیتں ظھرت فيجزئين 
داز المعارف بمصر ۱۹۵۳ و1908 * 

(8) Cf. Andre Hauriou. Droit. Constitutione! et تمصت‎ 

tion politiquss, 1970 ۔‎ 0. 213. 


ر۵ 


: ۔ جان جاك روسو‎ ٣ 


من امم کتابات روسو العديدة هي کتاہة العقد الاجتصاء 








أعى ھی موضوع الوحدة ۰> وم 


ی 





.8 الاساسية ورام العقد !! 
وذلك باخضاع الصالمح الخاصة للارادة العامة » 


ولهذ! تجد مفھوم السيادة المطلقة التی ھی تعبسر عن الار 


ثتها أو اذابتها ٠‏ ففى كلامدمن العتد فان ايرام العقد هر 








عند هويل ولیس بين الافراد و العاکم كما هو الحال عدت 





ميثاق اجتماعی بحيث پتحد کل فرد مع الافراد الا 





ويضعها تحت تصرف الارادة العامة ٠‏ فكل مشارك پتحد مع الكل 





خاصس * ان الحاكم الارادة العامة والتى يكون القانون تس 
مساعد لان الارادة العامة هى مجموع ارادة الشعب الذى یش 


ما ھی الا الافراد الذين یقومون بتنفیذ القواتين ٠‏ إن العمل ' 






التعبير عن الارادة العامة في عمسل القسو!ئین والحكومة ھی 
القرانين (۹) ٠‏ 


ويذكر روسو في تصنيفه لانواع العكومات : 

» ل الملكية وقد هاجمها‎ ١ 

1 س الارستقراطية ‏ والتی يسكن ان تكون وراثية او متش 
الارستقراطی النتخب لانه بنطيره الاحسن او الاكش طبیعی 
للكثرة ٭ 

! ل اما بالنسبة للحسكم الديمقراطى والذی يمرفه بترابط‎ ٣ 

بالتشہ فان الحكم (الديمقراطى) عمليا غير سمکن التعذ 






ےس ت00 


س الدکتور حسن سعفان ‏ العقد الاجتماعی 
هيثة متوسطة. بين اال عايا والسلطان لکی تتولى : 
الحر يات الدنية * ص ئ۸١‏ ۔مجلد تراث الانسانية )١(‏ وزار 





القومى 3 الشامرة بلا تاريخ 0 
)7 








> بالامتمام بالشؤون الا 





«واذا وب لائکكةء فانه سوف 





م بصسورة دی 


الکمال لا تملع للی جال * 


اذا كان العمل بمضمون 





ية الفصل بين السلطات يفيد : 





١‏ ب الحد من الاستيداد السلطوی فرديا کان او معارسا من 





بل 





3 الحقوق والس يات الفردیة + 








سيم العمل في زيادة الفمالية » فقد یعاب وی 





اا ھی واسدة ولا پمکن 





ها في الدولة الر 





١‏ د أن توزيع السلطة یضعف من منهوم المسؤولية اله 





کا 





2 س ان تطبيق هذا البدا ادى عمليا إلى فو 


8 الفساتر الاولى اثورۃ الہ 











ل بات 


٠+ EAA HER ۱۹۷8ء ص‎ r 


0 ١م‏ راجع حول مبررات ميدأ ال 


السلطات الثلات 








¥ 


التطبيقات العملية بدا الفصل بن السلطات 
مع ما لوحظ من عدم قيام نظرية الفصل بين السلطات على اسس علمية ذات 
حقيقة راسخة في التطبيق العمل فبالامكان اقامة تصنيف لنماذج من النظم السياسية 
يعتمد وجود فصل نسبى بين السلطات منظورا اليه من زاوية العلاقات الموجودة بين 

السلطات في كافة الانظمة السياسية حسب الممارسة ٠‏ 

١‏ فاذا كانت العلاقة بين السلطات قائمة على اساس المساواة والتعاون فیسی 
بالنظام البرلماتى ٭ 

٢‏ س اما اذا كان الفصل بين السلطات قائما مع رجحان كفة السلطة التنفيذية فيسمى 
النظام الرئاسى )۱١(‏ - 

٣‏ ب وهناك نظام سياسى يسمى بنظام حكومة الجمعية ء «نظام الجمعية النيابية» 
يقوم على اماس جمع السلطات بيد الجمعية النيابية مع تفويض عدد من اعضائها 
بمناشرة مهام السلطة التنفيذية ٠ )١7(‏ وبذلك رجحسان كفة السلیلۃ 

امطاب الاول : 
نظام الجمعية اننيابية » حكومة الجمعية : 

اولا : 
يكون النظام السياسى في هذه الحالة قائم على اساس عدم المساواة بين السلطة 

التشريعية والسلطة التنفيذية وذلك لصالح السلطة التشريعية فتوجيه وادارة كافة 


0 








)۱( في تعريف اورده الدکتور عبد الحميد متولي للنظام الى اسی هو انه النظام 
الذى يتقرر للرئيس الرجعان في كفة ميزان السلطان ص ۲۷١‏ القانون 
الدستورى والانظمة السياسية الاسكندرية ۱۹۹۳ ٠‏ 

)١1(‏ الدکتور عبد الحميد متو لي : القانون الدستوري والانظمة السياسية ۹۷۵۰ء 
ص ۱۳١۵‏ ٭ 


۲۳ 
٠٠٠١  ةيسايسلا الانظمة‎ 


القضايا السياسية والهامة المتعلقة بشؤون النظام تكون على عاتق الهيئة التشريعية 
فهى على رآس النظام السیاسی ٭ 

فالسلطة التشر یعیة المنتخبة من قبل الشعب تمثل وتمتلك السيادة التى لا يمكن 
تجرئتها لانها تعبر عن ارادة الامة التى عهدت لها من قبل الشعب ٠‏ ان عدم امكانية 
قيام هذه الهيثة في ادارة كافة الشؤون المتعلقة بالنظام السياسى تدعوها الى تعيين 
من يمارس باسمھا وظائف معينة تتبع الاصل وهى السلطة التشريعية التی تفرض 
لتعلیمات والتوجيهات المتعلقة بادارة الشؤون العامة في النظام السياسى “ فترکیز 
لسلطة هو اذا بيد الجمعية النيابية او بيد حكومة نظام الجمعية ٠‏ 

ويمكن القول بأن هذا التطبيق يتبع نظريا ارام جاك روسو في مقهومه حول 
لسيادة في الدولة ٠‏ لان عماد السيادة هى اصلا مقدرتها او وظیفتھا في تشريع 





لقوانين ٭ واذا كان عمليا لا يمكن ان يقوم الشعب نفسه بأدارة وتنفیذ القوانين 

فيجب ان تكون هنالك هيئة اخرى للقيام بذلك ولكنها يجب ان تكون يمثابة التابع 

للسلطة التشر بمية » ويترتب على ذلك فكرتين تتطابق مع وجود نظام الجمعية النيابية 

وهى : 

١‏ السلطة التنفیذیة مسؤولة مسؤولية كاملة امام الجمعية النيابية فرئيس الهيثة 
التنفيذية او رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية (حسب التسمية المعطاة له) 
هو مفوض في ممارسة ما تراه السلطة التشریعیة ولها الحق هذه الاخيرة في 
سحب ثقتها به عند الضرورة لذلك ٭ 

ان الهيئة التنفيذية تكون جماعية متمثلة بوجود عدة اشخاص وليس شخصا 

واحدا خشیة تفرد شخص بسلطة ومن ثم حصوله على نفوذ على حساب السلطة 


التشریعیة * 


لوحسظ في اكش الاحيان ان تطبيقات هذا النظام كانت متسمة بظلسروف 


استثنائية خاصة ٠‏ وفرنسا عرفت تطبيقات له ولكن بمورة مؤقتة 


١‏ س نموذج نظام الجمعية * سويسرا 

لقد عرفت فرنسا وكذلك الادرغواى تطبيقات مؤقتة لهذا النظام ٠‏ الا ان 
سویسرا اول بلد عرفته يصورة دائمة منذ دستورها لعام ۱۸6۸ »> ومع انها عرفت 
تعد يلات مهمة على دستورها (اکٹر من خمسین تعديلا اهمها عام ۱۸۷) الا ان الطايع 
العام بقى کدموذح لنظام حكم الجمعية (المديرين) )١1(‏ فالنظام مستا يهيثاته وحتی 
باشخاصه ۰ فمنذ اكش من ١5٠‏ عام لم تعرف سوپسرا عددا من الوزراء يزيد على 
المئة ٠‏ كما ان الاحزاب المئتلفة هى نفسها تحكم وجاءت حسب انتخابات عام ۱۹۸۲۳ 
لتو كد الاستمرارية فالاحزاب ٠‏ الديمقراطى » الرديكالى ء الاشتراكى > المسیعی 
حمسلوا على الاغلبية المطلقة التی تتيح لهم الاشستراك في تكوين المجلس الفدرالى 
والجمعية الفدرالية - 


مؤسسات النظام السويسرى : 
١‏ المجلس الفدرالى : يتكون من سبعة اشخاص معينون لمدة اربعة سنوات من قبل 
الجمعية الفدرالية ٠‏ ولا يجوز ان يبقى الرئيس ولا نائبه اکثر من سنة واحدة 
في رئاسته للمجلس والذى هو بمثابة رئيس الجمهورية ٠‏ فالرئاسة دورية ٠‏ 
وليس لهذا المجلس دور من الناحية الدستورية الا تنفين القوانين والانظمة 
التى تعهد الى الجمعية الفدرالية القيام بها )١5(‏ ٭ وليس للمجلس الفدرالى 
)١9(‏ انظ د٠‏ اسماعيل الغرال ‏ القانون الدستوري والنظم السياسية 2 المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع * پیروت ‏ ۱۹۸۲ ٭ ص ۱۸۸ + 
)١5(‏ انظر ل اندريه ھوریو س القانون الدستوري و الؤسسات السياسية ‏ الاهلية 
للنشر والتوزيع ٠‏ بيروت ۱۹۷۳ ٠‏ الطبعة الثانية ص ٠ ٥٤٤‏ فالمجلس اللیبر الى 
من الناحية الحقوقية يعتس تابعا للجمعية الفدرالیة مادة ٠ ۷١‏ وكذلك ص 644 
من نفس الكتاب يمكن وصفه بنظام المديرين ٠‏ 








۳0 


الحق في حل الجمعية الفدرالية ء اذ ان سلطته مفوضة من قبلها الا انه لم يحصل ان 
حلت الجمعیة الفدرالية هذا المجلس اصلا ˆ 


۲ ۔۔ السمعية الفدرالية ٠‏ بمقتضى المادة (۷۱) من الدستور السويسرى السلطة 
تعود للجمعية الفدرالية ٠‏ وهى تتشكل من هيئتين (مجلسين) ` 
المجلس الوطنى (النواب) ويتكون من اعضاء منتخبون من قبل الشعب 
نائب عن كل ۲٢‏ الف من الناخبین * انتخابهم لمدة اربعة سنوات ولا يجب 
ان يزيد عددهم من ۲٠٢‏ عضوا * ويتمتع مع المجلس الاخ بصلاحيات 
متساویة ٭ 


ب ۔۔ مجلس المقاطعات الكانتونات ٠‏ وهو يمثل الکانتو نات الداخلة في الاتحاد 
وعددهم اثنان وعشرون مقاطعة مع ثلاث الصاف مقاطعات ٠‏ وکل 
مقاطعة تمثل بنائبين اما المقاطعات الصغيرة فتمثل كل واحدة منها بنائب 
واحد ٠‏ وبذلك فقد تساوت المقاطعات في درجة تمثيلها في هذا المجلس ` 


٣‏ ل المحكمة الفدرالية “ اعضاء هذه المحكمة يختارهم اعضاء الجمعية الغدرالية 
أدة ستة سنوات وهم ۲٦‏ مع تسعة حكام احتياط 1 
ان استقرار الحياة السياسية وازدهار اقتصادها جمسل سويسرا مثالا للنظام 
الناجح ٠‏ وقد ساعد حياد سويسا فی ابتعادها عن الكوارث التی احاطت بها جراء 
حر ہین عالمیتین فنعمت بالاستقرار والازدهار الاقتصادى ء ولاسيما وان نظامها المصرفي 
ومنذ عام ۱۹۳ يسمح بالحفاظ على سرية المودعات المصرفية مما امن لها دخلا ماليا 
مهما انعكس على زيادة المودعات والاستثمارات )۱١(‏ » 


* الف دولار‎ ١5 يلغ معدل دخل الفرد سنويا اكش من‎ )۱١( 


۳ 


ليس هنالك تطبيق ثابت لهذا النظام الا في سوپسر! حيث اتبعته ومشزز 
عام ۱۸٤۸‏ ء ولا زال قائما لحد الان مع التعديلات التى طرآت على النظام ۱۸۷ » 

فالبرلمان اللاتحادى السويسرى الذی هو بمثابة السلطة التشريعية پتکون من 
المجلس الوطنى و مجلس الدویلات منتخب لمدة اربعة سنوات وغی قابلين للمزل وأعضاء 
الاتحاد ينتخبون بدورهم الهئة التنفيذية المكونة من سبمة اعضاء » وهى تابعة للبرلمان 
السو يسرى وذلك باستلام الاواس والتوجيهات منه وهى ملزمة بتقديم بيان عن عملها 
وتستطيع السلطة التشريعية ان تلفى او تعدل قراراتها والرئاسة فيها دورية لا تزید 


عن سنة واحدة ٠‏ 


امطلب الثانى : 


النظام الرثاسى : 


اذا كان هنالك تاثر من قبل افكار روسو على نظام الجمعية النيابية في سويسرا 
فان افكار لوك ومنتسكيو تكون ايضا قد لعبت دورا مهما في صياغة البادیء العامة 
للنظام الرئاسى الذی اخذ فيه في الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

ولهذا فقد عمد سياسيو واقطاب الثورة الامريكية في بناء اسس دستورهم لعام 
۷ واضعين بنظر الاعتبار الفصل التام بين السلطتين التشريمية والتنفيذية مم 
استقلال السلطة القضائية والمساواة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
ولكن عمليا وواقعيا كان هنالك فصل نسبى لوجود التداخل في الاختصاصات وغلبة 
نفوذ السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية ومع هذا فيمتاز النظام الر ئاسى 
بشموله لخصائص معينة تجعله يختلف عن نظام الجمعية النيابية او النظلام 


البرلمانى يوجود : 


۲۷ 


١‏ س رئيس الدولة يكون منتخبا من قبل الشعب وهو یراس الحكومة 1 فهو في ء هذاه 
الحالة على قدم المساواة مع السلطة التشر یعیة المنتخبة ايضا من قبل الشعب ۰ 


٢‏ ۔ يغتار رئيس الجمهورية وزراء مع موافقة شكلية من قبل مجلس الشيوخ في 
تعيين كبار الموظفين وله الحق في اقالتهم متى شاء ٠‏ 
ويكون دور الوزراء استشارى في عملهم مع رئيس الجمهورية وليس هنالك 
من معنى لمجلس الوزراء كما هو الحال في مفهوم النظام البرلمانى ٠‏ 


٣‏ ۔ استقلالية الکونغرس عن الحكومة في تنظيم انعقاده والانتهاء من انعقاده بدون 
الرجوع الى دعوة خاصة من قبل الحكومة ٠‏ وليس للحكومة الحق في اقتراح 
القوانين او سلطة في اعداد الميزانية وكما أن ليس هنالك حق من استجواب 

الوزراء من قبل الكو نفرس فان الکو نفرس ليس له الحق في محاسبة الوزراء سياسيا 
عن اعمالهم » 


ولكن التداخلات بين السلطات تبدو في احيان كثيرة باعثة للقول من عدم الفصل 
التام و بالمساواة بين السلطات في النظام الرئاسى وذلك لان رئيس الجمهورية له حق 
الاعتراض على مشروعات القوانين المعروضة من قبل الكو نغرس توقيفيا وذلك لحين 
موافقة ثلثى اعضاء الکو نفرس على المشروعات المرفوضة من قبل رئيس الجمهورية ٭ 
وبالمقابل فان لاستحصال موافقة الکو نفرس (الشيوخ) على تعيين كبار موظفی الدولة 
والحكام الاتحاديين من قبل رئيس الجمهورية لشرط اساس في حالة عدم وجود نص 


فى الدستور ٭ 


وكذلك الحال بالنسبة للسياسة الغارجیة للولايات المتحدة الامريكية اذ يجب 
سرافقة مجلس الشيوخ وعلى نفاذ بعض العاھدات الدولية المبرمة من قبسل رئيس 


VAN ٠ الجمهورية‎ 


المطلب الثالث : النظام البرلمائى : 


ثالثا : 
مع وجود سلطات متميزة وظيفيا في النظام البں‌لانی فانه لا يعمد الى نظام 

جمع السلطات كما الحال في نظام الجمعية النيابية ولا يحاول ان يفصل بين السلطات 

كما الشأن في النظام الرئاسى وانما يقر التعاون والمراقبة المتبادلة وخاصة بين السلطة 

التشريعية والتنفيذية ٠‏ 
ويتمين النظام البرلمانى باتصافه بالخصائص التالية : 

٠ ل تشكيل هيئاته العامة تتصف بثدائية الجهاز التنفيذى‎ ١ 
فالسلطة التنفيذية تتكون من رئيس الدولة غي المسؤول ورئيس الحكومة فيمكن‎ 

ان يكون رئيس الدولة ملك او رئيس للجمهورية ٭ اما الحكومة فتتكون من الوزراء 

الممسؤولين امام البرلمان او السلطة التشريعية ٠‏ ومسؤولية الوزراء اما ان تكون 

مسؤولية فردية او مسؤولية جماعیة بالنسبة لاعمالهم ٠‏ 

۲ اما بالنسية لتوزيع الاختصاصات بين السلطات فھو مرن غير جامد ء فمع قيام 

السلطة التشريعية بوظیفة التشريع فان للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين 

والتصديق عليها ٠‏ وبالمقابل فان للسلطة التشريعية الحق في مراقبة اعمال السلطة 

التنفيذية والتصديق على الاتفاقيات التی تعقدها السلطة التنفيذية ٠‏ 

۴ س وتنظيم العلاقة بين السلطتین يكون قائم على فكرة التوازن بينهما ٠‏ فهنالك 
مساواة وتداخل بين السلطتين ٠‏ فنظريا یتم اختیار اعضاء السلطة التشريعية 
بعيدا عن تأثيرا السلطة التنفيذية ٠‏ وتكون دعوة انعقاد البرلمان من قبل 
السلطة التنفيذية وحتی فض دوراته ٠‏ وللوزراء الحق في دخول البرلمان 
والمناقشة واقتراح اللوائح القانونية وحل البرلمان من قبل رئيس الدولة ء 
ولاعضاء البرلمان الحق في توجيه الاسئلة والاستجوابات للوزرام والرقابة 
والتحقيق مع الوزراء وتقریں المسؤولية الوزارية واذا حجبت اثثقة عن الوزراء 
فعليها بالاستقالة ۰ 


۹ 


من هذا ثرى من ان خصائص النظام الب لمانى التقلیدی هو الاقرار ہمبسدڈ 
القصسل المرن بین السلطات مع وجسوپ المساواة والتعاون بین السلطتین النشر یعیة 
والتنفيذية ٠‏ 


نموف النظام البىلمانى - بر يطانيا 

كانت بريطانيا مهدا لهذا النظام ولازالت تأحهن به من ناحية وجود المؤسسات 
الممثلة لهذا النظام ٠‏ وهى لم تتأش بنظرية معينة بقدر ما كان للظروف وحتى الصدف 
في اقامة نظام التوازن والراقبة والتعاون بين السلطات كما تأشى مونتسکیو بالدظام 
البريطانى الذى اعتبره افضل الانظمة ٠‏ ولا يكفى للتعرف على النظام البر یطانی 
الوقوف فقط على دستورها ٠‏ وانما على السوابق التاريغية وعلى الممارسات التی 
تأخذ مكانها لدى السلطة والشعب ˆ 

فتكوفيل يقول لا وجود لدسدور بريطانى ٠‏ اما ديسى فيقول ان معرفة الدستور 
البريطانى تقتضی ان يجهد الانسان المتخصص نفسه للوقوف على مضامينه التی توجد 
في عدة وثائق قديمة وفي ضمي الشعب نفسه ٠‏ واهم هذه الوثائق الميثاق الاعظم لعام 
6 بين الملك جون والنبلاء ووثيقة الحقوق لعام ۹ وقانونی البرلمان لعام 
0١‏ ولمام ۱۹٢٣۸‏ واللذان حدا من سلطة مجلس الاوردات لصالح مجلس العموم ٠‏ 
نجاح هذا النظام مع ما عرف عن تطور كش اصابه يعزى الى طبيعة الفرد البريطاني 
الذى يحترم التقاليد ورؤّسائه ولا يبحث عن المساواة وغير منطقى ولكنه عملى 
متسامح مع اراء الفس التی تختلف معه )١5(‏ * 
اقم ااؤسسات 
١‏ الملك (التاج) وهو الحاکم الاعلى ومصدر كافة القوانين والانظمة والتعليمات : 


وقد تطور النظام الملكى من مستبد ومطلق الى نظام مقيد رمن للوحدة الوطنية بدون 
دور سياسى اساسی في المملكة المتحدة ٠‏ 


0% اندريه ھورپو - القانون الدستوري والؤّسسات السياسية ‏ الجزء الأول هس 


الاهلية للنشر والتوزيع ل بيروت طبعة ثائیة ۱۹۷۷ اص ۳٣٣‏ وص ۳۷۵ ٠‏ 


۰7 





وقد تم هذا التطور عبن قرون وتعود عديدة من السنين الى ان وصل الى الحد 
الذى عنده رفعت عن الملك او الملكة كافا الصالحيات والمسؤّوليات السياسية الكبرى 
حيث انتقلت السلطة الى البرلمان * علما بان مؤسسة المجلس الملكى الخاص لا يزال 
موجودا ويرأسه الملك ولكن لا يمارس الصلاحيات السابقة ٠‏ 


: س البرلمان ق يتكون الب لان الب يطانى من مجلسين هما‎ ٢ 

أ ل مجلس اللوردات : وهو من بقایا النظام البرلمانی ذى السطوة الواسعة ٠‏ 
اذ كان هو الحاکم الفعلى وابقی عليه بعد ان جرد من صلاحياته الواسعة في اختیار 
النواب وتعيين الوزراء والتأثيي على الملك ٠‏ 


المجلس يمشسل الطبقة النبيلة الارستقراطية ويتكون من عدة اصنساف من 
اللوردات ٠‏ لوردات بالوراثة وعددهم ۸۰۰ لورد يعتبرون من اقرباء الملك وهم 
يتوارثون اللقب والمخصب ٠‏ وهناك ۲٢‏ لورد من الكنيسة الانكليكانية (الكنيسة 
الرسمية للمملكة) الى جانبهم لوردات معينون مدى الحياة من قبل الملك بعد اقتراح 
من قبل رئيس الوزراء تقدیں! لجھودھم المقدمة للبلاد ٭ ويشكل تسعة من اللوردات 
محكمة استئناف كبرى معينون من قبل الملك ٠‏ 

ب س مجلس العموم س اعضاء هذا المجلس عددهم ٣٦٦‏ نائب منتخبون بالاقتراع 
العام المباشر ٠‏ وتنبثق عنهم الحكومة “ ودورة المجلس خمسة سنوات بعد ان كانت 
الى عام ۱۹۱۱ سبع سنوات ٠‏ 

٣‏ ل الحكومة : تنبثق الحكومة عن البرلمان (مجلس العموم) وتتمتع باستقرار طيلة 
فترة الدورة النيابية وغالبا ما تحل الحكومة مجلس العموم قبل انتهاء دورته 
الاعتیادیة لاجراء انتخابات مجددة ٠‏ وهنالك نوعان من الوزراء الوزارة 
بتشكيلها الکامل حيث يبلغ عدد اعضائها ستة شخص والوزارة بالتشكيلة 
الصغيرة حيث عدد اعضائها ۲٢‏ وزين ٠‏ ویحرص حزب المارضة على اعداد 
وزارة الظل لتهيئة الحزب لاستلام الحكم عند فوزه بالانتخابات (۱۷) . 

(۱۷) بمقتضی انتخابات حزيران لعام ۱۹۸۳ فان المحافظين حسلوا على ۳۹۷ مقعد 

اما العمال فقد حصلوا على ۲۰۹ مقعد ٠‏ وحصل الاستكلنديون والايرلنديون والغاليون 

على !١‏ مقعد ٠‏ اما نسب الاصوات فهى كالاتى ٤١‏ ۲۷)ز ب ۲۵/ مع ۲٢‏ مقعد 

لاتحاد الديمقراطين الاجتماعيين ٠‏ 

1١ 


ل 


الفصل الثاني 
تعسيمات دة السیاسیة اا ممارسة السيادة 

تستقی السيادة بالمعنى القومى عند الشعب ولا يمكن ان تنبثق من سلطة غي 
الشمب ولفائدتہ بمجموعة )١(‏ * وهلا يعنى ان الانظمة السياسية قاطبة تاغسذ 
بهذا المفهوم 2 فقد تستشں السيادة في هيثئة قليلة العدد أو تستقی في شخص ولصد 
كما الحال في انظمة حكومة القلة او في الانظمة الفردية ٠»‏ 

فالسيادة ھی قدرة استعمال السلطة المادية في الاقناع او في القھں داخل 
المجتمسيع السياسى وذلك لتنظیم شوو نه المختلفة ٠‏ وتعرف السيادة على الصعيد 
الخارجی بسلطة الدولة في انشاء العلاقات مع الدول الأاخرى سلميا او حربيا ٠‏ 

فاذا كانت السيادة ھی ملك الشعب بکامله فكيف يستطيع هدا الشعب إن 
يزاول هذه السيادة بصورة تضمن سیر تطبيقها كوظيفة منظمة لحياته الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ؟ من هذا فقد درجت النظم السياسية في الاخذ كل على هده 
وسيلة تحقق فيها كل حسب ظروفها تطبيق ميدأ السيادة الشعبية وذلك بان تقرر 
الشكل لمزاولتھا في حالة أعترافها بهذا المبد] ٠‏ 

ويمكن عرض ثلاث صور أو نماذج استنادا على وجود التصويت كمعيار تعتمد 
عليه النظم لتسیں شؤّونها ٭ 
١‏ نظام الحكم السياسى المباشى سے الديمقراطية المباشرة : 

La democratic Direct. 


: ام النظام التمثيلى س الديمقراطية النيابية‎ ٢ 
Lu representative Democratic 





)١(‏ هذا المعني تبلور بصورة خاصة بعد الثورة الفرنسية لعام ۱۷۸۹ ٠‏ فکتابات 
جون بودان عن السيادة في معرض الدفاع عن سلطة الملك ظهرت عام ٠ ۱٥۷١‏ 
ولذلك فان الاستعمالین يرميان کل منهما معنى وهدف مغایر ٠‏ فالمعنى الاول 
يراد به سلطة الشعب او سلطة الامة الا ان المعنى الثانى اريد به سلطة املك ٠‏ 


2 


۳ ل النظام شيه المباشر ‏ الديمقراطية شبه المباشرة : 
La democratic semi - direct .‏ 

وهناك انواع من الانظمة السياسية والتی لا تعتمد اصلا في نشوئها او 
ممارستھا على الانتخابات والتى يفتر ض قیامھا لاسباب مختلفة » ومن هذه الانظمة : 
١‏ النظام الفردی * 
۲ ۔ نظام حكم القلة ٠‏ 
٣‏ ل النظام الثورى والانقلابى * 
النظام المختلط ٭ 


1 
ہم 


المبحث الاول : 

الانظمة التى مصدر سيادتها غر الانتغابات : 
أولا : ۱ 

يندرج تحت هذا النوع من الانظمة العديد من الحكومات التی عرفت قديما 
وحديثا على شكل ملكية كانت ام جمهورية ذات مضمون ليبرالى او كلى ٠‏ وبصورة 
مژقتة او دائمية ٠‏ ويلاحظ ان من بين هذه الانظمة من يأخذ ممارسات مختلطة 
ولیس مطلقة في اسناد بعض الهيثات بواسطة الانتخابات او عدمه ء أى تعایش 
هينات منتخبة وھیثات غیں منتخبة في داخل نظام سياسى واحد »2 وعلى سبيل المثال 
وليس الحصر يمكن القول بان هنالك اربعة نماذج رئيسية حيث يكون مصدر سلطتها 


غير الانتخابات وهي ٠‏ 


: ل نظام الحكم الفردی‎ ١ 

ترتكن السلطة او السيادة في هذا النظام بيد الفرد ء ملكا كان او رئيس 
جمهورية ومكرسة سلطته في وثيقة أو لا ٠‏ فالسيادة تعود للفرد الواحد يزاولها 
حسب مشيئته وقد عرف سابقا هذا النوع من الحكم حيث كانت سلطة الملك مستمدة 
من فكرة الحق الالهى او التفویض الالھی ٠‏ وقد هرف عن لويس الرابع عشر قوله 
بان الدولة تعود له : الدولة هى آنا ٠‏ ےک سے Htat C'est Moi.‏ لا 


ویتول لويس الخامس عشر بانه مسؤول فقط امام اق + 





الحق الالهى لسيادة الوك وذلك بانتقالها إلى البرلان ٠‏ ومن × 


0 





نقل بالوراثة مما آدی پکٹی من الملكيات ب 


على تجسید السيادة في شخص واحد وورثتد من بعده 








او اللكية المقيدة فان الشكل العام 1 





السيادة هى ملك لشخس واسد > 


م 








في الحصول على السلطة بواسطة الثورة او الانقلاب ۔ 





ذما 





٦نتخابات‏ + وتمتاز يعض اللمجتمعات فى عد 





بعض الافراد للسلطة الكاملة ٠‏ فالظروف السياسية دالا 







بى اللسصوم إلى الثورة او الانقلاب في احدات 





التى ممكان ان نشا في المجتمع السياسى 





3 
نکی 





و الد يمر اطیین اذ قام فرا 


* دفي عدد كشي من دول العالم الثالث ليا | 





شخص واحد في سبپل احداث تغيرات جذرية فى د 





إن اقامة الحكم الديمقراطى اللبرال یل یمکن ان يكون عقب 


في ااجتمع المتآخر * ولهذا فان حمس السلطة في يب شخصر 





الى حين استكمال شروط إل 








۽ سکم الاقلیة : 


فغى هذا النظام الوس بین حكم الفرد وحکم الجماعة تقوم فلة 





!مور ااجتمم 0 






ثلية هو السابق للم الديمقناطى وا 





ملك سے اقلية س اغلبية ٠‏ 
وقد لوسفل انطباق نظام الدورة الارسطو طاليسية على تطور نظام 
انکلترا »فالملكية في اتكلدر! تطورت الى نظام حكم الاقلية الارستقراطية : 


ابر مان وبعدھا تطور الى حکم الشعب بعد توسع الحقوق السیاء 


لعي !د 





اصلاح عام ۱۸۹۷ء 


2 


س ا 





سام الخقلط : 


ففى هذا النظام نرى تعایش میثات سياسية منتخبة بجانب هينات 





غين منتخبة * قوجود ملك ضط منتخب ومجلس پر اتی شال عل 





الذى وجد في انكلتس! وفي اغلبية الانظمة اللکیة في العالم ٠‏ > 





البرتلان بمجلسين احدھما منتخب وآخن 





شين منتخب رغم تمتع الا 


متساوية ٭ من هذا نرى ان السيادة او السلطة تسارس من 4 





منتخية ء متعايشة مع بعضنها * 


إن لهذه النعافج من الانظمة السيا 





العالى : 









أو دائمية * 


١ 


٢‏ ل اقترنت اكش هذه الانظلمة الہ 





هذ بنظام الان 





تی 


f 


متسلطة وفردية وبارزة کنتیچجا لالطاروف الخاصة في 





فيه ه 


تقسيمات الانظمة السياسية والتى مصدرها الانتغابات 


سبق وان ذكرنا ان السيادة تستقل عند الشعب (؟) ٠‏ ولاجل مزاولة هذه 
السيادة من قبل الشعب لحكم نفسه وذلك بوضعه وانشائه القواعد والقوانين المنظمة 

لهيئاته في المجتمع فقد اقترنت مزاولته لسيادته بعدة صور او تمافم : 

١‏ ل قد يمارس خصائص الديمقراطية بنفسه فهنا النموذج يكون النظسام 
الديمقراطية المباشرة ٠‏ 

١‏ س وقد ينتخب الشعب نوابا عنه للتكلم والعمل باسمه وبهذه الحالة تكون امام 
نظام الديمقراطية التمثيلية او الديمقراطية النيابية ٠‏ 

٣‏ ل واذا اقترن النظام بوجود ممثلین عن الشعب ای نوابه وفي نفس الوقت يستطيع 
الشعب بمبادرته وبنفسه القيام ببعض القضايا والامور الهامة فالنموذج هو 
النظام شبه المباشر او الحكم الديمقراطى شبه المباشر + 

المطلب الاول : 

: الديمقراطية المباشرة‎ )١( 
ويقصد بها ممارسة الشعب لخصائص السيادة بنفسه بدون وسيل فتجتمع‎ 

السلطات بيده ويقرر بها ما يراه في تسیبر الشؤون ا متعلقة به كشعب على الصعيد 

الداخلى او الخارجى من تشريع القوانين وتنفيذها وقيامه بالفصل فيما يحدث او 

ممكن حدوثه من مدازعات وخصومات بين الافراد او بين الافراد وهيئات السلطة ٠‏ 
وهذا النمط من الحكم ا مباشر سبق وان وجد في دول ا مدینة اليونانية القديمة ء 

حيث كان مجموع السكان الاحرار للمدينة الواحدة يجتمعون في مكانعام وبأوقات 


يقررونها وذلك لناقشة الامور العامة المتعلقة بالمدينة وبعدها يجرى التصويت 








(۲) في بداية القصل الثانى من الكتاب الصفحة ٤٤‏ - 


لا 


بالنسبة لاصدار او الفاء القوانين والقيام بكل ما پتعلق ہشؤو نهم کمواطنین في مجتمع 
دولة المدينة(1) ٠‏ وقد لو حل اختفاء هذا النمط من النظم في الوقت الحاضر 
باستثئناء بعض التطبيقات في مقاطعات سويسرا الصغيرة مشل كلاريس وابنزل 
واندروال ٭ ولعدم امكان تحقيقها عمليا لذلك تعهد الى بعض الاشخاص مهمة القيام 
بها لان مزاولة الاعمال الادارية منها بواسطة مجموع الشعب آم لا يمكن تحقيقه ٠‏ 
وباشراف الجمعية الشعبية یتسم النظسں ومناقشة اعمالهم وحتى تعيينهم حسب 
لقرعة في بعض المدن اليونانية القديسة ٠‏ وبقدر ما يكون العمل بمقتضى 
لديمقراطية المباشرة ھی ممارسة الشعب بنفسه لخصائص السيادة فانه يبدو من 
لصعوبة بمكان ان يزاول الشعب بنفسه هذه السلطات وبصورة جيدة ٠‏ فتطبيق 
الديمقراطية وذلك بممارسة الشعب بنفسه الحكم تعنى تملك الشعب الكامل 





سيادته ٠‏ وبذلك يكون الشعب ذا اهمية في تحمله مسؤولية حکمه بنفسه ومعيرا 
بذلك عن ارادته العامة والتى تعنی تمتعه بسيادته غير منقوصة . 

ولكن مع اتفاق فكرة الارادة العامة في حكم الشعب بنفسه ولمصلحته فيمكن 
القول بان هنالك صعوبات عملية ومنطقية في امكانية سير عمل هذا النموذج في 
الحكم الديمقراطى المباشر ٠‏ 


١‏ اذا كان في الامكان سابقا جمع المواطنين لمدينة صغيرة في مكان واحد فانه يبدو 
من الصعوبة بمكان في الوقت الحاضر جمع المواطنين لدولة معينة في مكان 
واحد والقيام بممارسة السيادة ٠‏ 

۲ لس صعوبة الام كافة المواطنين بمشائل فنية ومعقدة في بعض الاختصاصات ومن 
م وضع الحلول العملية اللازمة لها ("") ˆ 





68 دکتور ثروت يدوي س النظام السياسية ‏ القاهرة ١٦۱۹ء‏ ص ۱٦٦‏ * 
١ه‏ یفثرض ان عدد سكان اثينا الاحرار كان عشرون الف ٠‏ حسيما جام في 
کتاب مو نتسكيو ( روح القوانين ) مصدر الي اليه ص ٦٦‏ في الهامش ٠‏ 


۸ 


السويسرية كانت متأثرة برجال الدين والموظفين ورجال الاعمال )٤(‏ 


المطلب الثانى , النظام التمثيق او الديمقراطية النيابية : 


۲ ل اذا كان من يمتلك السيادة وهو الشعب لا يمارسها بنفسه وانما بواسطة من 
ينيبهم عنه ففى هذه الحالة يكون النظام نيابى ٭ فالشعب صاحب السيادة 
الاصلى يقتصر عمله في هذا النظام بانتخاب من يمثله وينتهى دوره عندها ۰ 
وما دمنا في معرض الكلام عن الانتخابات فعری بنا ان نتعرض الى نقتطين تخص 

الاول مدھا طرق الانتغابات وثانية تتعلق بوسائل تزوين الانتخابات » وذلك قبل الكلام 

عن عناص او اركان النظام النیابی ٠‏ 


اولا : طرق الانتخاب : 

تختلف النظم النيابية في كيفية وصول ممثل الشعب الى المجالس النيابية او 
البرلمانية او الجمعية الوطئیة کل حسب التسمية ٠‏ فالانتخاب يمكن ان يكون مباشر 
او غير مباشى حسب وجود المراحل في حصول النائب على عضوية المجلس النيابى ٠‏ 
فاذا كان للناخبین الحق مباشرة بانتخاب النائب فان الانتخاب هنا مباشرا وهو على 
درجة واحدة ٠‏ اما اذا افترض في الانتخاب ان يكون على مرحلتين ء ففى هذه الحالة 
يكون الانتخاب غير مباشر وعلى درجتين أى ان الناخب له الحق بانتخاب الممثلين 
الثانويين وهم بدورهم (الناخبون الثانويين) ينتخبون النائب ٠‏ وتقدين هذا الاجراء 
هو على اساس ان الناخبین الثانويين هم أدرى من عامة الناس في معرفة المرشحين 
دلکن يمكن ان يكون هذا الاجرام بحد ذاته عابلا للتلاعب في التعبس ء عن الرغبة 
الحقيقة للناخبین الاوليين » فهى اذا طريقة ملتوية يمكن ان لا تؤدی الغرض الذى 
استحدث لاجله »> في خدمة المواطنين لانتخاب من يريدونه حقيقيا » 


(5) راجع الدكتور شمران حمادي ‏ النظم السياسية ۱۹۷۵ء ص ۱۸۹ : 





۹ 


٠٠٠١  ةيسايسلا الانظمة‎ 


ثانيا : الانتخاب الفردى او الانتخاب بالقائمة : 
اذا كان عدد المناطق الانتخابية مساويا لعدد النواب المراد انتخابهم بحيث 

يكون لسكان كل منطقة انتخاب نائبا واحدا يكون الانتخاب فردى ء اما اذا كان 

عدد المناطق الانتخابية اقل من عدد النواب المرجى فوزهم بصورة تدعو أن يكون 

ألواعلنى کل منطقة انتغاب صەد من النواب فان طريقة الانتخاب تكون حينئذ 

بالقائمة ٠‏ وكذلك فان الانتخاب بالقائمة ممكن أن يتم على شكل من هذه الاشكال 

الثلاث ٭ 

١‏ ۔۔ طريقة القوائم المفلقة : ای ان الناخبين لهم الحق برفض او قبول القائمة 
المقدمة لهم كاملة ٠‏ 

؟ . طريقة التصويت بالافضلية : وحسب هذا الشكل من الانتخاب فان للناخب 
الحق في تغيبى ترتيب اسماء المقدمين للترشيح للنيابة ضمن القائمسة 
المعسروضة 

۴ طريقة المزج : في هذا الشكل من الانتخاب يعطى الحق للناخب في اختيار من 
يريدهم كمرشحين للنيابة فيضع الاسم حسب رأيه ویحنف او يبدل ترتیب 
المرشحين حسب وجهة نظره ورغبته (0) وذلك بالاستعانة بباقى القوائم 


الانتخابية المعروضة في سبيل وضع قائمة انتخابية يفضلها الناخب للفوز ٭ 


ثالثا : الانتغاب بالاغلبية والانتخاب بالتمثيل النسبى : 

ان فوز من ينال اغلبية الاصوات تؤدی بانتخابه دون مناقشة اذا کان الانتخاب 
على شكل فردى او بالقائمة في الاحوال الاعتيادية ء اما الانتخابات بالتمٹیل النسبى 
فيعنى توزيع عدد الاعضساء المراد انتخابهم على القوائم الانتخابية حسب نسبة مدد 
الاصوات التى نالتها كل قائمة من القوائم المقدمة للانتخابات فاذا افترض وجود 


(4) راجع في الموضوع للاستفاضة ‏ کتاب الدکتور شمران حمادي ص ۳۲ ب ٠ ۳٣‏ 
O°‏ 


ثلاث قوائم انتخابية هى قائمة ١7ل"‏ في دائرة انتخابية وكان عدد الناخبين ثلاثون 
الف ديراد انتخاب ستة نواب فيقسم عدد الناخبين على عدهد النواب وبهذا فيجب ان 
تحصل كل قائمة كحد ادنى خمسة الاف صوت ويصار بعدها الى ترجيح القائسسة 
التى لديها اقرب عدد لفوز المرشح للنيابة ٠‏ 


ٹانیا : وسائل تزوير الانتخابات , 

سابقا اقترن الحق بممارسة التصويت بفرض قيد النصاب الالى ويتوفي 
الكفاعة ٭ وقد تخلت الدول عن الاخذ بها لتعارضها مع مبدأ الحرية السياسية 
للافراد أو للتلاعب بارادة الناخبين عند التعبیں عن رغبتهم في الانتخاب باتبامها 
وسائل عديدة منها : 
١‏ - وسيلة التصويت العلنى : 

حيث يمكن بهذه الواسطة التاثیں على الناخبين وذلك بعدم اعطائهم فرصة 
للادلاء باصو اتهم بصورة سرية تحفظهم بعيدا عن المؤثرات الخارجية (كشخص صاحب 
نفوذ او رئيس مصلحة او جهة حكومية) في التعبیں بحرية عن رغبتهم الحقيقية ٠‏ 
٢‏ - التحكم في توزيع الدوائر الانتخابية : 

حيث يلجأ بهذه الوسيلة الى ترجيح من يراد ايصالهم للنيابة بحصولهم على 
اصوات في دوائر انتخابية معينة بنسبة اقل مما لو لم يكن هنالك تلاعب في تقسيم 
المداعلق الانتخابية ٠‏ فمثلا يمكن انتغاب نائب لعشرين الف ناخب فيما اذا ارید 
ان یفوز النائب في منطقة معينة (في الريف) في الوقت الذى يصار لفون نائب اخ 
بعد فوزه باصوات تبلغ مئة الف ناخب في المدينة وذلك على اساس ان الحكومة ترغب 


في مجىء نواب عن الريف ٭ 
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۴ ى الاخلال باعطاء الفرص المتكافئة لجميع المرشحين : 

فتلا السلطة مشلا الى توفي الاماكن العامة للاجتماعات لصالح مرشحيها 
دمؤيديها وتوف لهم الحماية والدعاية في الوقت الذى لا تمهد نفس التسهيلات 
للمرشحين المعارضين وتعترض وتعرقل اعمال الدعاية واستعمال وسائل الاعلام 


للمعارضة في نشر ارائهم وبرامجهم ٠‏ 


عناصى (أركان) النظام النيابى : 

للنظام النيابى خصائصه التى تميزه عن غيره من الهيئات متعلقة بطبيعة عمله 
و عمل اعضائه و هی ار بهة : 

أ . وجود معلس نيابى منتخب : 

وني أحيان يتكون البں مان من مجلسین أحدهما منتخب والاخی معين * وحتى 
تصح تسمية المجلس النيابى فتجدر الاشارة الى وجوب انتخابه والا لكانت هيئة 
مجلس النواب ليست الا هيئة استشارية يرجع اليها للانتفاع باراٹھا ٠‏ 

: عضو المجلس النيابى يمثل الشعب او الامة‎ - ٢ 

لهذا فهو يبحث في الامور المتملقة بكافة الشعب او بالقضايا التى تھم الامة + 
فالنائب مستقل في رأيه ولا يمثل فقط مصالح دائرته الانتخابية * ويترتب على 
ذلك : 

1 ل عدم الاخذ بمبدأ الوكالة على سبيل الالزام ٠‏ 

ب ل أعتبار الاستقالة على بياض باطلة ٠‏ 

ج مس عدم اشتراط اقامة النائب بصورة دائمية في منطقته الانتخابیة 3 ٠‏ 
اس اشستراط ان تكون عضوية المجلس لمدة محدودة ويمكن تجديدها بواسطة 
الانتغاب , وبذلك يمكن تحقيق رقابة الناخبين لعمل مرشحهم ٠‏ 

OR 





راط قيام البرمان او اماس اانخب بتول بعض خم 





ثراح للقوانين ومن 


ل 








تسن ملاحقة 


نضحب )۷( 0 





لها واشعصارھا بوچسود سلطة 


و ہعد ان ذكرنا أھم خصاتس النظام التمثيل إو اله 





کی 


قلیلا عل مزايا هذا النظام وعلى اهم الانتقادات التى وجهت : 
هذا النظام :1 


١‏ س بعتب النظام النیابی ديمقراطيا وذلك في اعتمادہ 





نفسه بواسطة نوایه المنتخبين من قبله دة محدودة بفٹرة 


اج مسي ےم 





0 ہہ وهذا النظام يتصف بواقعیة عملية عند حمہ 








المواطدين في القيام بتحقيق ارادة الشعب وخاصة ان غالبية 
القيام باتحقيق أمور فنية ومعقدة للشعب بكامله ٠‏ 
ومع ما يتم يه هذا النظام من مزایا فانه ينتقب وعلى | 


١‏ س أن ممارسة خصائص السيادة أو الارادة الشعبية تکون بيد 


فلذلك فان سيادة الشعب المة 





تذتهى بوضع ورقة الانتخاب فى 





(كما عبن عن ذلك روسو في معرض كلامه عن النظام آل 





؟ ل في احوال كثيرة يكون النظام الد 








لا يشترك المواطدون بصورة واسعة في 


تصدر قوانین لہ تعصل على رای الإغلبية وخاصة ان أل 








القانق نیڈ تصبع قوانين في حالة موافقة اخلبیة 
فيمكن ان تصدر قوانين بعد موافتة ريع اعضام المجلس ال 


وبالتالى فأن القوانين تگون معبرة عن اقلية 


الشعب كما هو 








ااطلپ 





8 النظام شيه الباٹر او الديمقراطية شبه المباشرة ٠‏ 


یعتیں النظام شبه الباٹی نظاما وسطا ومن يم 


من ! لنظام الدیمتیاطی 





۲ النظام النيابى فهو حل وسعل ٭ فالثل الاعلى للديمقراطية تكون بممارسة 





سباشرة لكافة خصائصں السيادة وقد لاحظلنا صعوية الاخد بهذا التظام في 


العاضی * آما ممارسات النظام النيابي للديمقراطية فيلاحظ عند الا 
ع ايى تلہم م 








عن مفھوم ممارسة السيادة الشعبية بصورة حقيقية ٠»‏ 





ولهذا ولأجل المحافظة على مفهوم السيادة الشعبية وتمثيل هذه السب 


القر 





ة بواسطة الشعب للك 


أقرب إلى 


5 فقد أبقى على وجود الهيئات ل(انتخ 
مع امكانية الرجوع اذا اقتضی الاس بين الحين والاخر الى الشعب مباشرة ‏ 


03 





رأيه دمن ثم الاقرار بما يرعثيه الشعب أى القيام دبالاستفتای ليس 
وائما تتمدى مظاھر النظام شبه الباشر إلى اقرار عدة حالات لابراز !2 


بالسيادة الشعبیة قي ممارسة السلطة ال دھی ؛ 


أ ب الاستفتاء الشعبى : 





ویقصد به الرجوع الى الشعب لاخذ رأيه في أمن من الامور 


مشروع قانون معد من البرلمان ووافق عليه الشعب بعد استفنتائذ ١‏ 





القانون قانون يوجب العمل بمضموله اما اذا کان الجواب بالنفى فيهمز 


القانون ٭ 


ويمكن إن يكون استفتاء الشعب متعلقا ہمشروع قائون فٹی هذ 





م التشریعی ء اما اذا كان غرض الاستفتام آم آنه 





سياسيا او حسب موضوع الاستفتام الطروح ٠‏ 
وهناك أنواع للاستفتاءات التی ممکن اجراثها : 





ہے فمن ناحیة میعاد قیامه يكون آما اسۃ 


غداء سابق على القاتون | 





علي القانون » فاذا كان سابقا على القانون كان استفتاء ا۔ 
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الاستفتاء على القانون فیعتبں من التطبيقات المهمة للديمقراطية شبه 
المباشرة ٠‏ 
اتجاه البرنان في تشر یع القوانين التی استشار بصددها الشعب ۰ 

جب ل أما من حیث موضوعه فالاستفتاء يمكن أن يكون متعلق بالدستور او 
بتعديله ففى هذه الحالة يسمى استفتاءا دستوريا ويمكن أن يكون 
باستفتامء تشر يعى ٠‏ 

3 س ومن حیث وجوب اجراء الاستفتاء يمكن أن يكون الاستفتاء اچباری 
اذا نص بذلك الدستور ویصبح اجسراء الاستفتاء اختيارى في حالة 
أفتراض وجوب طلب الحكومة او عدد من المواطنيين خلال مدة معينة 
من صدور القانون في اچ أء استثتاء حوله 3 


۲ - الاعتراض الشعبى : 
ویقصد به حق الناخبين في الاعتراض على تطبيق قانون معين في خلال مدة 
معينة من صدوره ٠‏ فاڈا اید طلب الاعتراض من قبل عدد معان عرض القائون على 


الشعب للاستفتاء والا غالثانون ينفف منذ تاریخ صدوره ۰ 


: ل الاقتراح الشعبى‎ ٣۳ 

في هذه الحامة يستطيع الناخبون تقديم فكرة او مشروع قانون لتشريعه فاذا 
كانت فكرة فيمكن للبرلمان من صياغة مشروع القانون ويعرض في استفتام عام , 
اما اذا كانت الفكرة مصاغة اصلا في مشروع قانون (ولا يوجد ما يخالفها في 
الدستور) ٠‏ فالمشروع يعرض على البرلمان للبت فيه أو يقدم لفرض الاستفتام ٠‏ 
£ س اقالة الناخبين لنائبهم : 

وذلك بطلب عدد معين من الناخبين الى مجموع الناخبین باقالة النائب فاذا 
حاز طلبهم بالاغلبية فعندها يستقيل النائب والا فیعتبر النائب منتخب 
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۵ ب العل الشعبی , 
وی هذه الحالة يمكن بأغلبية معينة طلب حل هيئة البرلمان وذلك لاجرام 


. 


یو 


انتخابات جديد 


: ل عزل رئيس الجمهورية‎ ٦ 

وقد آخذ بهذه الطريقة دستور المانيا لعام ۹ (السمی بدستور فيمار) 
والنی نص على امكانية عزل رئيس الجمهورية قبل انقضاء فثرة حكمه المحددة 
بسبع سنوات بينام على طلب عدد معين من الناخبين وبعد موافقة البرلمان ومن ثم 


موافقة الشمب بواسطة استفتاء ٠‏ 


تقدیر النظریات التقليدية في تصنيف النظم السياسية : 

أتبع عدد کب من الكتاب تقسيمات الانظمة السياسية اعتمادا هلى نظرية 
الفصل بين السلطات وحسب منطق فكرة السيادة ٠‏ ورغم مكانة هذه النظريات في 
التحليل السياسي فبالامكان اتخاة تمافي أخرى للتقسيمات المتعلقة بالانظمة 
السياسية وعلى اساس عموميتها وشمولها بصورة اكش من النظريات التقليدية في 
تحديد انواع الانظمة السياسية في العالم ٠‏ فمن جهة یظھر لنا التحليل السياسى 
الحديث بعدم انطباق النظريات التقليدية على الممارسات المبدئية للنظم السياسية 
التقليدية ٭ ونعنی بذلك بتطور الاحزاب وانتشارها وتأثيرها المباشر على تماذج 
الحكم التی ممكن ان توجد باشکال مختلفة ٠‏ واذا اقترن مفھوم الفصل بين السلطات 
مع نشوء وتطور الانظمة الليبرالية فنرى الوقت الحاضر ان هذه الانظمة نفسها 
تدع الى ممارسة تختلف كثيرا اذا لم نقل كليا عن منظور الفصل بين السلطات 





التى اريد لها العيش لحفظ الحرية السياسية مع وجود سلطة ملكية عرف عنها انها 
مستبدة وحتى اذا حاكينا نظرية الفصل بين السلطات حسب مفهومها فكيف نفس 
استمرارية فعالياتها وصحة فرضيتها في حالة تبدل النظام الفردى الى حكم الشعب ٠‏ 
فعری بالشعب في هذه الحالة أن يمتلك جميع السلطات وعندئذ يمكن القيام بفصل 
السلطات التى يمتلكها الشعب ٠‏ وهذا ما نحى اليه الفكر الاشتراكى في رفضسه 


O1 


الانتقاد لاتخاذه ميدأ الوحدة والتفويض العمودى للسلطة والذى يوفق في هذه الحالة 
بين التحليل النظرى وبين الضرورة العملیة ٠‏ 


التمثيل البرانی امزدوج : 

عرفت البرلمانات بشکلھا الاحادى وبشكلها الثنائی ء اى عندما تتشكل السلملۃ 
التشريعية من مجلسين ٠‏ وحسب التسمية المعطاة لكل منهما فهناك المجلس الاع 
و المجلس الادنی ومجلس الشیوخ ومجلس النواب * دوجسود مجلس ثانی یعتبر 
نتیجة منطقية لتكوين الدولة الاتحادية » (۸) ٠‏ ولكن ثنائية المجلسين وجدت في دول 
بسيطة في بريطانيا دفرنسا ٠‏ ففى بريطانيا يعود اصل وجود الثنائية الى تمثيل 
الفرسان ممٹلى اليف والبر جوازية ممشلى المدن (۹) ٠‏ الا ان سلعلة الروردات تقلصت 
الى الحد الذى جعلت من مجلسهم مجرد واجهة ٠‏ اما في فرنسا فان نظام المجلسين 
قد حافظ على مساواة كل مجلس بالاخضر في السلطة والاختصاصات بحيث يتعين 
موافقة المجلسين على مشرو ای قانون يعرض أمامهما ٠‏ فبالرغم من موافقة اغلبية 
اعضاء الجمعية الوطنية على مشروع قانون يتعلق بالتعليم الرسمى فان موقف مجلس 
الشيوخ السلبي ازاء مشروع القانون هذا قد اوقف امكانية الاخذ به )۱١(‏ لهذا فان 
وجود مجلسين بصلاحيات واحدة قد يعرقل العملية التشريعية ٠‏ ولهذا فان انصار 
المجلس الواحد يؤيدون عدم الاخذ بنظام المجلسين لانه لا يتفق مع نظرية السيادة 
الشعبية خاصة اذا كانت شروط اختیار كلا المجلسين تختلف الواحدة عن الاخرى 


(۸) انظ د٠‏ على غالب العانى » مجلس واحد ام مجلسان ٠‏ مطبعة المعارف ۱۹۹۱ 
ص ۱۳١‏ ˆ 

3 د“ اسماعيل الغزال ۰“ مصدر اشیں اليه ص ۱۸۹ 

۰ ۱۹۸۵ عام‎ )١١( 


بام 


الا انه پؤخذ على اعضاء المجلس الادنى تسرعهم لكونهم یمثلون الناخبين الاصفر 
سنا مما يجعلهم اقل دراية في معرقة الشؤون العامة ٠ )١١(‏ 

وان کون الشيوخ معينون من قبل الحكومة مثلا قد يجعلهم اكش استقلالية في 
اتخاذ الاراء بعيدا عن تأثيرات الرأى العام ٠‏ بهذا فقد يوصف اعضساء مجلس 


الشيوخ بانهم معرقلون لاعمال نواب المجلس النيابى * 


ولهذا نجد اتجاه بعض الدول الى تقليص صلاحيات المجلس الاعلى الى الدرجة 


التى لا تجعل منه طرفا معرقلا لمضمون السيادة الشعبية ٠‏ 


وقد لجأت بريطانيا الى تقليص صلاحيات مجلس اللوردات ء اما الدول التى 
لا تزال تساوى بين المجلسين : ايطاليا وبلجيكا ٭٠‏ والمانيا فان للمجلسين القوة 
ذاتها فیسسا يتعلق بالقوانين الاتعسادیة التى من شأنها تقليص سلطات الدول 
لااعضاء ٠‏ اما بالنسبة للقوانين الاخرى فسلطة البوندسرات من سلطات 


البوندستاغ )۱۲١(‏ ٭ 





)١١(‏ اذ ان من يحق لهم الترشيح هم من ذوى الاعمار الاعلی کان ار بعین عام مقابل 
ثلاثين أو ثلاثين مقابل ٢٢‏ للنواب ٭ 

)7( انظ دء اسماعيل القزال ٠‏ اشير اليه ص ۱۹٦١‏ * وكذلك 
د* ابراھیم عبد العزين شیحا ٠‏ القانون الدستورى ‏ تحليل النظام الدستورى 


وقد يمكن الوصول لحل الاشكالات التى تعترض عرقلة احد المجلسين لمشروع 
ما بان يصسار إلى الاستفتاء الشعبى العام وف هذه الحالة يعود الى الشعب وهو 
صساحب السيادة الشعبية في تقریر اس الوقوف الى جانب احد الفرقين ٠‏ اما الى 
جانب مجلس الشيوخ او الى جانب مجلس النواب وعندها یرضخ الطرف العارض 


ذز و لا أ غبة الشعب صاحب السيادة الاصلی ۰ 
السيادة الشعبية وتوسیع قاعدة الاختپار 

أن مفهوم السيادة الشعبية يقضى بان يمارس الشعب بنفسه اختيار ممثليه ٠‏ 
الا ان هذا الحق لم پمارس ابتداءعا بصورة واسعة وانما عرفت الممارسة مقيدة بقيود 
ادت بالكثسر من الاحيان الى ان تكون مبتسرة حيث انها اقتصرت على امكانية ممارسة 


تلذ من الشعب لحق الاختيار وليس الاغلبية فكان هناك اقتراع مقيد بوجود نظام 
انتخابى يشترط نصابا ماليا او شرط كفاءة ٠)۳ ٠‏ 


وكانت هنالك نظریات حول طبيعة الاقتراع هل هو وظيفة ام حق ٭ فاذا 
كان الانتخاب وظيفة فهو يقدص على قلة لحساب الامة اما اذا كان حقا فيجب ان 
يكون شاملا وبالتالى فهو يمثل سيادة الشعب ۰ ففى دستور عام ۱۷۹۱ الفرنسى 
گان الاقتراع بمثابة وظيفة وقد اقتصر على قلة من دافعى الضرائب ٠‏ اما دستور 


عام ۷۲ فقد اق الاقتراع الشامل )١١(‏ ۰ 





(0Y)‏ د٠‏ عبد الحميد متولى ٠‏ القانون الدستورى والانظلمة السياسية ل الطبعة الاولى 
۱ ص ١١١‏ * الاسكندرية ٠‏ 
)٤(‏ اندريه هوريو ل اشیر اليه ص ۲٥٢‏ ۰ 
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الا ان الدساتر اللاحقة علقت الاقتراع العام ٠‏ حيث اوجبت دفع الف فرلك 
ذهب للترشيح وثلثمائة فرنك من قبل الناخب > وبالتا ی فقد كان عدد الذين يحق 
لهم الاختيار ۹۰ الف مواطن أغلبهم من ملاكى العقار (الارستقراطية) وقد خفض 
رسم الانتخاب بعد ثورة ۱۸۳۰ واصيبح ۰ فرتك لکل مرشم و 7١١‏ فرنك لکل 
ناخب , فارتفع عدد الناخبين الى اقل من ريع مليون قبل ثورة عام ۸ الاتى 
قررت الانتخاب العام للذكور فقط ولم يصبح الانتخاب عاما وشاملا لكلا الجنسين 


الا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ˆ 


اما انکلترا فائها وان عرفت مؤسسة البرلمان منذ القرن الثالث عشى الا انها 
لم تدرك الاقتراع الشامل لكلا الجنسين الا بعد الحرب العالمية الاولى ومع يعضن 


التعدیلات في قانون الانتخاب فقد تم تعميم الاقتراع الشامل عام ۱۹۲۸ * 


فحتى عام ۱۸۳۲ كان الذين يحق لهم الاشتراك بالانتخابات يشكلون نسبة 
5/ كما ان توزيع المناطق الانتخابية لا يسمح بالتمثيل العادل فالريف يحظى بتمثیل 


اكش من سكان المدن ٠‏ فسكان مدينة لندن يمثلهم اربعة نواب بينما مقاطعة كور نواى 
روچ 


ک۶ مہ 


ممثلة ب 55 نائبا علما بان سكان العاصمة يشكلون ثلاثة اضعاف سكان المقاطعة ˆ 
وبعد الاصلاح الانتخابى لعام ۱۸۳۲ فقد ارتفع عدد الداخبین من ٠٠٤‏ الف الى 
۰ الف ٭ وقد خفض الرسم الانتخابى وبعدها الغى ء اذ اصبح لمن يكون دخله 
عشر ليرات ذهبية الحق في الاقتراع بدل دفعه اياها ء كما خفض السن الانتخابى 


عام ۱۹۷۰ الى ۱۸ سنة ˆ 


وفي الولايات المتحدة الامريكية فقد نظمت كل ولاية قوانين الانتخاب ولم 


يلغى الرسم الانتخابى الا بعد التعديل الدستورى الرابع والعشرين عام 15354 ° 


٦ 


وقد اشترطت بعض الولايات من الناخبین اجادة القراءة والكتابة وتفسیں الدستور 


ولکن هذه الاجراءات قد الغیت بعد عام ۵ لصدور قانون الانتخاب > 


الى جانب هذه القيود التى زالت في معضلمها لتوسع بالتا ی من السيادة الشعبية 
فان بعض الدول وحسب ظروفها السياسية تعمل على عدم اتاحة الفرصة لمشاركة 
بعض قطاعات من الافراد في الانتخابات العامة ففى فرنسا حرم من المشاركة في 
الترشيح افراد العائلة الملكية السابقة وكذلك الذین تعاونوا مع قوات الاحتلال 
النازى في فر نسا ٠‏ وقد حجب الدستور الروسى الاول لعام ۱۹۱۸ حق الانتخاب 
عن الملاكين الكبار ورجال الدين وموظفى العهد القيصرى + كما حظرت قوانين 
الانتخاب في مصر بعد ثورة تموز عام ۱۹۵۲ حق الانتخاب عن كبار اللاكين وكذلك 


قانون الانتخاب في العراق ٭ 


5١ 


کہ 


الفصل الثالث 

فذرة واهمية دراسة اللستور : 

« ۰۰*۰ غالبا ما تثبت السمات الاساسية او «فلسفة» الانظمة السياسية في 
الدستور ٠‏ فمن الدستور يمكن ان تسرف الى جد کبر تحت ای نلام يعيش 
بلد ماء (۱) ٭ 

ولزيادة معرفتنا بفلسفة واتجاه النظام السياسى حرى بنا ان نتعرف على 
الكيفية التی دفعت جميع بلدان العالم الى ايجاد واعلان دساتيرها ٠‏ فبالرغم من 
الاختلاف بين دول العالم ٠‏ الا أن هذه الدول تشترك في ومتلاك كل منها لدستور 
پبین لحد ما اسس الحكم وعلاقة السلطة بالمحكومين ويعين واجبات وحقوق المواطنين 
ولم یکن ام انتشار الدساتر معروفا سابقا كما الحال عليه الآن في العالم ٠‏ وانما 
الامتسام بالدستور من قبل الدول كظاهرة بدا واضحا بعد الثورة الامريكية 
والفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر (؟) ٠‏ 

فتأريخيا 2 كانث دول المدن اليونانية القديمة ومن بعدها روما من الاوائل 
في معرفة الدساتير العرفية وجغرافيا فأن الاخن بالدساتي كان وبصورة خاصة 
محصورا بشرق البح الابيض المتوسط )٢(‏ ٭ 


أما ماذا بدت ظاهرة الاهتمام بدسترة النظم السياسية بشکل جلى بارز في 





)١(‏ الدكتور منذر الشاوى ۔۔ القانون الدستورى والمؤسسات الدستورية العراقية ء 
بغداد 1١555‏ ص ۲۱ ۰ 
Cf. Andre Hauriou-”Droit Constitutionnel et institUu-‏ زی 
tions politiques. 1970p. 32.‏ 
Marcel Prelot. Institutions politiques et droit cons-‏ )3( 
.288 و .1978 titutinnael. Dalloz,‏ 


وقد عرفت فرنسا ۱١‏ دستورا في اقل من قرنين ٠‏ 


٣٦ 


ےی 


كافة بلدان العالم وبسءت بعد الثورتين الامريكيسة والفرنسية ؟ ٠٠٠‏ الواقع ان 
القرن الثامن عش يوصف بكونه عصر انتشار الافكار النيرة والاننتاح فهو قرن 
التفاؤل الانسانى في حياة افضل وف التطلع الى السمادة ومن ثم فان الفکی في تلك 
الحقبة الزمنية اتسم بالتفائل ٠‏ التفائل في مقدرة الانسان على التوصل الى حل 
لمشاكله من خلال معرفته لواقعه وباكتشافه القواعد المنظمة لحياته في المجدمع من .خلال 
معرفته للأصول واجذور لحضارته وكافة مجالاتها في تنظيم الحياة ٠‏ فقد اكتشف 
القلاسفة والمفكرون الاحرار قواعد الحضارة الفربية والتى هى مزيج من الفكر 
الأغريقى الرومانی من ان هذا المزيج الكلاسيكى عمادة التوازن ٠‏ وقد انعکس 
هذا الفکی على نمط الحياة والفن والمعمار وحتى على الحياة السياسية ٠‏ فاذا افتقدت 





الد‌ساتیں الاغريقية والرومانية طرفا من اطراف التنظيم السياسى وهو الشعب فأن 
دملاتي المرحلة الكلاسيكية جاءت لتكمل ما لم تذكره تلك الدساتیں > وبذلك فقد 
احدوت دساتر نهاية القرن الثامن عشى على فكرة التوازن بصورة لم تتناسى مادة 
اکم ء الا وهو الفرد وحقوقه ٠‏ 
واذا کان المدلول اللفوى للدستور يفيد ویعنی التأسيس او التكوين في اللنة 
الانکلیز ية 52 فان الاستعمال العربى لكلمة الدستور والتی هى 
5 اسل فارس تفید الاشارة الى ما يتعلق بالحكم « فدست » يد « ور » صاحب )٤(‏ 
وڳذلك تعنی الاذن او الترخیص )٥(‏ “ 
0 ومن الواضح فيما یتعلق بالحكم ( وعلى سمة هذا الاصطلاح ) فرہما لا يبين 
بصورة خاصة من هو المستفيد او صاحب العلاقة فيما پتعلق بھذہ القواعد الدستورية 


لهذا نری الاختلاف الحاصل بين مفكرى وفقهاء القانون حول تعريف الدستور * 
04 الدكتور منذر الشاوى القانون الدستورى والمؤسسات الدستورية العراقیة 
٦ءء‏ ص ۷٢‏ ۰ وایضا نفس الكتاب « القانون الدستوری ص ۹ ° را جع 
٠‏ ایضا الدکتور سعد عصفور ‏ القانون الدستورى ‏ دار المعارف بالاسکنن: ية 
١1564‏ ص ٤۸‏ “۰ 
(4) انظس د“ ابراهيم عبد العزیز شيحا ‏ المبادىء الدستورية العامة ٠‏ الدار 
| الجامعية بيروت ۰ ۱۹۸۲ ٠‏ ص ١!‏ في الهامش - 


ع 











اما الاستاذ بریلو فيقول في 





أذ مجموعة القراعد القا: 











: هی الذى پکون دو صو عه تسکوین الد 


السياسية (۸) * 


اما الاتجاہ الثاني 


تعر یف الدب 


تور فھو القائل پان 





« صناعة العریة 







اععلی هنا اله 





واذا کان مالك من 


يذكر بأن اليم 


ور كو : 





ود اسماعیل مر زه س مبادی 
كة الطبع والنٹر الای 








۷ ہس نفس الصدر من ١6‏ 





نل ۵ 
A‏ سے تقس السٹر سم اسماعیل رزه من 18 
ہے تقس ااصدر ١٤٤‏ 


16 














رس ع 





8 واستعمال الدستوں : 








وعمل بکلمة الدستور عند اليوتان والرومان »> ( ثم اعلا 


سی في نهأية القرن الثامن عقي ) نأ 







اکادییے, لم تثبت الا عام ۱۷۹۷ ولاول . 
یمی لم تٹب م 





ر G0‏ عندما جعل مادة القانون النستو: 








دانشیء على غسرار ذلك كرسى لتدريس الادة في فرنسا في جامعة بار 








3 الدستورية » ٠‏ إكان ذلك اثناء حکم لويس 





ل وشپر الل المصادفة بأناول من شغل تدرب 









ومما لا ريب فيه ان اقامة 


كثر! بالنضال من اجل السرية ١‏ 


نذر الشادی القأنون الدستوری و الوب 





6 إلى 
٠ ۹٦۹‏ وكذلك 





15 


ان الكش من دساتن دول العالم الثالث فقدت محتواها , 





للسلطة والعلاقة ها بين السلطة واي 





خ ۽ بحیث (فاد رے 








تلال هذه الدول ليس إل 


سن 


ال سٹو ری ٭ سين وقو ع احداث 





فالدستور دیما يحويه من ف 


3 





وژحقوق الافراد ن المجتمع ٠‏ فشكليا اذا يحتوى الد 








بال م و بالتالی فأن إل 





علم السياسة الذي پنصب اساسا 3 


ف نراسة 









فالسؤال النی يما 


يرج عو مدی اتصاف قواعد إل 








کمو ضوع ما هو الا قواعد تددر 








يذكر بأن قواعد الدستور ھی قواعد نمانو 





ون لقراعد الدستور 





اولا : أن تصدر القاعدة من سلطة تدمتع بالنجاعۂ . ای 


ثانيا : يجب ان 1 


الطاب لع الد پعمسز 





احتوام القاعدة اما ایسابیا او , 





على الشرط الثانی لان السكام لا يسكنهم أن يعطوا آمرا 





القاعدة الدستورية أن تخرج من مجال القائنون ونب 





لنهم القاعدة الدستورية ٭ 


قالدستور هو تكريس للصراع الذى يمكن أن پوجد بين 1 


بين اجزاء السلطة الواحدۃ في سبيل ال 







تكرس في اعلان ۱١‏ دستور وثلاثة دیاین 


المجموعة كرس النظام السیاسی امہ 





اتجاماتھا في الحكم واسلوب عملها واهدافها > كما العال 


0 





لام ۱۹۱۷ وال 





لكلمة الدسستوں مع 


اولا : معني مادی او موضوعى ۰ ففى هذا الممنى الاول 





پراد بكل 










الٹو اعد المتعلقة نتنظیم نشاط وفعالیات الدولة : ای كل ما يتما 


شؤون السلطات العامة ٠‏ 


1 


تنظم عمل ااؤسسات . كما 





انیا : معنی شكلى ویراد به الو تی 







بآن تعضير موادها و تعديلها لا يمكن ان ي 





الوك 
خاصة تختلف فو 
القواعد الدستورية الفعلیة والعرفية 


١! الدستورية‎ 





لم تدون ضمن الو 





وعلى سبيل الثال لذلك یذکر بان « ما جرى عليه العمل فى ل 


1 







ورئيس مجلس الوزرام سنپاء ورئیس معا 


ل ٹیس الجمھوریة مارو نيا ١‏ 





بغداد من ۷ا 
)7 0 میں جع للأستفاضة الى الکتاب نفسه 


2م 





۸ 





صحة یا ذهب اليه في بيان عجز المعيار الھک 







المثل الذى اوردم عن لبنان لم پکن 





الوطنى » بين إل اللبتائیة عام 151417 و 


دستوری صدر في التاسیع من تشر ین الثاد 





و التمتاسا للمدل والوفات تمثل الما انف بصورة عادلة و 





دوزان يؤول ذلك إلى الإضرار بمصلسة الدولة * )6( 


دحیث أن الدستور اللبدانى لمام ۱۹۷۹ كان قن , 





الفر نسی وقد مثل ارادة الدولة النتدیۃ > فان اولك رئيس للب 
دیاس وهو مارو نى » اما بقية الثاميبي ققد وزعت عسب‌مکائة ألما 


مين زعماٹھا للمطالية بالاستقلال ومن! ما تم منذ عام ۱۹۶۳ 





الجامعية - بیروت ۱۹۸۲ + ص ؟ 





هس راجع المادة )4۵( فقرة )۵) من الدستور اللبدانی 2 
للبلاد العربية * بیددت باشر اف الاستاذ نبيل ١‏ 








3 مو فصق ع الدستور 





چلیا الان ان دراسة الدستور لا يمكن ان تتم يممزل ات 





ماعی والاقتصادى للبلد الذى يراد معرفة دستوره ونظامه 





هذا وكيا اشار إلا" 





ك من ان العلاقة اسبعت واضحة في [اور: 
الدستور وعلم السياسة )00 0 
فالانسان مهتمان بالسلطة وفعالياتها وعملها ضمن محيطها الا۔ 


الاقتصادى ٭× 





اما الاستاذ أندرية هوريو فعنده ان موضوع الدستور هو :ا 





للظواھں السياسية ٠‏ وبذلك ذهو لا پعتمد فى 3 4 على دراس تصسوص 
وائما پربط ہین النصوصس الدستورية والواقع داك 








فالدستور اذا هو تكريس لواقع اجتماعی 
ما ٠ )١5(‏ : 


أمر 8 هما ؛ 





اولا : ما جي الظواهى السياسية ؟ 


ثانيا : ويماذ! يتلخص او يتسد الدألي القانونى 


لهذه الظواھی 


ريما لا يكون غرپبا القول بأن محور العمل الس أ 


i 





پاسی » سو 





الصفية وال ن الاضی او العاضر ء يدور حول تحقيق ما پاتی : 


٠ الاعتراف الکامل بالانسان من قبل الانسان‎ - ١ 





3 التوصل الى معرقة الحدود والفواصل في العا 





بالانسان من قبل الانسان 





في العمل السیاسی ضمن 





رأف بالانسان ) کظاحر2 كفام سيا 





شر بأانهة ٹم یعترف به اذا کان الامر في دول الدن إل 


فعتی وتنا السار * فالاجتمعات إل 





أ المجدية لإسقاق العدل والانصاف بین جسرے 


المجتمم الواحد * شدغم مرور قرابة المثتين عاما لاصدار املان ١‏ 





ة انجاز هذا المبدآ (۱۷) ۰ 


۲ سم أيجان العدود والفو اصل القيمية لتمین ما هو صالم للم 














داك في العمل السیاسی لا يكون فقط في ممارسة الا 
الاعتر اف بالغرد وائما االاے ظا أن الافراد وضمن التتغليمات ؛ 


وفق ما يجمعهم من امداق ودمعتقدات على اعلان مطامعھم للتو۔ 





يكون عليه ااجتمع من تنا 


حلاف الارام والإتجامات س 








الو اعد تی في اعتقاد کل جهة !و طرف بما تمتقد بيه مالع 


للرسول (صں) > « افصلاف امتی رحمة عم ۰ 
د تباينها داخل المجتمع انمأ هو دلالة وإشارة و 


المطالب بالاصلاح و الْتفیں وق درم الخطی E‏ 





و الذي قا ضس فيه ان يكون سالا لخن ا جتمعم 5 







وقد مدر اعلان لحقوق الانسان فى 


مؤٹمں بلغراد ۱۹۷۷ء 


الا 








فتقرين العمل على تعيين ما هو صائب ومتاسب لل 





تيعرض من كل الناس > وخاصة في دول پبلۃ 


مغ تعداد سكانها المشرات لا : 


من اللايين ۰ 


وکن GA‏ يمكن ملاسقانه پان النی بعمدد وید 











ع ككل » م 


فالقلة الحاكمة ويا 





اما الؤسسسات ال 






واعدلف 


اجتسع ماقا اليها نے 








اتھا وتطلعاتھا في تصور الہ 






هب لو ضم سیاستھا للمجتمع مو شيع j‏ 


٠‏ فلهذ! فان السكا. 





5 


بن پستعملونھا ؛ تارة باللچدء إلى 





باستعمال القوة ٭ 





عمل العکام لتنقیلذ سپاستھم : 








هذه الوسائل پندرچ 








: العكم‎ ٠ 





التائر على الارادة الہ 


۷۲ 






اكش مجدية في اقشاع الطرق الاح للقيام يسلوك يتين يه 1 


الات ¢ 


الات 


فالقى 8 الادیة في الدولة اساسا مجتممة ہیں الحكام والسلطة الشر 
لد یھا من وسائل لجن وردرج رز 


الوحيدة والكئ بالتاٹر 





متابعة او اس السللة والعمل على احترلى 


ترام تو جيهات القيادة 


و 





ينكد القول بأن وسائل حمل الحكام مهدا 


لاوصول إلى تحقیق اعداف مشتركة تعمد اليها الغالبیة المي 


تأهداق السلطة تبون وتتعدد غالا ق : 


س تو في الهمایة والامان اھ 





حم »> ویلفصیل ینلک ار 





الدائل ٭ 


7 س توقين السلام الخار چی لامجتمع * وذلك لتطمین ال 









تقدع والاستفادة منه في تکامل وازدی 


حم 


7 









لرشمة والزۃ وال 


من هذا يمكن ان پختنتی اسباب التسابق الحاصسل 
اق فاص 2 وقتنا الءعاضی E‏ اهار كل مأ 


على الوارد والوسائل 


الداخلی وذلك في توفي الوسائل المادية الكنيلة في ذلك من فر 


وتعقد العاهدات والمعالفات وتشترك ہم الدول ااخری فى ارساء 
6 


2 





عق دشائی من العلاقات التي تضمو ستقلال , 





الدولة بالاستفادة من خيرات الدول المتقدمة وذلك فى ارسال طلبة البعثات : 


الثقافي بينها وبين الدول الاخری ذات الاصول الحضارية والعلمية التقدےۃ 


لا تتوانى الدول من الاهتمام بالنواحى الادبية والرياضية حيث تتولى اك 





في تشجيع هذه الفعالیات حرعنا منها للحصول على اعلى الدرجات : 





لتظهس مدى نجاح حكمها في ااجتمع ٠٠‏ فنيجام الدولة في لی مضمار من هذه 





( فنون » ادب » رياضة , علوم ٠١‏ ) اصيح مقرو نا ينجاح النظام السا 








من هذا يلاحفل مدى تعقد حمر الظاهرة السياسية في عالنا الحالى ٤‏ حیث 


مفرونة بای عمل تعمله الحكومة وبالقابل فالحكومة تعمل من جانبها لتينى ام 
ونشاط لتبين نجاحها من خلال احتواثها له » 


التأطير القانوني للظاهرة السياسية : 

اما وقد بينا ما ھی الظاهرة السياسية والتى بدت معقدة من حیت 
نطاق اهتماماتها وتعدد اوجيها ء فالاجدر بنا الان إن تحصدد كينا أن : 
يسعى الى احتوائها “٠‏ وذلك في سبيل ادراكها والكشف عنها ومن ثم الاساء 
لتقدينها في وثيقة معينة ٠‏ وهذا ما ررجت عليه المجتمعات عندما قننت او تبد 
القواعد العرفية کمںجع للاحتكام اليها حين حصول خلاف في الامتثال على عد 
الحيأة العامة * 


فلو رجعنا إلى تسريف القانون فعندھا تلاحظ بأنه : مجموعة قواء 


تتضمن الاجبار في السير عليها وموضوعة من قبل الافراد في المجتمع د بشع 


القواعد سيادة النظام والعدالةفيالعلاقات الاجتماعية(15)* واذا كان 






هكذا وبصور عامة ٠‏ فان القانون يحتوي على اقسام عديدة حيث ينظم كل 
نوعا من انواع النشاطات الانسانية في المجتمع ٠‏ ای ان كل فرع من فد 
پھتم پتاطیر واحتواء فعالیة من فعالیات ااحتمع * وھذا ما ينطبق على القانر 


والقانون التجارى كمثال ولیس حصرا * 


Andre Hauriou. op. cit. p. 14‏ نگ 


۷ 


فالقانون المدني هي با 





ابر اللاو لى 





و ضع 5 سبيل حفظ وحماية الندلا والعدالة ٠»‏ 









اصلا كتامل, 


ان نشال التجارى والتجار وذلك لاجل اد 


في المعاملات المعلقة بهذا النشاط 


واذا كانت الهو د المبذولة من 





من خلال وضع القوانين لها فلذلك لاٹ اللمجتمع قد اهم بهذه ال 





تكن حصرا على فثة وانما ےہ اع القيام بها > ول 
اکت تعقيدا عند الکلام حول ثاطلیں العمل السیاسی ٠‏ والظامر: 


اقامة الدستور * فمن جهة بدا لنا إن حركة الدسترق, ( 





۴ 


الثامن عر 2 حر کة حدیٹة نسبیا بأ 





دمن سجهة اخسری فأن مو خسوع الحكم لم يكن كما مو الم 


ياهتمامات عامة ء وائما کان دهن أهعمامات قلة من النا 


من و مت 


زد على ذلك أن التاطين التانو نی للظلےِ اهنس السياسسية ليد 





تجايهه مشاكل عدايدة هاي 


ف التعقيد وذلك للا سباپ العالية : 


١‏ س ذلك لان الف من ملبيعة العلاقات الہ 








3 


فان التوتى في هذه العلاقات دو صيغة غالية في الہ( 





0 س لان الحياة السياسية وممارستها د 


سف بالقدرة إل 





من الاحاطة بهما وتقنينها ٠»‏ 


“ا س وذلك لان قواعد القانون الدستوری 7 











ونها لهذا من الصعب على 





بالارو ام والواجبات او چو 





96 


لحد ما الصفة الآمرة التی تتوفی لحد بعيد في قواعد القانون الخغاس 





عنصر الجزاء في حالة الخروج عنها ٠‏ 


دفي حياتنا العامة قد لا يتمثل عصدد من الافراد لهذه القو! فلا ید 


اع فلا 
نتهام صفة القانون عن هذه القواعد ٠‏ اذ يتطلب دوما الالتزام بالقوام 
الافراد ووعيهم بأهميتها ومن ناحية ثانية توفر الاداة المادية (الفنية) حت 


الى تدخلها في حالة حرق هذه القواعد ٠‏ ومين الشيء يصع بالنسبة 









فقد لا تلترم السلطات بها لعدم و جود الوعى پجدواھا واهميتها و دام 


العام الواعی لهذه الثواعے الدمستورية : و بالتا ی یغفل الاطراف . 





عنها + كما ان حداثة القواعد الدستورية بالمقارنة مع قواعد القانون الغا 


يجملها في حالة عدم رسوخ واستقرار فيمعاملات المجتمع السپاسی ٠‏ حال 





قواعد القانون الدولى التى لم ترتقى الى مصاف القواعد الامرة المسدقرة في 
الدولى الى جانب غياب السلطة المليا في المجسع الدولى الذى لا ب ا 





سلطته على الكل متجاوزا سيادة كل دولة على حدة ٠‏ ومع ذلك فان لقواعد ! 


الدوئی والدستورى طبيعة خاصة يهما يحدد الرأی العام العالمی والداخز 





تائی عنصر الجزاء للا خذ بپشواعدھما سلبا او ایچابا ٭ 


¥ 


3 


المبعث الثائی 


لنحسدریل موضوع القواعد الدستورية عن القواعد اللانستورية ف ١‏ 
بعدما خلصنا إلى القو ل باهتمام الدستور واحاعلته للظی: 





تنظیم علا تق وسلو لك علی مسو تھا , ویدی با يجحايه هلا الاي 


موضوع تعحدید القواعد إ 





ستورية عن غبرھا . 


ن القواعد ١‏ 






حتی پتسٹنی من يدها الكلام سول 





ما سوف نتذاگیہ عند الکلام حول طبيعة التاء عدة الدستورية 


: سم اسول 3 او اوم ) الشکلی ماعو الف ستو ر ية‎ ١ 
يشرق الکتاب ہین التواعد الشانو ؛‎ 


عندما يكون هناك ؛ 





!و الاساوب الى تم بوإسطتها صتع ووضع هذه التواعد ٠‏ نازا: 


القاعدة الدستورية عو غير مدر القواصد القان : 





التفريق بين کون | القامدة دستررية ام قانونية ٠»‏ 





الى مصندز أو إلى الجھۃ الو أضعة للقواف۔ شتی یرف د يست 
المشرعة ھی دستور ية او قانونية * ولهذا فان مذا اهي 5 
كما العال 3 في النهي ١‏ او المفھوم الثانى للا ستں لال على تحدید اہی 


و ذلك بسكن تقسدیم تعریف شكل للدستور من انه ؛ 








زسمية من إل 


لذ التأسيسية (11) 





الدستور ية دغم انها تشكل حقائق عمل لكش 


س الدلول (أو الفھوم ) اموضوعى للقاهدة الدستورية : 


پکون تحصدید القواعد الدستورية عن غيرها من القواءد 





7 الد کتور اسماعیل مزه لس مبادیءم القانون الدستورية وا 
7 س ص ۳٣٢٣‏ . 

۲ ۷( انظر ده ابی اهيم عبد المز پز شی ا هن ۱۷ حیث يشير 
ا في الدستور حتى ولو لم حن متضممئة في الدستور الكت 

مكاته الميثاق الوعلتی ا الذى تم الاتفاق عليه عام تہ 


۷۷ 


مرتکز! على التميين بين محتوتی إو موضوع القاهدة 


شمنه التقاعد 





فان انصب محتوی القاعدة في الکلام سول الدولة واختصاصات الس 


فالقواعد هی 





تورية واذا گان امتمام القواعد 





قي الکلام عن سط قد 


الدولة او شكل حكوماتها او تنظیم هيثات الدولة الملیا وتبيان اختصاصا 





بينهأ فهى ليست بقواعد دستورية » (CY)‏ : 


وعليه فيمكن تعريف المقهوم الوضوعی 


ی للقاعدة الدستورية او 





اللوضوعی على الطريقة التالیة فیک بان الدستور مو : تلك الوثيقة 
عن سلطة خاصة والتى تحوى قانوتا من نوع خاص ينظلم ممارسة 
الحكومية 6 )4( 1 

ويمكن اضافة الى ما تقدم من ان الفھوم الشكلى للقاعدة الدستورية 
إن كل ما تتضممنه الوثيقة الدستورية هو القاعدة الدستورية والصادرة 
تأسيسية وبالتالى فان اس تعدیلھا او الفاثها يمره الى اللجهسة التی انا 


القواعد * ولا يمكن ان يعود اس تعديل هذه القواعد الى المطس .م الات 











يضفي على التواعد الدستورية صفة الجمود بالمقارنة مع القو 
يستطيع تبديلها او تعديلها وحتی من الفاٹھا بصورة اعديادية (۲۵) 
اما فیما يخص الفھوم الموضوعى للقامدة : فمن الصعوبة يمكان ا 
التخصص عند ذكس. کون الدستور هو ما ینظم الوظائف الحكومية « المي 
وذلك لان الوثیقة الدستورية للعمديد من الدول العريقة في التصرية أ 
والحديثة ايضا تشص دساثيرها على امور تتعدی شؤون الهيثات الحكوم 


الى الحريات والحقوق العامة )۴١(‏ * 


2 









۔ ااںکشسور ٤‏ 
1٦94‏ ۔ ص ۳۲٣‏ ° 
غلا . الدكتور منذ 
6لا د د * أسماعي 
۹ےہ الدستور الف لعا 1 ودنور الم 
الدستور ال وای ااژقت لعام 1۹۷۰ الاب الثالث ٭ 


۷۸ 


مشر له س مبساندیھ التانسو ن الدستوری والیلم 










ر الشاوى . القانون الد 





المفهوم الحديث الذى يقدم 'للكشف عن القاعدة الدستورية لا يقوم على اساس 
موضوع القاعدة الدستورية ( ای المدلول الموضوعى ) ولا على اساس الطريقة او 
الشكل الذى وضعت به القاعدة الدستورية ( المدلول الشكلى ) وانما التميين يقوم 
على اعتبار : أن توجه إو تخصص في الاهتمام هذه القاعدة ء حتى يمكن ء التفریق 
فيما اذا كانت القاعدة قانونية ام دستورية ٠١ )۲٢۷(‏ 

فالقواعد الدستورية ذات طبيعة سياسية اصلا لانها تتعلق بممارسة السلطة - 
فالقواعد الدستورية توجه للحكام وليس لغيرهم ٠‏ وعليه فان الدستور يعرف بانه 
« مجموعة القواعد المكتوبة او العرفية التى تحدد او بصورة ادق © تبين الطريقة 
التى تمارس بها السلطة من قبل القابضين عليها » (۲۸) ٭ 

وعليه وحسب هذا المفهوم السياسى فليس كل ما يكتب في الوثيقة الدستورية 
یعتبں بمثایة قواعد دستورية طالما ان هذه القواعد لا توجه الى الحكام او لاتنظم 
امور تتعلق بيان الطريقة التى تمارس بها سلطة الحكام ٠‏ 

المفهوم السياسى في هذه الحالة يبدو اوسع واشمل من المفهوم الشكلى لانه 
يعترف بكل القواعد التى تخص السلطات حتى ولو لم تشمل عليها الوثيقسة 
الدستورية ٠‏ وهو يبعد عن الوثيقة الدستورية القواعد التى تتضمن امورا لا تخص 
اٹھیشات الحاكمة > ( حقوق عامة : قواعد مالية › او ادارية او قضائیة ) طالما انها 
ليست بذات صلة يتبيان طريقة ممارسة السلطة ٠‏ 

اذا كان هناك ابتعاد في تحديد العلاقة بين القواعد الدستورية في كونها 
دستورية ام قانونية حسب المفهوم الشكلى والسياسى فان المفهوم السياسى یقترب 
فياسلويه مع المفهوم الموضوعى لتحديد القاعدة الدستورية لحد ما عندما يتفقان 


لاا ب الدكتور منذر الشاوی ٠‏ القانون الدستورى الجزء الثانى ص ٠ ١١5‏ ص 
٠٣٦‏ 


۸ تفس المصدر ص ۱۳۸ » 


۷۹ 


حول القاعدة ٠٠٠‏ لمن توجه اليه هذه القاعدة ؟ ولكن كيف يبرر اذن وجود قواعد 


قد پبرر وجود نصوص دستورية وهى قواعد تغلب عليها الصفة القانو نیة 
وعلى اساس انها تتعلق بالفلسفة السياسية للنظام السياسى كما جاء اولا بالنسبة : 
الى اعلانات حقوق الانسان ء او على اعتبار ان البعض يؤكد عليها لعلاقتها بضمان 
الحقوق السياسية عندما تدرج في الدستور ثانيا : قوانين الانتخاب وهذا ما هو 
الا توكيد لاضفاء اهمية خاصة لها ٠‏ او في احيان اخرى تعطى اهمية لبعض القوانين 
التنظيمية ( كما الحال في المادة 15 من دستور عام ق۱۹۵ الفر نسی المتعلقة بوضع 
القضاة ) ° 

كما يلاحل ان الدستور المغربى وفي المادة ١5‏ من دستور ۱۹٦۲‏ جاء لینظم 
شؤون الاحں‌اب السياسية ٠‏ فلهذا فان هذه القواعد التنظيمية يمكن ان تكون وتنظم 
بقوانين اعتيادية وليس دستورية ء وذلك لانها تخص الوكلاء او المحكومين وليس 
الحكام فالمعيار الحديث للتمين بين القواعد الدستورية والقاعدة القانونية يبعسد 
الاخيرة عن کو تھا قواعد دستورية سياسية حتى ولو اضمنتها الوثيقة الدستوریة (19)* 

وعليه فهذه القواعد ( اعلانات الحقوق , القوانين الانتخابية ء القوانين › 
التنظيمية ) تشكل قواعد غريبة على تنظيم ممارس السلطة من قبل الحكام عندما 
تدرج كقواعد دسستورية في الوثيقة الدستورية في أى بلد كان هيا كان نظسامه 
السياسى ٠‏ ومع هذا الاتجاه الغالب عمليا وهو ما اخذت به غالبية الدساتيي من لم 
تكن جميعها ٠‏ أن هذه الدساتير آخذت على ادراج هذه القواعد « غي الدستورية » 
في صلب وثيقة الدستور فليس من الممكن منطقيا محاججة غالبية الدول اذا لم تكن 
جميعها وذلك بالطلب بعدم ادراج القواعد « غي الدستورية » في الدستور المعلن ٠‏ 





۹ س راجسع الو ضوع « قيمة القواعد بالنسبة للمعیار الحديث » الدکتور منسذر 
الشاوى ‏ القانون الدستورى ‏ الجزء الٹائی ء ص ٤١‏ ۔ ۱٥١‏ * 


مد 





ہم العلاقة بان العكام و الممكومين ٹستوریا ز 


« نسثرة العلاقۃ بان السللة والعرية » 


في كل مجتمع سياسى هنالك سكام رسحکومین ٠‏ وصیتة الي 
حاليا شکل الدولة القومية صاحبة السيادة (1) ٠‏ حیث إن رر 





على المئة وستين دولة » ولم ترا ای من مده الدول في تبني 
العلاقۃ بین من پحکم دبین من يأثمر ۰ هذه الملاة مت 





هذه الکثرة من الدساتر صسدرت بعد سلسلة من الوب وال 





أثان هذه الحروب والثورات ف 





اتوجة نجسو کھایة الدب 





مکر‌سةڈ لواقع سیاسی اقتصادى اجقساعی حملت 






دالثورات ٭ وقد اكات هذه المراحل لتصل إلى در 
بعد موجة دسترر العلاقة بين السكام و المحكو مين لدول ما يمب الم 
ينما صدرت دسائبر للدول الستتلۃ حدیٹتا ؤ في کل من قار تی 
خاص » 


وید کر أندريه هوريو پان منالك تمپپز لاربع حرکات دست 


١‏ س الصركة التی اعثبت الامستقلال الامریسکی (۱۷۷۹) و 
٠ )۱۷۸۹(‏ 





۲ - الوجة التى تلت ثورتى عام ۱۸۳۵ وستة ۱۸6۸ الف 


0 س دوموجة « الدسترة » التی حصلت بعد الحرب المالية الاول ر ؛ 





للامبراطوريات : العثمانية: الدعساوية المجرية 


وظهور النظام الاشتراکی 


(9 


ا لسياسية - 







س الجزم ال ول الاملية للنشر والتوزيع سا پار و2 
ٹائیڈ * صن ل۸ ب من ۸۹ ه 

۸۷ تقس الصندر اعلاہ من‎ )٢۱( 

۸۲ تفس المعيدر اعلاہ صن‎ (FY) 


قم 





پا لم واخبرا م هة دسساتیں الدول المستقلة حدپثا ہمد حر کات | ل 
الاستعمار ٭ 


اما کارل لوقيف 





ين قیحدد موجات الدسترة بثلاث : ھی الله 
اولا : دساتر القرن التاسع عش )٤(‏ 


ٹانیا : 





ما بعد العرب العالیة الاو ی (۲۷۸) 


الغا : وساتس ما بعد الحرب العالیة الثانية ٣(‏ 
2 2 ية ر 


ولم پختلف الباحثان في الاقرار بان الدستور المكتوب هي ظاهرة حدي 






وليد نهاية القرن الئامن عش جام لتعدید السلطة السياسية وهو د 
القانون الطبیعی » والمقد الاجتماعی » وما تقنين الدساتي الا الترام : 


معا لاقامة المجتمع النظم 


امبعث الاول : دساتي القرن التاسع عشي ٠‏ 


لقد استلهمت دسسائں هذه الحقیة من دسستوری الثورة الاس يسكية 





الفرنسية ٠‏ وقدمت اعلانات دستورية عديدة في كل من دول امریکا اللاۃ 


الاوربية (۷۷) ٭ 


الطب الاول : شما ای فول امریکا اللا ىة ٭ 
تبنت قالبية دسائبر دول امرپکا اللاتينية دساتي معاثلة لدستور 


1 Loewenstein. مقع‎ Sur la ¥ 














108 aleur de 











س 

Karl Loewenstien ibid. P. تر‎ 
‘PF. 13 et ےا‎ 

. 13 et 14. 

0 ا 


۸۲ 


المتحدة الامريكية حیث النظام الرٹاسی والاخذ ہمبدا إل 








النظام القدر الى بوجود مجلس الشیو ج ومجلس النواب اذا كان إل 
e‏ 


الكسيك في دستور م 











AY‏ والشیلی ۶۸ أو الا 








المطلب الثاني : السات الاوربية 


وقد تأثرت العديد من الدساتيي الادربية بالدستور ال 





و امتعلق بتحدید فترة السيادة الامیڈ وبفترة تيد سلطة املك 





فالسيادة الامية لا تلفى امكانية الان پالنظام الملکی 
الدستور البلجيكى لعام 1811 بميثاق عام ۱۸۱۶ والتعلق بالف 
وقد صدرت دساثير عديدة في اوريا في هذه المرحلة متها الدب 
٠ ۸۰۹‏ دالاسبانی عام ۲ في اليونان عام ۱۸۲۲ 

كما كان للثورتان الفی نسیتان لعام ۰ plas‏ ۱۸۶۸ 


د الدساتي لتقيم اسس لت 


الملكية الاوربية حيث ١‏ 






, ل 
في ذلك في اقامسة الملكيات البرئانية في اوريا 


اليونان ٠۰‏ (5ث) . 


3 :روما 


الا انا نهيار الامبراطوريات بعد الحرب العالمية الاولى كان 





بحت الثاني : 


دسائیں مرحلة ما بعد الحرب العالیة الاول هذه | 





الاوربية خاصة دساتر متاثرة بالدستور الاشتراکی الاول في الاتساد 





بسيطرة البرلان على الحياة السياسية * 





4 Lanbert. Amerique Latine, 13 Y. F. 8 








. OD. 





}* 4( انظر اندر په ھور هو * مصدر اشیں أليه من A4‏ 


۸۳ 


المعللب الاول اللستور الروسي 
تیم اقامة الدستور الروسى الاشتں!کی لعام ۱۹۱۸ اقامة دساتی , 
في كل من منغولیا و بعدھا الدساتی الاشتراكية في كل من پوغسلافیا 
رومانيا ء بولندا ء المانيا الشرقية ء الصين الشعبية ء فيتنام » كوريا الف 
الانيا وذلك بعد الحرب العالية الثانية » 
املاب الثاني : 
الدساتیں الاوربية البرلانیة : حيث ترسخت الدساتي ذات المیطرة 


النيابية على حساب اللكيات المطلقة في اوربا الوسعلی واوربا الثم 





السات الیں مانیة لم تستطیع أن تصصمد امام موجة الفاشية خاصة في دول 
الانيا » هنغاريا , النمسا ء بولندا » رومائيا » اسبانيا ٠٠‏ ((4) ۰ 
ولم تصمد الا بريطانيا كنظام برلمانى ء حيث ان فرنسا ننسها قد 
كنظام الى حکم متدفن تحت سلطة حكومة فیشی ہر اسة المرشال بيتان + 
ايحت الثائلث : 
فساتر مرحلة ما بعد العرب العالمية الثانية + 
هذه الوجة الجديدة من الدساتي في اغلبها اعلان للدساتير في دول 
حديثا في تارتی اسپا وافریقبا »* وجاءت ٠‏ بعد الحركات السياسية الد 
اتی در من الاستتممار الاوربي * وبعضس هذه الدساتيس اعلنت بعد القت 


الحكم الفاشى فيما يعلق الام بالذول الاوربية كايطاليا ء المانيا ٤‏ فرنہ 


الطاب الاول : الساتير الاقريقية 
الذى يمع بين الدساتي الافريقية انها مکتوبة وتتصف پالجمود 0 


انها جاءت متأثرة شكليا بنسات الدول الاوربية ( فرنسا » اتكلترا ) 





)£( انی ٭ اندریه عوریوء مصدر أشي اليه من ۸۵ * 


Af 


دساتيرها لا تکس داقع الحياة السياسية فيها » و بالتانی فان 
تتبع قواعد الدستو ر التی اعانتھا 


الي الثاني 7 اللساتو الاو وة ما ھا الحرپب A‏ 





دول هشه اجه 






ما قبل الاحصلال النازی 


و تغلىت من دسائیں حكمتها ابان الفتیۃ القاشية والنازیة کا 
والانیا والنسا ٭ وأسبانيا وال تغال مؤخرا ۰ 

مسقي الجواب على السؤال العال : ي مدی العلاقة بین ادس 
علاقات بين السلطة والحرية ومدى تقسریں الدسستور لو اقم و 


السياسية الاقتصادية للدولالتی تعکمپا هذه السات 0 


الدس۔تو و کو ية مکتو بة لا بعكس الضيرورة . 





والاقتصادية للعدید من البلدان » 


فقلة من الباس في ادربا من يعتقد بان ٹلدستور نن 


الاعلى (49) 





ر ما هو الا ممسوعة 3 





ضمن مجمسوعة قليلة من الحكام اذا کان الامی پتعلق باحاس: 





مصالم 65) ٠‏ و بالتالى فان الدستور لم : 






في معجٹیم ناه 


titutionnes et institutions 





6م 






٠‏ لجل الاعلان عن د 





۸۹ 


الفصن الرابع 
الاتجاهات الايديولوجية للدساتر العمسديثة 

نشأت دترعرعت ومن ثم برزت الحركة الدستورية ضمن نطاق حضاری غربى 
عندما وجدت وتقندت قواعد العمييز بين الحكام والمحكومين في دول المدن اليونانية 
القديمة ` ومن ثم درجت الانظمة السياسية في العصر الرومانى وباختلاف الانظمة 
سياسية ( امبراطوری > ملکی » جمھسوری ) على كفالة بان العلاقة بين الحكام 
: المحكومين في دساتيرها ٠‏ 

وفي البحث عن اصول حضارتھم وجد الاوربيون في الاصول المادية والفكرية 
للرات الاغريقى - الرومانى ما يكفيهم من الاستزادة وفي اشباع رغبتهم في معرقة 
اصول إدارة شؤون دولهم القومية وفي تحديد العلاقة بين الحكام والمحكومين () ۰ 

وقد امتثل المفكرون الادربيون في استخلاص المفاهيم والمثل المليا للفكر 
الاغریتی الرومانى وزادوا عليه مع ما ینسجم وواقع دولهم الكبيرة ويستخلص من 
الفکر الاغر يقى الرومانى والذى جاع متسجما مع واقع المجتمعات الاوربية المميزة 
للحركة الدستورية في العالم الغربى وهى : 
١‏ س الثقة في الفرد ٠‏ وذلك اقرار حقه بالحياة بالتملك وبالتنقل ٠‏ 
۲ - الاعتقاد في مزايا المناقشة ٠‏ وذلك للوصول الى الحقيقة - 
؟ - الیل للتنظيم العقلانی ٠‏ للسيطرة على الطبيعة والانجاز الاكش > 
اولا :الثقة في الفرد : 


على الرغم من وجود الاختلاف في النظرة الى الفرد ومكانته في المجتمع حسب 
العصور التی من بها الفرد “> الا ان العصى المعقدم وخاصة في نهاية القرن الثامن 





(1) Cf. Andre Hauriou Droit Censtitutionnel et institu- 
tions Politiques paris. Pp. 42 


AY 


عشر . عصير النور س شهد اھتماما بارزا وانجازات واضحة في مضمار التأكيد على 
الفرد ٭ 
وقد ترجم الاعتقاد بالفرد عندما اعترف بحرية الفرد سيأسيا واجتماعيا ومن 


ثم تقرر مبداً مساواة الافراد امام القانون ومزاولة حقوقهم في الاقتراع ٠‏ 


ثانيا : اعتماد المناقشة وتبادل الاراء کمبدا للتعامل في المجتمع : 

فالاعتقاد بامكانية الوصول الى الحقيقة وبوجود العدالة في المجتمع دفعت الافراد 
الى محاولة التوصل الى هذين المبدأين من خلال تبادل المناقشة والمحاورة بين المهتمين 
بذلك ٠‏ فالكلام بحد ذاته یحصل صورا وافکارا ويعب. عن مفاهيم قيمية تتعلق 
بالحياة العامة والسياسية منها فتبادل الحوار والمناقشة تقود حتما الى تصویر معين 
للحقيقة وابراز التناقض الحاصل في المجدمع ومن ثم دفع الافراد للتفتيش اكثر 
فاكش والبحث بصورة متواصلة على مسلمات وايضاحات للحياة ٠‏ 


ثالثا : اليل اتنظیم العقلانى : 

تقدم العلوم بعد انتهاء عصر الظلمات عجل وساعد کثبرا في التفاؤل بامكانية 
الانسان بالاحاطة لمستلزمات التقدم في كافة مجالات الحياة الفنية والادبية وحتى 
السيطرة على بيئته الطبيعية ٠‏ فالتنظيم اصبح المبدا المتخذ من قبل الفرد في ازساء 
حياته وتطويرها وتطوير مجتمعه وكل ما يتعلق بشؤون حياته الاقتصادية والسياسية ` 
وبالتالى فان التنظيم العقلانى ارسى قواعد العلاقة بين الحرية للفرد والمستاز مات 
الضرورية لحرية الفرد ضمن وجود سلطة في المجتمع ˆ 

الاثار المترتبة من توافق السلطة والحصرية ونتائحها على الحياة السياسية 
والدستورية : 

تعايش حرية الفرد وضرورة السلطة اصبعا متلازمين واش كأساس للعمل 
السياسى في المجتمع مما ترتبت عليه بعض النتائج والمسلمات في الدساتي ٠‏ دفي الإ 


AN 


السیاسی وهذه النتائج والمسلمات ھی : 


1 - ان النظام السیاسی أصبح تمثیلی ولیس حکم مباشر كما كان الحال عليه في 
دول المدن اليونانية القديمة ' بل نرى ان الدول القومية الاوربية قد اقرت 
النظام التمثيلى ٠‏ 

؟ س ان ممثلى الشعب 2 التواب سے اصبح لهم دورا وذلك في مراقبة السلطة ٠‏ 

٣‏ س أن ضرورة العمل ومنطقه دعت الى كون السلطة وممٹلی الشعب هم يدو رهم 
ينو بون عن الشعب ويتحدثون باسمه ٠‏ 

كما ان ضرورة کنالڈ الحرية اوجبت وضع مدة محدودة لوكالة عمل ممثلى 
الشعب والسلطة ايسا ٠‏ 

6 - ان الحصرية تعنى وبالضرورة اخصلاق في الاراء ولهذ! فان الاتتخساب يعن, 
بوجوب الاعتراف بتعدد الاختتيار عند الانتخابات ٠‏ 

٦‏ ل ولذلك فان العمل السياسى وقراراته تجلت عند الاخذ بها بتوفر الاكثرية 
وليس الاجماع بالضرورة ٠‏ 
هذه السمات الاساسية للدساتي والعمل السياسى تجلت وبعد مسيرة طويلة 

في طبع الدساتر الغربية بصفات خاصة مميزة عاکسة لواقع مجتمعاتهم وتطوره ٠‏ 

مما امکن من تميين الدساتی الغربية وخاصة في فترة معينة بكونها دساتي الحقبة 

الكلاسيكية والتي انفردث ببعض الخصائص العامة ٠‏ وهذا مادعا اتجاه بعض الدول 
في دسم دساتيرها مستديرة في ذلك من التاريخ الدستورى الغربى ومن واقع مجتمعاتھا 

وذلك وصولا الى صيغ متطورة لدساتي يلادها + 

ولهذا يمكن القسول بسان الاتجاهات الايديولوجية لدساتیں العالم قد انفردت 

كل منها مع وجود بعض المسلمات الاساسية المشتركة الى اظهار خصائص معينة تنم عن 

.اقع اجتماعى واقتصادى معين ء وبذلك اختلفت مضامين دساتي العالم وسارت فى 

عدة اتجاهات ٠‏ 
ولهذا فيمكن أيجاز مضامین الدساتير من حيث اتجاهاتها الايديولوجية الى, ثلاثة 

انواع تتضمن كل منها مغاهيم وسمات عامة الى جانب احتواء كل متها مفهوها محددا : 


۸۹ 


۰ س مضمون كلاسيكى او تقليدى‎ ١ 
٠ ؟ ل مضمون اشتراكى‎ 
٠ مضمون یسایں احوال دول العالم الثالث‎ ٣ 
وهذه المضامين لا تظھں على كل المواد والقواعد التلى يحتويها الدستور وانما‎ 
٠ على البعض منها فقط‎ 
ذلك ان الدساتين كلها غربیة وشرقية تعلن تبنيها للمفاهيم الديمقراطية‎ 
٠ ) الاساسية ء والكل يشترك في القول بالتقسيم الوظيفى للسلطات ( ولیس فصلها‎ 
فمن‎ ۱۹۳٦ واذ! حذف الفصل الاول والعاشر من دستور الاتحاد السوفيتى لعام‎ 


الصعوبة معرفة يانه دستور دولة اشتراكية تسعى لنظام اجتماعى جديد (۲) ٠‏ 


ا مبحث الاول 

الفھوم التقلیدی ( الكلاسيكى ) الغربی للدستور : 
بصورة عامة يعرف المفهوم التقليدى بانه : التنظيم المتوازن ٠‏ وقد شاع هذا 
المفهوم في اوريا واتطبع على النتاج المعمارى والادبى وعلى الفن والرسم ٠‏ وهو في 
موقع التضاد كفكرة واسلوب مع المفهوم الرومانتيكى (") والباروك » (4) 

* في النظرة إلى الحياة‎ )Bar0g ue و‎ )Romantique) 
اما فيما يتعلق بارساء المفهوم الكلاسيكى للدستور (01988810116©) فأنه اعتمد‎ 
على ثلاث مجالات تطبعت به واثرت من ناحیة صيغة عملها اذا كان الام يتعلق‎ 








2- Cf. Karl Loewenstion. La Valeur des Constitutions ۰. 
Sci~pol. Vol. 11, 1952. p. 18. 





العظمة والانتصار ٠‏ 


وهو اسلوب يعتمد 

Cf. Petit Larousse-—Parig 20e tirego. 1965. P. 103.‏ -4 
وهذا الاسلوب الذى بدأ في القرن التاسع عشر اثر على كتابة التاريخ والرسم 
واسلوب الحياة ويعتمد ف اسلو په على الاهھواء النفسية من فرح شديد وحزن 
شد ید وفي تأجيج الشاعر ON = ٠‏ 


باسواحی آل پاسیه زالایتماعیة أو اذا شان الامر متعلق بعمل مؤسسات الدولة(5) 
الطلب الاول : 


التوازن الاجتماعی : 
اذا اخذنا بنظن الاعتبار تصور چان جاك روسو فالملاحظ ان الهيئة او الیسم 
الاجتماعى ( 800181 8ئ ) یتکون من مواطنين هم لیسوا فقط متساوون 
بالحقوق ٠‏ دلكن يشاركون وينفس الوقت وبفعالية ومثابرة في تكوين الارادة العامة , 
أى يحددون ويقررون بصقتهم هذه شؤونھم السياسية “ دلكن المتتبع لعمل الهيئة 
الاجتماعیة لا يلاحظ هذا التصور الذى افترضه روسو + فالواقع يدلل آنا و يشير 
بقوة كيف ان اغلب الانظلمة السياسية اذا لم تكن جميعها تدار شرو نها من قبل القلة 
{(Oligarchie)‏ : فالكتاب الكبار امثال : ميكيافيل ء مونتسيكو ء توكوفيل ٠‏ 
بارپتو موسكا ٠‏ جيلاس ٠٠٠‏ پڑ كدون بان کل المجتمعات تمتاز بوجود قلة تمرف 
تواعد ممارسة الحكم وتوجه شوون الحكم والكثرة الذين لا عليهم الا وتباع القلة 
الحاكمة * وهذه الحالة تتجهه اكش فاکٹر الى أن تتوازن وتصبع وضعية ترعاها 
الْؤٌّسسات وذلك لصالع الفئة المسيطرة ٠‏ فوجود الصراع لا يلفى الاتجاه نحو التوازن 
دائما التوازن يكون لصالح الفئة المسيطرة ٠‏ 
ففی العصر الرومانی القدیم ومع سيطرة الارستقراطية على مقاليد الحكم في 
«وأجهة العامة ء کمبداٌ عام فان التوتر والصر اع بين الخاصة والمامة 72971010 
66 0+0" كان من السمات التى اتصفت به عهود الحكم الروعائی ٭ ومعم 
هذا ففى عهد من العهود بین سنة ۳٥٥‏ الى ۹۰ قبل المسيع فان روما الجمهورية عرفت 
بواسطة توازن القوی بين العامة والخاصة داعتبر هذا العهد من افضل عصور حكمها 
فالحكم عرف بثداثيته وذلك في تناوب الخاصة والعامة لبعض الوظائف الکبسری 
المهمة ٠‏ مثل على ذلك : 


Gf, Andre Haurion .op. cit. Pp. 63.‏ .کی 


۹۱ 


۔مصلان اللذان کانا پحکمان روما الجمهورية كان احسدهما من الخاصة 
خر من العامة ٠‏ 

النسبة لممثلى الشعب فأن رئاستهما كانت تتعاقب سنة للخاصة وسنة للعامة 
“دارات البلدية ٠‏ 

ن الرئاسة الروحية كانت حينا للخاصة وتعھد احيانا للعامة ٠‏ 

كانت قواعد التوازن الاجتماعى في روما القديمة فما هى الحال في البلدان 
هذا التوازن السياسى الاجتماعى الذى ظھر بالبنام المتوازن ( خاصة ب 
بیس الرومآن وجدت سماته كما يدك ذلك أوريو في الدول الغربية خاصة 
انون الدستورى التقلیدی ٠ )٦(‏ 


في بريطانيا : اقترن التصويت في بريطانيا ولعهد طويل بشرط النصاب 

يجعل المشاركة السياسية لخاصة من الناس وليس الشعب بكامله ٠‏ كما 
مكانة الطبقة الارستقراطية ومجلس اللور )10148 (Chamber de‏ 
لسياسية الانكليزية ٠‏ وحاليا فان المؤسسة السياسية Bsablish ent‏ 
ب المحافظين قوة تتمتع بها في التأثير على مجريات الامور ٠‏ ففى عام ۱۹9۷ 

استقالة رئيس الوزرام « ايدن » (11061) نتيجة فشل حملة السويس 
دته فان المؤسسة داخل حزب المحافظين لم تسمح بتولی بتر t16 ٣(‏ 81) 
:رة وانما عهدث إلى ماکمیلان ۔(ط1۵ل۰ہطہ٥35۵)‏ . 


-. اما في الولايات المتحدة الامريكية : فان التصويت ایضا يعمل به مع وضع 





(6) Cf. Andre Haurieuip. ‘citp. 64 etsuivant. 

(1} Cf Andre Hauriou. opcit p. 340. 

لتقليد السائی في بريطائيا ان يتو لىزعيم الاغلبية رئاسة الوزراء ولکن 

على 3 7 

راء بدل زعيسم الاغلبية بتلى + الحلقة السحرية : ھی التسمية الثى 
تت على الجماعة التى تدیں الحزب ) ٠‏ 

Hauriou. p.65. 


۹۲ 





مك النصاب الال للمواطنين مما يبعد يصورة خاصة المصوت: 


باصواتھم (۷) "دانتخاب رئيس الولايات المتحدة الاس يكية كان 






ل معارسة العمل السياب 





ى " 
من مصوتی الو لايات ١‏ مجلس 


الحاضی يمثل مجموعة ارستقر اطیة معينة تتصف بكوتها من اصحعاب 


3 فرنسا : ؛ منذ قيام الثورة القن نسية والتی حاولت ان 


ور 





لك 





الخاص والعام في مجتسها السیاسی ‏ انها لم تفلم في ذ 


هذا ا سار * دلكن اللاسل ان الد 





بة البرلمانية تطبيقات عملية لحكم القلة اذا كان [ 
او في عهد حكوية تموز لعام AY.‏ وفحتى في عهد الجمهورية 
ار ىاديكالى ف في سكم فر نسا ٭ 





كما إن الكلام يصح حاضر! في كشف الطبيعة ليغار شي 
الغربية اذا كان الامر پتعلق بتزاید دور البيروقراطية او 
النوادی السياسية الغاصۃ المرتادة حكر| لفثات معينة من النواب 
النو ادی 
الحياة السياسية في فونسا » فقد نظم مجموعات ثقافية او مالية . - 
+ السياسة العامة * 








مغلقة لنثات معدودة من الوجهاء السياسين ذوى التائی ١‏ 





قي 





ل سم د 
twa Fauriou opcit. Pp. 5۰‏ 
دقد سبق وان اعد ال ئيس جو تسن ومنذ عام ۱۹٦١‏ لائعة إل 
بها زعماء السود دمن بيتهسم مارتن لوثركنك و صسوت 
الامریکی 1 ۱ 
هذا واللاعظط ان الانتخابات في الولايات التعد< تجری على اعد 
منالك بلدية وانتخابات تعلق باختیار قضاة المحاكم وحتی 
السؤولیة من شرعلة و مو ظلقین ٠‏ ولهذا تعتیف بعض الولايات 
معينسة لاتمسام عملية الانتخاب - ولكن يبقى الانتخاب ا 


عنصرية » 






4 


الطلب الثاني ؛ 


التوازن الس 






من بين اعم سمات هذا التوازن الہ 


م العادلة > في الاعلال عند استعداث 
بدون ازمة تذكر ۰ فاللاحظ إذن ان بقاع الحكام من تع بكو نهم يمشلون 


دن تيع بكو لهم ۾ 


كما ان المعارضة متبط وجودھا بکون د 





تمثيلها لد ٠‏ ومتی ما تبدلت العا 





في دور المارضة )۸) . 


الطاب الثالث + 


تو ازن المؤسسات متعدد الجوائب ويتضمن ہوجود او بتاأسپس : 


توازن امسات : 





المسلاحیات وتوزيع العمل يؤدى الى التخفيف من اختناق السلطة بحل المشاكر 








التعلقة بادارة الصالع ٠‏ فاكش الدول المىكرية لا يمكنها ان تم الى الس 





شوو تھا ومصسالم الشعب المتعدد ٠‏ ولهذا فان صلاحیات عديدة 


وکلاء السلطة في المراکز والادارات المحلية لامحافظات او للاقالہم التمددۃ 


ضمن الدولة الواحدة + 





۲ 1 


بل يلاحل 


ب ل توازن بين الحكومة والبر مان س وهذا! التوازن ید 


المؤّسسات الحكومية ٠‏ وذكن جان لوك راكد عليه مو نتس 





متمددة8 : 
١‏ في النظسام الرئاسى ء 
؟ س وف النظام البرلانی - 


ولكن ساليا ذأن تطبيق هذا التوازن قد اختل کٹبرا لوجو: 





السلطة التشريعية في مواجهة السلطلة التنفيذية ٠‏ 
لا يكنى في الواقع من ذكر هذه المعادلات في التوازن الذي م 
على مجمل المؤسسات الغربية ء دون ان نتعرف على العوامل الا 


الثقافية التی 


ھی خلف ترسيخ هذه المعادلات في التوازن . اذ اث 
مجتممة بئنگل او بآخر في ترسيخ معادلات التوازن للدستور حسب 
7 


دمع أن هذه الموامل المؤثرة لازالت باقية ؛ الا ان العماس و!! 


ضعف حتى بالنسبة للدول الغربية اث الحرب العالیة الثانية و 


النظى بمجمل الملاقة بين العکام والحكومين (۹) ٠‏ 





1٠. Se. Pal. 
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والعوامل انی ساھدن فل ای 
ل 8( لا 





0 في ارسسا 





لقد صاحب عملية ينام الدستور وارساء مقهومه التقلیدی . 





ومادیة ساعدت کثرا على ترسيخ البنام الکلاسیکی للدستور ٠‏ بحیث 
عدا على 233 تی 





الہنام شکل متکامل ومنسجم مع محیطه الذى وجد فيه ۰ 


كل هذا البناء الدستوری الذى أفرزته ااجتمعات الغربية »> لم یحاد 


سماته الاولية بشکل تام * ومع هذا وفي سبيل ادراق البناء الدستوری 1 


ومعطياته فحری بنا ان نتطرق الى هذه الممطيات الثقافية والمادية ا[ 





تكوين الدستور تقليديا )°( 





يمكن دراسة هذه المسطيات الثقافية المادية المجتمعات الاوربية بعد م 


العوامل وهی : 


المطلب الاول : 


العامل السیاسی الجقراق والاجتماعي : 





TN 


لوحظط أن هذه البلدان الاوربية وجدت كدول قومية 1 


أن کا 


موقع جفرافي متقارب ۰ ای ل دولة تجاورها دول اوربیة قومية اخرء 
لم تصادف الدول القومية هذه الو.مدة الجفرافية في داشلها فان عامل الو 
متصدعا » كما هو العال مع علاقة بريطانيا بايرلندا فبالرغم من وجود ایں لدد 
من بن طا نيا لعدة قرون الا ان وجود فاصل مائی يقل في بعض الاتاطق بعدا 


كيلو متی فان هذا العامل الجغراقي عزن کٹبرا في انفصال جزء من ایر لن 








4% 


حيث تكونت بعد صراع طویل جحوورية ایرلندا ٠‏ ولم پبق تابه 


الجر 








دة ( ایر لندا) وی جلع صفیں من شمال ایرلندا ي 





من اصل اسکتلندی برد تسدأنتيين في مقاطعة السك 


فالمتتيع أذ يلاحظ اثى العامل الجغرافى |: 


المعطيات : 





أ- ان الدول الاوربية 





متجانسة من السكان » اما في الولایات المتسدة الامری 






من اصل افريقي عمل 


مشكلة أيجاد الحلول الناجعة لاختلان التكوين القومى لها 3+ ) 
ی (+) 


ب ل فالبية الدول القومية الاوربية تمتاز بکوٹھا دول + 


لغوية : ماعد! سویسر! حیث تتعایش آریع لغات متداولة في التمان! 


الالمانية والفرنسية والايطالية وإ 


٠ لرومانضية‎ 





چ س تمیزت هذه الدول القو 


لا پرٹکن على التمپیز المليقى ٠‏ اذ 






بالنسية للمواطنین تکاد تکون متشا لجمیع هذه الشرائم 














ایضا ان هذه الدول القومية قد استفادت 
منطقة جغرافیة ذات مناخ معتدل ساعد على بذل فعالية قوی ر 





سحد و دة بي 







عیث ان الھاچیین عملوا عل 
1 





میں پ2 
و e‏ 


اتباع سياسة تن 


| في الواقع ان‎ )١١( 


1 اعد یں ٭ 








فالجو الشديد البرردة يمد من نشاط الانسان ولا يساعد على مواصلة 
الحال بالنسبة لوجود الو الحار فاعتدال الجو في اوربا لا يشيه بای سال 


الاسکا ولا حر وسط افریقیا والمناطق الصعراوية ` 
الطللب الٹانی : 


العامل الدینی : 





الدین الغالب 2 اوؤربا هو المسيحية ٠‏ و بالرغم من ضعف دور الدي 


تعدید سلوك الافراد والجتمع بصو رة عامة الا ان للمسيحية وللمذهب الب 


بصورۃ خاصة اثر مهم على اصول تكوين الفكر الستقل للفرد . والذى 





ثثبت واصرار الفرد في اعلان حريته الفكرية والسياسية خاصة وان » 





أن الغرد والتالق علاقة مباشرة بدون وجود 





دعي الى وجوب کون الملاقا 





الال في المذهب الكاثوليكى فليس غريب اذا ملاحظة ان الدول البر: 





اكش : 





دت تطور في المارسة الدستوریة وعلى اساس الاعتراف بالفود 





فقي الدول الكاثوليكية : اسبانیا ؛ البر تقال ودول أمريكا اللا ئيلم 


امطاب الثالث : 
العامل الثقافى 


و یتطور القانون الدستورى في مجتممأت عديء 








ولهذ! فقب جاعت السات اولا لتعلن ظروف مجعوعة متعلمة » 





ے عملية ديمقرالية الك 





ذ اؤریو بأن العملية الدستوریة 


الغربية ٠‏ وكلما اتسع نطاق التعليم اتسع نطاق امتماماثت الدستور ب 


فالدستور پعن ارضاخ الملطلة في الس 








في النهاية يشمل جمیع المواما 





ومثل معينة معا پستدعی بالمقابل معرقة اناس ۽ وادراك ما عليهم 





من حقوق في مواجهة الضاعلة ٠‏ ولهدا فالدستور في المضمون الثقافى یہ 


س أن تتوقى للمواطتين العدو د الدنيا من العلومات السيات. 

وان يكون الواطنو ن قد استلمو! المعلومات التی تخمن 
السياسية بصورة صحيسة ۔ 

٣‏ س وان تكون دتتوفى للمواطنین معانى المصلحة العامة و. 
العامة (۱۷) ٠‏ 





المطلب الرايع : 


العسامل التكنيكيى 
في زمن القائون الدستوری التقليدى لم تكن القدرۃ الد 
ا مواطنین كما هو السال حاضراء اذ ؛ 
١‏ ل لم تكن المعلومات كثرة جدا وسریعة في الانتشار ٠‏ 
' - ولم تكن اسرار الدولة ملكا للسلطة السياسية كما الال !! 


تمتاز في وقتنا الساضر بتملكها وسائل تقلیة عالية لیسۃ 

العأدى ٭ 

ان السلملة التنفيذية قد تجاوزت يسلطتها قرة ومتذرة 
للبرلان ٭ وهذا مما كان له ابعد الاثى على عمل المؤسسات اله 


جدیدا لها (۱۳) ٭ 





65 آح OP‏ مرج وجا 


00 انظ الفصل المعنون « التقدم التكتولوجى على عمل إل 


64 





مؤسسات الجمهورية الخامسة الفرنسية : 


ستول الجمهورية الغامسة وليد ازمة سياسية خارجیة .. داغلية ١‏ 


يعزى نهاية الجمهورية الرابعة سياسيا لاسباب تتعلق ہمسعوبات 





ف تسا على الصعید الغارجی في ! 





لهتد الصینیة ومن ثم في الم 





ونسا أن تواجه الجزائی الثائرة في سبيل الحصول على إل 





اما في الداخل فة 


اتباعھا حيال 





وقد اعلن المرابطون في الجزائى في بيان لهم سدر پر 


عشی من شھں اپار عام ۱۹0۸ عن تشكيل لجنة السلام العامة داعين العکو 
سياسة واضحة يخصوص اعتبار الجزاٹی فى نسية ٠‏ حینذاك قدم رئيس الوز: 


Pflamlan‏ ہر 





نه في الثامن والعشرين من شهني اپار الى ره 
رينه کوتی " وقد انحلت الکو مة التی لم تكن تتمائع بای سند شمنی ١5(‏ 


الجنرال دیغول حينذاك الى تشكيل السكومة برسالة وجهها اليه رئيس إل 


ا 





اليرمان زبتداءا من الاول من حسزيران عام ۸ 
واوكل الب مان الى الجنرال مهمة اعسداد مشروع دستور جسدید بعد ان : 


وتفويضه لان يكون وزارته سلطة تأسيسية لاعداد مشروع الدستور , كانت 


قد تمت دستوريا بعد ان عدل البركان المادة ۹۰ من دستور ا 








عام 1۹۸2 
1 


امطلب الاول : 





مصسادر دستور عام ١8‏ ) إل 


ادستاور الدينوى ) 


الخطوط الاساسية لدستو د مرتقب لفرنسا كان قن د 





لد عام A‏ ف مداینة «بايو» وقد دضع صياغة لاھدافہ إ 


لدستور 


١‏ س اقامة تنظيم دستوری الرئاسة الجمهور یڈ بحیٹ تکون اہر تا 


عن هيثّة |: 





خابية اكش اتساعا من البركات * ولرئيس ااچنپوں 





للو زرام حسب ما 


ستيه ٠‏ ويدلك اراد الجترال ديغول ان يكون ١‏ 
شخصا مستقلا عن ارادة السلططة 1 


شس بعية 0 الب لان ( ' 
٢‏ س لل ئيس الجمهورية سلطات 





7 


ثهة توکل اليه في حالة الإز, 
أقامة حطس بین الهام الوزارية والنيابية البںلانیة (۱۷) . 


ديهذه المبادىم التی صاغھا الجٹر ال آراد أن يبرن دو 


دژر 





کان متواضعا دستور یا 2 دستور الجمهورية الثالثة والرايمة وارك 


اليه دستوريا صلاحيات یٹمکن بواسطتها من مواجھة حالات یار 





العرب الثانية ) | 


ذ افترض أن رئيس السمهورية لم يكن مزودا , 





.لواجهة ازمة داخلیة كانت ام خارجیة + كما انه اراد 
3 4 





ان 





على الحکو مة التی كانت تنبثق من البرلمان » 


ومن جانبه فقد لغم ميشيل دويريه رأيه فی إل 





gtitucionnel. 





انظلر كذلك شور يي الٰصسدر إل 
الٹھائیة 


سايق ص ٣٣٣‏ س وحول الا 
ڈلدستور داجع 


ا لب تعدید 





ول الاعمال من قبل السكومة ˆ 








لاا ب حصر عدد وصلاحیات اللجان البرلمانية ٠‏ 


وکان پتطلع إلى اقامة نظام چمهور ی يتسلم فيه الى ئيس حكمه لمدة 
عاما (۱۸) * 





و يدور هم فقد قدم مسہتشارو! الدولة وهم من روٌساء الحعکومات ال 





الدستورية ألتى صينت في مبادىع تقوم على : 

» ل تنظيم حکومة الولاية التشريعية‎ ١ 
تنظیم عملية لو م6 العكومة‎ 

الطلب الثاني : 


التوافق بین الاستمرارية وضرورات التغییں » 
لقب صسر دستور الجمهورية الخامسة يمواد اقل من سابقه حيث ام 


مقدمة واثنين وتسمین مادة ٠‏ اما دستور الجمهورية الرابعة فقد کان يضم : 








مواد ٠‏ هلما بان مواد دستور الجمهورية الثالثة كان يحتوى على اربع 
قلة المواد اوکثر تھا لا تعنی بالضرورة فقن أو غنی الدستور في الإصاطة 


تنقليم الحكم »> وبألمالى تثریں نجاحه أو عدمه “ وانما الهم مدی تمکن الد 


مجابهة قواعسےد تنقليم العلاقة بين السسلطات وفرض تسوية موفقة : 


والمحكومين » 





(۱۸) انظں حوريو ب الصدر السايق ا ص ۳٣٣‏ ب وكأن ميشيل دوبریە ؛ 
رئیسا للوزراء يتطلع الى اقامة نظام ملکی منظم 0 


فدستور الجمهورية الخامسة كما هو معلن حسب رای الاستاذ هوريو « قن 
اتصف بدينامية وذلك لتغيره تبع الاحوال والظروف ٠)۰‏ 

اما الاستاذ بير ياكتيت فيذكر بان دستور الجمهورية الخامسة يقع ضمن 
دورة التنيرات الدستورية التى تتصف بالفعالية والانجازات )۲٢(‏ مع استمراریة 
النظام السياسى ومع تغين الدساتر » « فان التطور الدستورى يبدو انه واقعا تحت 
حقيقة وجسود الصراع بین السلطة الدنفيذية المتمثلة بالحكومة التشريعية الممثلة 
بالبر مان « )( فاذا كانت التنفیذیة تسمم للحكم الفردى كما وضع ذلك من سمات 
دستور عام ٤‏ ۱۸۰ ( الدستور الامبراطورى ) والحال ايضا مع دستور عام ۱۸۵۲ في 
في زمن نابليون الثالث ٠‏ « فان دساتیں عام ۳۴ أو عام ۱۷۹۸۵ وعام ۱۸۷۵ وعام 
۶ؤ عرفت بمدى سلطة البرلمان و بالتالى فان الانجازات قد تحققت في ظل الدساتي 
ذات السيطرة التنفيذية الا ان الدساتیں التى عرفت تحت ظل سيطرة الب لمان عرفت 
ايضا بالمشاركة الديمقراطية ولكن ایضا بتدهور الاستقرار السياسى » - 

اما دستور الجمهورية الخامسة فقد حاول ان يوفق بين ضرورات التمثيل 


الہ پمقر اعلى وعقلنة الحياة السياسية بحيث تستطيع فرنسا ان تجابه التطورات 
کو Cf. Prevce Patrol op. cit,‏ )19( 
Cf. Piere op. cit. P. 326:‏ )20( 








الحديثة للمجتمع بواسطة مؤسسات جديدة )۲٢( ٠‏ وهذه المؤسسات الجديدة حافظت 
على ارساء المؤسسات التعارف عليها ٠‏ سلطة تنفيذية ء تشريعية ممثلة بالحكومة 
والبرلمان مع اعطاء ادوار متغيره ومنسجمة مع واقع التطور لكل من هسسساتين 
المؤسستين الرٹیسپتین ٠‏ وهذا ما سنبحثه في المبحث التالي ٠‏ حيث نتطرق الى دراسة 
مؤسسات الجمهورية الخامسة مع بحث اختصاصاتھا الرئیسیة والتطور الذى حصل 
عليها ودور كل منهما في نظام الجمهورية الخامسة الديغولية وما بعد رع يل 
الجنرال دیغول ٭ 


البحث الثانى : مؤسسات الجمهورية الخامسة )۲٢(‏ 


صيغ الدستور الفرنسي بطريقة بينت وجوه نوعين من المؤسسات الاولسی 
منها تتمتع بسلطات فعلية حيث يكون لها الدور الاساسي في رسم سياسة الدولة اما 
الثانية فهي مؤسسات ثانوية ذات صفة استشارية ` 

المطلب الاول : المؤسسات الاساسية ٭ وتتكون من سلطتين هما التنفيذية 


والتشريعية ٭ 
اولا : السلطة التنفيذية : والتي تتکون بدورھا من ر ديس الجمهورية والحكومة 


أ رئيس الجمهورية ‏ منتخب بالاقتراع العام السرى البائس بعد التمعديل 


)1( انظر هوريو ص۳۲۳ حيث يذكن الاستاذ هوريو أن تسوية عام ۱۹۵۸ عملت 
نظاما بی انیا عقلانيا ˆ 
R. Ball Mierx connaire les institutions Francaires—‏ )22( 
OB.‏ امہ وط Guides Bordecs. Paris 1981. p. 41. et Pierre‏ 
cit. p. 134.‏ 
فيما يتعلق ينص دسدور الجمهورية الخامسة مع التعدیلات التي طر أت عليه 
عام ۱۹٦٢‏ بعد الاستفتام ٠‏ ےجب 


الدستورى لعام ۱۹٦۲‏ او لمدة سبع سنوات ( حسب المادة السادسة ) . 
ديتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة كفلها له الدستور حيث یستطیع ان يتوجه 
الشعب مباشرة باستفتائه في الامور الهامة ( المادة ١١‏ ) وي حالات خاصة يستطيسع 
ان يلجأ الى استعمال صلاحيات استثنائیة كفلها له الدستور ( حسب المادة ٠ ) 1١5‏ 
الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية لم يكن داردا في الدستور الاصلي لسام 
6وانما جاء تطمينا لرغبة الجنئرال دينول الذى تعرض لحادث محاولة اغتيال 
هذا فأن التعديل الدستورى له أسبابه العريضية المباشرة التي يذكرها الاسستاذ 
هوريو كما يلي : 
أس السبب العرض : بعد محاولة الاغتيال في بيئه کلامار بتاريخ ۲٢‏ اب 
۳۲ء وبذلك حاول دينول استمالة الناس اليه واشعار الاخسرين 
بقوته المرتكزة على الشرعية الشخصية ٠‏ 
ب س سبب مباٹس : رغبة الجنرال في تحييد الطبقة السياسية التقليدية التي 
قد تعيق تطلعاته السياسية ولهذا فقد اراد ان يكون وراءه سندا شعبيا 
قوامه الشعب مباشرة وليس الوجهاء وجماعات الوسط واليمين ۰ (۲۳) 
دفي الواقع فأن جماعات الوسط واليمين كانت قد اعتقدت أصلا پان 
الجنرال سوف لايسمح باستقلال الجزائر والذى حصل كان مغالفا 
لتطلعاتهم » إذ أن الجزائں قد استقلت وتحررت من فرنسا ٠‏ 
اما فيما يتعلق بالصلاحيات الاستثنائية التي كفلها له الدستور ( حسب المادة 
١1‏ ) فانها اضافت دورا مهما لرئيس الجمهورية في ان يمارس سلطات استثنائيسة 
وذلك للحفاظ على استقلال الامة » وعلى عمل المؤسسات بصورة اعتيادية وفي حالة 
تعرضها الى خط ٠٠٠‏ فله وحده ان يتخذ الاجراءات الكفيلة للحيلوله دون ذلك بى 





۰ ۲۷۹ راجع هوريو المصدر السابق ص‎ )۲٢( 


1۰0 


مشاورة يجريها مع رئيس الوزراء ورئیس مجلس الشيوخ ورئیس الجمعية الوطنية 
ومشاورته للمجلس الدستورى ء ويعتبس البرلمان مجتمعا بصورة بحيث لاتکسسسون 
صلاحيات الرئيس مطلقة بعد أن وضعت في اطار الظروف الصعبة التي يمكن ان 
تمس بها الامة اذ ان رئيس الوزراء والجمعيتين يحاطون علما ٠‏ ووضع هذا النص 
يدل على حرص ديفول في امكانية مواجهة المشاكل بواسطة رئيس الجمهسورية 
بوضعية دستورية افضل مما لم يوفره الدستور الفر نسی السابق ولا الاسسيق 
( الجمهورية الثالثة والرابعة ) )٢٢( ٠‏ الا ان دستور الجمهورية الخامسة عزز دور 
رئيس الجمهورية بهذه المادة الى جانب المادة الخامسة منه حيث وفرت له دور الحكم 
في حالة حصول خلافات بين المؤسسات ٠‏ وقد لجأ ديفول ولمرة واحدة الى استعمال 
صلاحياته الدستورية ) حسب المادة ١1‏ ) ولمرة واحدة تقارب الخمسة شه سور 
عام ۱۹٦۱‏ ۰ 
ب الحكومة : خصص الدستور الف نسي للحكومة مادتین > بينت الکانة 
المهمة لها (۲) عندما ذكى : الحكومة تحديد وتقود سياسة الاسة 
( المادة ٠١‏ ) رئيس الوزراء يقود عمل الحكومة ( ا مادة "١‏ ) “ˆ 
ورئیس الجمهورية هو الذى پختار رئيس الوزراء ( المادة ۸ ) وبدوره يختار 
رئيس الوزراء وزررائه ولم يتطرق الدستور في وجوب کون الوزراء نواب في 
البىلمان كما هو الحال في بريطانيا ء ولا يعدم وجوب اختيار الوزراء من خسارج 
الكو نفرس كما هو الحال في الولايات الامريكية ٠‏ وقد كان تكون الوزارة الاولسی 


ليشيل دوبريه متضمنا سبعة عش وزير! بر لانيا من مجموع سبعة وعشرين وهم 


)۲٤٢(‏ وقد وفرت المادة ١۸‏ من دستور جمهورية فايمار الالمانية هذا المجال 
لرئيس الجمهورية التي مكنت برند بترغ من تعيين هتلى مستشارا ٠‏ 


اد 


مد ھ 


رعصضاعء الوراره وسبعه من موطفين طبار ونلاته من السياسيين ٠‏ وتاذطيد على الفصل 
بين السلطتین فان رؤساء الحكومات كان بعضهم لم يعرف حياة برلانية سابقة كما 
هو الحال مع جورج يومبيدو وريمون بار ٠‏ ون حالة استيزار احسسد البرلمانيين 
فعليه في غضون شیں واحد ان يحدد موقفه في ان يبقى وزیرا ويستقيل من البرلمان 
اد ان پبتی محتفظا بمنصبه التمثيلي كبرلماني وعليه فیعتبں مستقيلا من منصيه 
کوزیں كما تعين لكل نائب ان يكون له وكيل فاذا استوزر فلا حاجة لاعادة الانتخاب 
في منطقته لان الوكيل يحل مكانه مدة استيزاره للمنصب الوزارى ٠‏ واقع حال 
السلطة السفيذية يبين بان رئيس الجمهورية يتمتع بمكانت فعلية تتجاوز کثپسرا 
سلطات رئيس الوزرام ٠‏ كما ان المسؤوليإت الكبرى لرئيس الجمهورية جعلت مده 
الشخص الاول في الدولة وليس رئيس الوزراء الذى بدأ شخصا منفذا اكش متسد 
قائدا ٠ )۲٢(‏ 

وھنا مايمين فرنسا بمركن رئيس وزراٹھا الثانوى عن بقية الدول المجاورة 


كالمانيا الغربية وبريطائيا وھولندا وبلجيكا )٢٢(‏ . 


ثانيا : السلطة التشريعية ( البركان ) : 
يتكون البرلمان الف نسي حسب دستور الجمهورية الخامسة من مجلسين النواب 
والشيوخ ٠‏ ويبلغ عدد اعضام مجلس النواب 585١‏ عضوا ينتخبون لمدة + 
سنوات ٠‏ اما عدد اعضام مجلس الشیوخ فهو ۳١٣‏ شيخا ينتخبون لفترۃ تع 





(0؟) لقد انعكس دور الجٹنرال على مجمل مؤسسات الجمهورية الخامسة ء اذ استمر 
العمل على ان يكون رئيس الجمهورية هو الشخص الاول رسميا وعمليا ٠‏ 

(11) لقد بدى من خلال الممارسة الفعلية للحكم من قبل الاشتراكيين اضفساء دور 
لرئيس الحكومة في تعامله مع الجمعيه الوطنيه ء وذلك لان بيين موروا تسد 
بادر الى طلب الثقة بوزارته للمرة الخامسية منذ توليه منصب رئاسسسسسة 
الحكومة عام ۱۹۸۱ ٠‏ انظ : جريدة اللموند ٠٠٠١‏ كذلك انظ ملحق رقم 
(م) باسماء رؤساء الحكومة ٠٠0‏ 


سنوات وكما ان فترة انتخاب كل من المجلسين تختلف عن الاخرى فأن ط۔سسسریقة 
اختيارهم تختلف ایضا ٠‏ فالنواب ينتخبون بصورة مياشرة اما 'قرانهم فینتخیسون 
بصسسورة غ مباشرة + ولكل مجلس تشكيل من ست لجان دائمية ٠‏ وتجمسع 
ثلاثين شخصا يكون كتلة برلمانية وللبرلمان دورتين اعتياديتين سنويا مجم سو 
ايامها ۱۷۰ یوما (۲۷) ٠‏ 

وقد ذهب دستور الجمهورية الخامسة الى الحد كثيرا من سيادة البرلان « فهو 
نظام پر ماني يدون سيادة للبرلمان » ٠‏ ذلك لان الدور التشريعي له قد حدد اصلا 
بمقتضى المادة ٠١‏ من الدستور والتي حددت مجالات القانون اما الدور السياسي 
للبر لان في السيطرة على الحكومة فقد دوره الاساسي دستوريا ذلك من خلال الفاء 
الاستجواب وفيما يتعلق بتقریں جدول الاعمال ايضا ٠‏ لهذا فأن السيادة البرلمانية 
قد انحسرت لمصلحة السلطة التنفيذية على عكس الحال ابان الجمهورية الثالشسة 


والرابعة حيث ان سيادة السلطة التشريعية كانت تفوق التنفيذية * 


المطلب الثانى : 

المؤسسات الاستشارية ‏ للمجالس الاستشارية « وظائف حددها دستور 
الجمهورية الخامسة بحيث لا يشكل عملها تقریں السياسة المصرية للامة ء ولكن لها 
وظائف ذات طبيعة استشارية غرضها حل الخلافات التى قد تنشاً خلال عمل المؤسسات 
وهی : 
١‏ س المجلس الاقتصادی الاجتماعى ٠‏ 
۲ س المجلس الدستورى ٠‏ 
۳ المجلس الاعلى للقضام ٭ 


(۲۷) تبدآ من شه تشرين اول ولفترة ثمانين يوم والثانية من الثانى لشھں نيسان 
الى 4 يوم * راجع أوريو ص ۳۵م 


۸ 


١‏ ب المجلس الاقتصادى الاجتماعى ‏ هده المؤسسة ليست م 


الخامسة ٠‏ أذ أنه انشا مجلس على غراره عام ۱۱۲١‏ زواع 
٠‏ وللحكومة فقط الحق 





وعدد أعضائه هم 1 0( شخصا 
المشورة ومنف عام ۱۹٦۸‏ فقد ابطلت امكانية اتمال البرك 
٢‏ ل المجلكس الدستورى ‏ وقد وجدت له سابقة دستورية في الج 
اللجنة الدستورية ٠‏ الا إن اعمال هذه اللجنة وسعت ونظ 
تكوينه : أ اعضاء طبيعيون ( بالقانون ) كل رؤساء ال 
ولمدى الحياة » فكان يظم فينسون ايريول ء رينه کوئی ٠‏ ولكن ال 
عن المشاركة فياعماله بعد اعتزاله العمل السياسى واستقالته عام 


ب ب اعفساء معيئون : 
)۴١(‏ اعضاء من قبل رئيس الجمهورية 

("1) اعضاء من قبل رئيس الجمعية الوطنية 

(؟) اعضاء من قبل رئيس مجلس الشیوخ 


دیتم تعينهم لدة تسع سنوات غيرقابلة للتجديد ورئيس أل 
بعین رئيس المجلس الدستورى » 
اما وظائفه فهى : 
١‏ القضاء في الشؤون الانتغابية ٠‏ 
سس يشكل كلجنة استشاریة يجانب رئيس الجمهورية في حال 


۰) 





٣‏ ل ممارسة التضام الدستورى فيما پتعلق بالرقابة الدستورية عنى 


البرلمان او الاتفاقات الدولية من ناحية ملاحظة مدى مراعات 


٣‏ سن اميلس الاعلى للقضاء : وقد استحدث في دستور الجمهورية الرابعة د 
دستور الجمهورية الخامسة ء ذلك لضمسان استقلالية القفساء من 
السياسية (۲۸) - ويظم المجلس الى جانب رئيس الدولة ووزير المد 
اشخاص 5 من الحكام وشخص من لستشاری الدولة اضافة الى شخف 


لهم اضطلاع بالشؤون القضائیة ٠‏ كلهم معينون من قبل رئيس الم 


ولمدة آریع سنوات ٭ 


جاء دستور الجمھوریة الخامسة ليضع حدا من خلال قواعد لعدم الا 
السپاسی للحكومات المتعاقية ٠‏ فكان عليه ان يحد من سيادة البرلان ٠‏ د 
الدستور في ذلك نسبيا “ فمنن اقامة الجمهورية الخامسة الى وقتنا الحاضر م 
من ربع قرن ٠‏ عرفت فرنسا فيه ثمانية رؤساء وزراع مع ثمانية عشر تشکیل 
ویعود هذا الاستقرار النسبى الى عملیة تعجر يد البرلمان من قوته في الاطاحة بال 


وعمليا نلاحظ ان الدور التشر يعي اصبم من مجالات الدكوية ولیس الیں 
می کت 





عام ۱۹۵۸ إلى عام ۱۹۷۸ شرعت قوانین بعدد ۱٦٦١‏ كان اصل ٤ج‏ قانون 


عن البرلان واليقية وهي الاغلبية کان ممندرھا السلطة التنٹیذیة (۲۹) ٠‏ 
+ ٍ 5 ٍ 


الذى اقامه ديغول اكتسب قوته وشرعيته من الچٹرال دیغول ابتدام ' وعمل 


)۸( قد يجدر الشنوية ان ي 


من ممثل السلطڈ التۂ 





قلالية التضاء تصبح اكثى شماتا في حالة خر 





نية ء الا ان مشرع الدستور اراد في الوقت 
يضمن استقلالية القضام بوجود رئيس الجمهورية على رأسه على اعتبار 
الخامسة من الدستور قررت مكانه خاصة لا 







0 


والحكيم لضمان سين واحترام الدستور يصورة أعتي 
الدستور ) ٠‏ 





على صياغته بصورة تضمن اقامة نظام برلانى عقلانی )٠١(‏ اقرب منه الى النظام 
الى تاسی حيث پتمتع فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات تفوق سلطة وصلاحية رئيس 
الوزداء والبرلمان ايضا ٠‏ وقد اكتسب الدستور رضاء عاما في فرنسا ٠‏ ذلك ان 
العمل بقواعده ترسخت حتى مع غياب الجٹرال (1) ٠‏ حینما تعاقب على الرئاسة 
بوميدو وديستان ثم فرانسوا ميتران مرشح اليسار ٠‏ وبذلك فان دستور الجمهورية 
الخامسة قد وض استقرارا سياسيا لفرنسا التی طالما كانت تفتقن اليه خصوصا 


خلال الجمهورية الثالثة والرابعة ٭ 








م راجع اوريو ‏ المصدر السابق ص ۳۲۸ ۰ فقد اريد للبرلمان ان يكون مجلس 
استشارى ولیس برلمان ذا صسلاحیات تناسب مكانته التشريعية في المؤسسات 
السياسية * 

)۱( انظ ملحق رقم (۲) والمادة 4! من الدستور تحدد اصلا احكام القانون ٠‏ 


۲ 


عد 


الاتجاهات الايديولوجية لدساتر الانظمة الاشتراكية 


اذا صحت تسمية المجتمع الاشٹراکی كتنظيم واحد متشابه فأنه وفي الوقت يمثل 
على المستوى العالمى نصف سکان العالم * فالصين لوحدما تحتوى على ما يزيد عن 
)١( )۸٤(‏ مليون والاتحاد السوفيتى يسكانه البالنين )۲٥٢(‏ مليون نسمة يمثل 
اكب دولة من حيث السكان فقط في اوربا وائما في قارة امريكا ایفسا ٠‏ أما عدر 
سكان اوربا الشرقية فهم )١5(‏ مليون ٠‏ ناهيك عن عدد دول العالم الاخری التى 
نهجت في انظمتها الطريق الاشتراكى اذا كان الاس يتعلق بفيتنام الموحدة وبكوريا 
الشمالية وبكوبا ٭ وما عدا هذه الدول فأن بعض الدول العربية کالعراق وسوريا 
والجزائر واليمن الجنوبى كما الحال مع بعض الدول الافريقية کتنزانیا واوغندا 
وغينيا وانغولا قد تبنوا المنهج الاشتراكى لتطور وتقدم انظمتهم السياسية ٠‏ 
ومع وجود الاختلافات بين هذه الدول العديدة على نطاق المستوى الحضارى 
والاجتماعى وفي النظى الى كيفية تطبيق صیغ الاشتراكية فانهم وباختلاف في درجة 
تقدمهم يعملون من خلال الاسس والمنطوق التالى : 
١‏ - في كونهم مجتمعات ايديولوجية تبنت الاشتراكية كهدف ٠‏ 
۲ س في کون اغلب هذه المجتمعات وخاصة في البداية تمثل مجتمعات نامية ٠‏ 
٣‏ س انها مجتمعات واعية في كونها محتاجة الى التقدم ء ولذلك ولدرء هذا العاف 
فهى تدعو وتعمل لاقامة بنية اجتماعية موحدة ذات اسس مركزية ارغامية 
تشمل كافة الاصعدة الاقتصادية والادارية والتنظيمية لكافة اوجه النشاط 


في المجتمع السياسى الكلى الموحد - 





٠ س يشار الى الصين بانها بلد المليار نسمة‎ ١ 


$F 
٠٠٠٠١ _ الانظمة السياسية‎ 


فلھذا فان دراسة وتحليل الاتجاهات الايديولوجية لدساتي العالم الاشتر!ٴگی 
نستوجب الا لام بمصادر الفکی الاشتراكى لدى الانظمة الاشتراكية وخاصة الدول 
التی تبنت الفلسغة الماركسية من جهة ٭ ومن جهة اخرى فأن معرفة سمات الدساتي 


الاشتراكية تستدعى ان نشین الى القضايا البارزة التى المت بها هذه الدساتي ٠‏ 


المطلب الاول : 


الاسس الفكرية للمجتمعات الماركسية 

لكل مچتمع قیم وعادات وافکار وممارسات پتبعھا اغلبية الناس ويتعارف على 
احترامها على مدى معين من الزمن - وکا لاحطنا فيما يتعلق بالمجتمعات الغربية 
في انها تاثرت كثيرا واتعكس ذلك على دساتيرها عندما تبنت قيم معينة هی بين ٹیم 
عديدة : الفردیة والميل للتنظيم العقلى » والىغبة في المناقشة وتبادل الاراع للوصول 
إلى حقائق ومسلمات الحياة اجتماعية كانت ام سياسية ` 

اما فيما يتعلق بالايد يو لوجية الماركسية ٭ فهى مجموعة افكار كل من مارکس 
وانجلز ولينين المتعلقة بارائهم و نظراتھم واجتهاداتهم حول كل ما يتعلق بالتنظیم 
الاجتماعی والسياسى للمجتمع حاضرا ومستقبلا ٭ ومن الواضح بمكان ان هذه قبل 
منظريها وقادتها الفکرین وهذ! مما وضع الايديولوجية الماركسية ككل في معرض 
انتقاد واغناء متواصل يما قدم ٹھا من دراسات ومن ناحية اخری لهرت تطبيقات 
عديدة اتبعتھا دول متعددة تبين الاختلاف في تفسيرها ٭ 

فالماركسية هى فلسفة شاملة قامت يوضع أسس منطقیة لتو ضيح و تفسير عام 


للعالم )( * بعميث حدوث دور الفرد وعلاقتسه بهذا العالم واشارت الى حتمیة 





(2-) Cf. Andre Hauriou. op. cit. P. 45D, 


N 


المبحث الاول 
المبحث الاول : 
النظام السياسى للاتحاد السوفيتى بين مؤشرات التغير والتوقف : 


النظام السياسى لكل مجتمع من المجتمعات هو حصيلة تفاعل بين عدة عوامل 
تعمل مجتمعة في سيره وتطورہ (؟) ٠‏ ومن هذه العوامل ‏ اقتصادية وسياسية ‏ 
گمحتوی للنظام السياسى وشملت مسيرته بميزات تمثلت في انتاج وقرارات النظام 
السوفيتى ليس حصرا وانما كمثال * وفي مطلبين سنبين في الاول منهما عوامل التغیر 
وفي الثانى مؤشرات التوقف التى تعمل في تلكو أو في تحصويل مؤشرات التغیر 


والاستمرار ۰ 
الطلب الاول : مؤشرات التغيير (۵) : 


اولا : مؤشرات التغیر في النظام الاقتصادى : 
لم يتوان الاتحاد السوفيتى في مجابية متطلبات التقدم العلمى والتكنولوجى ٠‏ 
بحيث اتخذ سياسة تقوم على تعميم التعليم والتعمق بكافة نواحيه من فنية وثقافية 
وتكنيك ٠‏ واضحی المجتمع السوفيتى في غالبيته»ه مد نیا ) ولیس رفيا ) فاحصاء 
عام ۱۹۷۰ يبين ان سكان المدن يكونون نسبة )٥٥٥‏ ومن بين سكانه منالك ٩۵‏ 
(۳) تداركا لضيق الوقت , فلا يسعنا الا ان نختصر البحث فيما يتعلق بنظام الاتساد 
السوفیتی بتحليل عوامل التطور و التجدیدں تار كين الکلام عن المؤسسات والنبذة 
التار یخیة الى دوقت اض ٠‏ وفي ملحق رقم (0) بین المؤسسات وملحق رقم )٦(‏ اهم 
الحوادث التار يخية التی تخص الاتساد السوفیتی ٠‏ 
) ان اهم مؤشرات التغيير ظھرت ابتداء من الژتمر العشرين عام ۱۹۵٦‏ وتتلخص 
في ثلاث نقاط عندئذ : 
١‏ سم انفتام شحو الغرب ٭ 
۳ الاقرار بتعدد الطىرق نحو الاشتراكية ٠‏ 
٣‏ س نبد الوسائل الستالينية في الحكم ٠‏ 
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مليون شخص حائز على ديلوم عالى او متوسط في الدراسات العليا والتكديكية وفي كافة 
المجالات الثقافية ٠‏ ومن بين هذا العدد الوفير من المتخصصين والمثقفين يبلغ العلماء 
حسب خطاب برجنيف في ۳۰ آذار ۱۹۷۱ أمام ارتم الرابع والعشرون ۰۰٠ر٣۶٣۹‏ 
الف فرد ٠‏ كما ان نسبة زيادة المتخصصين في العلوم التكنيكية خلال خمسة اعوام 
بالنسبة الى العلوم الاخرى كانت قد زادت بنسبة ٤٠ز‏ (۵) ٠‏ 

هذه الطبقة المتوسطة النامية تتكون من الباحثين والاداريين والمهندسين لا يمكن 
لها الا ان تأخذ دورها كطبقة في المجتمع بحيث تؤش وتتأش بمحيطها ٠‏ 

هذه الطبقة الجديدة في مجتمع متقدم تعرف ان التقدم والتطور يعتمد عليها 
و تعلم انها في حاجة الى جو من الحرية في البحث والمناقشة والمبادرة ومن ثم الابداع ٠‏ 
ويمكن اعتبار كوسجين لحد ما تجسيد لحقيقة اعتراف النظام بهذه الطبقة المهمة حيث 
ان رئيس الوزراء لم يعتمد کثبرا في وصوله الى هذا المركن لكونه حزبيا أو بواسطة 
التدرج فالمناصب الادارية اساسا ˆ 


: الاصسلاح الاقتصسادی‎ -١ 

رکز الاصلاح الاقتصادى لشھر اکتوبر عام ۱۹٦١‏ على التوجيه الادارى بصورة 
خاصة حیث جاء الاصلاح لغرض اعطاء نوع من الذاتية للمصالح وللاتحادات وذلك 
بتقديم نوعى لشؤون الادارة وعلى اساس اعطاء حرية في ميكانيكية القرارات وعلى 
نمط الادارة الليبرالية في تقدين العرض والطلب ٠‏ وكان دور الاسستاذ ليبىرمان 


لیمتنشوف واٹلس مهم في محاولة العلاقة بین الملنتجین والمستهلكين 3 


: )۱۹۷۵ الخطة الخمسية التاسعة ( ۱۹۷۱ ب‎ ٢ 
وجاءت الخطة التاسعة مجددة کثبرا في المفاهيم الادارية العقلانية للتخطيط وغير‎ 
فهى اكش عملية في تصور التخطيط بن‎ ٠ عابئه كثيرا في التحليل النظرى الماركسى‎ 


)5( Cf. Rager Gerard Schwartzenberg - Politique Conp - 
avéele Couürs Ce Droit - Paris - 1972 - 1973 - P. 678. 
NT 





كونها متمشية مع المبدآ الرسمى للاتحاد السوفیتی « فمكنون ومیکاد 
الاقتصادية ھی واحدة في کل المجتمعات ٠)۰‏ 

اما الاکادیمی ر ومانتسيف فقد كتب لتقديم كتاب جینیاتی (ٴ 
يعض الفط یات الي جو ازیة للانتاج ( بصورة خاصة الامريكية ) 
لاسباب وظيقية محددة فهى تتضمن اجراعات حقیقیة لتحسين التي 
سبیل: درجة قصوى من الفعالية » . 

من هذا ممكن استخلاص مض النتائج الملموسة ٠‏ وهى ان إل 
الاشتراکی يحاقل ان یقوم بدوره وليس على اعتبار اعتياطى واف 
دعقلانى يرمى الى تحقيق الرغبات الحقيقية وبصورة اكش فال 
ووسائل علمية ٠:‏ -فالتخطيط ف مجتمع اشتراکی متقدم يحاول و 
الطالب الحقيقية للسنتهلكين » فهو ليس بعيد عنهم واا هو 
فالتخطيط .لا ينكن أن يتجاهل الطلب الوارہ من المجتمع ٠‏ 

ومئذ .نوات" عديدة کان هتالك اتجاه شديد من قبل الاقتما 
يصورة خاصة انثال تیو کولای ‏ ليوثد كافتر وفتش وفاديم تراب 
الى : ادارة اكش علمية لجهاز. التخطيطظ والى الاخذ بالحقائق الس 
د يعمل .نمؤذج. لکل فرع من النشاطات يعتمد على استعمال الالات , 
لاالكتروئية على المستوى. التنفيذى العالى + وبھذہ الادارة المقلانية ١‏ 
یستطیع التخطيط. ان یدیں ويعدل ديصل ويحسب الهفوات المتعلقة 
ف التنظيم الاقتصادى: وؤلك باعطاء الخلول وبصورة عاجلة وبدقة - 
يقوم العامل الاقتصادى بالتیمرای اذا لم يكن هناك من حرية سیا 
الحرية السياسية يستطيع من خلالها المؤشر الاقتصادی ان پباٹر در 
فعالية ٠‏ 
3( حسب رآى المجلة ‏ السؤوفيتية قضايا اقتصادية شھر اذار ٩۷۱‏ 


كتاب دوجيه ,چیںار شواز تبرغ ١ص ٦۷۷‏ 
(۷) نائب رئيس لجنة الدولة للعلم والتكنيك وصیں كوسجين رئيس 








۷¥ 


ثانيا : مؤشرات التغيب في النظام السپاسی : 
ظهرت هذه المؤشرات السياسية بصورة خاصة بعد ستالين ء حين وصل 

الاشتراکی الى دزجة من التقدم الاقتصادى بحبث لا تسمح الظروف الجدیدۂ 

النظام السياسى في معاملاته لاجزاء النظام الاجتماعى © فالقيادة لا تستطيع 
دائما وانما تتفاعل مع محيطها ولا تستطيع دائما ان توش على محيطها في 

واج ہد ٭ 

١‏ فالحز بيون المعارضون او المعارضة يبعدون عن مراکزھم أو يستجوبر 

كما هو الحال في عهد ستالين ٭ 

٢‏ س وحتی بالنسبة للقادة والزعماء فان تنحيتهم تكون بواسطة اجراءات !۔ 
اذا كان الامى متعلقا ببلغانيين أو بخروشوف أو ببودغورتی ٠‏ 

"ا حلول القيادة الجماعية في مؤسسات الدولة العليا وفي قيردة الحزب 
القيادة الفردیة فالمكتب السياسى بعده ۱١‏ عضوا يقوم يقيادة الحزم 
في كون اللجنة المركزية بعدہ. ۲٢٢‏ عضوا تنظم شون الحرب جماعيا 

. تأكيد الدور البرلمانى في السيطرة لمجلس السوفيت الاعلى ٠‏ معاد 
مجلس السوقيت .الاعلى يكون لمدة ارہمة الى ستة ايام في السنة فأن هد 
الدائمية المتبثقة منه والتى. تجتمع في دورات تستمں من اربعة الى ٠‏ 
وينصب دورها على مراقبة الحكام حيث ان كل مجلس ( مجلس اٴ 
ومجلس الاتحاد ) الذى يتكون منهما مجلس السوقيت الاعلى له 
للسه على اعمال السلطة التشريعية + 
لذلك فان القيادة الجماعية للحزب وللدولة تمثل في وجود اللجد 

لعزب ومجلس السوفيات الاعلى بالنسبة للدولة » 


(+) وکان اجتماع مجلس السوفيت الاعلى قد تم في نهاية عام ۱۹۸۲ في 
اول وتبعها اجتماع اللجنة المركزية ومن ثم عشت اجتماع الكت 
لثالية الاجهزة الدربية لاعمال الدولة ٭ 
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0 ب العمل على تحقيق اللامر کزریۃ الادارية : 


وذلك ف تأكيد دور الادارۃ الذاتية اجتماعیا واقتصاديا 9 


للا تماد السوفيتى ء وهذه الاصلاحات دعا اليها خروشوف منذ ااڑت۔ 


شرون ڈالر ای 


للحزب الشيوعى واكد. عليها ف الم ثمر الثالث وال 
٠ )۸( ۱‏ ۱ 


أ س نظرية دولة الشعب بكامله (4) : 


الدولة كجهاز منظم للسینٹمع تمتیں مرحلة في الا 





ج اھ 0 
مرحلة تزول فيهسا الدواة دذلك بايداع وظائف الدولة إلى نظ 


بالوطائيف الاجتماعية والثقافية والمحافظة على الامن “ وهذا ما تمر 
كمسؤول مارکسی لیٹینی في ااژتمر الواحد والعشر پن عام ۱۹۵٩‏ ان 
ومنذ المؤتس الثانی والعشرين عام 1١‏ تبنى المؤتمس في بن نام 
وهو دولة الشعب يدل طبقة البرولیتاریا : التى اكملت دورما التا۔ 
تكون ضردرة في الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

دفي كانون الاول عام ۹۷۲ بمناسبة مرور ٠٥‏ ماما لقياء 
السوفيتى قدم برجنيف تقریرا امام اللجنة المركزية للحزب ل ؛ 
الاعلى (.الحزب والدولة ) : لعن ہنی في الاتحاه السوفيتى مجتمع اث 
دان دولة دكتاتورية البروليتاريا قد تحولت شيثا فشیٹا الى دولة ٤‏ 
وان القوة الموجهة تبقى دائما للطبقة العاملة * ويهذ! فقد اعاد پیم 
الشبعب ولکن لم ینک شيئا عن احتمال زدال الدولة كمنظمة للمجتب 
۷ سے اختلاف طرق الوصنول إلى الاشتراكية : 

وقد سبق وتبتى العزب في مؤتمرہ المشرین وفي عهد رون 
××ى×٭×٭×س×+س ساس تج سم سے مس لے 
Gelard - administration de URSS 1972.‏ موا 
(۹). ولیس. الدولة التى .عبن عنها الحزب بأسم الطبقة العاملة ح.. 

الدستور السوفيتى لام 1475 ٠‏ 
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وقد تلكأ تطبيق هذا المبدا في عهد برجنيف متجليا في خطاب القی  ٣‏ ت 
۸ امام السكرتارية المركزية للحزب الشيوعى عندما قال السكرتي الما. 
برجنيف « فحن لاء نستطیع ان ذكون بلا اکتراٹ لمصیں بناء الاشتراكية في بلاد 
ولكن في. البيان المشتىك لبرجنيف وبرلینغوی السكرتير الايطالى للعزب الک 


أذار ۱۹۷۳ فقد صسیغ البيان وعلى اسساس الاعصراف باختلاف الطر: 
للاشتراكية ٭ 


المطلب الثانى : مؤشرات التوقف في النظام السياسى : 

النظام باجزائه يكون الكل فأى اخلال بجسزء من اجسزائہ یؤٹر 
ووظائف الاجزاء الاخری المكونة للنظام - فاذا كان لنين رجل عقيدة رڈ 
ستالين كان رجل بناع وتقدم ٠‏ حيث اعتمد على ثلاث رکائز : 
١‏ ل جھاز الحمرب 113 ]2858ل في التعبئة الشعبية ٠‏ 
۲ بيروقراطية الدولة : في التوجه الاقتصادى ٠‏ 
٣‏ ل جھاز القمع : في القضاء على المعارضة ٠‏ 


ولهذا فان النظام متبط اشد الارتباط مع دعائمه ويحاول ان <: 
ما يعطيه ويقدمه له محيطه ٠‏ .قالتطور حاصل ولكن ببطء ٠‏ قمع ما لام 
توسبع شرائح وجتماعية عدیدۃ وخاصة..بالنسبة لطبقة البيروقراطية ( د 
الدولة حسب تعبين .شارل بتلهايم :) أو الارستقراطية البيروقراطية ( حد 
اوجين فرجا ) ٠‏ اما عن التكوين السوسيولوجى للحدب الشيوعى فيلات 
أعضائه من غير طبقة العمال وهذ! من شأنه ان یغیں بالنتيجة من السياسة 
الاتحاد السوفيتى بالنسبة لكافة علائقه داخلیا وخارجیا ٠‏ فقی الخطاب ال 
يوم ۳۰ اذار عام ۱۹۷۱ امام ارتم الرابع والعشرين للحزب الشيوعى اكد 
ان عدد اعضناء*الحزب الان هم 2ر5١‏ مليون بمعنى (7۹) من الشعب الس 
اما الاعضساء من المؤظفين فنسبتهم ھی ۸ر٤٤‏ يقابلهم 4١‏ من العمال 


تپ 


ميلدفان جيلاس اول۔من ذکر عن مخاطن . طبقة كاد الموظفين ‏ 
مار كوس عن . الاشكال التٹی يجدثه وجود هذه الطبقة البيىوقرا. 
سيطنة .و التى . تقرر . لوحدها ما يق الاشتراكية ٠ )١١(‏ 

وقد سبق لخروشوف في او تمز الحادى والعشر پن ان وضع .. 
ندید الكوادر والنظمات الحزبية ولكن اهيل العمسل په یہ 
والعشرين في ۰۰۱۹۹٦‏ لهذا نري بقاء اغلبیة الحزبيين القدة في 
في العزب «فغى المكتب السياسى للعزب الذى وسع عدد اعضائه ۔ 
شمل جميع السابقين وثلاثة من الاريعة الجدد كانوا اصلا اعف ٠‏ 

اما اللجنة المركزية للحزب فاصیج ۔عصددھا ۲٢٢‏ عضوا 
والعشر ین * ويجسد الحزب الشيوعى السلطة الحقيقية في النظام ٠.‏ : 
ممثلا في السکرتیر الاول للحرب الشيوعى الذى يتبوا المكان الاوز 
الجمهورية ورئيس الحكومة ( دئيس الوزرام ) ٠‏ 


المبعث الثاني 
الاسين الايديولوجية للمجتمعات امار كسية 


في كل مجتمع هنالك قيم وافكار معينة والتى تكون بمجم: 
ابعاد محددة * وهد! ما لاحظناه پالنسبة للمجتمعات الغربية حي 
قرون عديدة هى :-الفزدية والميل في العنظيم العقلى والرهبة في ٠‏ 
المتاقشة "اما بالنسبة اللأيديولوجية الماركسية فهى مجموعة افك 


- Te Marxime Sovietique. 1958. enfracais 





(+) وقد ازداد العدد حسب ألو تمن السادس والعشرون حیث ۔ 
۷ مليون وكان للؤتمرون يعدد ٦۹۹۸‏ دمن بينهم عمال , 
زراعیین ۸۸۷ و۲۷۲۰ ممثلى الاداب والتعلیم و 040 عالم A‏ 
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واتجلن ولنین والتى عرفتها الاحزاب السياسية وتبنتها قبل ان تطبق على الہ 


المختلفة وقد انتصرتٍ هذه الايديولوجية بعد غلروف عديدة مختلفة في كل من 
القیصر ية والصين وني ,دول اوريا الشرقية » ولهذا فقى مطلبين -نتكلم اولا عن 
الایدیولوجیة دفي مطلب ثانی سنتطرق الى السمات الاساسية للمؤسسات الان 
في الاتحاد السوفيتى وخاصة انه صاحب التجربة الاولى ویعدھا سنتطرق ا 
التجزبة في بقية الانظمة الاشتراكية + 
المطلب الاول : 
ماه الما ركسية ؟ 

بالدرجة الادلى الماركسية هى فلسفة ومذهب شامل قام بتوضيعح وتف 
للعالم ء بحيث ١‏ تحدذ. هذاه الْفلسفة دور الفرد وعلاقته يالعالم » ومة مشيرة إلى 
التطورات .التى لا يمكن درڑھا في المجالات السياسية والاخلاقية والدينية والاق 
والاجتمساعية ويمغتى” ان مجسل هذه الظروف والتى هى أنعكاس للظروف 
تفرض نفسها على الغرد وتحدد سلوكه "تن ثم فده سلوك المتتمع ٠‏ 





١س‏ فمن الناحية الاجتماعية  .  :‏ 
تد الماركسية إلى المجتمع وعلی اساس ان الروابط التى توجد بين 

متعددة ومتقررة بالدرتجة الاؤلى باللزوف والشرؤط المادية التئ بدورها تكون ز 
الطروف الروحيبة للمجتمع.* ويبرز هنا العامل التكنيكى في اظهار حتمية 
الظروف المتكوئة ٤‏ 7۲ كيف ان ععلیة الانتاج تبرز لنا وكأنها عملية حتمیة في 
الظواهن .الاخري ٠‏ فبملیة انتإجية معينة تقدم لتا شکل معین من المجتمعات 
ما ذکرہ ماركس في ان الدولاب اليدوى قدم لنا المجتمع العبودى وكيف ان ' 
السائر بقعل البخار قدم لنا المجتمع الصناعى ففى کل مجتمع یتحتم التفريق 
بناء تحتى. وبا هو بتاء فوقى ٠‏ 

۱ قالبتاء أو الاسس التحتانية ھی قوی الانتاج الاقتصادية ٤‏ وعلاقات الا 
ڈالبناء الفوقى -: ھی الاشکال. السياسية ؛ :الاخسلاق » الحقوق > الدين وال 
والقتؤن ضط ۱ 


+۳۷ 


فالبنية البليا في المجتمع ( طالما ان المجتمع حاويا عن طبقات سيت 
التقسیم الطبقى. ). .ھی صاعبة المصالح لانها الطبقة المهيمنة على الطبقات ؛ 
و بالتالیٰ فان: .الور ات تعتیں .يصورة ‏ عامة ظلواھی هدم للبناء الفوقى والتی 
بعيدة ولا تمیں عن :العقائق الاقتصادیة ٭ فالثورة الفر نسیة لعام ۱۷۸۹ 


المنيف لسلطة طبقة. مالكى .الاراضی لاجل ناء اجتماعی اخن اجدید لمان 
طبقة. الین جوازية الصاعدة ویضیف ماركس انه يحصل في التاریخ أن تة 
مستفلة لا تعب عن واقع اجتماعى ممین ولكنها تحكم مما پؤدی الامر بالنها. 
الطبقة المستفلة تثود على الواقع الاجتماعى وتعلن ثورتها ٠‏ وف بعض الاحيا 
ان يكون هنالك عدة طبقات مهيمنة وعدة طبقات فهيمنة عليها ممأ يصع 
ادوار كل متها في مجسريات التاريخ من ناحية صراع الطبقات ولكن فيه 
بالمجتممات الغربية أو الراسمالية فهنالك تبسيط للحالة الاجتماعية لانه ليد 


الا طبقتين و اضعتین طبقة برجوازية وطبقة بروليتارية ٠‏ 


: ب اما من الناحية الاقتصادية‎ ٢ 
فماركس يوضع السبب الاقتصادئ لصراع الطبقات والذى پستند‎ 
العلاقة بين القيمة والعمل > فقيمة آى شىء تحدد بالعمل المبذول فيه‎ 
و الملاحظ في غملیات الانفاج الخاصلة , ان الراسمالية تضادر من العامل فائف‎ 
وهذه الظاهرة وهى‎ ٠ بصورة غير مبررة وينسبة عالیة‎ Pius value 
فائض القيمة تقود الى تناقضات ( تركين المؤّسسات الصناعية بين ايادى‎ 
» اختفاع الطبقات الوسطى » والمنتجين المستقلين » ازمات كساد في الانتاي‎ 
امبزيالية في سبيل التسويق. او ايجاة الاسواق ) هذه التناقضات تؤدى الى‎ 
العام لوسائل الانتاج » فالفك الماركسنى” بُمسلماتہ الحتمية هذه يتكلم بكو‎ 














)01( وهذه الفكرة سبق وان نوه اليها رکاردو والواقع ان العمل لوحده 
لتقییم الشیء * قالاعمال الفنية مشلا له يسم فمل چسساب آل 
فیھا ˆ 


زول 


علمی ولهذا فهو يعارض الاشتر‌اکیة الطوبائية أو المثالية * وبالتالى فالثورة می 
ليست مطلب أو هدف عادل ولکن الثوزة هى نتيجة لاسیاپ اقتصادية سببھا العميق 
هو تجول علاقات الانتاج في المجتمع ء هذه الحتمية العلمية في نشوء التغیبرات داخل 
المجتمع و بصورة. عنيفة عندما تكىن هبالك ثورة يجب انلا تقود الى الاستسلام في 
الانتظار رعدوٹ التغیبرات ٠‏ والعمال يجب ان لا ينتظروا سقوط الرأسمالية مثل 
سقوط الفاكهة الناضجة ٠‏ وانما يجب على العمال ان يعوا دورهم التاريغى في الاسراع 
يحركة ا تاریخ ء وبذلك پساعدوا التاریخ يأن يحدث لصالحهم ٠‏ 

لا سم وفقیما یتعلق بالدولة وبالامور السياسية التی تندرج من هذه الخطوط العامة 

اجتماعيا واقتصاديا :كانت : 


أ اث الدولة. لكو نها شکل سياسى للمجتمع لم توجد في كل الاوقات ٭ 

فالمجتمع' البدائی والابوى ومجتسع العشيرة والقبلية أو مجتمع المجموعات 
الصغیرة لم يعرف الدولة ولم ثكن ني حاجة لھا لان هذه ااجتمعات لم تكن منقسمة الى 
طبقات فالدولة تظهن في الوقت النی يصاحب التطور الاقتصادی انقسام المجتمع الى 
طبقات مختلفة فيما .بينها. ومنامضة البعض للاخ ٠‏ هذه الحالة من الاخصلاف 
والمناهضة بين الطبقات لا .يمكن ان تتجعل المجتمع الا في حالة.من عدم الضبط وف حلقة 
مضرغة من التناقضات التى لا يمكن جلها ولهذا فدور .الدولة هو المحافظة على هذه 
التناقضات فيمجال. النظام وذلك بايجاد واستخدام جهازين هما الجيش والادارة ٠‏ 

فالبولة اساسا می .التنظيم. الببياسى. للطبقة .التى می اقتصاديا في السلطة , 
و.بصبورة عامة في سبيل السيطرة على الطبقات الاخرى ٠‏ وعليه فان تحقيق المجتمع 
الشيوعى يجب ان یؤدی الى انحلال واختقاء الدولة كجهاز منظم للست » طالما ان 
الدولة هى تكريس لسيطنة طبقة على طبقة ٠‏ 


ب - ما هو اذن موقف الطبقة البروليتاريا من سلطة الدولة البرجوازية ؟ 
| س موقف يتبنى التطور التاريخى في سبيل استلام السلطة وذلك من خلال الاعتراق 
بامکانیة الوصول الى السلطة بواسطة المؤسسات والممارسات الب جو از یة * فاساس 
الشرعية هو واحد أى الشعب دمتى ما احترم البر جوازیون صوت ورای الشعب فان 
الشعب لابد ان يصوت یوما ما في جانب قوى التقدم والديمقراطية الحقيقية ٠‏ وهذا 
الغط تبناه تولیاتی سكرتين الحزب الشيوعى الايطالى 3 موريس تورين الفر نسی ومن 
بعدہ بر لينخوى الايطالى وكاريللو سكن ٹر الحزب ا لشي و عى الاسبانى وكذلك الحزب 
الشيوعى الف نسى بر ناسة فالديك روشه دهن بعده جورج مارشه ولو ضمنيا ٭ وكان 
من نتاج نہذ فكرة حتمية صراع الطبقات أو الوصول الى السلطة بواسطة القوة أن 
ائتلاف الحزرب الاشتراكى مع الحزب الشيوعى اصبع ممكن وهذا ما لوحظ بالنسبة 
الى ما يسمى بتبنى الميثاق المشترك للیسار ومٹذ عام ۲ بين الحزب الشيوعى 
«الاشتراكية والىاديكاليين اليساريين في فرنسا )١9(‏ . 
٢‏ س الموقف المتطرف والداعى الى استلام السلطة بصورة مباشرة في الواقع كان البيان 
الشیوعی الاول والذى صدر عام ۱۸٣۸‏ كان قد دعا الى انتزاع السلطة من 
ولوحظ بعدها ان ماركس واتجلن اصبحا داعیین لاتخاذ خطوات في هذا السبيل حيث 
قالا بأن ثورات مثل عام ۷۸۹ و ۸۳۰۱ آو ۱۸۶۸ ممكن ان تكون مراحل مهمة 
للشورة البروليتارية “ وھذا ماذکرە انجلز حين قال « نحن الشور بين 
نتظصسدم على طريق الشورة بواسطة الو سسائل الشرعية سرع من التجائنا 
)۱١(‏ ان فشل الاحزاب الفر نسیة الموقعة على الميثاق المشترك للیسار في الانتغابات 
التشر يعية التی جرت ف دور تین لیومی ۱۲ و ۹۱ أذان م/اوة١‏ مسن 3م 3 حسب 
رأى فرانسوا متيران مرشح اليسار لتبوء منصب رۂلسڈ الوزارة في حالة نجاحهم 
من ان المناقشات حول تبديل الخطوات الواجب اتباعھا كما جاءوث بالیٹاق 
كانت قد انقطعت بين الاطراف الموقعة على هذا الميثاق ٠‏ وهذا مما سبب زعزعة 
ثقة الناخبين بمرشحى اليسار دادی الى هذه النتيجة السلبية وغير المتوقعة من 
قبل اكش المحللين السياسيين ٠‏ 
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الى الوسائل اللاشرعية » ۰ وحتی ماركس دعا في مباحثاته مع جيل کیزود 

عندما اراد الاخير اقمة حزب شيوعى في فرنسا من أن الطريقة الشرعية هى الوسيلة 
الوحيدة الممكن اتخاذها في سبيل تسلم السلطة بواسطة البرولیتاریا من البرجوازية ٠‏ 
وهذا هو عکس ما ارتآه لينين عند استلامه السلطة ( نسبة العمال الى الفلاحين يلإ ) 


في الاتحاد السوفيتى على حساب موقف الاشتراكيين الثوريين والديمقراطيين الاحرار ` 


فلینین تبنى موقف قديم للشيوعيين وهو موقف البيان الشيوعى لعام ٠ ۱۸٣۸‏ 
فحسب اعتقاده طالما ان المجتمع هو مجتمع طبقات اذن الحرية والديمقراطية سوف 
تكون لصالح الطبقة الحاكمة على حساب الطبقة المستغلة ٠ )١*(‏ 

وهنا ندخل في مجال التوقعات الايديولوجية لما وراء استلام السلطة من قبل 
البروليتاريا ٠‏ التصور هى تحويل الطبيعة البشرية في المجتمع ٠‏ فالمجتمع يفقد معنى 
الاحساس بالتملك وبالمقابل يحصل على معنى الواجب لكل فرد من افراده ء وبذلك 
يصبح العمل منتچ بحيث يسمح أن يقدم لكل فرد ما يريده وما يحتاجه ٠‏ ويفقد 
جھاز الدولة معناه لانه سوف لا يكون هنالك طبقات ٠‏ وبعد فما هو موقف الاحزاب 
الشيوعية والاوربیة منها بالذات في ايجاد مخرج ايديولوجى لواجهة ااؤشرات الجديدة 
في المجتمع ؟ 

وقد لخص تقرين المؤتم الحادى والعشرين للحزب الشيوعى في عام ۱۹۷۰ 
سياسة الحزب تجاه استلام السلطة بحيث تكون موافقة وملائمة لظروف فر نسا )١١(‏ 


بعد ان تعرضنا للاساس الايديولوجى للانظمة الماركسية فان الصعوبة تبدو أنا 


)۳( الظروف والارادة هى الثى مكنت لينين من تحقيق الثورة وقيادة النظام في 
الاتحاد السوفيتى * فالظرف هو الحرب المالمية الاولى اما الارادة فقد تمثلت 
بأقامة الاشتراكية في دولة لم یتیس لها موضوعپا شروط الاشتراكية كما 
تصورها ماركس وتوقعها في المانيا وی انكلشر! ˆ 

)14-( Rapport de ©. Marchais. Is Parti عاونمسصصہ‎ Prop 

ose. Paris P. 46.‏ 
وقد طور مفھوم الماركسية فيما پتعلق بصراع الطبقات فلم يعد هذا المفهوم 
اساس العمل للحزب ٭ وبالتالى يستتبع ضرورة عدم قيام الثورة لاجل استلام 
السلطة ٭ اتی 


A he 


عند الكلام حول واقع ومكان الانظمة الماركسية والاشتراكية وليس النظام ا مار کسی 
أو الاشتراكى لانه لا يوجد نظام اشتراكى واحد يماثل نظام اشتراکی اخ مطبق 
في يلد آخر * يذكي في هذا الصدد جيلس مارتينه في النصل الاول في كتابه سوّالامن 
هو المخلص لماركس ؟ ومن الذى يقترب عند التطبيق من توقعات ماركس ومن الذى 
یتبع ما خطه مارکس ؟ )۱١(‏ اسثلة متعددة تحمل كلها مضمون واحد ھی محاولة 
معرفة جواب السؤال : ما هو النظام الاشتراكى الصحيح والحقيقى بين العدید من 
التطبيقات : سوام كان الام يتعلق بالاتحاد السوفيتى أو بالصين الشعبية او بكوبا 


أو بيوغسلافيا . او ما يريده وما پراہ كل حزب شيوعى في العدید من دول العالم ؟* 


المطلب الثانى : 
اما اذا كان الام يتعلق بعمل المؤسسات حسب الدستور فعدة ملاحظات تجدر 
الاشارة اليها » 
فبعد أقرار دستور عام ۱۹۲۳ ومادته الثالثة التى تنص بان كل السلطة في 
الاتحاد السوفيتى تعود لعمل المدن والريف ٭٭ فان دستور عام ۱۹۷۷ في مادته الثانية 
یذ کر ان كل السلطة في الاتحاد السوفيتي تعود الى الشعب ٠‏ 


الاسس الایدیولوجیة للمجتمعات الما ر كسية 

- اهمية العزب لنظام الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

تطرق الدستور السوفيتى في مادته ۱۷١‏ لدور العزب وقد اكد الدستور هذه 
المكانة حسب المادة السادسة منه ( دستوں الاتحاد السوفيتى الرابع الذى صدر عام 





r r e ama 


(15) Cf. Gilles Martinet les cinq communisme. seuil 197 


۷ 


۷ )فالحزب هو نواة النظام وهو القائد للدولة وللنظام والمجتمع ٠‏ فكل منظمات 


الدولة الى سمیة ومنظمات المجتمع الشعبية ) كموسمول ¢ نقابات » اتحادات ( يشرف 


عليها الحزب بصورة مباشرة أو غين مباشرة فمقابل مؤسسات الدولة هناك تنظيمات 


مقابلة للحزب على الشكل التالى : 


مؤسسات 1 لدو E‏ 


١‏ - الهيئة العليا مجلس 
الرئاسة عدد اعضائها 
۷ شخص السرئیس 

( قسطنطين تشر پننکو ) 


۲ ا مجلس السوفيت الاعلى 
عدد اعضائه ١6٠١‏ نائب 
يتكون من 

مجلس القوميات 

مجلس الاتحاد 

( حسب الجمھوریات ) 

( الشعب ) 

٢‏ - مجالس السوفيتات لعموم 
الاتحاد السوفيتي 


تنظيمات الحزب 


١‏ المكتب السياسي 
يتكون من ١١‏ عضسوا 
یر اسه قسطئطیسسسن 
تشرینلہ (=) 
سكررتاية عامة مكونة من 
اشخاص 

۲ اللجنة ا لمرکزیة للحسزب 
عددھا ۲٤٢‏ مع امكانية 
زيادة عدد اعضائها 


حسب المادة ٠١‏ من دستور الحزب فان المؤتم العام هو اعلى سلطة 


+ حاليا اندريه غرمیکو (۱۹۸) ٭ 


٠ )۱۹۸٦( حاليا غرباتشوف‎ = 


الشیوعی للاتحاد السوفيتى ˆ واجتماعاته توسم بالحمدث التاريخى ز 
السوفیتی * وانعقادہ یتم لکل خمس سنوات بينما تعقد اللجنة ای کن ية اجن 
كل ستة اشھں * مهام ادارة الحزب الدائمية تعهد إلى اللجنة المركزية وسکر 
التى تضم ٠١‏ اعضام * آخر اجتماع للمؤتمر کان في نهاية شه شباط ۔ 
شھر اذار عام 1۱۹۸۱ (0Y‏ * وحضي مندويون عن العزب بعدد 25548 ۰ وف 
!۴ احزاب تمثل ۹۹ دولة ٠‏ عدد اعضاء الصزب هو ۱۷ مليون ٠‏ و 
العضوية الادنی ہ٥۲‏ عام * عدد الحز بیین عام ۱۹۱۷ کان ٭×× ر٣٣۳‏ إلى , 
الاعضاء في ااؤتمر الرايع والعشر ین فكان حوالى 1١0‏ مليون ٠‏ نسبة العز 
الشعب 4/ز * اما نسبة تمثيل العمل في الحرب فهى اكش بقليل من ٤٤ز‏ ونس 
ا لمستخدمین والموظفین والاطباء و المھندسین تبلغ 5 والبقية هى في الفلاحين 

من اصناف الجتمع المقائديين . 


هنالك يمض ااؤتمرات التی تؤشر سياسة معينة للاتحاد السوفيتى ومنب 
أو تمر الرایع عشو : 

أرسى سياسة التصنیع للاتحاد السوفيتى عام ۱۹۲۵ ٭ 
ااؤتمر الخامس عشي : 

ارسی السياسة الزراعیة - ۱۹۲۷ء 


ااؤتمر العٹرون : 
بعد وفاة ستالين ارسی سياسة الانفتاح والحد من الظھں السلطوی و 
يتعده الطرق للوصول الى الاشتراكية * 
اما الاهتمامات العامة ؤتمرات وتشكل خسط سیاسی دائمى لب 
الو مات الحزبیة هى : 
اس تبعالمؤتم المشار اليه اعلاه مؤتمرا خن هو السايع والعقرون ي 
اكش من خمسة الان مندوب في نهاية شباط الى بداية شھں اذار عام .۸٦‏ 





۹ 


الانظمة السياسية _ . 


٠ ل رفع المستوى المعاشى للفرد‎ ١ 
ل رفع الكفاءة الانتاجية بالاعتماد على التقدم التكنلوجى ٭‎ ۲ 
فیذکں ان كل السلطة السياسية‎ ۱۹٦۸ للشعب ** اما دستور المانيا الشرقية لعام‎ 
تمارس من قبل العمال ٭ اما دستور جمهورية رومانيا فیذکں بأن السلطة تعود الى‎ 
الشعب وهو حص وقائد لمصيره “ ویذکر الدستور السوفيتى انواع الحريات التی‎ 
يستطيع إن يمارسها المواطن ومنها حرية الكلام والصحافة والاجتماعات والحشود‎ 
ونشر الانباء على نطاق واسع وامكان‎ ٠-٠ الجماهرية والمواكب والمظاهرات في الشوارع‎ 
٠ )۱۷( استخدام الصحافة والتلفزيون والاذاعة‎ 
أن هذه الممارسات ليست من الديمقراطية‎ ٠ فبعد أن اعتقد الفكن الماركسى‎ 
) الحقيقية بمكان. حسب منطوق ( الديمقراطية مساواة وليست الديمقراطية حرية‎ 
ليعود المشرع لاخذ الاعتبار بھما علما بأن الحقل الخاص بالحرية الفردیة كان من‎ 
اكش الحقول اختلافا عليه بين الموقعين على وثيقة بلفراد لعام ۱۹۷۸ بالنسبة اژتمر‎ 
الامن الاوربى الذى عقد لتابعة تطبيق بنود مؤتمں هلسنكى في هذا الخصوص بين‎ 
ء۵٥۰۵ دولة أوربية ومنذ عام‎ ٥ 
ويلاحظ الكثير من التشابه فيما ورد بالبناء التنظیمی دستوریا في الاتحاد‎ 
السوفيتى مع ما هو موجود في الدول الغربية الاخرى وخاصة الفدرالية' حيث ان‎ 
هنالك مجلس السوفيت الاعلى الذى يضم مجلس للقوميات ومجلس اخر يمثل الاتحاد‎ 
ولكن فيما يغص البرسيديوم  165568101111328 فهنالك بعض الاصالة لاله‎ 
يتمثل بوجود (1؟) شخص في هيئة ورئيس اعلى واحد > وبذلك يمكن الكلام عن وجود‎ 
٠ )۱۸( القيادة الجماعیة على راس السلطة التنفیذیة‎ 
المادة حمسوت من دستور الاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ( القانون‎ )19( 
* ) الاساسی‎ 
شض الرئیس برںجنیف هذا المنصب بالاضافة لمنصيه کسکرتیں الحزب الشیوعی‎ )۱۸( 
` للاتحاد السوفيتى بعد ابعاد رئيس الجمهورية السابق بود غورنی عن منصبه‎ 
وقد تسلم هذا المنصبب حاليا الرئيس اندروبوف والذى اعلنت وفاته رسميا‎ . 
وتولى منصب الرئاسة قسطنطين‎ * ١9484 في العاشى من شیں شسباط عام‎ 
٠ تشر ٹیٹکو الى جانب اشفاله منصب السكرتي الاول للعزب الشيوعى‎ 
مر‎ 








ولهذ! المجلس عسدة ادوار فهو بمشاية مجلس رئاسی یقسوم بدو 
الجمهورية لانه له الحق في العفو واستقيال السفراء 2 ويقوم بدور تشر 
اقب اعمال الوزارات اثناء عطلة مجلس السوفيت الاعلى ویلغی القرارات ر 
غير القانونية المتضذ: من قبل مجلس الوزراء ** ويدعو الى عقب اجدمسا, 
السوفيت ٠‏ دله الحق في استلام وظائف متملقة بالتشريع وكالة أو اثایة ب 
السوفيت الاعلى ٠‏ وهئالك مجلس الوزراء وهو جھاز تنفيذى ومسؤول اہا۔ 
السوفيت الاهلى ون حالة غيابه ( عطلة ) فهو مسؤول امام مجلس الر ثا۔۔ 
مجلس السوفيت آی البرسیدیوم ٠‏ 

ومع هذا فان املاحظ ان الدستور السوفيتى اكد على فكرة الديمشاطي: 
اكش من الديمقراطية حرية وهذ! ما یلاحظل على تأكيده فيما يخص بحري 
ومجال الترقی في السلم الاجتماعی لكافة المواطنين في مجال التعلیم واشغال 
وذلك حسب الكفاءة مع اعطاء المجال للمواطن باختيار الحقل الذى پختارء 
ميد! الكفاعة ٠‏ فان هنالك سلطة سياسية للدولة وهى تمود لجلس السونی: 
وهنالك سلطة ادارية للدولة تعود لمجلس الوزراء ٠‏ ومع صعوبة التميين بي 
بالامكان الفصل بينهما عندما يكون تعارض بین سلوك الاتحاد السوفیتی كدواة 
بحد ذاتها ولها مسؤولياتها والاتحاد السوفيتى كحرب له مسؤوليات ذات . 
أيديو لوجية ” ويصورة خاصة فيما يتعلق بالسياسة الغارجية فالحزب پخض 
المفاهيم والقيم المتضمنة مساندة القوى الديمقراطية والتحررية والقوی 
والبروليتارية في جميع انحاء العالم ٠‏ اما الدولة السوفيتية فتعمل على احترا. 
الشانون الدولى الداعية الى التعامل مع كافة الدول بصورة متساوية بدون ال 
شكل واتجاه الدولة ونظابها السیاسی * وبهذا يفهم موقف کل من العزب وا 
فاليمزرب يتعامل مع المنظمات السياسية والاحزاب وشعوب العالم اما الحكوية ال 
فتتعامل مع حكوبات الدول ٠‏ والحزب بذلك يستطيع أن یمین في تعامله بن 
الحرة او المشطهدة اما الحكومر فتتعامل مع كافة الحكومات الموجودة في العا 


۳ 


الانظمة السياسية للديمقراطيات الشعبية والانظمة الاشتراكية الاخری 


لاحظنا في وقت سایق كيف ان النظام السياسى الاشتراکی كان قد طبق اولك 
في الاتساد السوفيتى منذ ثورة اکتویں لعام ۱۹۱۷ ٠‏ وذكرنا دور الحزب في بناء 
النظام السياسى فيه * بقى لدینا ان نتعرض للانظمة السياسية الاشتراكية الاخرى 
ومنها خاصة التى نشأت مستهدفة اقامة نظام سياسى شبيه بالنظام السياسى في الاتحاد 
السوفيتى وسنعمل على استعراض الفروقات التی ظهرت في تطور هذه الانظمة 
الاشتراكية لتوصلنا في النهاية إلى النتيجة القائلة : ان مفهسوم تمدد الطرق الى 
الاشتراكية اصبح حقيقة اقرت من قبل الانظمة والاحزاب الاشتراكية نفسها (۱۶) ٠‏ 
وقبل البدم في تحليل الانظمة السياسية في مجموعة الدول الاشتراكية لابد من القاء 
نظرة سريعة على تعدد اعضاء الحزب الشيوعى في الدول الاشتراكية وعدد الاعضاء 
الشيوعيين في الاحزاب الشيوعية الاوربية كما جاء في الانسكلوبيديا السوفيتية (۱۹). 
وذلك لتقدیں دورهم في الانظمة تباعا + 


اليانيا Myre‏ 
المانيا الشرقیة ۱ هر ر 
بلفارياً Myre‏ 
منغاریسا reye‏ 
منٹولیا ش ۸۸۰۰ 
بولشصد! ٭ ر٥‏ ۹ر١‏ 
رومائیسا ر ٣۷۳ر‏ 


۵( من مقررات مؤتم برلين للاحزاب الشيوعية الاوربية في عام ۱۹۷ في شهر 
نحق يل أن * ١‏ 


)19-( Cf. Andre Hauriou. op. cit. 


۲ 


مرو 
فرنسا در 
ايطاليسا دركلا 
پر یطائیسا درغم 


الشسسويد ہر۲۵٢‏ 


فالكتلة الشرقية بدأت بعد ترسیخ اسس النظسام السوفيتى وذلك با: 
منغولیا عام ۱۹۲۶ اولا وتينيها دستورا منسوخا لنموذج دستور روسيا لعام ١18‏ 
ولكن بعد الحرب الثانية ونتيجة لهذه الحرب بدا توسع النظام الاشتراكى ديه 
أكيدة بعد تبنى العديد من الدول التظام السوفيتى ٠‏ فكان اقامة النظام الاش 
في البابيا ويوغسلافيا اولا ومنت عام ٦‏ × اما في بقية دول اوريا الشرقي 
استحواذ احزابها الشيوعية على الحكم بصورة منفردة بدى على صعوية بالفة 
لوجود قوی واحزاب اخری لها جماهيرها كما العال في بولندا وتشكوسلوفاكيا 

كما ان احتلال كل من الانيا الشرقية وهنفاريا ( المجر ) ورومانیا بعد دي 
من القوات النازیة لم يكرس هيمنة حزب شيوعى واحد بسهولة على كل من 
البلدان لوجود احزاب اخرى ايضا كان لها دور في التحریں ٠‏ اما انظمة کا 
ألصين الشعبية وكويا فاٹھسا عرفت وتبنت الانظمة الاشتراكية بعد حرب دا 
وكوريا بقسميها الشمالى اقامت نظاما اشتراكيا في انتظار توحيدها لشطرها اله 
وھذا ما حدث بالنسبة لفيتنام التى توحدت عام ۱۹۷۵ (۲۰) ٭ 

فبالنسية لمجمل هذه الانظمة لوحظط ہاتھا تبنت التموذج السوفيتى كما جا 
دستور عام ۱۹۳١‏ ( دستور ستالين ) ٠‏ والاساس الدستورى يقوم على مفهوم 
الجمعیة فكل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تعره الى الجممية ا 





asar e 
“لم تضتظی فيتنام طویلا بعد توحيد شطريها حینما حصلت مشاکل وازمات‎ ۔٠‎ 
حيث قامت قواتها باسقاط حكم بول بوه‎ ٠ جادتيها الصین وكمبوديا‎ 
'کمبودیا ولازالت قواتها مرابطة هناك »> مع حوادث حدودية مع الصين‎ 

الى مصادمات دموية بيتهما ٠‏ 


FF 


بواسطة الاقتراع السام مع الاعتراف بدور الحزب الشيوعى ومنظماته الفرعیة 
كدعامة ومحور للحياة السياسية في النظام السياسى ٠‏ ومع هذا فدور الجمعية المنتخبة 
يبدو ل وكما الحال في الاتحساد السوفيتى وني باقى دول اوربا الشرقية والدول 
الماركسية ‏ جانبيا وليس اساسيا ء اذ ان دور البرسيديوم او هیئة الرئاسة العليا 
يبدو !کش فاکش بانه القابض الحقيقى على السلطة لانه ( البرسيديوم ) يقوم بدور 
رئيس الدولة. و کچھاز تشریعی دائم في النظام السیاسی ٭ 

ومع هذا فيمكن التميين بین هذه الانظمة في بعض النواحی منها »> ان وظيفة 
رئيسن الجمهورية قد حسوفظ عليها كما الحال في الصين ء فيتنام شيكوسلوفاكيا » 
ويوغسلافيا » وف بعض الانظمسة تبنت الحكم الذاتى لبعض مناطقها كيوغسلافيا 
دتشیکوسلوفاکیا + 

اما بالنسبة لتعدد الاحسزاب فنلاحظ موجسودا ومعتمدا في كل من بولنسدا ء 
شیکوسلوفاکیا » المانيا الشرقية ء بلغاريا ء فیتنام وفي كوريا على اساس فكرة الحزب 
القائد ٠‏ يبقى ان نذکی ان القاسم المشترك لکل هذه الانظمة هو في تأكيد سيطرة 
الحزب الشيوعى واقرار الديمقراطية المركزية كمبد! اساسی للبناء الدستورى . وف 
ان اشاعة ملكية وسائل الانتاج هى القاعدة الاقتصادية للنظام السياسى أى ان الملكية 
تسود في الوقت الحاضر للدولة وليس للافراد أو للفرد ٠‏ واذا كانت هذه الاسس 
المبدثية قد الترمت بها الانظمة الاشتراكية كمنطلقات ايديولوجية فأن هذه الانظمۃ 
بدأت تختط لتفسها ‏ وکل حسب ظروقه ل برامج عمل وسياسات اقل ما يمكن ان 
يقال من انها برامج تسم بالتنظبر حسب الظروف والمطامح الموضوعية لكل منها )۲٢(‏ 

وهذ! ما يدعو نا الى القاء نظرة سريعة على خصوصيات بعض الانظمة الاشتراكية 
وذلك في خلال دراستها في مبحث ثانى ۰ 
١‏ اما الین الشعبية فانها بعد خياب ماوتسى تونغ اخذت تغطط لنفسها اتجاما 

يرمى الى التأثر على اعطاء دور للقطاع الخاص في برمجة وتحديث اقتصادها» 


وھذا ما ظھں في الاجراءات الاخيرة التى اتخذت في الصين ابان عام ١9448‏ + 


١ 





يي 


اولا : النظام السیاسی اليوغسلافى » واشتراكية التسيير الذاتی : 

يمكن تحليل النظا م الیوغسسلانی من ناحیة تطسورہ السيا سی على اسا۔ 
حصيلة تفاعل عاملین جعلا منه ذا اهمية خاصة عند دراسة الانظمة السياسية ؛ 
الاشتراكية () * فيوغسلافيا هى اول دولة اشتراكية استطاعت ان تخرچ بر 
السوفيتى دذلك ياتخاذها سياسة خاصة داخلیة وجارجية أيضا * فتعریر يو 
7 النازیة قام ليس بواسطة دخول الچیش الاحمر كبقية الدول الاشتراكية 
بعد حرب تحریں داخلیة بقيادة جوزیف بروز تيتو ٠‏ اما العامل الخارجی و 
مباشن وذلك لان سياسة ستالین نادت باقامة صرح الاشتراكية في يلد واحد , 
التياز الترو تسكى الداعى الى الثورة العالمية المستمرة 


لقد آمنت يوغسلافيا بنفس الخط وبيئت ب بعد الحملات الواسعة التى ` 
الاتحاد السوفيتى ضدها ‏ أن ممساحة الاتحاد السوفیتی لا ترتبط بالثورة ١١‏ 
بقدر ارتباطها بمنفعة تخص بلدہ بالذات متخذا من الثورة العالمية غطاء یمر 
فيه اغراضه الخاصة كدولة ‏ بشكل مقبول ولهذا عرفت يوغسلافيا عن الم 
بقية القعلة الشر قیة في تنظيم تدرجى ہرکری يضمن سيطرة الاتحاد السوفیتی 

فیوغسلافیا لا تعتیں نظام الاتعاد السوفيتى سائرا في طريق اضمحلال ١‏ 
دازالتھا حسب الرؤيا الماركسية وائما على المكس أى في الاعتماد على طبدة 
البيروقراطيين الذين يعتاشون على ما ینتجه ويقدمه العمال ٠‏ فلهذا اقدمت يوغ.. 
على تبنى مبدأ التسیں الذاتى 681101 © مس وقد اخذ يهذا البدا ء 
يوغسلافيا لعام ۱۹٥۱۳‏ في اعتباره قاعدة النظام السياسية والاقتصادية حتى 
الصزب الشیوعی قد ابدل متذ عام ۲ باسم عصبة الشيوعيين اليو .: 


.. شهد عام ۱۹۷۸ نزوع جمهورية رومانيا الى اتخاذ سياسة دفاعية‎ )۲٢( 
: عندما لم ترضى بن يادة نفقات الدول المنظمة في حلف وارشو و تفزع رز‎ 
. إلى اتخاذ سياسة مستقلة عن بقية الدول الاشتراكية في احيانا كثيرة فهى الو‎ 
اله ى لم تقطع علاقاتها الدبلوماشسية مع الكيان الاسرائیلی بعد عدوان ا‎ 
ء۱۹٦۷ على الدول العربية عام‎ 
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( حسب ااؤتمں الرابع ) ٠‏ ودور الحزب بذلك لیس المهيمن على الحياة السياسية رائما 
موجة للنشاطات السياسية والاقتصادية للتنظیمات المحلية والتى عهد له بصلاحيات 
واسعة في نطاق التسی الذاتى (۲۷) - 

وقد ابدل الدستور اليو غسلافي لعام ٦۹‏ باه عام "19141 وهذا الاخیں احل 
محله دسستور اخ عام ۱۹۳ مع تعسدیلات اجسریت عليه في عام ۱۹۹۸ ٠ )۷٢(‏ 
فالمؤسسات الرئيسية للنظام اليوغسلافى هى رئاسة الجمهورية ء جمعیة فدرالية , 
ومجلس تنفيذى ء فالجمعية الفدرالية تتكون من خمس مجالس : مجلس للقوميات , 
المجلس السياسى » المجلس الاقتصادى ء المجلس التمليمى والثقافي ء والمجلس 
الاجتماعى والصحى ٠‏ واھم هذه المجالس هو مجلس القوميات ويتكون من ٠١١‏ عضو 
بحیث ان كل )٠٣(‏ شخص يمثلون جميع السکان » واعضائه منتخبون بالاقتراع العام 
المباقى للمواطنين ٠‏ اما المجالس الثلاث الاخرى فتمثل العمال في ا مجموعات التی تديد 
وتعمل خلال القطاعات الانعاجية في يوغسووفيا واعضاء هذه المجالس الثلاث منتخبون 
بصورة غيل مباشرة من قبل مجالس العمال ٠‏ والمجالس الاربعة الاخيرة تتكون کل 
منها بواسطة )١١(‏ عضو ء فمجسوع اعضام الجمعية الفدرالية هى (170) 
عضو ٠‏ وانتخاب رئيس الجمهورية يجب ان يتم بعد اجتماع هذه ال جالس وبعدها 
يتم تعيين رئيس الوزراء والموظفين الفدراليين ٠‏ ورئيس الجمهورية ينتخب لاربعة 

فخصوصية النظام اليوغسلافي اذا هى في تبنى التسیی الذاتى الذى يسمح 
ببعض الاستقلالية بالنسبة للقطاعات الانتاجية في ادارة الانتاج وبذلك يختلف عن 
مبدا السياسة المركزية في التخطيط والتنظيم ٠‏ والعمال هم الذين يعينون رئيس 
سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة باستثنام تيتو فهو منتخب لمدى الحياة ٠‏ 
)١۶(‏ في الحقيقة لم يسمح باقامة احزاب اخرى معارضة في يوغسلافيا مع وجود هذا 

:الاجتمال حسب الدستون في المادة (۳۹) > (650) ٠‏ فهذا التسيين الذاتى لصالح 
العمال اقيم وعلى حساب سيطرة ونفوذ الحزب الشيوعى اليوغسلافي ٠‏ 


)۲٢(‏ یعتبں دستوں پوغسلافیا من اكش الدساتیں احتواء تبلغ عدد مواده 2+5 مادة 
والكثض منها مواد يمكن ان يتضمتها القائون العادى. وليس “الدستور ٠‏ 


1٦ 





اہو سسةے او ] العمل و لی السو لة وذلك الا تاي < وقد قات 





الاجدبية في عملية سیة ت اا لرا ۰ 





التطون الدستورى لهذه الس ريات والوسوية پالدینٹر اطیة الد 





عت اتنس © والنى تجلی پو چون عدة مراحل ٭ 


فامرحلة الاو دھی مرحلة انتقالية إلى ١‏ 
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3 البعری دالی عام ۱۹6۸ - دییکن اعتبار الي 





انا وهي سسا اتسمت بسیطر ة الاتعات السوقید 





نو ای شخص بان گی تطابق اوه نظام سكمها مخ وجوه معزب و اهدر > 





اما المرحلة الثائیة فتاريخا نہیں بعد لاو تم العشرين للم 





السوفیتی دالذى أقى ميدآ تعدد الطرق للوصول الى الاشتراكية - وهن: 
التيار الستالينى قد زالت ٠‏ اثارہ في الحياة السياسية كممارسة واسلوب لل 
دادما المبادرة انتقلت إلى الاسزاب دالى النظم السياسية في الدول الاش 
خصائصها وسماتھا العامة في الحكم شيا فشيئا ۰ 


Ce 


ففی ا مرحلة الاولى كانت الحكو مة انتقالية مع سيطرة من قبا 


ت كانت تمسسری ۔ 


على الحكو مة * اما في المرسلة الثانية فان الات 








امو نة أد في وود الٹر شي الموحد مما يبطل مغعول وجوه معارضۃ : 
في الرحلة الثالثة ظھں تعدد الترشيسات للمقاعد النيابية في هذه الدول 
انتقال النذوذ من الاحزاب الشیو عية الى برلانات الدول الشرقیة ٠‏ وٹکی 
من عدة اتجامات سياسية ٠‏ ففى الانيا الشر قیة هناك العزب الد پمقی اح 


و الجر الد یڈ راعلی و الاتحاد امسیعی والو وطنی الى 






الحزب الفلاحی الوحد وال ب‌الشعبی و.حزب انم ضة السلوفاکی 


5 في تشکوسلوفاکیا عام 14۸ ین با 








ولم سم ظروق التدخل ١‏ نی 
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الت بد وراقعيتها کتجربة على المستوى الاوربی في اقامة اسس 








وف الواقع ان تأاثر الحياة البرلاتية على 


يعض هذه الدول وخاصة ف ہو ند 





وسلوفاكيا يعود لخبرة كل من هذين البلدين للحياة الس فانية حۃ 
العالمیة الثانية ٠ )۲٢(‏ 





ٹالٹا : الانظمة الاشتراکیة للدول غير الاوربیة والبانیا : 





لية دامت اكش من اربع سنوات تبنت الصإنالشعب 





د 


دسو را وسبقها ا: 





خاب اعضاتم بر لانيين للجممية الوطنية وذلك عام 1۹2٣‏ 





تسن للصین ان تنعم تحت ظل حیاة دستورية رتیبة ء فمنن الثورة الثقافية 


١556 (‏ الى عام ۰۱۰۹ ) انشفلت الصين عن ترسيخ الممارسة الدستورية ال 





لنظامها السیاسی » وبعد ان عرفت حملة المثة وردة لجأت إلى ہا يسمى بالتجميع الى 
الامام )۲٦(‏ 


د مع هذا قم 





عسات الصين الشعبية تشبه اإ 


لی حد ما مؤّسسات دستور إالاتحاد 


السوفیتی کوجود جمعية تشم 





با ٠‏ ومجلس رئاسة أعلى ( برسيديوم) 





وزراء وفي انتغابات عام ۱۹٦١‏ كان هنالك ( ۳۰۰۰) نائب وهم ينتخبون 








سنوات ويجتمعون لرة واحدة في السنة ٠‏ وللبرلمان الصينى وظيفة اسا 





الوزراء » وانتخاب مجلس الرئاسة وتكوين لجان دائمة ٠‏ 










)۲۵( میج ان مناك جبهة بقيادة الحزب الشیوعی وهذه الجبهة تفت ضس د جود 
خملومل عاة للنڈ × يجب على الاحزاب الالتزام بها الا ان مکاند 
الحرب اليد و الثانى بعد الانتغابات كما هو الحال بالنسية 

لا ان ميكانيكية الانتخاب لا تسمح بان يكون 







عدد ممثلی الحزب الشیوعی ف الي نان الالمانی ١‏ 
)۷٢(‏ في الو اقم حافظت المدين من الثورة التتاں على مؤسساتها الما 

انتھام الثورة الثقافية تقدمت الصين في مضمار البحوث الفضائی 
ا لصنع القنبلة النووية + 








زیسمی مجلس الوزراء مجلس شؤون الدولة وله صاوحیات تنفيذية ٠‏ 

والصين ليست بدولة فدرالیة واکنما تتبع مع بعض اقالیمھا سياسة تسمح 
نیہ الاقالیم بالحکم الذاتى امثال : التبت »> ومنفوليا الداخلية > وسنكياتك ٠‏ 

د هغل الحرب الشيوعى بالدو د الاساسی واللولب للحياة السياسية ٠‏ ریبلغ 
تحداده عشرون مليون (TY)‏ عضو ( ٹر / من نسبة السكان ) ولا تامدك بہنظسام 
الحزب الواحد وانما بنظام الجبهة الموحدة حيث توجد أحزاب صغيرة مثل الحزب 
الثررى للكومنتانك ء المصبة الدیمقراطیة الصينية ء حزب التطلع نحو المدالة , 
و حزب الفلاحين ٭ 

اما البانيا فقد كرست بدستورها لعام ۱۹٢١‏ نظام حكمها لصالع حزب العمل 
الالبانی كقائد لكافة التنظيمات الاجتماعية منها والحكومية ء ولا توجد اسزاب 
أخرى في البانيا مع وجود الجبهة الديمقراطية المسؤولة لتقديم المرشحين للا نتخابات - 

وقد اختطت البانيا لنفسها طریقا بقيادة انور خوجا یتمین برفض مبد! بمبد! 
التعايش السلمى بين الکتلة الشرقية والذربية » ولهذا فهى تعيش حالة حرب باردة 
مع الانظمة الغربية ومع بقية الانظمة الاشتراكية (۲۸) - 

أما كوبا البلد الاشتراكى الوحيد في القارة الامريكية والتى اصدرت قائونها 

سی عام ۹٥۱۹ء‏ فانها مع البانيا تبديان تصلبا في مواجهة الانظمة الفربیة 
والتى تشكل خطسرا دائما بالنسبة لهذين البلدين الصغيرين ٠‏ اما حقيقة السلطة 
في کوہا فهى بيد مجلس الوزراء الذى يجمع السلطة التنفيذية والتشريعية ٭ ورئيس 


(۲۷) في سنة ٠ ۱۹۹١‏ وحسب الؤتمر الثانى عشر للحزب الشيوعى الصينى الذى 
عقد عام ۳ فان عدد اعضاء المزب هو 25١‏ مليون ٭ وقد قرر المؤتمں 
البدأ نحملة لاعادة النظ بكافة هويات المنتسبين للحزب لاعادة ہنام الحزرب 
بصورة جديدة وجدية للتخلص من التلوث الثتانی الذى اصابه » 

(۲۸) فقد سایں النظام الالبانى خط الصين الشعبية السپاسی مشن عام ۱۸۱ ان 
موقف الصدين الشعبية بعد غیاب ماوشی تو نع الذى اسم بم اجعا اثکارہ جعل 
الانيا في خل لمسايرة الصين ٭ 





۳۹ 


الوزراء والسگرتیں الاول للحزب الشيوعى حاليا فيديل کاسترو ٠‏ ولا يمنع الدستور 
:بی وجود احزاب اخری ( مادة ٠١١‏ ) ولكنه يفترض لاقرار شرعيته حصول 

الحزب على عدد الاعضاء بنسبة )7٢(‏ من نسبة الاشخاص الذين لهم حق التصويت › 
وأذا لم پحصل الحزب على هذه النسبة من الانتماء فيمنع من مزاولة عمله السياسى 
أنرنيا ٠‏ ويتمين النظام السياسى الكوبى بالتجائه الى الاستفتاء الشعنى وبكثرة 
لقاءات کاسترو الشعبية والتى تمتد حسب الظروف الى الاستماع اليه في خطب تدوم 
بعض الاوقات اربعة عشر ساعة (۲۹) ٠‏ أى ان ممارساث النظام الكوبى تقترب من 
اصول الديمقراطية الشعبية القائمة على تجميع عدد كث من الناس في اماكن عامة 
ومحاورتهم فيما يخص الشوٗون العامة للدولة ٠‏ 

في الواقع تتمين الانظمة السياسية لكل من الصين الشعبية وكوبا والبانيا بانها 
انظمة ايديولوجية لم تتكرس في دساتس ذات صفة دائمة ٠‏ وذلك لان مطامحها هى 
الثورة الدائمية “ˆ 

فالثورة الصينية جاءت لتبدل رأسا على عقب اسس مجتمع تقليدى عرف 
بالطاعة التقليدية للمؤسسات القائمة والاعتراف بالتسلسل التدريجى القائم بين 
الطبقات ( اسس فلسفة كونفشيوس ) ۰ 

ولقد عرفت الصين ومنذ استلام الحزب الشيوعى للسلطة بحملات منظمة 
لاهرها الفوضى وذلك لوضع الشعب والسلطة دائما على المحك للوصول الى مجتمع 
يناسب تطلعات القادة في مجتمیع عدیم الطبقات ومجتمع فعال في سبيل رفع الانتاج 
والوصول الى التقدم ٠‏ 

ففى اثناع الثورة الثقافية لم تكن المؤسسات السياسية والدستورية الا واجهة , 
فالحزب منقسم والنقابات محلولة والجمعية الوطنية لم تجتمع وجرد رئيس الجمهورية 


(۲۹) خلال تقدیم کاسترو منجزات وبرامج عمل الثورة الكوبية الى الجماعير 
المحتشدة لسماعه في ۳ أيلول ۱( ٠)‏ 


گا 


مم 





من سلطاته * ولم يكن هناك من دور اساسی في الحياة السياسية الا دو 
الوزراء ودود للجيش في اعادة وحدة اليلاد 2 . 
فالنتائج المنسظرة من المسيرة الكبرى للثورة الصينية ‏ وفق تنظر 3 


ليس فقط استلام السلطة لان السلطة بيد الحزب مغد عام ۹ واتما تبدي 

المجتمع الصينى للوصول الى المجتمع الشيوعى الموحد )١(‏ وبالتالى فال 

أن تصيح مركن ومحور الفكر والتطبیق الماركسى ليس على قرار الاتساد :1 ٠‏ 

وائما بمعاداته وتصديفه على قدم المساواة مع الولايات المتحدة الامريكية كقو 

طامعة للسيطرة على الشعوب ٠‏ ولذلك نشور الصين الشعبیة يتلخص في ١‏ 

بانها هدف مطامح قوى متعددة محيطة بها تھدد تورتها ومؤسساتھا ٠‏ وک 

مع كويا والبانيا اللتين تشعران بخطں خارخی دائم مما يعزز موقف كل .. 

الانظمة بكو نھما في حالة تعبئة دائمية لمواجهة الخطي المحدق بھما ٭ وكيا 

الصين في إن تكون قبله ومحط انظار العالم الاشتراكى فان كوبا منناحيتها .. 

أن تكون قاعدة لانبثاق الفك والمؤسسات الثورية للعالم الجديد في امريكا ٠‏ 
من هذا تستخلص أن هنالك نظما اشتراكية ولیس نظام اشتراكى !. 

اشتراكية متضامنة فيما بعضها البعضش ٠‏ فمنظمة الكرمنترن ‏ ملاو 

التى تأسست منذ عام ۱۹۱۹ لتكون محور عمل ونشاط لاشاعة النظام الاد 

في سبيل الوصول إلى الشيوعية قد حلت وینذ عام ۱۹١۳‏ ليحل محلها تنظيم ١‏ 

مسي پم مسبي سي ب ل 8 

۔۔۔١ ومع ما کان للجیش بقيادة لين بيأو من فضل في تنظ وادارة الثورة‎ )۳۰٣( 
فان اختفائه وسقوطه في حادث طائرة متجهة الى الاتحاد السوفيتى يقب‎ 
- تزعزع م كزه ولاختلافه مع ماوتسى تونغ وكان لين بياو بمثابة‎ 

الثانى د في الضنين 2 ولم یظھر أى رد اعتباز لشخصه مع غیاب مأو تسى تو نے 

(91) في رآی الان بيرفيت ان ماوتسى تونغ هو مثل للوحدة الوطئية في الم 
خلاله وجسدت الصين حل لمشساكلها ٠‏ الا ان ما كان يبحث عنه وپتطا 
ماوتسى توئغ ليس الوحدة الوطنية بقدز ما كان يبحث عن ايجاد مجدمم ۔ 
والا بماذا تفس حملات التوعية والثورة الثقافية الدائمية في عهده ؟ 
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الكومنفورم ‏ ق-ہکمنصو0 الذى ضم (۹) دول اوربية فقط © وهذا التنظيم 
اختفی عام ۱۹١‏ من الوجود کمؤسسة تنظيم وتنسيق بين الاحزاب الشيوعية ٠‏ ومع 
هذا فان الايديولوجية الماركسية والنظام: السوفيتى اش كنموذج على انظمة البلدان 
الغربية وكذلك على. انظمة دول العالم الثالث ٠‏ 

فثاثبر ‏ الايديولوجية الماركسية على أنظمة دساتیں العالم الغربى يبدو في امتمام 
هذه الانظمة باعلان الحقوق السياسية والاجتماعية للمواطن بصورة تبين ان العالم 
الغ بى يتطلع ایضا لتحقيق تدفير العدالة والمساواة للمواطن ٠‏ ای من ديمقراطية 
حرّیة الى ديمقراطية مساواة ٠‏ 

ومن تاحية اخرى نلاحظ اهتمام الانظمة الغربية في اتخاذ سياسة التخطيط 
لاقتصادياتها ولو بصورة ليست شاملة وجامعة وانما بشكل يحفظ السمات الاساسية 
لهذه الانظمة الفربية القائمة على مبدا الحرية السياسية والاقتصادية الفردية - 


فالدولة في المجتمع الغربي تتدخل الان في مجالات الانتاج وفي محاولة درء مغاطر 
التضخم والبطالة في مجتمعاتها الر آسمالیة ٠‏ 
اما فيما يخص تاثیر الايديولوجية الماركسية والنظام السياسى السوفيتى على 
انظمة ومؤسسات العالم الثالث فيبدو اكش سعة وعمقا ٠‏ فكثير من دول المالم الثالث 
وكما لاحظنا سابقا عتد دراستنا للانظمة السياسية ودساتيرها نلاحظ كثرة عدد 
الدول النامية التى لجات قي تطبيق نظام الحزب الواحد فيها ٠‏ كما ان اكثرية دول 
العالم الثالك أتجهت في تعمیم الاخذ بالتخطيط الاقتصادى على المستوى الصناعى 
آو الزراعی فيها + بل ان الكثس من هذه البول اعلنت تمسكها بتنمية النموذج 
الاشتراکی کحل سريم وفعال لمفتاكلها الثاثیة من تعلفھا )٢٢(‏ ۰ 
(۳۲) الدكتور. يحيى الجمل ء الانظمة السياسية العاصرة ٠‏ دار النهضة العربية 
1 بيروت حيث يري الجمل بان دول العالم الثالث في حاجة لايجاد صيفة لنظامها 
السياسى تتلائم مع المحاور الثلاث / الانظلمة الثلاث ) . 
س دکتات تور یات فردية ۰ 
امت (نظمة .الديمتياطيات التقليدية ام 
الإنظمة الماركسية ٭ 
- ان الاخذ بنظام الحزب الواحد في دول العالم الثالث يعود للحرص على وحدة 
الدولة من الدشتت و الانقسام ولا يعود لاعتبارات طبشية ˆ 
1 


1 
سے من ہد لے 


التطورات التى حصلت على المجتمعات والتی سوف تحصل مستقيلا ٭ وإذا 
درست هذه الفلسفة نواحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فأنها درستها 
وليس لخصوصية كل من هذه المواضيع وانما كاتمكاس لحقيقة واحدة ء وهى ا مادیة 
ذالاركسية في اصول فلسفتها ھی مادية وتاثرت في ذلك بفكن فيو رباخ ٠‏ وهی مادية 
جدلية * جدلية لانها استعارت من هيكل اسلوب بحثه في فلسفة التاريخ ٠‏ فالجدلية 
فافمة في وجود صراع ينتج عنه كمعطية فكرة متاقضة فصراع الفكرتين ينثي عده 
نتيجة وھی خلاصة صراع الفكرتين ٠‏ وھذا ما یفسر به تقدم التاريخ ٭ 


: فمن الناحية الاجتماعية‎ ١ 

تنظر الماركسية الى جميع الروابط التى توجد بين الافراد باعتبارها انها 
انعکاس للشروطل ا مادیة التى يوجسد فيها الافراد ٠‏ وهذه الشروط ھی علاقات 
الانتاج فالمجتمع العبودى هو نتاج علاقة الانتاج التى تعتمد على الدولاب اليدوى ٠‏ 
والمجتمسع الصناعى اتصف بكونه مجتمما اعتمسد في طريقسة انتاجه الدولاب 
البخارى (9"؟) ٠‏ من هذا يستنتج في ان لكل مجتمع بناءان “ بناء تحتى و بناء فوقی ٠‏ 
فالبناء التحتى ھی علاقات الانتاج وقوى الانصكاج *والبناء الفوقى للمجتمع هى 
الاشكال التى تبرز وتنفرز في اعتمادها على البناء التحتی * فالبناء الفوقى للمجتمع 
هى النظم السياسية او اشكال الحكم ء الاخسلاق » الحقون » الدین ‏ الممتقدات , 
الفن - 

فالبنية العليا للمجتمع تمثل بما لديها من مؤسسات وقيم وما ترتبه من حقوق 
( وطالما ان المجتمع مقسم الى طبقات ) لصالح الطبقة او للطبقات المهيمنة ٠‏ وما 
الثورات الا صصورة ورمن لهدم البناء الفوقى نتيجة تغیں الاسس التحتانية التی 
اقامها النظام القديم ٠‏ فالثورة الفرنسية عند ماركس هى ظاهرة جسدت انتصار 
الطبقة البرجوازية على الطبقة الارستقراعلیة ٠‏ ای نجاح طبقة ملاكى الصائعم 


(33-) Cf. Andre Haurion’op. cit P. 461 
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والتجار واصحاب الدخل المتوسط على طبقة ملاكى الاراضى والعقار “٠‏ مما يستتبع 
ان تضع الطبقة الجديدة موضع التطبيق مؤسساتھا وقيمها ومعتقداتها ١ )٢٣(‏ 
الديمقراطيات الشعبية )۳٥(‏ 
Les Democraties Populaires‏ 
اصطلاح الديمقراطيات الشعبية استعمل للاشارة الى انظمة دول اوربا الشرقیة 
والوسطى والواقعة تحت النفوز الایدیولوجی للاتحاد السوفياتى ٠‏ ويستعمل حاليا 
ایضا عند الكلام حول جمهوريات الصين الشعبية وفيتنام وكوريا ٠‏ 


امطلب الاول : المرحلة الاولى ‏ نظم انتقالية للاشتراكية 

فبالنسبة للدول الاوربية الشرقية التى عاصرت الحضارة الاوربية فانه لم يكن 
من السهولة ان تتحد بصورة مفاجئة وسريعة بالنظام الاشتراكى ٭ لهذا فقد اعتبرت 
هذه الدول من جهة اوربية من حيث تأثرها باسس الحضارة الاوربية ومن جهة 
اخرى فقد ارتضت ببعض اسس النظام الاشتراكى المطبق في الاتحاد السوفياتى ٠‏ 
وبالتالى فان نظام الديمقراطيات الشعبية یعتبں بمثابة مسا (1218هضذه00)) 
أو توفيق بين النظامين السابقين ( الاوربى الغربى ‏ ونظام الاتحاد السوفيتى ) ٠‏ 


وقد ترجم هذا التوفيق على عدة اصعدة : 


1 فمن الناحية الاقتصادية : لم يتوسع نظام الديمقراطية الشعبية الاشتراكى 
في ضمه وتملكه لكافة وسائل الانتاج ٠‏ فقد حوفظ على نظام التملك 
الشخصى في نطاق الانتاج السناعی والزراعی مع اصلاح زراعى والغاء 
الاستغلال الاجنبى بواسطة استفيوله ٹرؤوس امواله ٠‏ فبجانب القطاع 
الاشتراكى يتعايش قطاع خاص وقطاع تماونى في استغلاله نشاطات 
الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


(34) ibidem. 
(35) Benoit Jeanneau « Droit Conastitutionne! et ingtitutie 
ons Politiques Dalloz. 1916. P. 354. 
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ب ل ومن الناحية السياسية : فیلاحظ تعايش فكرتين حول مقهوم دور 
في الديمقراطية الشعبية ٭ اذا لا يوجد حزب واحں ولا الاعٹی انا 
يتعدد الاحزاپ وائما : 
المشاهد وجود نموذج الجبهة التى تجمع العديد من الاحزاب تير 
الصزب الشيوعى بحيث العديد من الاحزاب تتبع الصزب ا 
( نظام الحزب القائد ) وخاصة قيما يتعلق باتغاذ القرارات 4 
الهامة » 
ففى الانتخابات التى جرت في منفاریا عام ۱۹6۵ حصل السر. 
يمثل صفار اللاکین على 9 من الاصوات والحزب الشیوعی .د 
۷ من الاصوات » 
جا ب وعلى صعید ا۔اؤژُسسات : فقد ظهل في هذه الدیمقں اعلیات الشعبية 
وجسود المساومة وكما ڈکی الاسستاذ بنواجسانو من اقامة 
تشكوسلوفاكيا وعلى النمعد الغربی مع الاحتفساظ برئاسة 
ٹر ثاسة الجمهورية * دفي رومانيا فق احتفظ اولا بعد انتهاء 
في ابقاء الملكية ولو مؤقتا ٠‏ كما شرع دستور يتعلق بيولنيا عا 
والذى اخذ بوجوب انتخاب رئيس الجمهورية ولمدة سبعة سنب 
قبل اليرلمان ددجود رئيس للوزراء مسؤول امام البرلمان 
فيالامكان القول بان نلم الديمقراطيات الشعبية وجدت لتکر 
انتقالية الى نظم اشتراكية )٣٣(‏ - 
وهذا ما بدی واضحا في المرحلة الثانية لتطور الديمقراطيات الا 
المطلب الثانى : 
المرحلة الثانية للدیمقراطیات الشعبية : 
المرحلة الستالينية : واثرها على نظم ودساتي الديمقراطيات الغ 
Cf. Benoit. Jeanneau- Droitceonstitu tionnel et instit-‏ 
ions Politiques. Dalloz. 1978 ۶7 354 - 355.‏ 
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كانت هذه المرحلة الانتقالية للديمقراطيات الشعبية قد اتسمت يعدم الوضو۔ 
في ادراج وفي تصنيف معتمد وثابت نسبيا لدساتي الديمقراطيات الشسعبية فان 
المرحلة الثانية تبدت في كونها مرحلة قدمت علائم متشابهة نسبيا لهذه الديمقراطيات 
يحيث وذلك اثر في تأزم الوضع السياسى بين الشرق والغرب مما حدى الى تصفبة 
العناصر الليبرالية الموالية للغرب والمتحالفة في جبهة مع الحسرب الشيوعى في 
لاديمقر اعليات الغربية ٠‏ 

فقد رفض الاتحاد السوفیتی تطبيق خطة مارشال لمساعدة الدول المتضررة في 
اللحرب على تشكوساوفاكيا في تموز 1481 ٠‏ وتبع ذلك عند استلام السلطة من قبل 
الحزب الشيوعىفي تشكوسلوفاكيا عام ۱۹6۸ في شھں حزيران مما ادى الى استقالة 
رئيس الجمهورية ٠‏ وكذلك اتعال في منفاریا عام ۱۹۶۸ عندما استلم الحكم العزب 
الشیوعی ٠‏ اما فيما يتعلق بيوغسلافيا فانها لم ترضخ وانما اختطت لنفسها طريق 
الشيوعية الوطنية “ 
اما فيما يتعلق بدساتیں بقية دول اوربا الشرقیة فأنها اتجهت للتمثل بدستور 
الاتعاد السوفيتى كما الحال مع دستور بلفاریا الصادر في كانون الاول ۱۹١۷‏ 
و بدستور منفاریا لعام ۱۹١۹‏ في ۱۸ آب ٠‏ وكما الحال بدستور بولو نیا لعام ۱۹۵۲ 
في ۲۲ تموز او بدستور رومانيا الصادر في ٢٢‏ ايلول لمام ۱۹۵۲ ٠‏ ففى کل هذه 

, الدساتیں التی تمثِلت بدستور الاتحاد السوفیتی عندما اقامت مؤّسسات البرلمان 
ومجلس رئاسة ومجلس وزراء بدون الاخل بالنظام الغدر الى المطبق في الاتحاد 

واذا اخذنا بنظ. الاعتبار التطورات الحالية لانظمة الديمقراطية الشعبية 
فأن ميثاق ۷۷ في تشيكسلوفاكيا والموقع من قبل )٠٦٦(‏ شخص يبين لحد ما التیارات 
الليبرالية في داخل النظام السياسى والداعية الى انفتاح التظام ٠‏ اما في بولونیا 
فان ' تكونت لجنة الدفاع عن ضحایا اضرابات شھں حزيران لعام 19175 مما يبين 
من وجود تيار سياسى في مناقشة النظام السياسى في سبيل التخفيف من اجراءات 


5 


النظام البولونى المتشددة ٠‏ اما في الانيا الشرقية فالظاهرة ان الدعوة قادمة من 
المثقفين بصورة خاصة في سبيل انفتاح النظام السياسى للحرية السياسية بعد أن 
فشل العمال عام ۱۹۵۳ للنضال في سبيل تخفيف تصلب النظام السياسى في سياسته 
العقائدية المتصلبة - 

وهذه الحركات السياسية في مواجهة النظام المقائدی للديمقراطيات الشعبية 
تجد لها سندا لدى المؤسسات الكنسية كاثوليكية كانت ام بروتستانتیة ٠‏ 

كما أن تصریج مؤتمں هلسنكى لشهر آب عام 06 والذى ضم )۳٥(‏ دولة 
في اثارة الدعوة داخل الدول الشرقية في سبيل انفتاح هزه النظم الايديولوجية زد 
على ذلك موقف الاحزاب الشيوعية الاوربية والداعى الى توافق في الاشتراكية 
والحسرية كما هو موقف الحزب الشيوعى الاسبانى والفرنسى عندما اسقط من 
حسابه ضرورة تبنى حرفيا مبدا صراع الطبقات حرفيا كاساس للعمل السياسى 
كلها مؤشرات تبين خصوصية لنظم الديمقراطيات الشعبية بالمقارنة مع نظام الاتعاد 
السوفيتى ٠‏ وقد اعتمد هذا النهج الجديد منذ عام 1915 ء ولا يزال مثار الجدل 
بين مؤيدى هذا الاتجاه ومناهضيه في فرنسابصورة خاصة ٠‏ 


علما يانه اسقط من قبل الاحزاب الاوربية ( فرنسا ء اسبانیا » ايطاليا ) 


ر سميا 35 
الصین الشعبية (۳۷): (Le, chine Populaire)‏ 


تم اعلان الجمهورية الصينية في واحد تشرين الاول عام ۱۹٢۹‏ بعد انتصار 
الحزب الشيوعى على كاى شيك ء وقد تم هذا الانتصار بعد حرب اهلية متقطمة 
وبعد المسيرة الكبرى ( ٦‏ آلاف ميل ) وكان لطبقة الفلاحين بقيادة المثقفين 
Cf. Marcel Prelot. Jean Boulouis- institution Politid-‏ )37( 


eg et droit Constitution. Paris Dalloz 1978. PP. 101 - 
111 

et Benoit JBEANNEAV. Droit Constitutionnel et 125- 
titutions Politiques. Dalloz. 1978 PP. 362 - 366. 
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الماركسين السمة الاساسية لهذه الحرب الطويلة التی بدآت عام ۱۹۲۱ ٠‏ 
وقد اتسمت الجمهورية الشعبية بطابع | 


لامتثال اولا الأشخصية قائدها ماو تسى 
تونك والذنى لعب الدور الاسا 


سى في قيادة الثورة وثانيا تأثرت الصين بفکی ماو تسى 
تو تخ الذى وضع نصب عينيه تبديل عقيلة الفرد والمجدمع ٠‏ ولهذا فقد اخذ 
على عاتقه تصحيح الاتجاه الماركسى اللينيى ( المحرف ) في عملية التبديل هذه وذلك 
بمعداته للاسس البيروقراطية ف الحكم وبالتالى فقد كرس ماوتسى تونك نفسه 
في وضع السلطة السياسية ومؤسساتها محك امام الشعب بصورة دورية حتی يضمن 
التجديد في اطر دفي مؤسسات النظام السياسى الصيتى ٠‏ 


ولهذا وعند الرجوع الى دساتیں الصين نستطيع ان ترسم لحد ما مراحل 


تطور هنا النظام وما ارتاہ واندفع صو په في مجال الفکی والتطبيق كنموذج قائم 


بحد ذاته ٭ 
المطلب الاول : 


المرحلة الاولى للنظام الصينى بين عام ۱۹۵۰ إلى عام ۱۹۹١‏ 
المطلب الاول : المرحلة الاولى للنظام الصينى بين عام ۱۹۵۰ الى عام ۱۹٦١‏ 
في هذه المرحلة الادلى والتى اتصفت بقيادة ماو تسی تونك المباشرة وبمساعدة 


شوان لای عمدت السلطة الى اقامة نظام موقت اعتمد على الجماهيس الشعبية في ادارة 
الشؤون السياسية والاقتصصادية وقد انتهت هذه الفترة المؤقتة للعمل السياسى 
عند اعلان الدستور الدائم الاول في ٣٢‏ ايلول عام ٠ ۱۹٥١‏ وفي تنظيم المؤسسات 


اعتمد هذا الدستور على الاخذ بالصيغة الشكلية لمؤسسات الاتحاد السوفيتى ٠‏ جمعية 


اوسع لر ئيس 
الجمهورية حيث شغل المنصب مأو تسى توتك من عام ۱۹۵۶ الى عام ١404‏ ويعدها 


غعامسة ء مجلس رئاسة ء مجلس وزراء © مع اعطساءِ صسلاحيات 
تقلد هذا المنصب ليو شلاوشى الى حين اقالته عام ٠ ۱۹٦۸‏ اثناء الثورة الثقافية ء 


وكان منصب رئيس الوزراع محصورا لدى شوان لاى منذ عام ۱۹۵ الى حين وفاته 


في كانون الثانى عام ۱۹۷۲ > 


‘eA 


و احدب الذورة الصینیة على عاتقها في هذه المرحلة : 

١‏ الغاء البناء الهرمى التقليدى للعائلة والمساواة بين الجنسين عند اصدارها 
لقانون ٣‏ یسان عام ٠‏ في المساواة - 

؟ س اعون الاصلاح الزراعى في ١٠م‏ 
الاراضی 


حز یر إن عام * 140 والذى قضی بتو ز یع 


* - التضال ضد الاعتقاد الدينى + 
۶ س كما ان الثورة الصينية بدأت في اليناء الاشتراكى لل 


مجتمع الجديد عندما 
زراعى واوجدت نظام تعاو نیات الانتاج . 


0 س وادخلت ولاول مرة د نظام الخطة الخمسية مهتمة بصورة اولية توجيه الاهتمام 

لاقامة الصناعات الثقيلة - 

وقد شهدت هذه المرحلة ر« حملة اة دردة » والتى كانت بمثاية الثورة 
الثقافية الادلى ولحمل الجمامیں في الاستقطاب حسول الثورة والنظام الصينى 
والقضاء على الاسلوب البرجوازى في الحكم وبالتالى تصفية المثقفين المناوثين للحكم 
وقد تمثلت هذه الفترة في اقامة نظم الوحدات الشعبية كتنظيم داخلی واداری 
للصين اعتمد على خلق وحدة اقتصادية اجتماعية 2 الانتاحج والادارة قائمة ق 
الاهتمام الواسع ع ى القرى ١‏ الصغيرة حيث يشكل سكان الر یف ۱ء من الصينين ٭ 
المطلب الثانى : المرحلة الثانية 

مرحلة الثورة الثقافية بین عام ۱۹٦١‏ ب ۱۹۹۹ (۳۸) 

ايمانا بضرورة الاستمرار في الثورة لتفيس الغرد و المجتمع الصينى فقد دفع 
ماو تسی تو نغ الجماهينر لكى تكون الحكم الفاضل بين السلطة وجماهيرها ٠‏ فکانت 
مسيرة الثورة الثقافية ضد شخصيات السلطة وضد الشخصيات الفكرية والجامعيين 
وبذلك تمكن لماوتسى تونغ وبمساعدة لين بياو وبالاعتماد على الحرس الاحمں ان 


(38) 3onoit BEANEAV. OP. cit P. 363. 
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يعيدوا سلطتهم التى شعروا بفقدانها شيئًا فشيثا ٠‏ لمصلحة رئيس الجمهورية 

ليوشاوشى والذى كان قد سیطر على جهاز الحزب والدولة وتاثی لحد ما بالنموذج 

السوفيتى في بناء الدولة الاشتراكية ٠‏ 

وقد تكلل انتصار ماوتسى تونغ في اعادة تشكيل الحزب بعد الؤتمر التاسع 
للحزب في شھں نیسان عام ٠ ۱۹٦۹‏ ومن أهم نتائج هذا المؤّتس ابعساه رئيس 
الجمهورية وانتخاب ماوتسى تونغ رئيسا للجمهورية ولين بياو نائبا له ٠‏ فكان ان 
عين (۱۷۰) شخصا من اعوان الرئيس في اللجنة المركزية للحزب و (۱۰۹) اشخاص 

معاونین لهم ٠‏ 

وني هذه المرحلة كانت توجيهات الحزب تؤكد على رفض الفکر الکو نفوشی 
والداعى الى احترام السلطة والتقاليد الموروثة مما يرمن الى موقف ماوتسى تونغ 

من وجوب استمرار الثورة ضد السلطة وخوفه من تسلط البيروقراطية * 

وجاء الؤتس العاشر للحزب ( آب ۱۹۷۳) ليجدد في قيادة الصزب حيث 
أصبحت اللجنة المركزية (۳۱۹) شخصا برئاسة ماوتسى تونغ وبتعيين شوان لاى 

نائبا لل ئيس ٭ 

اما التعديل الدستورى لعام ۱۹۷۵ فقد تم بعد التآم الجمعية الوطنية التى 
غابت عن المسرح السياسى زهاء عشر سنوات وجاء التعدیل وحسب رغبة السلطة 

التى ارادت التغییں بحيث : 

١‏ ل الغاء وظيفة رئيس الجمهورية والتى عهدت اختصاصاته الى لجنة دائمسة 

للجمعية الوطنية ٠‏ 

'!ا سل ووضعت الجمعية الوطنیة تحت قيادة الحزب الشيوعى الصينى وهو السلطة 
المليا في الدولة ٠‏ واعضساء الجمعية الوطنية منتخبون لخمسة سنوات 
ولا تجتمع الجمعية الا مرة واحدة في السدة ٠‏ 

اما بالنسبة الى رئيس الوزراء واعضاء الحكومة فهم معینون من قبل الجمعية 


الوطنية بعد اقتراح بتعينهم من قبل اللجنة المركزية للحزب ٠٠‏ - 10× 


المرحلة الثالنة : 


لنظام الصين الشعبية : 
هذه المرحلة الجديدة للصين شهدت تحولات مهمة ونتائج جديدة لنظامها 
السیاسی ' فوفاة شوان لای في كانون الثانی 1916 وبمدها وفاخ 
ٹھں أيلول من العام نفسه جعل الصین في مفترق طریق بين : 


ماوتسى تونغ في 


١‏ ل اتجاه متصلب بل تتزعمه مجموعة شانفهاى - المجموعة الرباعية و بينهم زوجة 
ماوتسی تونغ ٠‏ 
آ س اتجاه مرن . برئاسة هواقوة فنغ والذی تر أس الوزارة مند شه نيسان والذى 
اصبح مدعوما من قبل تينغ هيا تينغ قائد الحزب الفعلى ٠‏ 
وقد تعزز الدور الجديد للحزب بقيادته الجديدة بعد تعيين هوا فوة فدغ 
لرئاسة الحسزب بعد انعقاد المؤتس الحادى عشر للصزب بين ۱۲ الى ۱۸ آب عام 
۷ ×۰ فكان الاعلان الدستوری الجدیں الذى اعلن في آذار عام ۱۹۷۸ (4م) - 
الدستور الثالث للصين الشعبية : 
أستجدت في هذا الدستور الذى اعلن في آذار عام ۱۹۷۸ بعض السمات اما 
البعض من الخصائص فهى تقليدية ٠‏ 
1 ان الصين دولة اشتراكية دهى تمس تحت مرحلة دكداتورية البروليتاريا , 
مع التأكيد على حقوق المواطنين (0غ) ٠»‏ 
Cf. Benoit JBANNEAV. op. cit. P. 366. 1.۲‏ )39( 
(؟) في هذا الصدد اشار دستور الاتحاد السوفيتى الرابع ۱۹۷۷ في مادته الاولى 
« اتحاد الجمهوريات الاشستراكية السوفيتية هو دولة اشتراكية للشعب 
يأسره ۰۰ » بينما لاتزال الصين دتحت قيادة هوفوه فنغ سائرة و بنهج المؤتمر 
الحادى عشی للحزب آب ۱۹۷۷ على مواصلة مبدآ الصراع الطبقى للبر و ليتاريا 
ضد فكرة الاريعة وانسغ س تشانغ س اجيانغ ياو الداعية الى کون الدولة 
الصينية يجب ان تتحول لتكون دول الشعب باسرہ ٭ راجع مجموعة الوثائق 


للمؤ تمر الوطنى الحادى عقر للحزب الشيوعى الصينى ٠‏ دار النشى باللفات 
الاجنبية بكين ٠‏ باللغة العربية ٠‏ 


(40) Gf. 7. Projet. 1834 Jjanrviev. PP. 93-97 
١6١ 





۲ س في ان الجمعية الوطنية قد اصبحت حسرة من سيطرة الحزب ء لهذا فان 
اعضاٹھا منتخبون من قبل الجمعيات الشعبية للاقاليم والمناطق ذات الحكم 
الذاتى ٠‏ 
٣‏ س ویبقی الحزب الشيوعى الصينى النواة القائد لكل الشعب الصينى ٠‏ 
ل المؤتس الثانى عشر للحزب : جاع عقد الؤتمر الثانى عشر في ايلول عام 
۹A‏ تعزينا لخط قيادة تونغ الداعية للانفتاح ٠‏ 


ااتظام السياسى الیوغسلانی )2١(‏ : 

لا يمكن عند دراسة التجربة اليوغسلافية عزل العوامل التاريخية داخلية كانت 
ام خارجية في رسم خصوصيات هذه التجربة التى افرزها النظام اليوغسلافي - 

فيوغسلافيا هى البلد الوحيد من المجموعة الاوربية الاشتراكية التى ساهمت 
بصورة مباشرة في تحریں اراضيها من الاحتلال النازى ٠‏ وھذا ممأ عزز شعورها 
القومى ٠كما‏ ان يوغسلافيا وبعد اقامتها للنظام الاشتراكى في اول دستور لها عام 
۹ × قد لاحظت بان الاتحاد السوفيتى لا يقوم من خلال سياسته بتعزیز 
الاشتراكية الدولية وانما يضم في سياسته هيمنة الاتحاد السوفيتى على بقية انظمة 
الاشتراكية ٠‏ وبانه قد ابتعد كثيرا في سبيل تدعيم الثورة العمالية وذلك لمصلحة 
بلده فقط » 

هذا ناميك عن ان تطبيق الاشتراكية في الاتحاد السوفيتى لم يفيد اصحاب 
الممسلحة الحقيقيين في الاشتر اکیة وهم العمال وانما افاد اعضاء الحزب والبيروقراطيين 


مما حدى بيوغسلافيا من اتباع نهج اخر لعفسير الماركسية اللينينية ٠‏ 

Auto - gestion فلھزا اقدمت يوغسلافيا على مبدآ التسییں الذاتی‎ 
)41( Cf. Marcel pre lot.Jean Boulous’ ingscitutions politic 
ues et droti constitutionnel. paeis Dalioz. 1978. PF. 7 
-182. et Benoit FE الحم‎ Droit Ce 
10251 0:1008 politiques. Dalloz 1979. 300 - 362 
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وقد آخذ بهذا المبدآ دستور يوغسلافيا لعام ۴۳ فق اعتباره قاعدة النظام : 
والاقتصادية ٠‏ حتى ان .اسم :العزب الشيوعى قد ابدل منسك عام ۱۹٥۲‏ 
عصية .الشوغین اليوغسلاق ( حسب الؤتمر ال ابع ) ٭ ودور الحزب يتل 
في . الهيمنة على الحياة .السياسية وانما بتوجيهه للنشاطات السياسية واب 
و للتنظيمات. المحلية والتى جهد لها بصلاحيات واسعة في نطاق التسيير الذات 

٠‏ وقد انيدل الدستور اليوفسلافي لعام 7٦‏ باخ عام ۱۹۵۳ ومد! ا 
بحله دستور اخی عام ۹Y‏ مع تعديلات اجر يت عليه في عام ۱۹۹۸ )(٤ئ)‏ 

فالمؤنسسات الرئيسية للنتظام اليوغسلاقي هى رئاسة للجمهورية 

فدرالية ومجلس تتفیذی فالجمعية الفدرالية تتكون من خمس مجالس : 
القوميات » المجلس السياسى ٠‏ المجلس الاقتصادی »> المجلس التعليمى و' 
والمجلس الاجتماعی والمنعی * واھم هذه المجالس مجلس القوميات ويد 
)05 عضو بحيث كل )٠٢(‏ شخص يمثلون جمهورية وکل )٠١(‏ یمثلوز 
اما المجلس السياسى فیمشل جميسع السكان وأعضسائه منتخبون بالاقتر! 
المباشر للمواطنین ٠‏ اما المجالس الثلاث الاخری فتمثل العمال في المجموء! 
تدار وتعمل خلال القطاعات الانتاجية في يوغسلافيا واعضام هذه المجالس. 
منتخبون يصورة غير مباشرة من قبل مجالس العمال ٠‏ والمجالس الاربية 
تتكون كل واحد منها بواسطة )۱٢١(‏ عضو » فمجموع اعضاء الجمعية 1ل 
ھی )51١(‏ عضو ٠‏ ولانتخاب رئيس الجمهورية يجب ان يتم بعد اچتما_ 
المجالس ويعدها يتم تعيين رئيس الوزراء والموظفين الفدراليين + ورئيس الہ 
يتدخب الاريعة سنوات قابلة 'للتمديد مرة واحدة ياستثناء 
الحياة ٭ 


تیتو فهو e)‏ 


astm 
في الحقيقة لم يسمح باقامة احزاب اخری معارضة.ي پو غسلافیا مع ای‎ )٤١( 


. الاحتمال حسب الدستور في للادة ١۹‏ واءث : 
Hauriou) 2. 250)‏ ہ: 


(6Y)‏ يعتبسى دستور پوغسلافیا من اكش..الدساتير احتواء للمواد حيث تبلغ ء.. 
ا 
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فخصوصية النظام الیوغسلانی اذا هو في تبتى مبدأ السییں الذاتى الذى يسمح 
ببعض الاستقلالية بالسبة للقطاعات: الانتاجية في ادارة الانتاج وبذلك يخفف 
من مدا السياسة , الى كن ية في التخطيط والتنظيم والعمل هم الذين يعينون مدير 
المؤسسة :او الفمال وليس الدولة وذلك بواسطة الانتخاب وقد قبلت الاستثمارات 
الاجنبية في عملية تنمية الانتاج اليوغسلاقي فالتسييي الداتی اقيم لصالص الممال وعلى 
حساب سيطرة ونفوذ الحزب الشيوعى اليوغسلافي ˆ 

اما نقباط الخسلاف الايديولوجى بين الخط. اليوغسلافي للاشتراكية ودول 
مجموعة الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتى : 

۱ ففى ۲۸ حزيران عام 19448 اتهم الکومنفورم )٤٤(‏ والذى كان مشه بلفرد 

النظام الیوغسلای في الانحراف عن الماركسية اللينينية عندما انتقدوه في مذكرة 
موجه اليه بهذا الخصوص )٤۵(‏ + 


نقاظ الانتقاد : 
١‏ - افتقار الديمقراطية الداخلية في الحزب ٠‏ 
۲ س أبطاء في عملیة اقامة نظام جماعية لقطاع الزراعى ٠‏ 
٣‏ موقفه القومى ٭ 

اما انتقاد يوغسلافيا للنظام السوفيتى فيتلخص في هذه النقاط : 

أ - الركزية السياسية : 

حيث انتقد اليوغسلاف بأنهم انحرفوا عن الماركسية اللينينية عندما اقاموا 
المركزية السياسية والتى تكرست في تركين السلطة بيد اولغارشیة ‏ حكم القلة - 
متكونة من الجهاز الحزبى والبيروقراطيين ( ميليفان جيلاس ) ٠‏ 


)٤٤(‏ وهى لجنة ارتباط بين تسعة احزاب شيوعية اوربية شرقية وهذا التنظيم اقل 

من تنظيم. الکومنترن الذى كان قائما وحل عام 1947 بواسطة ستالين ارضام 
للغرب ٠‏ 

(45) Gf. Benoit 38817111850: op: cit: 0 
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پا سم لار ک5زیةے الاقتصادية : 
والتى في تطبيقها أيعدت الفصال عن سیطر تھم على الانتام ويد 


عن مسار الشيوعية الحقيقية واصبيحت الدولة ليس 





الدولة » 


دستور ۲۱ شباط عام ۱۹۷۲ ليوفسلاقيا : 
عرفت يوغسلافيا ومنذ عام 1 اربعة دسائیں اخرھا دسدور 
والصادر في ١١‏ شباط وهذا الدستور جاء ليبسط كثيرا شكل وعمل 
الدستورية لجمھوریة يوغسلافيا ٠‏ 
۱ س فالبرلمان الذى كان يتكون من خمسة مجالس أصبع وحسب هدا 
متكون من مجلسین 
0 س المجلس القدرالى والمكو ت من ۲٢٢‏ عضو منتخب لاربمة سنوات . 
غير المباشى من قبل ممكى البلديات ومنظمات العمل ٠‏ 
ب مس مجلس الجمھوریات والاقاليم والذى يبلغ عدد اعضيائه یہ 
بحيث كل ۱١‏ يمثل جمهورية وثمانية للاقالیم + 
( تتکون يوغسكفيا من ستة جمهوريات واقلمين ) » 
7 - رثاسة الجمهورية والتی كانت ممثلة من قبل اثدین وعشرين شغي 


تعدیل ۱۹۷۱ اصبحت متكونة من قسعة اشخاص ؛ رئيس عم 





اليوغسلاف دممثل عن كل جمهورية واقليم » وهذه الاجراءات 


م 


التتقیذ الا بعد غياب المارشال تیتو والزی انتخب رئيسا مدي الحياة ٠‏ 
5 - اما المجلس التنفيذى الفدرال فيكون من رئيس له متتخب من قل 
الغدرالية بعد اقتراح رئاسة الجمهورية وخمسة عش عضوا معينين 
المجلس بعد انتخايهم من قبل الجمعية الفدرالية » 
وقد جاء الؤتمس الماشر لسرب العصبة الشيوعيين اليوغسلاف في مار 


ليؤكد حول أهمية الديمقراطية المركزية لعزب كرد للاتجامات الانٹم۔ 
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جمهوريات يوغسلافيا دخاصة بعد احداث كرواتيا لعام ۱۹۷۲ء مما قد ب 





اتساه التسيير الذاتى الذى اختطه ليوغسلافيا کمٹھچ اشتر اكلى پھدف الى التق 





دن سلطة الدولة ۔ 


دستور جمهورية پوغسسلافيا الاشۃ 





كية الفدرالية : المان فى ٢٢‏ 


ي 





YY soll ۶‏ انطلاقا من الدور التاریغی الذی قام به يوسيب برو 


ايان صرب الالح یں الشمبية ب يسول لبرلان جمهسورية يوغسلافية الاشتراک 





>< ليتق ر نيسا للجسهورية بدون تحدید زمنى اللدة 


! نتخایه 





المادة ۳۲۱ تتالف هيثة رئاسة جمهورية پوغسلافیا الاشتراکیة النيدرالية 









عضو واحد من كل بجمهورية و اقلیم و ينتخب هولاع الاعضاءم بطر رق الاقتراع السرى 
من قبل برلمان الجمهورية وبرلمان > الاقالیم وذلك في جلسة مشتركة لجميع مالس 


البرلمان : ومن رئيس رابطة شیوعی پوغسلاذ فیا بحكم منصبه ٠‏ 


المادة ۶ سے ينتغب اعفساء 





4 جموسورية يوغسلافيا الاشتراكية 


° ر 





الفيدرالية دة خمس سنوات ٠‏ ولا يجوز انتغاب ای کان اكش. من مرتين متنا 


عضو! فىهيثة رئاسة جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الفيدرالية 


ٹانیا : التطور الدستوری ليو ٹندا و دی کو سلو فا کیا والانيا الشرقية 0 





التطور الدستور لهذه الجمھوریات و ا موسومة بالديمقراطية الشعببةۃ 


بالتغییں المستس والذى تجلى بوجود هدة مراحل * 





فالمرحلة الاذلى هى انتقالية الى النظام الاشتراكى من تاریخ نهاية الصرب 






وال عام IAA‏ * ویمکن اعتہار المرحلة الثانية من ١558‏ إلى وفاة سحا 


مرسلة اتسمت بسيطرة الاتحاد السوفيتى عل هذه الجمهسوريات دن هدة نو اج 





ما 





يخص ہالدکں تطايق اوجه نظام حكمها مع وچود سرب واحد مثل ىا هو . 


في الاتحاد السوفيتى 7 


السوفيتى والذى اقر مبدأ تعدد الطرق للوصول الى الاشتراكية - وهذا لا يعنى ان 
التیار الستالينى قد زالت اثاره في الحياة السياسية كممارسة واسلوب للعمل 
السياسى وانما البادرة انتقلت الى الاحزاب والى النظم السياسية في الدول 
الاشتراكية لتظوں خصائصها وسماتها العامة في الحكم شينا فشیثا (45) ٠‏ 

ففى المرحلة الاولى كانت الحكومة اثتلافية مع سيطرة من قبل الحزب الشيوعى 
على الحكومة ٠‏ اما في المرحلة الثانية فآن الانتخابات کانت تجرى حسب القوائم 
الموحدة او في وجود الترشيح الموحد مما يبطل مفعول وجود معارضة شرعية ولكن 
في ا مرحلة الثالثة ظھں تعدد الترشيحات للمقاعد النيابية في هذه الدول و تدر يجيا 
لوحظ انتقال النفوذ من الاحزاب الشيوعية الى برلمانات الدولالشرقیة ٠‏ وتتكون 
البرلمانات من عدة اتجاهات سياسية ٠‏ ففى المانيا الشرقية هناك الحزب الديمقراطى 
الفلاحى والسر الديمقراطى والعمال الموحد والاتحاد الديمقراطى المسيحى 
والوطنى الديمقراطى ( ويمثل کل حزب باثنين وخمسون نائبا ما عدا الحزب 
الشيوعى فهو يمثل ب )۱۱١(‏ نائب ٠‏ اما في بولندا فهنالك الحزب الفلاحى الموحد 
والحزب الديمقراطى وف جيكوسلوفاكيا هناك العزب الاشتراكى والحزب الشعبى 
وحزب النهضة السلوفاكى وحزب الحرية على المستوى الاوربى ولم تسمح ظروف 
التدخل السوفيتى في سلوفاكيا عام ۱۹٦۸‏ من معرفة مدى صحة التجربة وواقعيتها 
ومصيرها كتجربة في اقامة اسس نظام اشتراكى ديمقراطى ٠‏ 


في الواقع ان تأثين الحياة البرلمانية على بعض هذه الدول وخاصة في بولندا 


(46) Cf. Raymond Barraine- Droit constitutionnel et ins- 
titutions po'itiques, Paris. ۰۰۰0.7. 1982. PP. 78 - 4 
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وجيكوسلوفاكيا يعود لخبزه کل من هذين البلدين الحياة البرلمانية قبل الحرب 
العالیة الثانية (۷ئ) ٠‏ 


ثالثا : الانظمة الاشتراكية للدول غير الاوربية والبانیا : 
بعد فترة انتقالية دامت اكش من اربعة سنوات تبنت الصين الشعبية في عام 
4 ستورا وسيقها انتخاب اعضاء برلانيين للجمعية الوطنية وذلك عام ۱۹۳ 
ولم يتسن للصين ان تنتظم تحت ظل حياة دستوریة رتيبة خاصة ومنذ بدء الثورة 
الثقافية عام ( ۱۹٦٦‏ الى عام ١959‏ ) مما اشعل السین ان ترسخ الممارسة 
الدستورية المنتظمة لنظامها السياسى ء فبعد ان عرفت حملة المئة وردة لجأت الى 
' ما يسمى بالتجمع الى الامام ٠ )١۸(‏ ومع هذا فمؤسسات الصين الشعبیة تشبه الى حد 
ما جاء به دستور الاتحاد السوفيتى بوجود جمعية تشريعية ومجلس رئاسة اعلی 
( برسيديوم ) ومجلس وزراء ٠‏ وف انتغابات عام ١154‏ كان هنالك ( ۳۰۰۰ ) 
نائب وهم منتخبون لاربعة سنوات ويجتمعون لمرة واحدة في السنة وللبرلمان الصينى 
وظيفة اساسية هى تعيين الوزراء وانتخاب مجلس الرثاسة وتكوين لجان دائمية ˆ 
ويسمى مجلس الوزراء مج شؤون الدولة وله صلاحيات تنفيذية فقط 
والصين ليست بدولة فدرالية ولكنها تتبع مع بعض اقاليمها سياسة تسمح لهذه 
الاقاليم بالحكم الذاتی امثال : التبت ومنغولپا الداخلية وسنكسانك ء وقد مثلت 
هذه الاقاليم في مجلس الشعب ٠‏ 





)١٤(‏ صحیح ان هنالك جبهة بقيادة الحزب الشيوعى وهذه الجبهة تفترض ‏ وجود 
خطوط عامة للنظام السياسى ويجب على الاحزاب الالتزام بها الا ان مكانة 
الحزب الشيوعى تبدو في الى كن الثانی بعد الانتخابات كما الحال بالنسبة 
الى المانيا الشرقية ٠‏ 

)6۸( في الواقع حافظت الصين من الثورة الثقافية على مؤسساتها العلمية لان عقب 
انتھاء الثورة الثتافية تقدمت الصين في مضمار اليحوث القضائية وني نطاق 
توصلها الى صنع القنبلة النووية ٠‏ 


٠ص‎ 


هه 


ويحتفظ الحزب الشيوعى بالدور الاساسى كلولب للحياة السياسية ویبلغ 
تعدادہ عشرين مليون )٣۹(‏ عضو( ١ر۲‏ من نسية السكان ) ولا تأخذ نلصین بنظام 
الحزب الواحد وانما بنظام الجبهة الموحدة حیث توجد احزاب صفيرة مثل العزب 
الثورى للكومنتانك . والعصبة الديمقراطية الصينية حزب التطلع نحو العدالة , 
وحسزب الفلاحین ٠‏ 

اما في البانيا فقد كرست بدستورها لعام ۹ نظام حكمها لصالح حزب 
العمل الالبانى قائدا لكافة التنظيمات : اجتماعية ام حكومية ٠‏ ولا توجد احزاب 
اخسری في البانيا ٠‏ مع وجصود الجبهة الديمقراطية المسؤولة لتقديم المرشحين 
للا نتخابات ٠»‏ 

وقد اختطت البانيا لنفسها طريقا بقيادة انور خوجا يستفاد منه رفض الاخذ 
بمبد! التعايش السلمى بين الکتلة الشرقية والغربية ولهذا فهى تعيش حالة حرب 
باردة مع الانظمة الغربية ٠‏ 

وعلى غرار كويا البلد الاشتراكى الوحيد في القارة الامريكية والتى اصدرت 
قانونها الاساسى عام 8۹ء فان كل من البانيا وكوبا تبديان تصلبها في مواجهة 
الانظمة الغربية والتى تشكل خطرا دائثما بالنسبة لهذين البلدين الصفبرین ٠‏ اما 
حقيقة السلطة في كوبا فهى بيد مجلس الوزراء الذى يجمع السلطة التنفيذية 
والتشريعية ٠‏ ورئيس الوزراء والسكرتير الاول للصزب الشيوعى حاليا فيدل 
كاسترو ولا يمنع الدستور الكوبى وجود احزاب اخرى ( مادة )٠١!‏ ولكنه يفترض 
لاقرار شرعيته حصول الحزب على عدد من الاعضاء بنسبة #/ من نسبة الاشخاص 
الذين لهم حق التصويت واذا لم يحصل الحرب على هزه النسبة من الانتماء فيمنع 
من مزاولة عمله السياسى قانونا ٠‏ ویتمیز النظام السياسى الكوبى بالتجائہ الى 
الاستفتاء وبكثرة لقاءات كاسترو الشعبية والتى تمتد حسب الظروف الى الاستماع 


۰ ۱۹٦۵ من سنة‎ )١( 
(49) Cf. Andre Hauriou op. cit P. 541 
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اليه في خطب تدوم بعض الاوقات اربعة عشر ساعة )۵٥(‏ ٭ ای ان ممارسات النظام 
الکو بی تقترب من اصول الديمقراطية الشعبية القائمة على تجميع مدد كثس من 
الناس في اماکن عامة والتداول بينهم فيما يخص الشؤون العامة للدولة ٠‏ 

في الواقع تتمين الانظمة السياسية لکل من الصين الشعبية وكوبا والبانيا 
يانها انظمسة ايديولوجية لم تتكرس واقعيا دساتبں ذات صفة دائمسة وذلك لان 
مطامحها هى الثورة الدائمة فالثورة الصينية جاءت لتيدل رأسا على عقب اسس 
مجتمع تقلیدی عرف بالطاعة التقليدية للمؤسسات القائمة والاعتراف بالتسلسل 
التدريجى القائم بين الطبقات ( اسس فلسفة كونفيشيوس ) * 

ولقد عرفت الصين منذ استلام الحزب الشيوعى للسلطة بحملات منظمة ظاهرها 
الفوضى وذلك لوضع الشعب والسلطة على المحك للوصول الى مجتمع پنا اسب تطلعات 
القادة في مجتمع عديم الطبقات ومجتمع فعال في سبيل رفع الانتاج والوصول الى 
التقدم ففى اثناء الثورة الثقافية لم تكن المؤسسات السياسية والدستوریة 


الا واجهة + 


فالحزب منقسم والنقابات محلولة والجمعية الوطنية لم تجتمع وجرد رئيس 
الجمهورية من سلطته ٠‏ ولم يكن هنالك من دور اساسى في الحياة السياسية الا دور 


مجلس الوزراء ودور للجيش في اعادة وحدة البلاد )١(‏ ٭ 


اما فيما يخص الثورة الصينية فمنتظں منها حسب ما رم لها قادتما وذلك 
لیس لاستلام السلطة فحسب لان السلطة بيد الحزب ومنذ عام ۹ وانما تبديل 
جو هن المجتمع الصينى للوصول الى المجتمع الشيوعى الموحد ٠ )٢(‏ وبالتا ىی فالصین 


)١(‏ خلال تقديم كاسترو منجزات وبرامج عمل الثورة الكوبية الى الجماهير 
(المحتشدة لسماعه ) في ١"‏ ايلول ۹۱۷۱ ٠‏ واكش من عشر ساعات في المؤتمر 
الرابع للحزب عام 1945 ٠‏ 

2( ومع ما كان للجيش بقيادة لين بیاو من فضل في تنظير وادارة الثورة الثقافية 
فآن اختفائه وسقوطه في حادث طائرة متجهة الى الاتحاد السوفيتى يشير الى 
تزاعزع مرکزہ واختلافه مع ماوتسى تونغ ٠‏ وكان لين بياو بمثابة الرجل 
الثانى في الصين ٭ 

(50) Cf. ALAIN Peyrefitte - Quan1 la chinc s'eviliera. 

Le monde tramblera. Fayard 1973. NN» 
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تنا ان تصبح‌مر کز ومحور الفکں والتطبيق امار کسی على غرار الاتحاد اذہ 
وائما بمعاداته وكنقيض له ولتصنيفه لهذا النظام الاخير على قدم السا 
الولايات المتحدة الامريكية كقوى عظمى طامعا للسيطرة على الشعوب © ر. 
شعور الصين في اعتقادها بآنها ھی مطاميح قوی متعددة محيطة بها وتهد: 
و مؤسساتھا ٠‏ وكذا الحال مع كوبا والبانيا اللتان تشعران يغطن دائم مد 
موقف كل من هذه الانظمة في كونهما في حالة تعبئة دائمية لمواجهة الخطر 
بھما ‏ وكما تتطلع في ان تكون قبلة ومسل انظار العالم الاشتراكي فان کر 
. ناحیتھا تتطلع في ان تكونقاعدة لانبثاق الفكر والمؤسسات للعالم الجديد في ا 

من هذا نستخلص بان هئالك عوالم اشتراكية ولیس عالم اشتراکی :١‏ 
أشتراكية. متضامنة فيما بعضها البعض فمنظمة الكو منترن 70100107136) 
تأسست: عام ١519.‏ لتکون محور عمل ونشاط لاشاعة النظام الاشتراكى في 
الوصول الى الشيوعية قد حلت ومتذ عام ۱۹٢۳‏ ليجل محلها اخں هو الکو۔ 
الذئ نظم الدول الاوربية فقيل وهذا التنظيم اختفی عام ۱۹۵١‏ من الر. 
كمؤّسسة تنظيم وتنسيق بین الاحزاب الشيوعية * ومع هسذ! فان الایدیر 
ا مارکسیة والنظام السوفيتى ائى کنموفج على انظمة البلدان الغربیة وكذل 
انظمة دول العالم الثالث ٠‏ 

فتاثیں الايديولوجية الماركسية على انظمة ودساتي العالم الغربى يد 
اهتمام هذه الانظمة في اعلان الحقوق السياسية والاجتماعية للمواطن بصو 
شا ان العالم الغربى يتطلع ايضا لتحقيق توفي العدالة والمساواة للمواطن _ 
سياسة التخطيط لاقتضادياتها ولو بصورة ليست شاملة وجامعة وانما بشكل 
السمات الاساسية لهزه الانظمة الغربية القائمة على ميدأ الحرية السياسية والاة:. 
فالدولة في المجتمع الغربى تندخل الان في مجالات الانتاج وف محاولة درء 
التضيخم * والبطالة في مجتمماتھا الى اسمالية ٠‏ 


151 
الانظمة السياسية ‏ - 


“اما فیما يخص تاثیر الايديولوجية الماركسية والنظام السياسى السوفيتى على 
انظمة ومؤسسات العالم الثالث فيبدو اكش سعة وعمقا بالمقارنة مع تأثيرها على 
العالم الغربى ٠‏ فكثي من دول العالم الثالث وكما لاحظنا سابقا عند دراستنا 
لانظمتها السياسية ودساتيرها كثرة عدد الدول النامية التى لجأت في تطبيق نظام 
الحزب الوأحد فيها ٠‏ كما أن اكثرية دول العالم الثالث اتجهت في تعميم الاخذ 
بالتخطيمك الإقتصادى على المستوى الصناعى إو الزراعی فيها بل ان الکٹیں من هذه 
الدول اعلنت تمسكها في سبيل النمى بالنموذي الاشتراكي كحل سريع وم 5 
مشاکلھا 'العاتیة من تخلفها ٠ )٥٥(‏ ۱ 





الدستور الكوبى الجسديد : 
نشي مشروع الدستور الكوبى في الصحيفة الرسمية يوم ۲۷ كانون الاول 
عام ۱۹۷۵ بعد إن اقی من قبل اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الکوبی في الشهر 
الرابع من .العام نفسه ٠‏ 
وقد قسدم مشروع الدستور للاستفتاء الشعبی في ١2‏ شباط عام ۱۹۷۹ 
وعرضت نتيجة الاستفتاء في ۱۷ شباط ۱۹۷٦‏ وظھں نتيجة رلاستقتاء بان 
( لادلاة/ ) من المصوتين قد صوتوا ایچایا على مسودة الدستور ٠‏ 
وتي اليوم الثانی من شه كانون الاول عام ۱۹۷١‏ اعلنت نتائج انتخابات 
الجمعية الوطنية والتی كانت عدد أعضائها 59١‏ واعتبرت الجمعية الوطنية الهيئة 
العليا للدولة الكوبية (!2)61.+. ونتائج الانتعابات كانت كالاتى : يلغ عدد المصوتين 
(01): الدكتور ييي الجمل ء الانظنة السياسنية المعاضارة : دار النهضة العربية - 
بيروت. ص ۲۹۱ ل ٣٣۳..حیث‏ يرى. الجمل بان دول. العالم الثالت ف حاجة 
الى ایجاد صيغة لنظامها السياسى تتلائم مع المحاور الثلاث ( الانظمة الثلاث ) 
١‏ س دكتاتؤريات فردية ٠‏ 
لا ب انظمة للديمقراطيات التقليدية ٠‏ 
٣‏ س الانظمة الماركسية + 
Notes et etudes Documentaires fevricr 1977. Probiê-‏ )52( 
mes d’ Amrique Latine. La documention Francaise:‏ 
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ويذكر ان مجموع اعضاء الجمعية الوطنية ل بعدد ٣۸۱‏ ( اربعون فقط ) 
ليسو! باعضاء في الحزب الشيوعي الكوبي ٠‏ 
المشاركين يبلغ ( ۹۷۳ و ٠٦٦‏ و ٩‏ ) اما عدد المسجلين فهو ( ٢٦٢و۷١۷‏ و٥‏ ) وعلى 
هذا تكون نسبة المشاركين ( ۹۸ ) وكانت نسبة المؤيدين ( ۷و4۷/ ) على مسودة 
الدستور ٠‏ وبعدد ( ٥4۰0۷۰‏ ) لم تقبل على مسودة الدستور ای بنسبة ( )/١‏ اما 
الممتنعين عن التصويت بالانتخابات فعددهم کان ( ۱٤۲۹۲۳‏ ) ای بنسبة ( ۲/) ٠‏ 

وفي اليوم التالي لاعلان ندائج انتخابات الجمعية الوطنية فقد اجتمع اعضائها 
لانتخاب مجلس الدولة ‏ السلطة التنفيذية ‏ حيث انتخب السكرتير الاول للحزب 
الشیوعی الكوبى فيدل كاسترو رئيسا لمجلس الدولة والنائب الاول لرٹیس مجلس 
الدولة اصبح راؤل كاسترو ٠‏ وتم انتخاب خمسة واب للرئيس و ١!"‏ عضوا * 

ويحتفظ رئيس مجلس الدولة بجانب وظيفته منصب رئاسة الوزراء واعضاء 
الجمعية الوطنية منتخبون لمدة خمس سنوات ومدة اجتماعات الجمعية الوطنية يومين 
في السنة 025 . 


أهم ما ورد في دستور كوبا لعام 1975 في ٢٢‏ شباط : 

جاء في ديباجته ليؤكد قيادة الفكر الماركسى اللينينى لکوبا ٠‏ ويذكن دور 
الزعيم الوطنى مارتى في الهام الثورة الكوبية ٠‏ 

وقد صيغ الدستور في ١5١‏ مادة موزعة على خمسة فصول 1 

فالمادة الاولى تذكى بان «كوبا دولة اشتراكية للعمال والفلاحینء ٠‏ وان كل 
السلطة تعود للشعب العامل ( المادة الرابعة ) ٠‏ وانھا من المجموعة الاشتراكية 
العالمية ( المادة ٠ ) ١١‏ والتى تبنت اسس البروليتاريا العالمية ( المادة )1١1‏ - 


(07) يتم انتخاب اعضاء الجمعية الوطنية بالاقتراع غير المباشر ء حيث يتم انتخابهم 
بواسطة الجمعيات البلدية الشعبية ˆ 


۳ 


المبعث الثالث 


الانجاهات الايديولوجية لدساتر العالم الثالث )٥٥(‏ 
تتصف هذه الانظمة ببعض الصفات العامة المشتركة والتى تختلف في الدرجة 
من دولة الى اخرى حسب تقدمها ومستوى بنائها الاقتصادى والاجتماعى ودرجة 
الاختلاف تأتى من : 
١‏ في کون هذه الانظمة لا تعتمد على ايديولوجية سياسية محددة كالمجتمع 
الاشتراكى الشرقى او المجتمع الرأسمالى الغربى ٠‏ 
؟ س تمارس الاحزاب في هذه الانظمة دورا ضعيفا فتارة یلاحظ : 
أ ل ان شخصية القائد هى المسيرة للنظام السياسى فلهذا تأتى الدساتر 
مكرسة لابراز هذا الدور ٠‏ 
ب لب واحيانا يلاحظ سيطرة العسكريين على الحياة السياسية 2 وهنا لا تبدو 
الدساتیں الا كواجهة ٠‏ 


ا ے حيث يظهي الدور الاسااس للقائد في تحرين بلادهم الحائز حديثا على 
الاستقلال مثل دور : 
١س‏ الرئيس بورقيبة في تونس ( المجاهد الاکبں ) والذى اختير رئیسسا 
مدی الحياة ٭ 
۲ .ل تزرنانة في مدغشقر ( اب الوطن ) والذى ازيح بانقلاب ٠‏ 
٣‏ ل هيوفت بوانى في سساحل العاج ( عاقل افريقيا ) ٠‏ الاکٹر استمرار 
بالحكم بعد بورقيبة ˆ 
٤‏ س في غانا ودور نکروما في استقلالها في ولم يستمي في حكمه اثر الانقلاب 
الذى حدث اثناء زيارة للصین عام ۱۹٦٦‏ 


(04) انظى موريس ببررو! :5807 71676 11911166 في كتابه النظم السياسية 





لدول العالم النامية Paris Avy LGD.J‏ رياب 


۱۹٦١ الابه فلبيرت يولو في الكونفى برازافيل عام‎ - ١ 

۲ تكروما في غانا عند سفره إلى الصين ۱۹۹١‏ . 

. ۱۹٦۵ س كاسا فوبو في الکو نغو گنشاسا ( زائي ) بواسطة مويوتر‎ ٣ 
۱۹۹۸ س موديبوكيتا‎ © 

۱۹۹۲ س في اندو نسيا عام ۵۹ ضد سوكارنو ب وني برما‎ ٥ 

ا - هفي بلدان امريكا اللاتينية اذ كان الام يتعلق بجمهورية البيرو 
او البولیفیا اد الارجنتين او البرازيل ٠‏ 


ج سے حيث يوجد حزب جماهيرى واسع مع امكانية وجود تيارات اخری معارضة 
١‏ - في المكسيك ‏ حيث رئيس الجمهورية يأتى مرة كل ستة سنوات يدون 
تدخل الجيش : فبعد لوى اشفيرا فقد انتخب جوزيه لوبیز بور تيلو عام 
٦‏ يعد أن حصل على **٠ر*‏ ۸۲ر۱۷ صوث ۰ بتعمید من حزب 
الثورة المؤسس والذى لازال قائم منذ عام ۱۹۲۹ (40) 
؟ - في السنفال : بعد التعديل الدستورى في ۱۷ اذار ۱۹۷۹ ٠‏ حيث ان هنالك 
ثلاث تيارات : 
١‏ س الاشتراكية الديمقراطية والاتحساد التقدمى السنغالى بقيادة لیبولد 
سنغور ٠‏ حيث اعتزل الحكم وخلفه عبده ضيوف (05) ۰ 
٣‏ ب اتجاه حر ليب ا ی الحزب الديمقراطى ب ابدولای واد © 
۳ ب اتجاه مارکسی لينينى س ديبو ۰ 
٣‏ س وفي مصر وبعد اعادة انتخاب الرئيس السادات في ١5‏ ايلول ۱۹۷۹ اضر 


وجود ثلاث تيارات : هذه التیارات اريد لها ان تكون منابںر سياسية 


۵ ل انتخب ديلا مدريد رئيس للمكسيك لفترة ٦‏ سنوات ٠‏ 
٦‏ ل ال تيس الحالى لنظمة الدول الافریثیة ( ۱۹۸١‏ ) 
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وبقانون ) ٠٤‏ ( لسنة ۱۹۷۷ فقد اقر بالاخذ بالتعددية الحربية ٠ )٦۷٥(‏ 


دستور الجزائر الصادر في ۸ أيلول ١951‏ : 


هذا الدستور کان معمولا به بالرغم من حركة العقيد بومدين في ١9‏ حزيران 


عام ۱۹٦١‏ عندما استلم السلطة وازيح على اثرها بن بيلا ٠‏ 


١ 


فحسب مقدمة الدستور والمواد ۲۳ و 756 فان الحرب يمثل محور الحياة 
السياسية في الجزائر - 

اما السلطة التشريعية فتعود الى الجمعية الوطنية ( البرلمان ) حيث تصوت 
على القوانين وتراقب عمل الحكومة ٠‏ اما اعضاء الجمعية الوطنية فهم الذين 
رشحوا بواسطة قوائم موحدة قدمت من قبل الحرب وذلك حسب الواد 
الدستورية ۲۷ و ۸٢و‏ ۲۹ ۰ 

كما ان ترشيح رئيس الجمهورية لتسلم منصبه يتم عن طريق الحزب وهو 
عادة يكون سکرتیں الحزب العام 1 

وحسب دستور الجزائر يمكن طرح الثقة برئيس الجمهورية والذى هو في 
نفس الوقت رئيس الحكومة من قبل الجمعية الوطنية وعند عدم حصوله على 
الثقة فعليه ان يستقيل وتعتبسر الجمعية الوطنية منحله في هذه الحالة 


٠ مباشرة‎ 


وتجدر الاشارة الى ان التطبيق الجديد للممارسة السياسية في الحكم وفي عهد 


الرئيس بومدين قد اتسمت بالتميين بين عمل الدولة وعمل الحزب ٠‏ فقد عهدت 


الرئاسة العليا للحزب الى السكرتارية التنفيذية والتى بدأ العمل فيها في ٠١‏ تموز 


عام ۵ وترأسها ومنذ ؟١‏ كانون اول ۱۹٦۷‏ السيد قائد احمد ٠‏ وقد اجريت 


انتخابات في شباط عام ۱۹٦۷‏ وقد تبعها انتخابات على مستوى المحافظات في شھر 


مارس ۱۹۱۹ بانتظار اعلان الدستور الدائم واجراء انتخابات على نطاق الجزائر 


عامة » 


وهذا ما تم عام ۱۹۷۲ ۰ 


2103( راجع د“ ابر‌اھیم شیحا ‏ ص ۵04۱ ۰ 


٦ 





5 


مہہ 


وقد اعتمدت الزائ اخبرا دستورا دائما بعد الاستفتاع الذى 
تشرين الثانى 1۹۷٦‏ (08) ٠ولهذا‏ فش جرت الانتخابات التشريعية لانتس 
الجمعية الوطنية (البرلان) في شباط عام ۱۹۷۷ (5م ٭ 


بواسطة قوائم موحدة اعدت من قبل الحزب الوا 


وقد انتخب ١‏ 
س حزپ جبھة التحر 
نسية المشاركين في الانتخابات فکانت 4ر ۷۸ من الذين يحق لهم التصویت 
السيد رابح بيطاط رئيس الجمعية الوطنية ٠‏ 


وغياب الرئيس هوارى #ومدين عن رئاسة الجمهورية نتيجة مرض 


بعدھا ادى إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية الجسزائریة ٠‏ وقد تمن 
الجزائرى في ان يقوم رئيس الجمعية الوطنية بمهام رئاسة الجمهورية + 
٠‏ لين انتخاب رئيس جديد للجمهورية ٠‏ 

دھدا ما تم حين اتعقد المؤتس الرابع للعزب الانتشاب الامين الماء 
العقيد الشاذلى بن جديد رئيسا للجمهورية . 


الأؤتضر الرابع لعزب التعرير الوطنى : 

من اعمال المؤتمن الذى ضم ۳۲۹۰ مؤتمر! تم انتخاب لجنة مركزية 
عضوا اصيلا و ٤‏ عضوا اضافيا )5١(‏ “ وقد مثلت في اللجنة المركرية 
والمنظمات الجماهبریة والجهاز الحز بی والادارات اضافة الى ٠۵‏ ضابطا 


يرتبة رائد وما فوق ٭ 


He middle Fast ond North Africa. 1977 - 1978 24th 
ition - London 
ڈذکی الدستور الجرائري الدائم بأن الدولة اشتراکیة وان الاسلا‎ )9۹( 
الرسمى وان:لنتھا الرسمية العربية - وم يع الدستور دورا‎ 
! شخص وبوفاة ال ئيس بومدين‎ !١ الثورة. والنی کان متكون من‎ 
٠ عدد اعضائه الاصليين الاثمائية‎ 
- شباط ۱۹۷۹ ل مجئة الدستور الصادرة في لندن‎ 18-17 )6( 





۷ 


وانتخبت اللچنة المركزية العقيد الشاذلى بن جديد امينا عاما للحزب واصبح 
بذلك: المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية حسب الدستور وقد استبعدت فكرة الفصل 
بين رئاستى العزب والدولة ٠ )٦١(‏ كما استیعدت فكرة انشاء منصب امین عام مساعد 
حرصا على عدم اقامة ازدواجية في قيادة البلاد ٠‏ 

وخشسب التظام الداخلی للحرب فقد عين الامين العام المنتخب مکتبا سياسيا 
من ۱۷ عضو ضم جميع اعضاء مجلس الثورة وبعض الوزرام ومدين الامن العسكرى 
ومسؤول الحزب في منطقة تلمسان ٠‏ وكان مقررا ان يوسع المكتب السياسى لیضم 
١‏ .عضوا * وقدر وعى التوازن الاقليمى قدر الامکان حيث يوجد : سبعة اشخاص 
من. شرق ۔الجزائر : الشاذلى » يحياوى ٠‏ بيطاط ء عيدال بلهوشات احمد دراية , 
محمت الصد یق بن يحيى ٠‏ واحمد ظالب الابراھیمی ٭ 

وخمسة اعضاء من غرب الجزائں : بوتفليقة ء عبد الغنى ء الطيب العربى 
محمد امیں ء عقاف الجيلانى ٠‏ 

ومن الوسط خمسة اعضاء : احمد بن الشريف بوعلام » بن حموده » قاصدى 
مرياح »> عبد السلام بلعيد ء محمد السعيد معزوزی والثلائة الاخيرون من منطقة 
القبائل - 


تطور ااؤسسات السياسية قي الدول التامية 
في مبحئين سوف نتكلم اولا عن انظمة دول العالم الثالث من ناحية تطسور 
ايديولوجية دساتيرها موضحين في المرحلة الاولى السمات الاساسية لها ومستعرضين 
نمافج معينة لدساتي المرحلة الثانية والحاضرة. لدساتي انظمة بعض دول العالم 
الثالث وذلك في مبحث ثانی (1۷) ٠‏ 
)19( الو تمس .السادس. للحرب احتفظ مجددا برئاسة الشاذلي بن جديد الا أنه وعد 
یاجںاء استفتاء حول ميثاق وطنى جديد و بالتالی اعلان دستورى جديد ٠‏ 
(17) يرى الدکتور نوري لطيف من ان ماحل تطور القانون الدستوري يمكن ان 
تكون : 
أ ل مرحلة نيل الاستقلال السياسى ٭ 
ب: . مرحلة الكفاح من اجل توطيد الاستقلال السياسى ‏ مجلة الجامعة 
المستنصرية العدد الثالث ۳٥۷‏ ب ٠ ۳٥۸‏ 


A 





میڈ 


٠‏ انکلترا ) > فالدول التى استقلت حدیٹا كا 
: قبل القوئ المسيطزة ٠‏ فاجتماعيا كانت النئۃ الحاكمة متأثرة بالحياة ز: 


' .محاولة التمثل والتشبه مع وجود القارق يما اتیع قي دساتبر الدول الى 


نساتي .المرحلة الاو ی لإنفامة العالم انثاذث المستقلة 


في هذه المرحلة الدستورية لاكثرية البلدان الحائزة على استقلالها ٠.‏ 
المستعمرة سواء كانت بريطانيا أو فرنسا نلاحظ عليها اتجاها و یوما للا 
الدستورق" الذى اعتمد سابقا في الدول المستعمرة * وقد ظهن جليا ( مولب 
واعيان اد شیوخ ) اقیمت ایضا كما هو موجود في الدولة المستعمرة ( فر 
نت نحت تاثر مباشی أو غ م 


والثقافية للبلدان الاوربية حتی ان تحضیں الدستور واختيار صیغ معينة : 


1 متأثرا إلى حد بعید بالصیغ ا متبفة قي السات الخ بية + وكان على الدول 


وحتى تستطیع ان تقدم نفسها كدولة ذات تنظيم دستوری الى الام ا متس 


كان على هذه الدول أن ضر و بصورة سريعة هذه الوثيقة كبراءة ذمة تقد 


ہے حدق وعلى اساس أنها اصبحت دولة مستقلة ويمصاف الدول الاخرى دور 


فلس الاغتبان الاختلافات الحاصلة بينها وبين الدول الغربية م 


ن تاح 
الاجتماعى : والثقافي . والاقتصادى - فالدول حدیٹا لم تأحف نهجا معينا : 
وجري 
في اغلبية 'الدول الحذيئة الاستقلال ۔ 

فلهذا کان تأثين الدساتبي الحديثة للانظمة السياسية الغربية مطبوء' 
مؤسسات وممارسات تبغى الوصول الى صيغ عملية وفعالة تناسب المضمون ١‏ 
والاجتناعى للدول النامية » 

كيف يمكن اذا الوصول إلى تحويل هذه الؤژسسات والممارسات الثمالة و؛: 
الى اداة للاستقرار والتقدم في النظام السیاسی للدولة النامیة ؟ 


أن الحصول على الاستقرار السیاسی هو وسيلة وهمدف ف وقت راج 


وسيلة يستطاع بواسطتہ 
للتقدم 


تحقيق الانجازات المراد تحقيقها في مجتمع في حاجة ملسة 
وهو هدف حتى يمكن التمتع بهذه الانجازات وبصورة تضمن حصول المجتسم 
و بکامله على هذه الانجازات ۰ 
فبریطانیا عملت ما في وسعها من خلال نظامها البرلمانى الى ایجاد صيغة من 
الحكم ٠‏ يكون للاستقرار الحكومى فيه دورا مهما في الحياة السياسية ٠‏ قيض 
ا نظام الحزبين ونظامها الانتخابى مع انضباط في تقاليد التصویت لدی الحافظہ 
والعمال كان هنالك استقرار لمؤسسات وممارسات الحكم فيها - وكذا الحال ایضا 
بالنسبة للانظمة البرلمانية من ناحية الاستقرار في ممارسة العمل السیاسی ٠‏ اما 
بالنسية لدول العالم الثالث فقد عمدت ھی ايضا الى التأثي على هذه الصيغ » من 
الممارسات الديمقراطية في دساتييها في المرحلة الاولی ٠‏ وكانت دساتیر المرحلة الاولى 


تبغی الوصول الى اهداف اهمها الاستقرار وقد اتبعت وسائل عديدة منها : 


1ل ان هذه الدول أخذت تبحت عن وسائل معينة لنفسها وصولا لنموذي 
یناسبھا في تسيير شؤون الحكم ومنها ابراز دور الحزب في الدولة - 
قھی وان اقرت النظام البرلائی كما الحال في بریطانیا ولکٹھا لم تطبق اصول 
لنظام. الحر بين وانما تبنت فكرة الحزب الغالب (69) او الحرب المسيطى على اروقة 
الحكم مثال ذلك كما طبق في دول الكونغو ‏ کیٹشاسا الكميرون غامبیا الھند . 
كينيا » ليبريا » اوغندا ء الفلبين » ستخافورا ء التوغر ء توٹس eens‏ 
وقد كان من الطبيعى في هذه البلدان ان يكون هنالك الحرب القالب 
dominant‏ 22361 مسیطرا على الحكم وخاصة اذا كان الحزب ورام الحصول 
على استقلال البلد كما ظهر من دور الحزب الدستورى التونسى وحزب المؤتمر 
والحزب الاشتراکی في بورما او الحزب الدیمقراعلی في غينيا . وذلك في حصول 


)٦٦(‏ او الحزب السائد أو المهيمن ٭ 


۱۷ 





فالعزب الغالب في الدولة النامية يمكن ان يكون له دوران اساسيان 
واجتماعى - فسياسيا يمكن اعتبار الحزب الدعامة الاساسية اله 
الحكومة > واانئی یکون استقرأرها عامل مهم للحفاط على الأوحدة الوطنية , 


نی للبم 


على الحد الادنی من جھاز اداری والحصول على تقدم اقتصادى ٠‏ 
انا دور الحزب اجتماعيا فهو تثقيف الافراد وتحويل انتمائهم بحية 
اعضاء لمجتمع وليسوا افراد قبائل او عشائی وبالتالى فان انتمائهم يكر: 
دي سبیل مجتمع وتنظیم وتطلعات أوسع ٭ 


ب ل ممارسة حسق حل المجلس النيابى : 

هدا الحق موجود في كل الدساتي التى تأخذ بالنظام البرلمانى (۔ 
احیانا حسب الطريقة الانكليزية او احيانا حسب طرق خاصة ٠‏ 

فقب. جرت العادة ان حق حل البرلمان يعود بصورة متميزة الى رئيس ار 
. ولكن .رئيس الدولة يشترك في ممارسة هذا الاجراء التفصيلى حتى انه هو ال 
. -رسميا. حل البرمان ٠‏ وقد اخذت بذلك دول برلمانية عديدة منها الھند 
( سيريلانكا ) ء ماليزيا وكذلك الدستور الاول لنانا ٠‏ 

اما في بعض الدول فأن حق اجراء حل البرلمان يختلف حسب الحانا . 
:تزرها. الدولة ٠‏ فقى دستور بورما لعام ۷ اذا كان تصویت الي 
الوزارة فأن رئيس الجمهورية يستطيع عقب اخذ رآى رئيس الوزراع ان .. 
لابرلمان او يطلب من البرلمان وذلك ختلال خمسة عشر یوما ان يعين ١‏ 
وذراغ فاذا.لم یتوصل۔البںلان الى ذلك فان رئيس الجمهورية يحل البرلمان 


جا ل وضع الوسائل غير المباشزة لضمان الاستقران والنفوذ للسلطة الت: 
۱ ابتدعت الكثير من الوسائل الشكلية لضمان إستقرار نفوذ سلطة الب 

افمئلا حسب دستور اندونیسپا لعام ۱۹۵۰ يعهد الى شخص: مسؤول یتعود 

وزارة تال ئنڈ الاكثرية الیںمائیة وي بورما فان دستور ام ۱۹١۷‏ ينص 


کو وید 


(۷ 


رئيس الوزراء يعين من قبل البرلمان ولايستطيع ان يثبت تعيينه الا بعد استصحاب 
موافقة رئيس الجمهوزية ٠‏ اما دستور السودان لعام ١ ( ۱۹۵١‏ كانون الثانى ) 
في مادته ۲۹ فهو ينص على أن الوزراء مسؤولون جماعيا بالنسبة الى القرارات 
والاعمال السياسية التى يصدرها مجلس الوزراء ٠‏ ولكن عندما يعتقد رئيس 
الوزراء بان قضية من القضايا'لا تضع او لا يمكن ان تضع المسؤٌولية الجماعية 
الجلس الوزراء فان البزلمان يستطيغ ان يشرر بواسطة تصويت سلبى اما اقالة مجلس 
الوزراء إو امتتقالة اڑول او القام القضية المعروضة ٠‏ ومع هذا ومع التدیر 
الذى ارتاء الدستور السودانى لاستقراز الحكم فان الدستور نفسه قد اوقف العمل 
فيه منذ عام ۱۹۵۸ + 


اضقاء وسائل عقلاتية لعمل البركانات وللاجراءات التشر 

فالانظمة البرلمانية والتی كانت حصيلة المرحلة الاولى ما بعد الاستقلال اظهرت 
لناب ماءعدا التجربة البنلمانية الهندية )٦٦(‏ عجن هذه الانظمة في الاخذ بيد الدول 
“النامية الى ما تطلنت اليه في سبيل التقدم والرقاهية وذلك في مجابهة حقيقية مشكلة 
التخلف الاقتصادى والاجتفاعى .للبلدان النامية والتى رزحت تحت الاستعمار ياشكاله 
الاوربية وباساليبه المخكلنة ٠‏ 

من هذا نرى كيف ان .البركائية: لم تعرف الجو المستقر للنظام السياسى ولم 
ترض طموحات المجتمع ولم تحقسق آماله في التقدم وهزا ما يفسى لنا الثورات 
والانقلابات وعدم الاستثزار الذى تكرس في غدد كبيس من دول العالم الثالث ٠‏ 





(14). في الواقع ورغم الازمات العديدة التي مرت وتم بالهمد فان التجرية 
الديمقراطية الغربية لا تزال ماثلة في ممارسات النظام السياسى الهندى - 
فالهنب تعتبس" من اگیں. دول: العالم حاضرا. المتمسكة بالنظسام الدیمقراطی 
الغربى وهي, ایضا من افش دول العالم والتقدم لا يشمل الا على خمسين 
مليون نسمة من بين اكش من 2٠١‏ مليون نسمة * 

اا وان مجیء اندين!: غائدی للحكم :بعد قوز حزب المؤتس بعد انتخابات کانوز 
الثاتى دعام ۱۹۸۰ يعرز نجاح الاخذ بالديمقراطية البرلمانية في البلد - 


YY. 





یں السياسى طرأ على انظمة العراق دسوريا ومصر والسودان وليبيا والباکستان 
الكو نغو برازافيل والكوئنة کنشاسا ایی س والداهومی س بنين لس وجمهصورية 
افر يقيا الوسطى التی تحولت إلى امبراطورية بوكاسا الاول )١(‏ س ونيجيريا وغانا 
و الارجنتين دبیرد وبوليفيا صاحبة الرقم القیاسی في الانقلابات اكش من ۱۸۰ بیز 
استقلالھا + 

هذه التغیرات العنيفة في النظام السیاسی والتى ( صاحبت تبديل الحكم في 
اغلبیة البلدان النامية ) لم تقم فقط على اساس رفص الديمقراطية البرلمانية وانما 
لنزوعها في القيام باصلاحات جدرية في بنیة المجتمع وأحيانا لطموحات فردية لتسلم 
الحكم ٠‏ فالتفييرات يمكن ان تکون ذات صفة مؤقتة او انتقالية الى حین ترسیخ 
اسس الحكم ٠و‏ ان طابع التغيير المستمر من خلال الثورات او الانقلابات يكون 
على شكل دائم وهذا مما لايساعد قطعا في التقدم والازدهار وعليه فان ایجاد صينة 
توفيقية يجب إن تتم من خلال القيام بتغييرات تلبى طلبات الاغلبية ومن ثم ايجاد 
دترسیخ المؤؤسسات على اساس تلبية هذه المطالب أذ بدون الاستقرار لا يمكن ان 
يكون هنالك عمل ایچاپی ویستمں + 

فالثورات والانقلابات وبرغم اختلاف أسبابها وبواعثها ( احقاق الحصرية 
او العدالة اد وضع حد للاستغلال وانتشار الرشوة والمحسوبية او لتسقيق تطلعات 
قومية ووطئیة ) فان هذه التغييرات يمكن أن تحدث لاسباب خارجية عن النظام 
السياسى كأن تكون هنالك دولة كبرى لا تقبل بالتغيرات الحاصلة داخلیا عن نظام 
سیاسی یبغی التقدم او اقامة اسس اشتراکیة للمجتمع (55) ٠‏ 
)٦٥٦(‏ وقد اعيد الاخذ بالنظام الجمهوري في أمبراطورية افريقيا الوسطی بعد ازاحة 


بوكاسا وحلول دیفیں داكو محله على رأس الحكم ٠‏ 
(55) اذا كنا قد عرفنا سابقا مبدأ برجنيف فى ۴ ل تموز ۱۹٦۸‏ فيما يتعلق 


بمبدأ السيادة غير الكاملة فأن مبدأ الرئيس الاسبق جو نسن وهو القاضى بأن 
اقامة ای نظام شيو عى أو ماشابه في العالم الجديد فأنه يعتبى من قبي ل العدو ان 


۷۳ 


اذا يمكن القول إن حصيلة المرحلة الثانية هو ظھور ایدیولوجیات لانظمة 
ودساثينر جديدة للعالم الثالث وذلك رغبا في التغيير وهذا ما سوف نذكره تباعا في 
دراسة امرحلة الثانية لدساتر العالم الثالث من خلال دراسة اهم سماتها 


وخصائصها 3 


ان على الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وقد خفف الرئيس نيكسون هذا المبدأ 
عندما قال بان الولايات المتحدة سوف لا تتدخل في سياسات الدول الاخرى 
الا اذا طلب اليها بذلك ٠‏ ومن الملاحظ بأن الاطاحة بحکم الر ئيس عيدى 
امین في اوغندا كان قد تم بعد تدخل قوات اجنبية كما هو الحال في الانقلاب 
الذى تم ضد بوكاسا في وسط افريقيا ٠‏ 0 


۱ كلب 








المبحث الثاني 


المرحلة الثانية للمؤسسات السياسية لانظمة س الثالث 
الثالث كانت قد اتصفت بتمائل و تشابہ مع موّسسات العالم الغربى . في الا خذ بالنظام 
البرلمانى فان المرحلة الثانية اتصفت و تتصف اما بايقاف عمسل النظام البرلمانى 
او باتخاذ وتبنی اسس واطر النظام الى ئاسى ۰ 
وعليه فالكلام ينسحب الان وذلك في سبيل التعرض لدراسة هذه الظاهرة ای 
النظام الر اسی وما شاپه ¬ وتحليل بعض الانظمۃة الموجودة في العالم الثالث والتى 
تعتبی نماذج حية لتطبيق هذه الظاهرة في الوقت الحاضر ٭ 


ا مطلب الاول : 


الدوافع التى حدت بدول العالم الثالث الى تبنى النظام الرئاسى : 

١‏ ب النظام اليرلمانى يعمل ما بوسعه على المساواة بين الحكومة والمعارضة ای يعمل 
على توازن القوى فالعمل الصحيح والحقيقى للنظام البرلمانى هو عندما يكون 
هنالك نظام الحز بین او يكون هنالك حكومة منسجمة في تشكيلها الوزارى مع 
وجود معارضة ثابتة ومعترف بها و بالتالى فيمكن التصور دائما ان المعارضة 
سوف تستلم الحكم ان عاجلا او اجلا ٠‏ فبالنسبة للدول الغربية فليس هنالك 
ما يبرر الخغوف من الجانب الاخ ٠‏ فالكل متفقون على الخطوط العريضة فيا 
يتعلق بالسياسة العليا الخارجية والداخلية في نطاق الدولة القومية ٠‏ فلا 
اختلاف في الرغبة للعيش في نطاق الدولة القومية بالنسبة لكافة اطراف المجتمعم 
ولا اختلاف جذرى حول نمط الحياة وانما يمكن ان يكون تباین في الاراء حول 
اعطاء الاولويات لشىء على حساب وسائل اخرى للوصول الى اهداف مقبولة 
وعامة يتوخاها المجتمع باغلبية ٠‏ 


۷۵ 


الاتفاق على خطوط عامة ومقبولة هو لیس من سمات الحياة السياسية في كثير 
من دول العالم الثالث ٠‏ فمستلزمات الدولة الوطنية وضرورةوجود حكومة 
قوية لا تسمح بان تكون هنالك معارضةمعترف بها ومكانها الايجابى طالا ان 
الاصول العشائرية والقبلية والطائفية لها صدى واسع بين الشعب مما قد 
يؤدى عند الاعتراف بالمعارضة الى تجسيد وتكريس هذه الاصول العشائرية 
والقبلية والطائفیة في مؤسسات حكومية ومعارضة مما يضعف البناء القومى 
للدولة النامية ويعرقل او يبطىء اتمام الانجازات الكبرى واللحة للبلد النلامی 
( نيجيريا وحوادث بيافرا ب تشاد ) ٭ 

٢‏ ب وغالبا ما ينظ للنظام البرلمانى على انه معقد وغیں متماسك الاجزاء ء وكذلك 
عرفت المجتمعات التقليدية السلطة السياسية لرؤسائها والذين كانوا يتمتعون 
ويزالون في نفس الوقت العسديد من الاختصاصات التحكيمية والروحیة 
والعسكرية ٠٠“‏ ولهذا فقد صعب على بعض الدول تصور وجود نظام برلانی 
مع العديد من المؤسسات المتوازية في الاهمية والقوة والمتعددة الادوار ٠‏ اذا 
مشلا رئيس دولة ورئيس حكومة ؟ او اذا يوجسد مجلسان مجلس نواب 
ومجلس اعيان ؟ كما ان كثرة الازمات الوزارية وصعوبة تجانس المؤسسات 
السياسية في عملها ساعد على بلورة الفكرة في توحيد المؤسسات السياسية في 
سبيل الوصول الى تجانس وفعالية في العمل السياسى ٠‏ 

٠‏ ۔ ولذلك فالنظام الرئاسى يسمح اكش في تحديد السلطة واظهارها بصورة 
اكش متنفذة داخل الدولة وذلك عند وضعها لدى جهة واحدة ˆ 
فاختيار اى نوع من هذا النظام يستوجب ويعتمد وبدون حتى الاخد بنظر 


حتی 


الاعتبار مزاج اليلد او حتى مدى قابلية وكفاءة الحكام بأنه : 


١‏ س يعتمد على استراتيجية التقدم والنمو المختارة ٭ فاذا اعتمد على النموذج 
الجماعى فان النظام يعنى انه اختار النظام الشمولى الكلى ٠‏ 
۲ لب نسسية عالية مز الدمو ‏ فالبحث ن د بصورة خاصة و بسرعة فيتطلب هذا 
: يه من عن لمو بصو : 


وضع مؤسسات سياسية ضابطة ودقيقة للبلد كله ٠‏ 
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٣‏ ب الاعتماں سی المساعدات الخارجية : فاليدى الذى لا يعتمد في تقدمه على 
مساعدات خارجیة فيجب عليه ان یاخذ نسبة من النتاج القومي لیضعھا في 
الاستشمارات ويذلك يستوجب وجود جهاز وتنظيم محكم في البلد ٠‏ ومع هذا 
فالسيطرة والتنظیم الكلى على البلد يمكن ان تكون بصورة اخف لو ان اليلد 
يستلم مساعدات خارجية يستطيع بواسطتها ان يوزعها بصورة صحيحة على 
القطاعات الواجبة المساعدة والعون ٠‏ 

المطلب الثانى : 


النظام الرئاسى في امريكا الجنوبية « اللاتينية » : )٦۷(‏ 

حصلت اغلبية بلدان امريكا اللاتينية على استقلالها منذ الربع الاول للقرن 
التاسع عشر والانظمة التى اقيمت فيها بعد استقلالها من اسبانیا والبرتفال می 
انظمة متأثرة بالنظام الرئاسى الذى وجد في الولايات المتحدة الامريكية ومنذ عام 
٠ ۷‏ وقد عملت عدة عوامل على عدم تطبيق النظام الرئاسى بصورة صحيحة فمن 
جهة يعتبى التراث السياسى للبلدان اللاتينية استمرار للحكم الفردى وللتقالیسد 
والتراث والمزاج لشبه الجزيرة الايبرية ‏ اسبانيا والبرتفال ‏ حيث كان رجال الدين 
المحافظين سندا قويا للسلطة المتنفذة والفردية ومن جهة اخرى كان هنالك تخلف في 
النمو الاقتصادى مما ساعد وبواسطة تکرار الانقلابات على عدم وجود توازن بين 
مؤسسات نظمها السياسية بحيث ادى الى تقوية السلطة التنفيذية وعلى حساب سلطة 
البرلمان ٠‏ 
١‏ فام تقديم مشروعات القوانين من قبل السلطة التنفيذية هو حق معترف به 

ففى الولايات المتحدة الامريكية اصبح رئيس الولایات لولب عمل الکو نفرس 

الامر یکی بواسطة تطور تقليدى في الممارسة التشريعية اکثر مما هو موقف 


دستورى ۰ 





67 - Cf Jacques lembert. Amerique. latine P.U.F. Themis 
1968. PP. 430 - 435. 


¥ 
٠٠٠١  ةيسايسلا الانظمة‎ 


فالدستور يحوى فقط مادة واحدة التی تشين الى الطلب من الرئيس للتوجه 
بین حين واخر الى الكونفرس للكلام عن حالة الاتحاد ٠‏ 

دفي تقریں وبطلبه للكونغرس فانه يتدارس مقترحاته ٠‏ هذا التقرير المقدم من 
قبل رئيس جمهورية الولايات المتحدة اصبح سنويا وذا اهمية حيث يقرا من قبله 
امام مجلس الكو نفرس مجتمعين في الجلسة الاستثنائية في شه كانون الثانی وهو 
يتضمن برنامج تشريعى تفصيلى فدور رئيس الجمهورية هذا نشأ عن تقليد والزى 
یمکن ان تتغیں ممارسته باتباع وسائل اخرى ٠‏ 

ولكن جمهوريات امريكا اللاتينية جعلوا من هذه الممارسة اسلويا مثرسخا وذا 
اصول مؤسسة بحيث تسمح بتدخل السلطة التنفيذية في الاجراءات التشريعية فتقدم 
الرئيس او الوزراء بمشاريع قوانين الى مكاتب الجمعية النيابية اصبح شیئا معتادا 
عليه وهذا ما اهذ به الدستور المكسيكى لعام ۱۹۱۷ الارجنتین لعام ۱۹١۹‏ 


والفدزولى لعام ۱۹۳۱ والکولبی لعام ۱۹۵۷ - 


۲ ب ممارسة حق النقض الفیتو (1660) بواسطة رئيس الجمهورية 

ففى هذا الصدد لوحظ ان مختلف دساتر جمهوريات أمريكا اللاتينية قد 
تأثرتبما جاء بدستور الولايات المتحدة الامريكية للمادة الثانية القسم السابع من 
الدستور الذى ذكر بوجوب توفر اغلبية ثلثى الاصوات حتى يمكن اصدار تشريع 
عندما يعترض رئيس الولايات المتحدة على مشروع قانون سبق وان قسدم اليه 
للتصديق ٠‏ ومع هذا فان الممارسة تختلف بين ما يقوم به رئيس الولايات المتحدة 
وما يمارسه فعليا رؤساء جمهوريات امريكا اللاتينية ٠‏ ففى حالة الولايات المتحدة 
لا یستطیع الى يس الا ان يقبل أو يرفض مجمل المشروع المقدم اليه حيث يلاحفل 
في بعض الاحوال ان هنالك مساومة بينه وبين الكو نغرس فحتی يمرر بعض الامور 
فانه يضطر الى التوقيع على امور تتعارض مع يبتفيه اما في المكسيك او الارجنتین 
فيستطيع الرئيس أن یستثنی بعض الواد الواردة في مشروع القانون بحيث يستعمل 


حق الفيتو و يمرن المواد المتملقة بشوّون پر تٹیھا هو مستثنیا بذلك مواضیع اآخری ۰ 


م۷" 


في هذا المجال اصبح للسلطة التنفيذية في عديد من دول امريكا اللاتينية مركز 
متصدر على السلطة التشريعية لانه يسمح بان تتصرف السلطة الٹنٹیذیة ماليا مما 
يجعلها تتبوآ مرکسزا متفوقا على السلطة التشريعية وھذا ما سمح به الدسستور 
الننزويقى لعام ۱۹۲۳۱ + 

اما بالنسبةللولايات المتحدة فكون الكو نغرس هو المرجع لتأمين الصرف وتقع 
فقط بين يديه أمكانية الصرف مما جعله في مسأمن من تجاوزات السلطة التنفيزية 
والادارة ٭ 

يتبع من هذا بان الممارسة الرئاسية في بلدان امريكا اللاتينية هى اوضع في 
تبيان الدور الاساسى والمهي لرئيس الجمهورية وللسلطة التنفيذية على حساب الساعلۃ 
التشريعية ٠‏ حيث ان الاولوية في الحكم تعود لرئيس الجمهورية ٠‏ 
نماذج من العكم الرئاسى في الانظمة السياسية للدول النامية : 

فيما يتعلق بدراسة النظام الرئاسى في ساحل العاج ٠‏ 

في دستورها لعام ۰ بانه ذا شكل رئاسى ومتاثر بالتیار الدينولى في تقوية 
رئيس الجمهورية وبصورة حيث تتجاوز سلطات رئيس الجمهورية الفرنسية الذى 
تاثر به دستور ساحل العاج ٠‏ 
١‏ فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة منتخب بالاقتراع العام 

وفي خلال دورتين ولمدة خمس سنوات ( في فرنسا سبعة سنوات ) . 
! ل لرئیس الجمهورية الحق في الاستمرار بالحكم بدون مدة محدودة اما في 

الولايات المتحدة الامريكية فلا يستطيع الرئيس ان يستمى في الحكم اكش من 
ثمانية سنوات ای دورتين انتخابيتين ٠‏ 
ل ورئيس الجمهورية هو القابض الوحيد على السلطة التنفيذية ومسؤول لتحديد 

وتوجيه سياسة الامة ٠‏ وھذا من اختصساص رئيس الوزراء في الجمهورية 


۹ 


ولرئيس الجمهورية الحق في : 

` ل الاشتراك في ممارسة الوظيفة التشريعية بواسطة تحضیں القوانين‎ ١ 

۲ واستعمال حق الفيتو ( النقض ) بالنسبة للقوانين المصوت عليها من قبل 
الجمعية الوطنية ٠‏ 

٣‏ ل تنظیم الميزانية بواسطة مراسيم اذا كانت الميزانية تفتقد الى الموزنة او في 
حالة عدم التصويت على الميزانية بواسطة الجمعية الوطنية في خلال مدة 


معينة ” 


٠ ل وجود نظام تشريعى موكل الى رئيس الجمهورية‎ ٤ 
لرئيس الجمهورية سلطات خاصة تتشابه مع سلطات رئيس الجمهورية الٹر نسية‎ 
الدستور الفرنسی في 5 تشرين اول ۱۹۵۸ فيما يتعلق‎ ١١ حسب المادة‎ 
ˆ بالصلاحيات الاستثنائية‎ 
ل ولرئیس الجمهورية الحق في طلب الاستفتاء في مواضيع يقررها واجبه لاخذ‎ 5 
٠ رآى الشعب‎ 
وفي بعض دساتبر الجمهوريات الافريقية نلاحظ اتجاه قوى في تقوية سلطات‎ 
وصلاحيات رئيس الجمهورية حيث ان حق حل الجمعية الوطنية يعود لرئیس الجمهورية‎ 
وھذا مما يعدم الحصول على الحد الادنى من الاستقلالية بالنسبة الى البرلمان طالما أنه‎ 
معرض دائما الى الحل من قبل رئيس الجمهورية وبالتالى فدضعف او يتلاشى دور‎ 
٠ مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية‎ 
فحق حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية قد كرس في دستور غانا لعام‎ 
وكذا الحال ايضا‎ ١95١ شباط‎ !١ آذار وفي دستور جمهورية الغابون في‎ (۰ 
يبدو لنا من هذا‎ ٠ ١55١ في دستور جمهورية التوغو الصادر في ۱۷ نیسان لعام‎ 
المرض الوجز بان دساتف الدول الافريقية بصورة خاصة ودساتي العالم الثالث‎ 
عامة جاءت لتؤكد في اتجاهها تقویة الدور الاساس لرئيس الجمهورية ( في ادارة الحكم‎ 


و عمل الموؤسسات ( + اما دسا تير دول امريكا اللاتينية فقد اتجهت في اغلبیتھا للتأكيد 


کہ 


في نظام الفصل بين السلطات على شاكلة النظام الرئاسى للولايات المتحدة الامريكية - 
الا ان القيد الدستورى الذى اخذث به والتزمت به الارجنتين ء المكسيك > والبرازيل 
في عدم امكانية تولى رئاسة الجمهورية من قبل نفس الشخص لاكش من ولاية خفف 
من الدور الاساسى للرئيس عينه ولكن لم پضعف دور الرئاسة ككل في دول امريكا 
اللاتينية ذات الدساتیں العريقة في القدم(1۸) ٠‏ فدستور الولايات المتحدة الامريكية 
كان قد اخذ عرفيا بعدم جواز استمرار رئيس الجمهوريةفيالحكم لاكش من ولايتين 
متعاقبتين » وذلك احتراما لتقليد كان قد اتبعه الرئيس الاول جورج واشنطون ۰ 

الا ان هذا العرف الذى لم يكن له سند في الدستور ( الدستور لم ينص على 
عسدد المرات الثتى تمكن الر ٹیس في الاستمرار بالحكم ) خشى ان ينتهك بعد ان 
استطاع الرئيس فرانکلین روزفلت ان يرشع نفسه وللمرة الرابعة ٠‏ فكان التعديل 
الدستورى (۲۲) لعام ۱۹١۷‏ والذى اصبح سارى المقعول منذ عام ۱۹٥۱‏ في عهد 
الى ئيس ترومان اق بعدم امكانية استمرار الولاية لرئیس الجمهورية لاكش مسن 
فترتين متعاقبتین ٠ )١٦(‏ 

واذا كان للرئیس اساليب یستطیع ان یؤثٹر فيها على الكو نفرس وهى : 

أ استعمال حق الفيتو ٠‏ 

ب المشاركة في اقتراح القوانين ٠‏ 

ج س اعداد الميزانية (۷۰) ٠‏ 

فأن للكو نغرس وسائله الدستورية ايضا في التأثين على الرئيس وهي : 

أ اللاحقة : حيث يمكن ايقاف الرئیس عن ممارسة سلطته ٠»‏ 


ب السلطات المالية : عدم الموافقة على الصرف ٠‏ 
ج ل السلطات القضائية : في التحقيق من خلال لجانه (۷۱) ٠‏ 





Cf Jacque lambert. op. cit. 7.7. 22 - et 410.‏ - 68 
)٦٦(‏ انظ هور یو القانون الدستوری ‏ الجزء الاول “ بيروت ٭ الدار الاهلية ‏ 
ص :١١‏ 
)۷۰( نفس المصدر اعلاء ص کم ۰ 
(۷۱) المصدر اعلاه ص ٠ ٣٢٤‏ 
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NAC. 


الفصل السابع 


اشسکال الدساتیر ( اسواع الدساتیر 1 ونشاتهسا 

السار من حيث وجودها : 

يمكن ان تكون مدونة او غين مدونة ء فاذا كانت مدونة فهى تعنى في هذه 
الحالة وجود وثيقة او عدة وثائق دستورية تشیں صراحة الى ما تتضمنه هذه 
الوثيقة او الوثائق من مواد دستورية منظمة للسلطة ومعينة ومشيرة الى حقون 
وواجبات الافراد الاساسية ٠‏ واغلب دساتي العالم مدونة . 

اما الدساتر غي المدونة » او غي المكتوبة فهى مجموعة الاحكام والقواعد 
القضائية التى تختص بما هو دستوری وهذا! لا يعنى شرطا بأن احکام القواعسد 
العرفية برمتها غاد مدونة بل يمكن ان يحتوى الدستور العرفي على بعض الوثائق 
الرسمية ولكن اغلب القواعد هى عرفية - 

وقد اتجهت الدول الى تدوين دساتيرها للاسباب الثالية : 
١‏ ان الدستور المدون اسمی من الدستور غي المدون او العرفي ٠‏ 
۲ نب كما أن تدوين الدستور ما هو الا تكريس لحقيقة العقد الاجتماعی المفترض 

وجوده من قبل بعض الكتاب ومن بينهم روسو والذى اعتبره اساسا لممارسة 

السيادة ٠»‏ 
٣‏ ب الدستور المدون يسهل معرفة الافراد بحقوقهم ويبين حدود سلطة العكام عند 

٠ )١( تيامهم بواجباتهم‎ 

الا ان الواقع يبين لنا عدم صحة واهمية هذه الاعتبارات التى اعطيت الى 


الدستور المكتوب ٠‏ فالدستور الانکلیزی باغلبيته غير مدون ولم يزل قائما رغم 
0هك711-1-1-1-1-11-1-+-:778 0 -. 
)١(‏ راجع الدكتور سعد عصفور في كتابه القانون الدستوری عن 12080٥3۳‏ 


۸۳ 


ان دساتیں فرنسا كانت مدونة وقد تغيرت ٠‏ فدستور انکلٹرا یعتیں من الدساثر 
غا المكدوبة وذلك لاله يشتمل ليس فقط على مجموعة وثائق وانما ایضسا على 
اعراف حتی وعلى احكام المحاكم التى تستطيع أن تبت في قضايا تعتبی من الشؤون 
الدستورية ٠ )٢(‏ وبالتالي فان مكانة الدستور ليست هى › اذا كانت قواعده مدونة 
أو غیں مدونة وانما بمدی انسجامها مع المحيط الموجود فيه والى مدى تقبل والتزام 
ووعى الشعب بهذه القواعد الدستورية ء هو الذى يحدد اخيرا اهمية الدستور المدون 


او عدمه ٭ 


اما وقد عرفناما المقصود بالدستور المدون فما علينا الا ان نتعرف على 
اسالیب وضع هذه الدساتير المدونة : 


عرفت الدولة عدة وسائل واساليب لتحضیں ووضع موضع التنفیذ هذه 
الدساتیں المكتوبة والتى يمكن تقسيمها الى نوعين )٢)‏ . 
١‏ اسالیب ملكية ˆ 


٠ (جمهورية)‎ ٠ ل اساليب ديمقراطية‎ ٢ 


اولا : الاساليب الملكية في اقامة الدستور المكتوب المدون : 
في هذا الاسلوب الذى اتبع في الدول الملكية لنشأة الدستور يلاحل وجسود 


قي الدولة المعينة ٭ فهنالك طريقة المنحة او الهبة وهناك وسيلة او طريقة العقد ٠‏ 


(۲) اهم الوثائق الدستورية في انكلتر! : العهد الاعظم ۱۲۱١‏ ء ملتمس الحقوق 
لسام ۱٦٢۸‏ ومشروع الحقوق لعام ۱٦۸۹‏ وقانون وراثة العرش لسنة ۱٦٦١‏ 
وقانون البرلمان سنة ۱۹۱۱ ٠‏ 

(۳) راجع الدکتور منذر الشاوى في كتابه القانون الدستورى حيث يذك. ( ان 
هذا التصنيف قد اخذ بأ الاستاذ لافيرين في كتابه الوسيط في القانون 
الدستورى ص ۲۷٢‏ ہ ۲۸۱ وقد درج على هذا التصنيف الاستاذ بردو ء 
طعيمة الجرف » ثروت بدوى ء اسماعيل مرزه “ NN‏ 








آ ساطن يقة المنعة لانشاء از اقامة انلستور “0٥۵۰۵۱‏ (اؤ الهية) : 


ففي هذه الحالة فان السلطة المتمثلة بوجود ملك او امبراطور تلجأ الى اقامة 
الدستوز رغبة في اشراك الشعب في السلطة حيث يتنازل الملك عن بعض سلطاته 
للشعب ٠‏ وهو بهذا العمل يدفع مقدما خطر! محتمل الوقوع في حالة رغبة الشعب 
بالمطالبة بحقوقه عنوه ٠‏ والملك في حالة اعلاته الدستور لا يستطيع الغائه او المساس 


ډه بمحضص ارادتهہ وانما يوجب عليه الرجوع للشعب ٠‏ 


ومن الدساتر المعلنة من قبل ا ملوك والتى تتصف بانها منشأة بطريقة النسة 
ھی دستور فر تسا المنكى لعام ٤‏ عندما تسلم لويس الثامن عشر الحكم ٠‏ وكذلك 
دستور بلغاريا لعام ۷ والدستور الايطالى لعام ١844‏ واليابانى لسنة ۱۸۸۹ 
والروسى ۱۹۰١‏ والدستور العثمانى لعام ۱۸۷٦‏ ( في مهد السلطان عبد الحميد ) 
والدستور المصرى لعام ۱۹۲۳ ء ففى هذه الحالات يمكن القول اذا بآن الدستور 
بمثابة تقيد ذاتى يعلنه الملوك لشعوبھم يعلنون فيه ضمنا او صراحة عن رقبتهم 
باقامة الدستور ٠ )٤(‏ 


وھذا ما ڈذکریہ بال مناسبة لويس الثامن عشر حيث قال « بممارستنا لسلطاتنا 
الملكية نتقدم باختيار منا بمتيح شعينا هذه الوثيقة الدستورية التی يسرى مفعولها 
بالنسبة الينا والى اخلافنا » (0) - 


ومع هذا فأن المنحة وحلف اليمين باحترام الدستور من قبل الملوك لا يعنى 
قطعا بان الملوك سوف يلتزمون بما اعلنوه ٠‏ « فالمدحة ليست الامسألة ظاهرية تبدو 
)٤(‏ ففى الدستور المصرى لعام ۱۹۲۳ نرى في مقدمة الدستور بأن نشأة الدستور 
جاءت لرغبة الملك في اعلان الدستور لمصى حتى تتبوء مصر في ظل الدستور 
مكانة مشابه لانظمة الدول المتحضرة * راجع الموسوعة العربية للدساتكل 
ص ۷ 3 ۰٠ ۹1٦1‏ 
Avons Fait Volontairement. Fait concession et octroi‏ )5{ 
a. nossujetstant pour nous que 028311 66855361176:‏ 
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في الاعلان الصادر من الحكم ویظوں فيه للشعب تنضله عليه » ٠ )٦(‏ فالملوك 
يهبون ويمنحون حتى یضیفون صبغة شرهية على حكمهم بصورة يستفاد منها تنظيم 
شر عى لسلطاتهم المستمدة من الدستور ٠‏ مما يدعو الى تعلق الامة بالدستور الذى 


يبين حقوقها و بالتالى فيستتيع عدم امكانية الغائه الا بموافقتها (۷) ٠‏ 


ب طريقة العقد او الميثاق لنشأة الدستور «(Le pacte)‏ 

تنشأ هذه الحالة عندما يتم الاتفاق بين الملك وممشل الشعب في اذعان الاول 
لطاليب الشعب ٠‏ وف الواقع من الصعب القول بانه عقد بلمعنى الكامل للكلمة 
خاصة وانه يفترض لصحة العقد ان يكون طرفا العقد متساويين ولكن يمكن القول 
بان هذا الشكل هو اتفاق بين الملك والشعب في سبيل انشام دستور يلبى رغبة 
الشعب في اقامة حكم دستورى يضمن له الحرية والحقوق ويحد من سلطة الملك على 
ضوء ذلك ٠‏ ففى انکلترا كانت ثورة النبلاء في عام ۱۲۱١۵‏ وثورة الشعب في سنة 
4 كفيلة باصدار الميثاق الاعظم 04۲04 1188126 وباصدار قانون الحقوق 
"he 6111 of Rig‏ واللذان اعتبرا جزء من الدستور الانکلپزی ٠‏ 

كما ان ثورة الشعب الفرنسى في تموز عام ۱۸۳۰ قد اعطت الدليل الواضح 
لهذه الطريقة التعاقدية في اقامة الدستور ٠‏ وذلك لان لوى فيليب ( كان قد تسلم 
الحكم بعد عزل شارل الماش ) بعد ان تليت عليه نصوص الدستور في قاعة الاجتماع 
بمجلس النواب وكان جالسا على مقعد بجوار كرسى العرش ثم اقسم اليمين على 
احترام الدستور وبعدها جلس على كرسى العرش عندها نودی به ملكا على 
فرنسا + 

مما يظهر لنا صفة التعاقد بينه وبين ممثلى الشعب المجتمعين في مجلس النواب , 
ومن الامثلة الاخرى على هذه الحالة هو ما حدث في انشاع دستور لكل من الیو نان 





(5) الدکتور محمد كامل ليلة ‏ القانون الدستورى دار الفكن المربى ۱۹۷۱ 
ص 56 . 
(۷) الدكتور سعد عصفور ‏ القانون الدستورى ٠‏ دار المعارف بالاسكندرية 
1404 ۰۷ء 
.۰ کی 


عام ١884‏ ورومانيا عام ١815‏ وہلفارپا لسنة ۱۸۷۹ حیث اعدت الدساتں من 
فبل مجالسها التشريعية وتولى الحكم بعد دعوتهم أمراع إجانب وعلى اساس الانتزام 
باحكام الدستور في كل دولة من هذه الدول الثلاث (۸) ٠‏ 

يبدو لنا في الواقع ان الدستور پسکون في هذه الحالة معدا من قبل ممثلى 
الشعب ويتناسب مع ما يريده الشعب وليس الملك فالسيادة هى للشعب وللامة وئيس 
امام الملك سوى قبوله او رفضه وبالتالى فعليه التخلى عن العرش ٠‏ فهو ليس طرفا 
متكافنا مع الشعب بل منفذا لارادة الشعب ٠‏ 

اذا لاحظنا هاتين الوسيلتين في اقامة وانشاء الدستور فان التاریخ يبين لنا 
انهما من الوسائل التى استعملت في دول ملكية * فعموما استعملت هزه الوسائل في 
ملكية > فرنسا سابقا او مصر وبلغاريا ورومانيا ايشا ومع هذا فهنالك وسال 
لنشأة الدستور تمت في دول انظمة جمهورية وتعتبں من الوسائل الديمقراطية 


لاقامة الدستور وھذا ما سوف نذكره في الوسائل الديمقراطية لاقامة الدساتي ٠‏ 


ثانيا : الاساليب الديمقراطية (۹) : 

ويمكن تحديدها باسلوبين هما : نشأة الدستور بواسطة الجمعية التأسيسية 
اولا والثانية بواسطة الاستفتام الشعبى ٠.‏ 
١‏ س نشأة الدستور بواسطة جمعية تأسيسية نتٹہة : 

اقترنت نشأة هذه الوسيلة في اقامة الدستور الجمهورى بالولايات المتحدة 


الامريكية اولا حيث وضع الدستور الكو نفدر الى لسنة ۱۷۷۹ من قبل هيئة منتخية 


نمید 





۸ . الدكةور سعد عصفور ‏ القانون الدستوري في الهامش ص ۲۰۸ عن لاٹاپیں * 
كذلك راجع عن دسستور الدولة س كتاب غالب على الدوادى ‏ مذكرات في 
مبادىء العلوم السياسية الجزء الثانى من ص ١6١‏ يا ص ۱۷۰ ٠ ۱۹٩۵‏ 

۹ س ان الاعاور السادمل في التنظیمات السياسية والممارسة تبين لنا امكانية نشسوء 
وسائل اخرى تستجد حسب الظروف وحسب الحاجة وهذا ما سوف تلاحظ 

'عند قيام دساتیں لدول عديدة ٠‏ 


AY 


وكذلك عندما وضعت هيثة اخری دستور الولايات المتحدة الامريكية الفدرالى لعام 
۷ في مؤتس فيلادلفيا ٠‏ وبذلك فان هذا الاسلوب يدين بنشأته للولايات المتحدة 
الامريكية التی استعملته اولا والذى تأثر به رجالات الثورة الفرنسية مما عزن من 
اضفاء دور خاص للدستور بالمقارنة مع القوانين العادية ٠‏ اذ ان وضيع الدستور 
او تعديله لا يتم الا بواسطة انتخاب هيثة تأسيسية لهذا الغرض في حين ان السلطة 
التشسيمية الاعتيادية تعمل وفي ظل الدستور بسن القوانين العادیة وتعديلها ٠ )٠١(‏ 

واذا کان دستور فر نسا لعام ۷۱ قد وضع من قبل هيئة فأنها لم تکن في 
الحقيقة منتخبة لهذا الغرض ولكن في تحضير الدساتر اللاحقة تلاحظ انتخاب 
هيئسات لتحفسیر الدسستور الفرنسى التالية : ۱۷۹۳ء ۱۷۹۵ء ۸١۱۸ء‏ 
٠×) ۶۵‏ 

وكذلك الحال في تعضیں دستور کل من الانيا ( دستور فيمار لعام ۱۹۱۹) 
والدستور النمساوى لعام ۱۹۲۰ والدستور التشيكوسلوفاكى لعام ۱۹۱۰ والدستور 
البولو نی عام ۱۹۲۱ والاسبانی لعام ۱۹۳۱ والتركى لعام ۱۹۲۶ ودساتیں أوربا 
الشر قیة منها دستور البانيا لعام ۱۹١٦١‏ ويوغسلافيا عام ۱۹٢١‏ ورومانيا ۱۹٣۸‏ 
والمجى عام ۱۹١۹‏ فهذه الدساتیں حضرتها جمعية او هيئة منتخبة لغرض انشاء 
الدسستور ٠‏ 

وقد يعتقد بان وضع الدستور من قبل جمعية او هيئة منتخبة للغرض هذا 
يكون كافيا لسلامة واستقرار هذه الدساتیں ٠‏ ومع هذا فأن هذه الوسيلة بحد ذاتها 
غير كافية لاضهار مدى مطايقة وانسجام الدستور مع الواقع الذى نعيش فيه فکٹرا 
ما تحدد ظروف کل دولة داخلیة كانت ام خارجية في اطالة او في تقصیں حياة 
دستور دولة من الدول ٠‏ فبالمقارنة مثلا بين الدساتر التى انشئت بطريقة المنحة 
والدساتير التی وضعث بواسطة هيئة منتخبة لهذا الشأن نلاحظ من خلال دراسة 
)٠١(‏ راجع الدكتور سعد عصفور ‏ القانون الدستورى ص ۲۱۰ ٠‏ 
)١١(‏ راجع الدكتور محمد كامل ليلة ‏ القانون الدستوری ص 58 ٠‏ 

لاا 





ا 


حياة الدساتیں الفرنسية ان دستور عام ۱۷۹۱ والنی دافق عليه الشعب ( 
العمل فيه إلا في حدود اقل من سنة اما دستور عام 1Y4‏ فلم يطبق اطلاقا 


عام 6 لم پستمں العمل فيه الا لمدة خمس سنوات في جو من الام .ل 


والانقلايات الى حين مجىء نابليون اما دستور عام 18448 فلم يستمر الہ 


الا مدة ٣‏ سنوات بعدها اقام نابلیون الثالث حكمه الامبراطورى الذى استب. 
فيه الى عام ۰۰ ما الدساتیں التى نشأة بطريقة المنحة فكان لهما حياة 
منھا متلا دستور عام ۶ الذى استمر العمل به الى عام ۱۸۳۰ والدستور 
لعام ۱۸۸۹ فقد استمس العمل فيه الى نهاية الحرب العالمية الثانية عام ٤ئ٦٠‏ 
سقط بتدخل الحلقام ٠: )۱١(‏ 


ب ل طريقة وضع الدستور بواسطة الاستفتاء الشعبى : 
Constituant‏ ص1قھووہئتطند, 
يتعين في هذه الطريقة بان یؤخذ ری الشعب في القبول او عسد. 
بمشروع الدستور المعد من قبل لجنة منتخبة أو معينة واجبها تحشیں الدستر 
یتم عرضه بعدها على الشعب وقد اخذت بعض الدول بهذه الوسيلة مثل 
في دستورها لعام ۱۹۳۷ دفرنسا في اقامة دستورها للجمهورية الرابعة عام ٭ 
وكذلك الدستور الايطالى لعام ۱۹٢۷.‏ ودستون مصر لعام ۱۹۵٦‏ + وھزم الى 
تعين نا الطريقة الديمقراطية في اقامة الدستور بعد موافقة غالبية الشعب ٠‏ 
الا ان اللجوء إلى الشعب لعرفة رآيه في مواضيع دستورية ( في حقيقتها ۔ 
ومصاحية لفرہ ) .يمكن: ان يتغل .وذلك في سبيل تمریں آمور یفلٹھا الشعب 
أن الاستفتاء الدستوری يستخل اصلحة فرد ٠‏ وهذا ما كان ينتقد عليه لجو۔ أ 
النابوليونية إلى ۔الاستقتام في عام ۱۷۹۹ بشأن دستور السنة: الثامئة واسعفت 
7۳ حول بقاء ٹابلیوٹ الاؤل قنضلا اول مدى الحياة واببتثعاء عام ٠٤‏ 
توارٹ الامبراطورية من قبل سلالة نابليون واستفتاء بشان منم ( تابليون ' 


ہ×سصەصہ م مس سس 
)۱١(‏ نفس ا لصدر السابق ص 59 اعلاء ٠‏ 


۹ 


السلطات اللازمة لوضع دستور عقب الانقلاب الذى دبره عام 1۸01( (۱۷) * وبعد 
موافقة الشعب على .ما ارادة نابليون الثالث فقد تم اصدار دستوره في ١4‏ كانون 
الأول ۰۱۸۶۸۲ 

ویزی بعض الكتاب بان مما اريد به ان يكون استفتاء شعبيا هو في حقيقة 
الادن لیسن الا( بيغة دستورية ) تلجآ اليها الانظمة وذلك لايهام الشعب بحيث ان 
التصنويت في حقيقته غير حر وانما منتزع + وذلك لان المواطن بصورة او باخری 


يكون: مرغما عند التصويت في الاختيار بين امرین : 


أ س استمرار عدم الاستقرار في حالة رفض مشروع الدستور ٠‏ 
٢‏ س او قبول الدستور على مضض * 
ولھذا يلاحفل ان التصويت ينال غالبا اغلبیة ساحقة ولكن حصول العصويت 
عل هذه الاغلبية لا ينفى کون التصویت قد تم على اساس البيعة الدستورية لصالح 
فوہ'“ وفيالحقيقة :فان من الضعوبة بمكان الاقرار ومعرفة اذا كان الاسستفتاء 
دستوری ”آم سياسئ” * طالا وان مواضیع الدستور ھی اصلا تشمل وتتضمن مواضيع 
شياسية تتملق بطي الحكم وبيان حدود السلطة وحقوق الواطین - 
7 امنا بالسبة لاقامة إو" نشأة الدساتي بوسائل اخرى ومن بينها وضع الدستور 
بواسطةالمغاهد الدولية* ققدْذهبس کین جر نشل 116626011108 - Mirkino‏ 
قي كتابه القانون الدستورى الدولى > في ان الدستور للدولة يمكن ان يقام بعد 
(۴) داجع .في الموضوع الدکتور سعد عصفون ‏ القالون الدستورى ص ۲٢٢:‏ وقد 
ا سمی .هتا الاستفعام ‏ 21665186166 18 والذى هو بمثابة بيعه بصورة 
يستقاد متها شمان الشخص لترجيع مايراه من قبل الشعب المسعفتى وحيث 
ان الصفة الشخصية اللاستنجاءم تظفى على الصفة النامة في مضمون الرآی المراد 


. + العمل به + اى ان القصد هى لفائدة. فردية: وليس في سبيل .اقامة مؤسسات 
جردة ذاتِ صفة عامة ب شاملة ٭ 





معاهدة معقودة بين دولتين او اكش ٠ )۱٤(‏ ولكن الر ای الشائع لا يأحذ بي. 
الاجتهاد > وذلك لان المماهدة تنظم العلاقة بين دولة ودولة أو دول اخرى 
الدستور فأنه ينشاً بعد ان يصدر من سلطة مؤسسة داخل الدولة ايا كان یا 
وهذه السلطة المؤسسة يمكن. ان تكون ملك او امير او جمعية معينة بدون 

لغرض. اعداد الدستور او أن الدستور قد اعد من جمعية منتخبة وقد يشترك 


الشعب في التصويت بواسطة استفتاء على اقامة او عدم اقامة الدستور . 


والواقع اذا كان الاجتهاد النظرى في نشأة الدستور بواسطة المماهدة ' 
قد اعتمد: في مطمم يق بوحدة القانون العام الخارجى والقانون العام ال 
الاءان الواقع العمل كان قد اسند كذلك هذا الاجتهاد ٠‏ اذ ان اقامة دستور 
کان قد تم بعد الؤّتس الاوربى في لندن عام ۱۸۳۰ كما ان قبول الكثير د 
العالم .الثالث في المنظمات الدولية کان قد تم بعد اتفاق الدول الکبری عي 
هذه الدول في التنظیم الدولى اذا كان الامر يتعلق بعصبة الامم أو بمتظمة 
المتحدة يستتبع من هذا القول ان المظهر الخارجى لسصول الدولة عل لے 
سياسيا يتطلب وبصورة غیں مباشرة على الدولة الدريثة بان تقیم دستور! له 
دلو .لم تستكمل ام ارساع القواعد الدستورية المتعلقة بتنظيم السلطات وبا 
علاقة السلطة بالشعب بصورة جلية. وواضحة كما هو الحال في الدول ذات ال 


الدستورية العريقة (19) ٠‏ 


ممص يح معد عمسو سس سسے 
)61( وقد اخذ برأى الاستاذ جترفتش 
it constitutionnel international 1933. . ۰‏ 

الدكتور عيد الحميد متولى في كتابه الوسيط في القانون الدستورى ٠“‏ 
وذلك علق :ساس ودجود: وجدة بین.:القانون العام والخاص عام خارجى ون . 
بعام باخلی * کما, اشار الدكتور عبد الحميد متولى في کتايه القاتون الب.. 
والانظمة السياسية منشام المعارف بالاسکندریة ۹۷۹/۹۷۵ ص 58 إلى 
الدساتير التی نشات عن طريق المعاهدات الدولیة مثال الدستور دستور : 
فرسونیا ۱۸۰۷ بولندا 65 » الاسبراطورية الالمانية / ۱۸۷۱ء 

(۱۵) وھنذاما سبق وأن تکلمنا عنه حول دساتير دول العالم الثالث في فصل سای 


4۱ 


الوثائق الدستورية والسياسية : 

من الناجية الشكلية. التظليدية دري على اعتبار ما هو دستورى القسواعد 
الذكؤرة في صلب :الوثيقة: الدستورية المدونة وخاصة للدول التى تأخذ بالدستور 
المدون ولكن اضفاء. مكانة معينة لبعض القواعد والمفاهيم الاساسية للمجتمع ادت 
الى .اضافة. هذه القواعد والمفاهيم الى الدستور بصورة تبين مكانة هذه القواعد 
بالنسبة للنظام السیاسی (*) ٠‏ 

فلذلك ٹری ان المجتمعات الليبرالية مثلا تؤکد على حقوق الانسان وضرورة 
ادراجها في الدستور المعلن + وهذا ما حدى بالجمعیة التأسيسية الفرنسية الى وضع 
اعلان حقوق الانسان المصوث عليه في عام ۱۷۸۹ , ٢‏ آب من قبل الجمعية الوطنية 
في مقدمة دستور ‏ ایلول لعام ۱۷۹۱ + وهذ! ما اخذ به دستور عام ۱۷۹۲۳ 
الفرنسى حيث.خصص بلهذه. .الحقوق ۳٣‏ مادة ٠‏ انا دستور عام ١844‏ فقد اعلن 
الجقوق بمقدمة في ثبانية مواد ˆ 


اما دستور الجمهوزية: الرابعة لعام 19445 : 

ققد ذكن اعلان حقوق الانسان في ۱۸ فقرة وهذا ما لوحظ ایضا بالنسبة 
لدساتيں دول العالم. حيث تسبق موان الدستور مقدمة معينة توضح الاهداف العامة 
العی يبتغيها ويطمح اليها الدستور ء والتى تبين ( هزه المقدمة ) الخطوط العريضة 
للنظسام السياسى القائم ٠ )۱١(‏ من هذا ثرى ان دسائیں الاتحساد السوفيتى 
والديمقراطيات الشعبية يذكس ويؤكد على المشاركة. .وليس على ٠‏ الاستقلالية فيما 
يخص بحرية المواطن مثلا ˆ 


واذا كان هذا الام يتعلق بالحريات فهنالك ایضا موضوع ضمانات الحريات 


16 - Cf. Marcel Prelot - institutions Politiques. اہ‎ droit 

Constitutionmel cinguieme-edition: Dalloz. . 1972.215 

(*): الدسثور الجزائںری صريح في هذا الخصوص )۱۹۷١(‏ عندما يدك قي الادة 
(Y3‏ » الميثاق الوطنى هو المصدر الاساسى لسياسة الامة ٠٠١‏ وهو المصدر 
الايد يولوجى والسياسى لاحكام الدستور 46 * 





(4۲ 





فيمكن مثلا ان يسكون هنالك ذكر الحريات بدون بيان ضمانات هذه الحصرية ف 
ا مجتمع فمثلا دساتیں غرنسا لعام ۱۸٥۲‏ ولعام ۱۸۷۱ المادة الاولى يدك الضمانات 
ولیس اعلان الحقوق ٭ اما دستور فرنسا لعام ۱۸۷۵ فهو لايتطرق لا الى اعلان 
الحقوق دلا الى ضمانات الحقوق ٠‏ ودستور الجمهورية الخامسة لعام ۱۹۵۸ يعلن 
ہما معنی الحقوق بلا الضمانات واذا کان لاعلان الحقوق مكانة دستورية يمكن 
مناقشة فعاليتها وقوتها كقواعد ملزمة الاحترام ويؤخذ بها فان الضمانات لها قيمة 
دستورية بالنسبة للمشرع وللمحاكم ٠‏ 

اما فيما يتعلق بالمواثيق السياسية والتى لها طبيعة دستورية ٠‏ فانها تصبم 
بمثابة الدستور الاعلى في البلاد وخاصة اذا كانت صصسادرة رسميا من السلطة 
السياسية راسمة بذلك الطريق المتعين اتخاذه في ادارة وتوجيهه النظام السياسى - 


- منهاج العمل الوطنى : 

فمنهاج العمل الوطنى ( مشروع الميثاق ) الذى اعد في الجمهورية العربية 
المتحدة والنی ثلاه الرئیس جسال عبد الناصر في الؤتس الشعبى في !١‏ مارس 
( مايو 1917 ) اعتبر اساس للعمل الوطنى وقيد الدولة وعلى اساس ان مبادیء 
المبثاق منبثقة عن الارادة العامة والتى لا يمكن الخروج منها (۱۷) ٠‏ وعد بذلك 
الميثاق اساسا لوضعالدستور والقوانينالعادية الاخرى ٠و‏ بالتالى فمركن الميثاق مناهو 
اعلی من القوانين وحتى من الدستور لان الدسستور يجب ان پستمد اصوله من 
الميثاق ٠‏ واذا وجد خلاف بين الدستور ومبادىء الميثاق فأن البعض لم يجسسن ان 
تكون هنالك قواعد دستورية مخالفة للميئاق حتى ولو كان الدستور متمتعا بسند 
شعبی بواسطة استفتاء لان الاصل اٹ يكون الدستور مطايقا في المبادىم والقواعد 
ما جاء به الميثاق ٠‏ ولكن الرأى الاض يذهب بجواز تعديل الميثاق بعد الاستفتاء على 
الدستور الذى يخالف في قواعده لما جاء به الميثاق » وعلى اساس ان النصى اللاحق 


(۱۷) راجع في نص ا یثاق ومن الاتحاد الاشتراكى العربى ( الحزب الواحد ) الذى 
انبثق عن الميثاق بدل الاتحاد القومى ‏ الدکتور محمد كامل ليلة ‏ القانون 
الدستوری ٦٦٦‏ يا ص 5١لا‏ ٭ 


(4۳ 
٠٠٠١  ةيسايسلا الانظمة‎ 


پنسخ النصص, السابق ء وخاصة اذا كان الشعب قد اشترك من خلال الاستفتاء في 
اقامة قواعد ومبادىء جديدة ٠‏ وهزا ما يمكن ان يتماشى مع الظروف والتطورات 
المستمرة والمستجدة في المجتمع وخاصة ان التعديل القائم في الميثاق او في الدستور 
يتماشى مع مصلحة الشعب العليا ٠‏ فالاصل ليس الثبات وانما التطور ٠‏ وبالتالى 
فما جدوى التمسك * بمبادىء يفترض انها تحكم حالات وان الحالات هى اصلا 


التقریر السياسى الصادر من ااؤتس القطرى الثامن لحزب البعث العربى الاششراكى 
کانون الثاني ۱۹۷۲ (۱۸) : 

ففى التقریں السياسى يدك بانه دراسة لتجربة المرحلة السابقة منذ انبثاق 
الثورة وحتی تاریخ انعقاده كما يحتوى برنامجا ثوريا لمرحلة السنوات الخمس 
المقبلة حتی انعقاد المؤتس القطرى التاسع (۱۹) ٠‏ فبالنسبة للتحولات الديمقراطية 
فان المهمة الاساسية هى استكمال مقومات ومؤسسات « الديمقراطية الشعبية )۲١(»‏ ˆ 


فالمهمات المقبلة للوصول الى الديمقراطية الشعبیة تتلخص في اتباع المراحل 
الثالية : 


٠ س انجاز تشكيل المجلس الوطنى بصيفته المرحلية‎ ١ 
د استكمال المستلزمات النظرية والسياسية والتشريمية لصيفة مجالس الشعب‎ ٢ 
. وتوفير الكوادر المجربة لقيادتها‎ 


ا توسيع | الفرص المتاحة للصحافة الحربية والرسمية والمنظمات الشعبية ٠‏ 


0۸ راجع نص التقریں السیاسی الطيمة الثالثة ١91/5‏ ويشمل على تسعة ابواب ٭ 
وقد أشره مؤتس الحزب بالاجماع وتلی من قبل رئيس الجمهورية احمد حسن 
البکى في ٥‏ 5 ء ۷ آذار ۱۹۷۵ ۰ 

(۱۹) تفس الصدر ص ٠ ٢٢٢‏ وقد انعقد الاؤتمر القطرى التتاسع وصدر عسنهہ 
التقرين المركزى في حزيران عام “ذا 

2( نفس المرجع ص ۲۲٢‏ وما يتبعها + 


كي 


“٣بس‏ اھک » وي اجسراء المناقشات والحوار حول القضسایا الاسساسية 

والقضايا التى تهم المواطنين والسعى دائما وبكل الوسائل المتيسرة لتوسيع 

قاعدة المشاركة في مناقشة هذه القضايا وايجاد الحلول لها ٠‏ 

وف اطار المرحلة القادمة ككل وبعد انضاج الشروط اللائمة يجب السمى 

لاستكمال مقومات التجں‌بة الديمقراطية الشعبية بوضسع دستور دائم للبلاد 

واجراء انتخابات عامة للمجلس الوطنى وتشكيل مجالس الشعب على اساس 

الانتخاب اما اللمهام الوطنية للنظام السياسى العراقى فتتلخص في : 

١‏ ل ان الاستقلال السیاسی قد انز في العراق ولكن يجب تمزيزه وذلك في 
تعز يز الشسعور بالمسؤولية الوطئية وصيانة مصالح الوطن واسرار 
الدولة ٠‏ 


٢س‏ وكمهمة مركزية يجب تحقيق الاستقلال الاقتصادى للبلاد بصورة 
شاملة و نهائية (١؟)‏ ولذلك فان الاستقلال الاقتصادي هو هدف مركزى 
من اهداف الثورة التحررية ویعتبں موازيا في اهميته للاستقلال السیاسی 
ومكملا له فبدون استقلال اقتصادى حقيقى ينقد الاستقلال السياسى 
اهم ركائز ومضامينة ويكون مهددا دائما )۲٢(‏ - 
۔ التقریں المركزى للمؤتس التطری التاسع ل حزيران ۱۹۸۲ تحت عنوان 
مهمات المرحلة ا مقبلة تطرق التقریں ا مر کزی اليها (۲۳) ٠‏ ذاكرا وبالتركين حول 
مسيرة البناء الاشتراكى ٠٠٠‏ والتدمية في العراق ٠‏ 
ولھذا فان « المرحلة المقبلة تتطلب استمرار وتطور العمل الشاق والغلاق من 
اجل توسيع وتطویں القاعدة الاشتراكية في كل ميادين الاقتصاد ٠٠‏ في الصناعة ٠‏ 
والزراعة ٠٠٠‏ والتجارۃ والخدمات » ٠‏ 
)۲٢(‏ نفس المرجع السابق ص ۲۲٢‏ وما يتبعها ٠‏ 


* وما يليها‎ ۱٤١ ائظ التقرين المركزى ب مصدر اشير اليه ص‎ (YY) 
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وعقب التقریں مشیر! بان « الهدف النهاثى من ذلك هو تحويل العراق الى 
بلد صناعى بالدرجة الاولى وتأمين اغلب الحاجات الرئيسية للبلاد من الانصاج 
الوطنى ٠٠‏ وربط البناء الصناعی في القطر بالتكامل الصناعى السربى في اطسار 
النظیة الوحدوية للحزب » ٠ )٢٢(‏ 

ولم يغفل التقریں دور التكنولوجيا في احداث التطور النوعى في الصناعة , 
وزيادة الانتاج » والاسلوب الافضل للآلة . عندما اكد وجوب استيعابها « استيعايا 
خلاقا وتكييفها وتطويرها وفق ظروف البلاد وحاجاتنا الوطنیة والقومية » )۲٢(‏ * 
اذا كانت هذه الوثائق السياسية حسب الفقه الدستوری الشكلى لا تعنى دستوريتها 


الا ان الاتجاه الموضوعى يؤكد عليها باعتيارها دليل عمل للنظام السياسى ٠ )۲٢(‏ 


١48 انظى التقریں المركزى ب مصدر اشير اليه ص‎ )۲٤( 

(4؟) نفس المصدر اعلاه ص ٠ ١58‏ حسب المادة الاولى من دسستتور الجمهورية 
العراقية ٠‏ 

)1( نفس المصدر والصفحة ˆ 


اكت 





١‏ تسل السام 
العرف الدستورى والدستور العرفي 


لفهم نظرية العرف في القانون العام يجب اولا أن نمين بينها وبين نظ ية 
العرف في القانون الخاص ٠‏ وھڈا يتطلب قبل كل شىء معالجة الموضوع من زاوية 
معينة ٠ )١(‏ فالدستور كفرع من القانون العام يحكم و يحدد تصر فات الحكام اما فيما 
يتعلق بالقانون الخاص فهو يحدد ويحكم تصرفات وسلوك الافراد في ااجتمی تماثل 
في معالجة كلا القانونين أواضيعهما بنفس الصورة * والذى يدعو كتاب القانون العام 
للاستفادة من بحوث واستنتاجات القانون الخغاص بالنسبة للعرف هو ما تبدى من 
تشخیص واستقرار نسبى لقواعد القانون الخاص في تنظيمها للمجدمع ٠‏ وقد لعب 
دورا مهما كمصدر اولی واساسى لقواعد القانون الخاص ٠‏ وكذلك هى مكانة العرف 
في بناء الدستور شیئا فشيئًا » وذلك لان الدساتير كانت تقوم على العرف بصورة 
رئيسية ولم تدون الا بعد الثوردين الامريكية والفرنسية (۲) ٠‏ 

أ س أين توجد هذه الاعراف وماذا تنظم وما اسبابھا ؟ : 
الاعراف الدستورية هي قواعد غیں مكتوبة في الدستور تبين ممارسة الحكام 


لسلطاتھم و هذه الثواعسد تستطيع ان تکمل او تعسدل القواعد الموجسودة حتی في 
الدستور المكدوب في بلد ما ٠‏ كذلك ضرورات العمل والموازنة بين الفئات الحاكمة 





)١(‏ راجع کتاب الدكتور مدذر الشاوى ‏ القانون الدستورى والمؤسسات الدستورية 
العراقية ۱۹٦٦‏ ص ٠١١ ٠١٠١‏ وكذلك كتابه في الدستور من ص ٢٢٢‏ الى 
ص ٠ ۲٦٦٢٢۳٢‏ 
)٢(‏ راجع کتاب الدکتور اسماعیل مرزه ل مبادیء القانسون الدستوری والعلم 
السياسي ١55١‏ ص ٢٥٤‏ ء 
كذلك پراجع فيما يتعلق بالعرف بصورة عامة والعرف الدستوری خاصة ے 
مشاله رينه كابيتان المعاد نشرها ف مجلة القانسون العام الف نسیة الصسادرة عام 
۸۷۹ حيث اعيد نشر مقالته المنشورة عام ۱۹۲۹ 


۷ 


تژدینی بعض الاحيان الى وجود ممارسة مضطرة في العمل مما يودي الى قيام اعراف 
دستورية تدرج السلطات العامة على اتباعها ٠‏ 

ففيما يخص تنظيم اختصاصات السلطة التنفيذية والتشريعية فالعرف يحدد 
القواعد المتعلقة بعلاقة تلك السلطتين ببعض الممارسات المهمة ومنها مثلا : 


١‏ ان رئيس الدولة او الملك يعين رئيس الحزب الفائز باغلبية المقاعد في مجلس 


النواب رئيسا للوزارة ‏ كما الحال في بريطانيا ‏ او في الانظمة البرلمانية ٠‏ 
٢‏ ل يستعمل الملك سلطاته بناء على مشورة الوزراء وبواسطتهم ٠‏ 
۳ ب على ملك او ملكة بريطانيا ان تدعو البرلمان الى الاجتماع درة كل سنة على 
الاقل ٭ 
٤‏ ان مسؤولية الوزارة حول السياسة العامة امام البرلمان تكون تضامنية ٠‏ 
ه ‏ تمثل الاحزاب في اللجان البرلمانية بنسبة تمثيلها في مجلس العموم (۳) ٠‏ 
1 ان أعضاء مجلس اللوردات غر الشاغلين مناصب قضائیة لا یسمح لهم بحضور 
جلسات المجلس اذا كان منعقد بهيئة محكمة قضائية عليا (4) ٠‏ 
فعليه ان اسباب وجود العرف الدستورى هو لتنظيم القواعد المتعلقة بعمل 
السلطة عندما لا يكون هناك نص رسمى ينظم هذه العلاقة ويمكن ایضا استحداث 
اعراف حتی عندما يوجد نص ينظم ممارسة السلطة في امن من الامور عندما ترتئي 
السلطة العمل على ايجاد توازن في عمل السلطات القابضة على السلطة حقيقة › 


وكثيرا ما تؤدى هذه الممارسة مع وجود نص یخالفھا الى ما يسمى بخرق الدستور ٠‏ 


ب س اوکان العرف الدستوری : 
يقتضى توافر ركن مادى وركن معنوى ليصح تكوين العرف الدستوري » كما 
هو الحال عليه بالنسبة لنشأة العرف في القانون الخاص ٠‏ 


سدع صمت 


(9) نفس ااصدر ص ٠ 542 ٤۷‏ 
(4) نفس المصدر والصفحة السابقة ٠‏ 
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اولا : الركن المادى : Materiel!‏ تصعمر 7 
ای ان العادة جرت في الاخذ بالقاعدة او استمرار أو تكرار التطبيق من جانب 
سلطة او سلطات وبدون اعتراض على تطبيق هذه القاعدة من قبل السلطات الاخرى 
فلهذا فیفترض اذن توض الامور التالية : 
ان هذه القواعد المستعملة كمرف تحتوى وثتضمن وكما الحال في القاعدة 
القانونية للقانون الخاص على معنى التنظيم » والتجريد والعمومية : 
١‏ س فموضوع القاعدة هو تنظيم احد المواضيع المتعلقة بالدستور ب تحدبد وتنظيم 
العلاقة بين الحكام والمحكومين ٭ 
؟ ل والتاعدة تتعلق بممارسة السلطة وهذه السلطة يمكن ايضا ان تکون ہیں 
عن ارادة عامة ولیس تعبیں عن ارادة شخصية › فالعرف لا يحكم او پتضسن 
حالة فردية وائما عامة ٠‏ 
؟ ل ان استعمال هذه القاعدة العرفية قد حضى بموافقة كافة الاطسراف وبدون 
اعتراض صريح من قبل جهة من الجهات » 
ٹانیا : الركن المعنوى : 4+ م۶۵۰ Hlement‏ 
ويعنى وجود عنصر الرضاء العام على تطبيق هذه القاعدة العرفية ٠‏ فاذا كان 
الاعتقاد قائم من قبل السلطة والمحكومين بسلامة القاعدة العرفية واتفاقها مع الضمير 
العام فبالتالى فان العرف يتمئع في سريان في النظسام الاجتماعی و بکو ذه جسزء متم 
للدستور ٠‏ 
ويمكن أن لا يتم الاعتقاد بسلامة القاعدة العرفية وعدم اتسجامها مع الضميي 
العام فعندها يترك العمل بها وتعتبس انتهاك لحرمة الدستور ٠‏ فالافتراض هنا هو 
حسن النية من قبل السلطة التى فرزت ممارسة معينة اريد بها ان تكون عرفا ٠‏ 
ولذلك يفترض دائما توفر الركنان في سبيل اقامة العرف الدستوری فيما 
یتعلق في بناء القاعدة الدستورية والقانونية معا حتى تکتسب المشروعية ' 


۹ 


ج ل القيمة القانونية للعرف الدستوری : 

ان القيمة القانونية للعرف تتجلى في مدى اكتسابها او عدم اكتسابها للقوة 
الالزامية وفي هذا المجال تنبرى مدرستان هما المدرسة الشكلية والمدرسة الموضوعية 
في تقرير مدى کون العرف الدستورى ملزما ام بمثابة قواعد عامة ذات صفة اخلاقية 
غي قانونية ای لا تكتسب الصفة القانونية الحقيقية ٠‏ 


فبالنسبة الى داس (Dicey)‏ الفقيه الانكليزى فالقواعد الدستورية ھی 


ىب 
على نوعین منها قواعد دستورية ذات صفة قائونية وذلك عندما تطبقها المحاكم وتعمل 
بموجبها ٠‏ ومنها عادات دستورية لا تعدو ان تكون قواعد أداب واخلاق لها قوة 
سسياسية ليس الا ء والمحاكم لا تقاضى عند مخالفة احكام هذه الاداب والقواعسد 
الخلقية (٥)‏ . 
وقد انتقد الاستاذ جيننث (36821288) الرأى الشكلى عندما ذکی بآن 

الواقع يثبت تداخل القواعد القانونية والعادات الدستوریة حتی لا يمكن التمپیز 
فيما بينهما واستعالة وضع خط فاصل بين القواعد القانونية والعادات الدسدورية* 
ذالهيئات الحاكمة نفسها تدين بتكوينها ونشأة سلطتها الى العرف والعسادات 
الدسنورية ٠‏ حتى انه لا خلاف من حيث الطبيعة بين القواعد المنظمة لتلك الهيئات 
الحاكمة . والقواعد المسنونة عن طريقها ء سواء وصفت هذه القواعد بانها قانونية 
او عرفية او تقليدية ٠ )٦(‏ 

ومن مظاهر التداخل الحاصل مایمکن ملاحظتهمن!نالعادات الدستورية تستند الى 
القوانين المعمول بها وان القوانين تستند بدورها على العادات الدستوریة فقانون 
التاج للوزراء الصادر عام ۱۹۲۳۷ في انكلتر! والذى حدد مرتبات الوزراء ورئيس 
حزب المعارضة اعتمد على اعراف واخذ بها منذ اكش من قرن من الزمان ٠‏ فتكييف 
القاعدة القانونية لكل من هذين الرأيين مرجعهما اختلاف في استناد الاولى على 
ارادة المفسع وهو بهذا اتجاه شكلى ٭ 


02( راجع کتاب الدكتور سعد عصفور ‏ القانون الدستورى ١5284‏ ص 03١١‏ ° 
(5) نفس ااصدر ص ٠۰۳‏ 





با 


اما الرأى الثانى فهو يمثل الاتجاه الموضوعى والذى يعتمد في اصولہ سی 
ادادة الجماعة او ما يطلق على تسمية علم السياسة يالرأى العام ٠‏ 

ويذكر جيننك « ان العادات الدستورية شأنهما شأن القواعد الاساسية لاى 
دستور تستند الى قبول الجماعة او موافقة الرأى العام فليس مرد الصفة القانونية 
للدستور المكتوب الى صفة واضعة وانما الى قبوله من جانب الجماعة (۷) ٠‏ 


د - اولوية القاعدة المدونة على القاعدة العرفية : 

اذا سلمنا اصلا وكبداية بان العرف الدستوری لیس هو الا التعہیں غير الکتوب 
عن ارادة الحكام فبالتالى فأن القواعد الدستورية الدونۃ هى التعبیں المكتوب لارادتھم 
في لحظة معينة (۸) ٠‏ فتكوين العرف هنا والذى ينشا نتيجة تصرف الحكام لا يجاريه 
في التعبير عنه النص المكتوب المبين في الدستور المدون ٠‏ فالمرف بطبيعته مرن ويتقبل 
ال طورات المستجدة عليه ويمكن ان يدون ليصبح قاعدة دستورية اكش وضوحا ودقة 
في التعبيي عنه ٠‏ 

وقد كان للمدرسة الشكلية اثر بالغ في تصوير اهمية القاعدة المكتوبة في 
تباين سلوك وعلاقة السلطة فيما بينها وعلاقتها بالمحكومين ٠‏ وعليه فأن هذه المدرسة 
تقرر اولوية للقاعدة المدونة على غير المدونة لوضوح الاولى وتجاوز الفموض الذى 
يمكن ان يقع فيه المشر: عند النظر في قاعدة غين مكدوبة والحكم بمقتضاها ٠‏ 

اما الاتجاه الموضوعى او الاجتماعى والذى عبن عنه الاستاذ جيوة 01066 
فلا فرق لديه بين القاعدة المدونة والقاعدة العرفية طولا ان الاثنين پستمدان 
صفتهما القانونية من الضمیر الجماعى او من الرأی السائد (+) ۰ 

وهذا ما اشار اليه رينه كابيتان 02016624© 8 لیس في مساواته بين 
القاعدة ال مکتوبة والعرف فحسب وانما ذهب ابعد من ذلك في قوله من ان العرف 
(۸) راجع كتاب الدكتور منذر الشاوى في الدستور ‏ ويصورة خاصة البحث المتعلق 

في العرف الدستورى ص ۲٢٢‏ الى ص ۲٣۲‏ وفيما يتعاق بالفرق بين المرف 


والقواعد المدونة ص ۲٥٢‏ المصدر نفسه 1954 . 
۲۹ 


اقوى من القانون المكتوب وذلك لانه يصدر من الامة مباشرة وفيه تتجلى 
سيادتها (۹) 

لذلك فأن مسألة اولوية او عدم اولوية القاعدة المدونة والعرفية تعود السى 
المنطلق الشکل او الموضوعى لتحديد قيمة هذه القواعد عرفية كانت ام قواعد 
دستورية مدونة ٠‏ فالتسليم باولوية او عدم اولوية القاعدة المدونة على القاعدة 
العرفية محلولة بالنسبة للرأى القائل من ان القواعد الدستوریة هى من صنع الافراد 
ای الحكام وهى تعبر عن ارادتهم « وان هذه القواعد الدستورية ھی ليست الا طريقة 
من بين اخ للتعبیں عن ارادة الحكام » )٠١(‏ فالحكام بعد ان عبروا عن ارادتهم 
بقواعد مدونة يحلون محلها ارادتهم الجديدة والمعبن عنها بواسطة العرف فهو اذن 
وسيلة لمارسة السلطة السياسية ٠‏ وبذلك يفقد هذا الرأی دور الرآى العام في 
انشاء الاعراف وهو بذلك يبتعد من جهة عن المدرسة الموضوعية أو الاجتماعية 
وبنفس الوقت يرفضص مسلمات المدرسة الشكلية في التمییر بين القواصسےد المدونة 
والقواعد العرفية ٠»‏ 


ىه انواع العرف الدستورى : 
اما وقد الممنا بعض الشىء بالتسبة للعرف الدستورى من ناحية وجسودە واسبايه 
واركانه وقيمته القانونية وما جابه من مواقف بالنسبة للمدارس الفكرية شكلية 
كانت ام موضوعية فحرى بنا أن نستعرض الاثر الذى يرتبه العرف وحسب انواعہ 
على الدستور ٠‏ فأثر العرف على الدستور يتوقف فيما اذا كان الدستور اصلا عرفيا 
او اذا کان الدستور حاويا على قواعد مدونة ٠‏ 

فالدستور اذا كان عرفيا او باغلبيتة عرفيا كما الحال في انکلترا مثلا فان 
السلطة التشريعية تستطيع ان تخي احكام هذا الدستور بصورة اعتيادية كما هو 
الحال عند انشاء ای قانون منظم للسلطة العليا في الدولة او منظما للحقوق السياسية 


۰ ۷۷ د * سعد عصفور القانون الدستوري ص‎ ٩ 
+. 01 منذر الشاوي المصدر السابق ص‎ ١ اد‎ ٠ 


۰٣۴۳ 


دالمدنية للمواطنين كما جاءت في وثيقة الحقوق او وثيقة العهد الاعظم وعمليا مع 
السهولة في الاجراءات التى يمكن ان يلجأ اليها في بریطانہا في امكانية تفيين القواعد 
الدستورية ٠‏ فالملاحظ هو ثبات هذه القواعد العرفیة واحترامها من قبل السلطة 
وهذا يرجع الى المزاج المعتدل وحب التقاليد التى نشا عليها الشعب البریطانی مما 
اظهرءشعبا محبا للمحافظة على ما اكتسبه من قواعد عرفية منظمة لحياته السياسية 
وعلى مستوى السلطة ومستوى المجتمع معا ٠‏ 

وهناك حالات اخرى يتدخل العرف لتنظيمها وذلك حسب ما اذا كان الدستور 


قدغفل عن ذكرها او في حالة وجود قواعد دستورية ويأتى العرف ليصار منها » 





وبالتالى فيتعين علينا ان نعرف انواع هذه الاعراف الدستورية ء والقيمة القانونية 


للعرف المعدل لبعض القواعد الدستورية على شكل نصوص دستورية - 


او : حالة العرف الموافق للتشريع : 

فالعرف يتدخل في هذه الحال لاجل اكمال نقص او لازالة غموض في التشريع ء 
لذلك يمكن ان يتوفر دوران للعرف حيث یظھں اما على اساس أنه : 
١‏ س عرف مقس * 
آ - بانه عرف مكمل ٭ 

: س فالعرق المفسى‎ ١ 

هو العرف الذى يقتصر اثره في تفسیںر نص من نصوص الدستور ويذلك 
قدورة مساعد ومحدد اصلا في نطاق تفسين النص الدستورى )١١(‏ ٭ لذلك فالعرف 
هو اداة ولا ينشىء قاعدة جديدة فعند اصدار رئيس الجمهورية للمراسيم فالرئيس 
يستند في اصدارها على الصلاحيات الدستورية المعطاة له من اجل تنفیذ القوانين 


السارية ٠‏ فالعرف هنا یعتیں جزء من الدستور وليس خارجا عنه ٠‏ 





١٦‏ س راجع في مو ضوخ العرف کتاب الدكتور أسماعيل میں ز2 مبادیء التانسون 
الدستوري والعلم السیاسی ٠ ۱۹٦۰‏ ص ٢٦‏ الى ص ۷۳ ٠‏ 


ef 


۲ - العرف ا لکمل : 

في هذه الحالة العرف يتدخل لتنظيم امور لم یذکرھا ااشرع الدستورى 
ويختلف الام فيما اذا كان الدستور مرن او جامد ٠‏ فاذا كان الدستور السائد في 
بلد ما مرن فان تشریع قانون عادى يثبت موضوع العرف اما اذا كان الدستور جامدا 
فيستتبعلانشائه اجراءات خاصة ٠‏ 

واذ! كان هذان النوعان من العرف قد ظھر! كحالتين غير متعارضتين اصلا مع 
التشر یع الساثد فان حالتين من العرف الدستورى يمكن ایضا ان تنبرى لتظھر 
تمارضا للتشريع السائد تبدو بصورة معدلة بالاضافة وعرف معدل بالحذف مما قد 


يؤدى الى ایجاد عرف متاقضن او معارض للتشر یع . 


: العرف مصدل بالاضافة‎ - ١ 
تظطهر هذه الحالة عندما يكون هئالك تشر یعا معینا و پتدخل العرف الى أيجاد‎ 


قواعد عرفية من جانب المشرع من شأنها ان تتضمن تعديلا للتنظيم المذكور ٠ )١7(‏ 


: نشوء عرف يسقط قاعدة دستورية او يلغيها من الاستعمال‎ ٣ 

ويذكر في هذا الصدد نشو عرف في زمن الجمهورية الثالثة بمقتضاه عدم لجوء 
رئيس الجمهورية لحل البرلمان مع توفر هذا الحق له حسب دستور عام ۱۸۷۵ء 
مع العلم ان اربعة من رؤساء جمهورية فر نسا اضطروا لترك منصب الرئاسة بسبب 
سلطة البرلمان والتى لم تجد لها مخرج دستورى بنصوص ( سلطة البر لان على حساب 
سلطة رئيس الجمهورية ) ٭ 
القيمة القانونية للعرف الصدل : valeur Juridique‏ ٥ا‏ 

فالاتجاه الشكلى في تفسیں الدستور وقواعده والاعراف الدستورية ترفض. 


التسلیم بامکان نشوء عرف معدل للدستور لسبب واضح وهو انهم لا يرون لی سند 


۲ ۔ تقس المصدر اهلاه ٭ 


۲۰ 


قا نو نی لانشاء قواعد من قبل العرف بواسطة الارادة الصريحة للمشرع ٠‏ فالارادة 
الصريحة للمشرع تدشأ على شكل نصوص ٠‏ فالاتجاه الشكلى يقبل ويسلم بالمرف 
للتشريع اذ! كان على صورة عرف مفسر أو عرف مكمل ولكنه ينكر امكانية وجودہ 
کمعارض للتشريع (۱۳) ٠‏ 

اما الاتجاه الموضوعى او الاجتماعى ء فالعرف لديه ما هو الا ارادة الجماعة 
فالعرف يستند على قبول الجماعة له ٠‏ ومع هذا فالاتجاه الموضوعى یختلف بين مريديه 
في تقریں قوة العرف بالمقارنة مع النص الدستورى او التشريع العادى وخاصة في 
حالة قوة العرف المعدل او المعارض للتشر يع ٠‏ فهنالك اتجاهان داخسل المدرسة 
الموضوعية ٠‏ 

: اتجاه يعترف للعرف العدل من قوة توازى النص الدستوری‎ ١ 

فالمرف لديهم كالتشريع ما هو الا وسيلة للتعببر عن ضمي وقبول الجماعة 
والتی ھی (ای الجماعة ) مصدر القانون ٠‏ فلذلك فلا مندوحة ولا غرابة من تشابه 
وتوازى العرف مع التشريع طالما انهما يعبران عن ضميں الجماعة ٠‏ فالاستاذ 
ريكلاد ء ذکر وبقوة في المنطق من ان دستور الجمهورية الثالثة النی اقيم عام ۱۸۷۵ 
كان يهدف في اساسه الى اقامة نظام برلمانى يفترض التوازن بین السلطتین التشريعية 
والتنفيذية ولكن العرف هو الذى احاله الى نظام السيطرة فيه للسلطة التشريعية 
وهذا ما ادى الى قيام نظام الجمعية النيابية (14) ٠‏ 

وقد ذهب كابيتان الى نفس النتیجة التى ذكرها ريكلاد من ان للعرف قوة 


٠ )۱١( النصوص الدستورية‎ 





۳ ب نفس المصدر ص 54 > 

5 س د * سعد عصفور ص 4١‏ ص ۱۹١‏ 

15 - Cf. Rene Capitant. la Coutume Constitufionnellc. R. 
Droit Publiquc. N 4. 1979. P. 968 < 


۰۵ 





۲ ب اتجاه يعترق للعرف العدل قوة التشريعات العادية فقط : 
في هذا الاتجاه الذى عكسه الاستاذ ( جيوه ) فهو ينطلق من فكرة ان الدستود 
الجامد یختلف مع القواعد العادية من حيث نشوء القواعد وتعديلها وبالتالى فالقواعد 
الدستورية حصانة معينة تمتاز يها عن القواعد العادية ٠‏ ولذلك فأن سلطة تعديل 
النصوص الدستورية هى من اختصاص السلطة التأسيسية وحدها ٠‏ 

فبعد ان يرفض التسليم للعرف من قوة النصوص الدستورية فهو يقبل ان 
يحدد قوة الاعراف بنصوص التشريعاث العادیة فقط ٠‏ وهذا الاتجاه يجمع بين وجهة 
نظى جهة الاتجاه الموضوعى والاتجاه الشكلى معا ولكن بصورة غير مقنعة ٠‏ فهو 
موضوعى فقط الى الحد الذى يقف عند النصوص الدستورية وعلى اساس تميز 
القواعد الدستورية بالجمود واتجاهه الشكلى يظهر في ذكره للتفوق الشكلى للنص 
الدستورى على باقى النصوص العادية ٠‏ وذلك لان هنالك اجراءات معينة تتبع في 


انشاء النصوص الدستورية والتى يراعى فيها اهمية خاصة ٠‏ 


الفصل التاسع 


الدساتير الدائمة والدساتي المؤقتة 


الاصل في الدساتر ان تكون دائمة وليس مؤقتة وهذا هو المبدآ العام بالنسية 
للدساتر من ناحية مدة العمل فيها ۰ والدستور كما رأينا انه يأتى لینظم العلاقة بین 
الحكام والمحكومين وهو يكرس بقواعدہ شكل النظام السياسى القائم ويحدد اصلىۃ 
من تكون السلطة ٭ وتجدر الاشارة بان کون الدساتير ذات صفة دائمية لا يعنى بأى 
حال من الاحوال ان الدستور يجب أن يبقى مدی الدهر ٭ وانما تحدد الدساتي عادة 
طرق قيامها والفائها او تعلن كيفية تعديل بعض القواعد الدستورية الواردة في 
الوثيقة الدستورية ٠‏ ويمكن ايضا للدستور ان يتطور حتى باعرافه غير المكتوبة ٠‏ 
لهذا يبقى موضوع الدستور الدائم متبط مع ما يستجد من تحولات وهو بذلك 
يتفاعل مع وقته ومع الظروف المحيطة والتى تعين مسار القواعں الد۔ستوریة وشكلها 
دمن تمصيافتها ٠‏ 

واذا كانت دراستف منصرفة لحد الان حول الدساتں بصورة عامة فاننا لم 
نعهد بكلامنا في التطرق الى النقطة المتعلقة بكون الدستور دائما ام مؤقتا وذلك وکا 
ذكرنا في ان الاصسل في الدساتير ان تسکون دائمة وغير مؤقسة وحتی يمكننا الالام 
بالموضوع الممروض بهذا الجانب من الدستور والنی يعنى بوضعية الدستور المؤقت > 
وظروف نشوئه فالاجدر بنا الان ان ندخل الى موضوع الدستور القت وخاصة فان 
حالات وجود الدساتي المؤقتة متوفرة لدينا اذا كان الامر یتعلق بالدساتیں الف نسية 
او العربية او العرقية ایضا ٠‏ فالعراق لم يعرف بعد دستورا دائميا منذ قيام الحكم 
الجمهورى في ١5‏ تموز ۱۹۵۸ ٠‏ وبطبيعة الحال فآن اقامة الدستور الدائم في ظل 
نظام جمهورى يتطلب ان يعرض للشعب لاخن رأيه او ان يصار الى انتخاب هيئة 
تأسيسية لصياغة الوثيقة الدمشتوریڈ ٠‏ ولهذا فأن الدساتي العراقية الجمهورية اتد 


ا 


يصينة مؤقنة لحين الانتھاء من الفترة الانتقالية التى تمس بها البلاد ٠‏ ولم يعين 
دستور ۲۷ تموز ۱۹۵۸ ولا دستور نیسان ۱۹٦١‏ ۰ ولم يحدد كذلك دستور ۹۰ 
الفترة الانتقالية وانما ترك ام تهيئة وضع الدستور الدائم الى تقدیں المسؤولين 
في وضع القواعد الدائمة للحكم وتحديد العلاقة بين الحكام والمحكومين ولهذا فأن 
نقدیں المسؤولين لوضع دستور دائم للبلاد هو رهن الظروف الموضوعية ٠‏ 

فوضع دستور دائم للبلاد يتطلب تحديد اسس وقواعد تتعلق بالسلطة وتحديد 
السلطة وتحديد طبيعة المؤؤسسات القائمة بحيث ان هذه المؤسسات تأتى لتؤدى 
وظيفة سياسية اجتماعية تنسجم مع طبيعة القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
الموجودة »> ويصعب اس تحديد المؤسسات السياسية التى يجب ان توطضضسع وذلك 
بمقدار توافق هذه المؤسسات مع الظروف المحيطة ٠‏ فقد عرفت فرنسا دساتي عديدة 
متنوعة من ملكية الى امبراطورية والى جمهورية معتدلة او ثورية ٠‏ وكل دستور منها 
گان يريد أطي القوى الفعلية وتكريس قوتها عن طريق المؤسسات التی اوجدها ٠‏ 
واذا عرفنا تعدد القوى المصارعة داخليا وظروف فرنسا الخارجية فندرك حينذاك 
الصعوبة التى جابهت فرنسا في اتخاذ دستور دائم ( فعليا ) ٠‏ 

وقد عرفت الدساتير العربية والعراقية هذه الحالة من الدساتي المؤقتة 
بعیث تتمثل خصائصها العامة في مسألتين جوهريتين هما : 


١‏ ل ان هذه الدساتیں تحمل طابع « التأقيت » لظروف انتقالية غي مستقرة فیؤخذ 
بالدستور المؤقت للعمل فيه ولحين اعلان موافقة الشعب الصريحة على الدستور 
التهائى ٠‏ ۱ 

٢‏ سے ان الدساتيس العربیة المؤقتة تحمل الطابع المعاصر للثورة ء وتأتى هذه الدساتیر 
المؤقتة متضمنة مواد دستورية تؤکد على مكاسب الثورة واتجاهاتها ٠ )١(‏ 

١‏ س الدكتور طعيمة الجرف ٭ موجن القانون الدستوري مکتبة القاهرة الحديثة 
15 ص "50 ٭ می 


فالقضاء على الاستعمار باشكاله ء والقضاء على الاقطاع ء والتضاء على الاحتکار 
وسيطرة رأس الال واقامة جيش و طنى قوی واقامة عدالة اجتماعية ومن ثم اقامة 
حيأة ديمقراطية حقيقية تكون بمجموعها اهداف وضعت أمام القادة لتحقيقها 
فالثورة لا تريد فقط أعطاء الحق للشعب في اختيار شكل نظام حكمهم وانما العمل 
على ايجاد حكومة تحافظ على حقوق الشعب وحرياته الطبيعية وترفع من مستواه 
فالد يمقر اطية الكاملة والحقيقية می التی تستجیب لتطسور الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية في البلاد ٠‏ فیتعین علينا للتوقف على هذا النمط من الدساتبر المؤقية ان 
نرجع الى دراسة دسستورين مؤقتین عرفتهما كل من الجمهورية العربية المتسدة 
والجمهورية العراقية كنماذي للدساتر المؤقتة في الوطن العربى ٠‏ 


دستور ۲٢‏ شباط ۱۹۵۸ الوحدوى : 
فدستور الجمهورية العربية الماحدة الاول والذى اعلن بعد قيام الوحدة بين 


مصر وسورية كان دستورا مؤّقتأ حسب المادة (YY)‏ مله » 


اما الاسباب الموجبة لصفة التأقيت في دستور 7١‏ شباط , فيمتقد بأنه اذا كان 
من الیسر نسبيا ان يتم اتصهار دولتين في دولة واحدة عن طريق اتفاق مشترك 
يرضاه الشعب بعد استفتاء » فآنه من الصعب ان يتم هذا الانصهار بين ليلة وضعاما 
فيما يتعلق الام بالنظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية ٠‏ ولهذا فقد 
كان من الضرورى توف فترة انتقالية لا يمكن تحديدها مسبقا بحيث يصار العمل 
خلالها على تحقيق الانسجام الكامل بين شعبى اقليم مصر وسوريا في كافة اوجه الحياة 
و نشاطاتھا ۰ 

فالضرورة العملية ھی التی املت على واضعى هذا الدستور المؤقت في الكلام 
عن احكام انتقالية في الباب السادس من هذا الدستور القت ٠‏ 

فمع تأثير صينة هذا الدستور بدستور مصر الدائم لعام ۱۹۵١‏ الا ان دستور 


عام ۱۹٥۸‏ كان موجن وقد اخذ بالتظسام الرٹاسی اساسا للحكم »> وجمع بين 


۲۰۹ 
٠٠٠١  ةيسايسلا الانظمة‎ 


الديمقراطلية السياسية والديمقراطية الاجتماعیة )١(‏ - وقد صدر هذا الدستور 
اؤقت بعد اتفاق ممثلى مصر وسوريا على سبعة عشر مدا عاما تتعلق بشكل الحكم 
واسسة وتعين يوم الاستفتاء على الوحدة وعلى رئيس الجمهورية العربية المتحدة ٠ )١(‏ 

والسلطة التشريعية تمثلت حسب احكام هذا الدستور القت بوجود مجلس 
الامة والذى يتم تشكيله بطريقة التمين المادة ٠ )١(‏ ويختص البرلمان بالوظيفة 
التشريعية ويستقل بها وحدة ( ما عدا الحالات الاستثنائیة ) وله وظیفۃة مالية تتعلق 
بتشريع القوانين والميزانية ( المواد من ۲۷ الى 8 ) ویتمشع البرلمان المسكون من 
مجلس واحد بوظيفة سياسية هى مراقبة السلطة التنفيذية » والوزراء مككؤولين 
مام مجلس الامة ( المادة 5" ) - 

اما رئيس الجمهورية فهو الذى يتولى السلطة التنفیذیة وله ان يعين ناثيا له 
و اكش ويعفيهم من مناصيهم المادة (655) ٠‏ ولرئیس الجمهورية حق حل مجلس الامة 


اد (۳۸) - 


و يتولى رئيس الجمهورية مهمة تعيين واقامة الوزراء المادة )١۷(‏ وهم مسؤولون 





مام رئيس الجمهورية سياسيا وكذلك امام مجلس الامة ومسؤولية الوزراء هى 
فردية وليست تضامنیة ٭ وكان هناك نوعان من الوزراء ولم يمين الدستور بينهما ٠‏ 
فهنالك وزراء تنفيذيون ( اقليميون ) يمارسون اختصا صهم في حدود اقليم واحد في 
سوريا واما في مصر ٠‏ وهنالك وزراء مركزيون حيث يمارس الوزراء ا مرکز یون 


اختصاصاتهم في الاقليمين ولا توجد الوزارات المىكزية الا في القاهرة ٠‏ 


أما الڑلستور العراقى اوقت : 
والذى صدر في ۸۰۰۱۱ من قبل مجلس قيادة الثورة فأنه يتكون من 1۷ 


مادة مقسمة على خمسة ابواب وقد ذكن. في المادة الثالثة والسستون فقرة (آ) بانه 
٣‏ ب د * محمد كامل ليلة ‏ القانون الدستوري ب دار الفكن الصسسربی ۱۹۷۱ 
ص ٠ ٦۰1‏ 
٣‏ ب وقد قرر ا بدا السابع عشس یوم الجمعة ١١‏ شباط يوم الاستفتاء النی تم 
بمقتضاه ء كذلك فان دستور ۲٢‏ آذار لعام ۱۹٦١‏ كان مؤقتا وشمل على 


۹ مادة ۰ ہد 


« يعمل باحکام هذا الدستور ريثما يصدر الدستور الدائم 4 )٤‏ . 

(ب) لا يعدل هذا الدستور الا من قبل مجلس قيادة الثورة وباغد. 

عدد إعضائه ٭ 

فاذا رجعنا للباب الاول من الدستور المؤقت فنلاحظ ان الدستور في 
الاو ی پذکر الاهداف التى یتواخاھا حيث يبين اولا شکل النظام السیاسی د 
التى يتطلع اليها ` 

المادة الاولى ‏ العراق جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة ء هدفه ١‏ 
تحقيق الدولة العربية الواحدة واقامة النظام الاشتراكى - 

فهدق التظام السياننى ربط العامل القومى لتطلعات الشعب بالعامل ٦٭:‏ 
کاسش للنظسام السياسى وذلك توخيا الى ما تصبوا اليه الثورة العربية 
التصسرریة ٠‏ 

ولهذا فالدستور افرد بابا هو الثانى في الكلام عن الاسس الام 
والاقتصادية للجمهورية العراقية ٠‏ 

ولم یغفل الدستور المؤقت عن ذکر الحقوق والواجبات الاساسية لك 
فلهذا فقد خصص لها الباب الثالث + 

وقي الباب الرابع بحث الدستور العراقى ااؤقت في مؤسسات الجمهو., . 
حددھا باريع مؤسسات رسمية هى مجلس قيادة الثورة الفصسل الاول الاء: 





« وهو الهيئة العليا في الدولة الذى اخذ على عاتقه في السابع عشر من 
۸ مسؤولية تحشيق الارادة الشعبية بانتراع السلطة ٠ » ٠٠+‏ 

اما الفصل الثانى من الباب الرایسع في مادته السادسة والاريسون 
بالمجلس الوطنى ء ؤيتم تشكيله وتحدد طريقة العضوية وسير العمل فيه ء 
بقانون خاص يسمى قانون المجلس الوطتى (0) + 


٤‏ س عدد مواد الدستور المؤقت حاليا ۷١‏ مادة ٠‏ دار الحرية للطباعة بنداد 

٥‏ س وشرع قانون المجلس الوطني من قبل مجلس قيادة الثورة في يوم الام 
المصادف ٦‏ آذار واعلن في الصحف يوم ۱۷ اذان عام ۱۹۸۰ ٠‏ والةا 
الذى صدر كان يحمل رقم (60) يتكون من أربعة ابواب ويتكون م 
5" مادة ٠‏ 





WY 


والفصل الثالث من الباب الرايع فيذكر في مادته السادسة والخمسون رئيس 
الجمهوريات حيث تذك المادة السادسة والخمسون فظرة (أ) ‏ رئيس الجمهورية هو 
رئيس الدولة والقائد الاعلى للقوات المسلحة ويتولى ممارسة السلطة التنفيذية 
مياشرة أو بمساعدة نوابه ووزراثه وفق احکام هذا الدستور ٠‏ 

والفصل الرابع من مؤسسات الجمهورية ما يتعلق بالقضساء او السلطة 
القضائیة فتذکر المادة )6١(‏ فقرة (1) القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ٠‏ 
(ب) حق التقاضى مکفول لجميع المواطنين ٠‏ 

بعد هذا الاستعراض السريع ما ورد في دستور العراق المؤقت وكما الحال مع 
دسةور الجمهورية العربية المتحدة المؤقت لعام ١508‏ بانهما يشتركان يكونهما من 
ناحیة فترة عملهما دستوران مؤقتان ٠‏ وبانهما دستوران وضعا نصب أعينهما تحقيق 
مبسادیء الثورة العربية في التغییں المستمر لاطي الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وصولا الى المجتمع العربى ا متقدم حیث يوضع عندها الدستور الدائم ٠‏ 


: ااصسادر الرسمية للدستوز‎ ١ 

یعتبں كل من التشريع والعرف من المصادر الاساسية للدستور فمن المصدر 
الرسمی 'يستمد الدستور قوته الملزمة ٠ )٦(‏ وبذلك فان القاعدة الدستورية تصبح 
جزء من القانون الوضعی وقد احتل التشر یع مكانه العرف كمصدر اولى للقاعدة 
الدستورية في الكثر من النظم الدستورية السائدة في اكثرية بلدان العالم ٠‏ 


اه الصادر التفسيرية للدستور : 
المؤثرات التى خضعت لها المجتمعات في تطسورھا واثرت في تكوين القوانين 
المازمة للمجتمع تختلف باختلاف الزمان والمكان ٠‏ ومع هذا فيمكن القول بأن اهم 
المؤثرات التى عملت عبى تاریخ طويل على تكوين القوانين المازمة للمجتمع هى : 
٭+الدین والعدالة والقضاء والفقہ + وقد ڈکی ایضا بان هناك مصدران رسميان 





1 د ٠‏ نوري لطيف. القاتون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ٠‏ الطبعة 
الثانية ۱۹۷۹ ٠‏ مطيمة علاء بقداہ ص ۱۵ ٠ ۱١‏ 0 


WY 


للدستور هما التشريع والعرف ٠‏ واما الفقه والقضاء فهما مصدران تقسیں۔ 
« فالدين يسكون مصسدرا رسميا للقانون اذا تضمن قواعد تنظم 
الاجتماعية ويكفل اطاعتها جزاء وضعى » (۸) ٠‏ وللعدالة ایضا دورا مهما 
الشرائع والمفاهيم ق مصلحة المجتمع والغرد ٠‏ ویتدخل القضاء احيانا فيا 
من قرارات تكتسب نظرا لتوافقھا على رضاء الجماعة فيعمل بها کسواپڑ 





الفقهام فيما يقدمونه من تنظبرات سليمة ومقدمة في معالجة حالات معينة 
بسلطة تلزم القضاء في الاخذ ہما يقدمه الفقها 





ع من حجج منطقية وموز 
يجعلهم بدورھم ذو اٹ في تفسیں وني حكم القضايا المعروضة امام التضا: 
رجعنا الى المصادر التفسيرية للدستور فيمكن اعزاٹھا الى القضاء وال الند. 


: س القضاء کمصدر لتفسين الدستون‎ ١ 

يعرف القضماع بائه مجموعة الاحکام التی تصدر من المعاکم في صدد 
للقانون على المنازعات التى تعرض عليها (۹) + 

وهذه الاحكام يمكن أن تكون مجرد تطبيق للقانون واحكام متش 
لم ينص عليها القانون ٠‏ وقد كان التضاء مصدرا رسميا للقانون ولا 
یتعلق پالقانون الرومانى وكذلك بالقانون الانکلیزری - 

فالتضاء يفصل على هدى الاعتبارات العملية وهو بذلك يمشال 
التطبيقية للقانون ٠‏ فالتضاء يعتمد على السوابق القضصائية وقد دان 
الدستورى كثير! للسوابق القضائية * خاصة في الدول الانكلوسكسونية ٠‏ 





¥ س دکتور محمد کامل ليلة ‏ القانون الدستوري ۷۷ ص ۳٣‏ ۰ 
۸ س د > سعد عصفور س القانون البستوري ص ۵۸ ۰ 
۹ ب نفس المصدر اعلاہ ص ¥ ٠‏ 


ولق 


: سے الفشة‎ ٢ 

یمٹل الفقه الناحیة العملية او النظر یة للقانون فهو اذا مجموعة من النظريات 
والازاغ ذات:الاثن” التوجيهى بالنسبة للمشرع وللقاضی ٠‏ وقد کان اث كتابات 
هويق ولؤك في انکلتزا وکتابات کل من منتسكيو وروسو وتوكفيل في فرنسا دفي 
العالم ذات"اثن کبیر في عمل وصياغة المبادىء القانونية وصياغة الدساتي المكتوبة ٠‏ 
في الدول الغربية ودول العالم الثالت ٠‏ 





انا الدساتس الاشتراكية فانها اختطت لنفسها تھجا جدیدا معتمدة على افكار 
۵ م 


نطلرى الايديولوجية الاشتراكية ٠‏ والوطن العربی پرخ برجال الفقه الدستوری 


الذین يدلون بآراثھم الدستورية ويشاركون في صياغة الدستور ٠‏ 


القوة المازمة للقاعدة الدستورية 
میا سمو واولوية الدستور 


ميدأ سمو الدستور يعنى أن قواعد الدستور تكون لها مركن الصدارة بالنسبة 
لساش قوانين الدولة ٠‏ ولهذا يتعين على السلطات احتر‌ام نصوصة وقواعدہه والعمل 


في نطاق الدسدور وبمقتضاہ ٠‏ فالدستور يعلو ويسمو على القوانين الاخرى العادية 
الموجودة في الدولة ٠ )١(‏ 

فأساس هذه الفكرة وجدت عند فلاسفة القانون الطبيعى الذين آمنوا بوجود 
العقد الاجتساعى ٠‏ فبالنسہة لهم أن الدولة لا وجود لها قبل وجسود الدستور 
فالدستور هو الذى ينشىء الدولة « فالدستور الذى آنشا الدولة أو السلعلة يقوم 
كذلك بتنظيم هذه الدولة او تنظيم ممارسة السلطة فيها » (۴) ٠‏ وهذه السلطة 
بشکلھا النی يضسع القوانين ( السلطة النٹر يعية ) وبشكلها الذى ينفضك هذه 
الةو انين ( السلطة التنفيذية ) او بشكلها الذى يقوم بتطبيق هذه القوانین السلطة 
القضائية تكو ن بمجموعها هيئة ( او جهساز ) السلطة والتی يجب أن تخضع في 
نشساطاتها للدستور وذلك لان الدستور وهو الذى اوجسد هذه السلطات ودد 
اختصاصاتها وحدد نشاطاتها واذا وجدت فكرة علویة الدستور وعلى اساس وجود 
فكرة العقد النی ينشىء الدولة والسلطة اولا لدي مفکری القانون الطبیعی فغی 
الوقت الحاضس نلاحظ فكرة سمو الدستور على التواعد القانونية الاخری وجدت 


بصينة اخری لدى مفکر قانو نی فر نسی معاصر مو جورج بودو فالشكل الجدیں 


٠٥١ صن‎ - ۱١۱١ القانون الدستوري ۱۹۷۱ ۰ ص‎ ٠ محمد کامل ليلة‎ ٠ د‎ ١ 
۰ ۱۵١ منذر الشاوي  القانون الدستوري * الجزء الثاني ۰ ص‎ ٠ ل د‎ ٢ 


للسلطة وجدت عندما تمیزت الدولة بكونها كيان معنوی (مجرد) قبعد مأ دالت 
السلطة تعود للافراد فأن الدولة في وقتنا الحاضر تعود للكل ٠‏ 

فالوسيلة التى تمت فيها انتقال السلطة من ملكية فردية الى ملكية عامة هى 
الدستور ٠‏ فمملية نقل السلطة من مالكيها القدامى الى الكيان المجرد تمت بفضل 
الدستور » الذى يكون قد خلق الدولة في الوقت نفسه (؟) قالدستور اسمى من كل 
القوانين في الدولة لانها مستمدة من الدستور وعليه فشرعية القوانين مستمدة من 
الدستور ٠‏ ای ان النظام القانونى يستند ويستوحى مبادئه واصوله من مبادیء 


الدستور 1 





فالثورات التى تقوم ياسم الشعب تعمل على صياغة البادیء التی تش بحکم 
الشعب و تستوحى اصول الحكم من الشعب وبذلك فتلخص اهداف الشعب في مبادیء 
عامة تكرس في الوثيقة الدستورية ٠‏ وما على الشعب والحكام الا احترام هذه 
القواعد والمبادىء التى ذكرت في الدستور بحيث ان المشرع يستمد اصول القوانين 
العادية النى تحكم سلوك الافراد في المجتمع على ضوء وهدى البادیء العامة التى 
ذكرها الدستور ٠‏ من هذا يمكن ترتيب ثلاث مبادیء او افتراضات على ل سمو 
القواسد الدستورية بالمقارنة مع القوانين العادية الموجودة في الدولة ٠‏ وهو مایصح 
بالقول بوجود تدرج في التشريعات الموجودة في الدولة تتدرج في التشريع بحيث 
تكون القواعد الدستورية في قمة الهرم القانونى والقواعد القانونية تكون قاعدة 


هذا الهرم القانونى ٠‏ يستتبع من ذلك : 


٣‏ في هذا الصدد اشار دستور الاتحاد السوفيتي الرابع (۱۹۷۷) في مادته الاولی 
اتحاد الجمهوريات الاختراكية السوفيتية هو دولة اشتراكية للشعب باسه ٠٠‏ 
بينما الصين تحت قيادة هوا قوة فنغ سائرة على نهج الؤتمں الحادي عشسسں 
اب ۱۹۷۷ الداعي مواصلة مبدآأ الماع الطبقي ٠‏ راجع مجموعة الوثائق 
الہ تم الوطنى الحادى عش للحزب الشيوعى الصينى ٭ دار النشسےر 
باللفات الاجنبية ء بكين ٠‏ ۱ ۱ 

كيده 


اوا + 


الثبات النسبی للقوانين الدستورية : 


ويعنى هذا ا بدا يأن المشرع العادى لد يستطيع تعدیل النصوصر 


بمثل ما يستطيع من تبديل و تعديل. القوانين العادية - وقد اختلف ذز 


الوسيلة التى يمكن ان يعدل بواسطتها الدستور : 


1 


ٹانیا ؛ 


فالبعضن ری دوجوب موافقة الشعب الجماعية بالتمديل . 


أساس ان الدستور هو بمشابة التعببي عن الارادة العامة 
تتدخل الارادة العامة الجماعية عندما يراد التعدیل ( ووا" 
عمله قاتيل )۰ ان ازوم حصول الاجضاع في التعديل ین 
التعديل وبالتالى يؤدى الى جمود الدستور ای بقائه على سا 
استعيض عن وجوب حصول الاجماع لفرض التمديل , 2 
موافقة اغلبية الشعب للتعدیل ٠‏ 

اما بعض الاراء فاتھا ترى بن القواعد الدستورية تلزم فتي! 
العامة ولا تلزم الامة ولذلك فالامة بواسطة ممثليها 2 
رهبت في التعدیل ان تعدل هذه القواعد والتی توجب ع 
بالالترام بها ( وهذا رآه سيس ) ۰ 

اما الاراء الاکش اجحانا فأنها تدرك التطور وضروراته 
تقول بآن ام التعديل يترك ليقرره كل دستور وبواسطة ال 


يحددها كل دستور (ٴوھذ! ما اعتمده روسو من رأى ) ۰ 


لایلٹی قانون دستوری الا بقانون ستورى آضر : 


ای أن القوانين الدستورية لا يمكن فسنها او تمديلها الا بقواد.. 


جديدة فالقانون الدستورى الذى هو اسمى درجة وقوة لا يمكن ان يلغي 


بواسطة قوانين عادية - وهذا المبد[ يمكن الاحد به في الاحوال الاعتبا۔ 


ای ” 


في حالات الثورة او الانقلاب ٠‏ ومع هذا فالملاحظ ان الثورة التى تاتی تلن 


"۱۱۷ 


تعد یز 


يوضعها دستور! آخں ولكنها لا تلغی القوانين او تعدلها بمجرد الفاء ار 


الدسستور 


ثالثا : وجوب عدم تعارض القوانين: العادية مع احكام الدستور : 
قالمترلة السامية التى تحتلها. القواعد الدستؤرية في النظام القانوني تدعر 
بأن لا تشرع قوانين تتعارض مع القواعد الدستورية الموجودة في الوثيقة ارو 
الوثائق ہہ الدستورية ولذلك فيجب عدم المساس بحقوق الافراد وحرياتهم ویوجب 
هذا الميدأ التزام المشرع في جدود قررت في الدستور من حيث استعماله لسلطت: 
وصلاحيته ٠‏ وهذا ما يدعو تا الى الكلام حول ما يسمى بمبدأ دستورية القدانين : 
۱ 1 والذى يترتب عليه ايجاد الرقابة 
la controle de‏ هزه[ constitutonnaliedes‏ هلعل Le principe‏ 
الدستورية للقوانين : 
ia controle de 1a coustitutionnalite des lois.‏ 
وهو ما سوف يذكر في الميحث القادم حیث تدرس الرقابة السياسية 
,القضبائية ٠‏ ومن الاصح ان نتطرق الان الى انواع الدساتیں من حیث تعدیلھا قبل 
ان نببحث في الرقابة السياسية والیقابة القضائية. وذلك للعلاقة الموجودة بين الدساتر 
الجامدة والرقابة الدستوریة ٠‏ 
الدساتیر الجامدة والدساتير المرئة : 
تنقسم الدساتير وذلك من حیث اجراعات تعديلها. المتبعة الى دساتي جامدة 
ومرنة التقسيم هذا له اهمية خاصة ٠‏ وذلك في مجال الكلام عن رقابة دستورية 
القوانين ٠‏ فليس هناك من حاجة لوجود هذه الرقابة الدستورية الا في ظل وجود 
الدساتي الجامدة وذلك لوجود سلطتين هما السلطة التأسيسية والتی وضعت 
الدستؤر وهتاك السلطة التشريعية التى تضع القانون العادی ٠‏ وفيمسا یخص 


الدساتي المرنة فتوجد سلطة واحدة تملك حق تعديل القوانين العادیة والدستورية 


۸ 


ولدلك لا مجال لوجود اختلاف بين سلطتین على وجود هذا التقسيم تترتب نتائج على 
الدستور رن والدستور الجامد ٠‏ فالدستور المرن يمكن تعديله كما يعدل او يلخى 
القانون العادى وبهذا فأن للدستور المرن مزية ف کو نه یسایں ال طور و ونب 
مساو ىء العنف الناتجة في محاولة تغییں قاعدة دستورية معينة لاتلائم الشعب مثا ٠‏ 
اما الدستور الجامد فيكون امس تعديل قواعده صعبة ويكفل بذلك لادستور مكانة 
خاصسة لدى الشعب حيث تتوفر لاحكامه مقدار من أل 


ثبات يكو ن يحد ذاته عامل 


لاطاعته > 


ل 


ويلاحظ بصورة عامة اتسام الدساتي المكتوبة بالجمود بعکس الدساتيي اارنة 
والتى تكون قواعدها عرفية وغير مدونة * ومع هذا فهنالك حالات للدساتی ادو دة 
تتسم بالمرونة من ذلك دستور فرنسا لعام ٤‏ ولعام ۱۸۳۰ وكذلك الحال مع 
ال.ستور الايطالى المدون لسنة ۱۸٣۸‏ ودستور روسيا مام ۳۶۸ بعد الثورة 
ال لشفیة ٠‏ وقد وجدت بعض القوانين غير المدونة في دول المدن اليونانية القديمة 
كانت توصف بأنها دائمة بجانب قوانين المدينة الاخرى التى كانت مرنة والكلام 
ليس مطلق حول کون الدستور دائم او مرن ای ان الدستور اذا وصف پانه جامد 
فيعنى هذا وجوب اتباع وسائل معينة وخاصة تتبع لتعديل الدستور ليس لها من 
مثيل في حالة تعديل القانون العادى » ومع هذا فيوجد بالنسية للدساتي الجامدة 
لر زمنی وحظر موضوعى توضع كعراقيل امام امكانية تبديل الدساتیں الجامدة 
لا توجد بالنسبة للقوانين العادية ٠‏ 


اولا : العفاسر الزمنى : 

ففی الحظری الزمنى فيعمل على عدم تعديل الدستور او بعض قواعده خلال 
فترة تحدد بالدستور ٠‏ فالدستور الامريكى ا متسم بالجمود الملاحظ عليه ان الشرع 
قرر عدم جواز تعديل بعض قواعده الا بعد مرور عشرين عاما ٠‏ وكذلك بالنسبة 
للدستور الفرنسى الذی صدر عام ۱۷۹۱ والذى لا يجوز تعديله قبل مرور اربعة 


سنوات من اصداره ٠‏ 


۲۹ 


والقانون الاساسى (الدستور) الملكى العراقى فقد ذکر عدم جواز تعسدیل 


بعض مواده الا بعد مرور فترة خمس سنوات * 


ثانيا : العظر الموضوعى : 

وهذا الحظی يتعلق بالاخذ ببعض المبادىء العامة الواجبة الاحترام والتقيد 
بها ٠‏ فقد اوجب الدستور الفرنسى لعام ۱۷۹۸۱ العائلة المالكة والجمعية التأسيسية 
باداء يمين الاخلاص في عدم تعديل الدستور ٠‏ والدستور الفر نسى للجمهورية الثالثة 
قرر عدم جواز ابدال الحكم الجمهورى الى ملكى ٠‏ وكذلك الحال مع الدسستوز 
الايطالى لعام ۱۹٤١‏ الذى لم يسمح بتعيديل شكل الحكم من جمهورى الى ملكى 
وخاصة ان اقامة الجمهورية كانت قد تمت بعد اجراء الاستفتاء الشعبى ٠‏ 


رقابة دستورية القوانين : 
لضمان سمو الدستور فقد تنشأ رقابة على القوانين العادية بحيث لا تكون 


هذه القوانين مخالفة للبادیء أو لروح المواد الدستورية الموجودة في الدساتي المكتوبة 
ای توضع رقابة على المشرع الذى يصدر القوانين العادية وبطبيعة الحال يجب ان 
يعهد الى هيئة معينة غير التى تشرع هذه القوانين لضمان عدم معارضتها للدستور 
- ولذك لان وضع هذه الرقابة بيد السلطة التشريعية يعنى بالتالى التفات هذه الهيئة 
على المبدأ القائل بوجوب مراقبة دستورية القوانين لانه من غي المتصور بأن السلطة 
التى تضع القانون تراقب نفسها ٠‏ ولذلك فقد عهدت الدول الى ايجاد رقابة على 
دستورية القوانین وهذه الرقابة يمكن ان توجد متخذة شكل احد النوعين التاليين : 

فهناك اولا الرقابة السياسية او الرقابة غير القضائية )٤(‏ والنوع الثانى 
هو الرقابة القضائية لدستورية القوانين ٠‏ 








` ۱۰29 ض ۸۳ ناص‎ ۰ ٢ القانون الدستوري  ج‎ ٠ ل ده ملتذر الشاوي‎ ٤ 


CE ° 


اولا : الرقابة السياسية : 


رقابة دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية : 
le controle par un organ politique‏ 
في هذا النوع من الرقابة السياسية أو اللاقضائية ؛ مرده الى ایجاد هيثة تنظر 
ف مدى ملائمة مشروع القانون ومطابقته روح الدستور ای عدم تعارض مشروع 
القانون المقدم من البرلمان او السلطة التشريعية الى رئيس الجمهورية للتوقيع 
عليه ٠‏ ويمكن وحسب الحالات ان يتم تحصسريك هذه الرقابة الوقائیة من رئيس 
مجلس الشيوخ او رئيس الوزراء او رئيس مجلس التواب كما الحال في الجمهورية 
لخامسة الفرنسية ( مادة ٠ ) 5١‏ وقد عرفت فرنسا كمهد لهذا النوع من الرقابة 
السياسية وذلك في عهد دستور السنة الثامنة من اعلان الجمهورية ۱۷۹۹ تحت ظل 
لحكم النابلیو نی وذلك بتائر من احد رجالات الثورة الف نسية البارزين 
باسسم « مجلس الشسيوخ المحافظ ٥٥88٢۲960۳۰۷‏ 8612284 16 وامطت المادة 
لحادية والعشر ین امر تحر یك الرقابة الى القناصل الثلاث الکو نین للسلطة ااتنشیذیة 
والذين یں أسهم القصنل الاول نابليون والى احد المجالس التشريعية وذلك خلال 
مدة لا تزيد عن عشرة ایام وهى المدة التی پنتظر أن يوافق على مشروع القانون ` 
المقدم بواسطة تصديق القنصل الاول ٠‏ فاذا قررت الهيئة المكلفة بالرقابة بعدم 
موافقة مشروع القانون للدستور فان القنصل الاول لا يستطيع التصديق عليه وبهذا 
فلا يصبح مشروع القانون قانونا مشرعا وذلك لمخالفته الدستور واللاحظ ان هذا 


المجا لم يقم باداء مهامه الرقابية بصسورة جادة بالرغم من كثرة المخالفات 





الدستورية في عهد الامبراطورية الاولى ٠‏ وقد اصبح جميع اعضساء هذه الهيئة 
معینین من قبل نابليون بعد ان کان البعض منتخبين ٠‏ واصبح الحق يعود فقط 
للحكومة بدعوة هذه الهيئة للنظی في دستورية القوانين بعد ان كان هذا الحق مشاركا 
فيه من قبل هيئة خاصة غ الحكومة ٠‏ وكذلك الحال في عهد نابليون في دستور عام 
۴۲ حيث استحدثت الرقابة السياسية والتى يمكن تحريكها من قبل الحكومة 


۲٢) 


او بنام على الدماس من الافراد (9) ٠‏ ولم تحضى الرقابة لدستورية بفعالية كما 
الحال ایضا مع هيئة الرقابة السياسية الاولى في عهد نابليون الاول حيث لم 
يعن بدستوریة قوانين معينة ٠‏ رغم مخالفتها للدستور ٠‏ 
وقي دستور الجمهورية الرابعة الفر نسیة لعام 5 استحسدتثت الرقابة 
السياسية لدستورية القوانين مادة ( ۹۱ ۔ ۹۳) ٠‏ وقد تشكلت اللجنة من ثلائة 
عش شخصا يكون رئيس الجمهورية على رأسهم وعضوان بحكم متصبهمسا رئيس 


مجلس النواب ورئيس مجلس الجمهورية ے والعشيرة الاعضاء الباقين هم مسن 





زاب 1 وفي 


يختار هم لاير لان من غیں اعضائه وعلى ا 
الجمهورية الغامسة اخذ ايضا بالرقابة السياسية لدستورية القوانين كما كنا 


ساہقا والذى يمكن ان تجرى الرقابة تلقائيا ای يدون تدخل ارادة احد ٠‏ خاصة 


اذا كان الام يتملق باصدار القوانين التنظيمية او 078921011681 1018 Les‏ 





او بالنسبة للانظمة الداخلية للمجالس التشريعية + 


وقد اخذت الكثي. من الدول الاشتراكية بمبدا الرقابة السياسية لدستورية 


القوانين كما الحال في دستور الانيا الشرقية لعام 1444 حيث تمارس الرقابسة 
لجنة مكونة من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا وثلاثة اشخاص ممن لهم خسيرة في 
مسائل القانون الدولى العام )٦(‏ ٭ 

ودستور الاتحاد السوفيتي اعطى الرقابة الى ) الهيئة التشسسريعية نفسها 
ممارستھا عندما يعترض رئيس الدولة على مشروع القانون ٠‏ وللهيئة التشریعیة 
يعود الاختصاص في النظن والفصل بمدى مراعاة القانون للدستور ال خلاقه حسب 
الدستور البلفاری لعام ٠ ۱۹١۷‏ وكذلك الام بالنسبة لدستور البانیا لعام 1985 
ولدستور تشیکو سلوفاکیا لعام ۸ ٠‏ حيث يعهد الى الهيئة التشريعية نفسها 
للبث في مدى موافقة القوانين للدستور ام مدمه ل 


0 زاجم کتاب الدکتور اسماعیل مرزه ‏ مبادىء القانون الدستوري والعسلم 
اراسي دن ۱۹۷۲ 
5 كما جاء في کتاب د ٠‏ محمد كامل ليله بالقسانون الد 


توري ۷۱ 





الملاحظ على الرقابة السياسية لدستورية القوانين بمختلف اشكالها 
غیں ذات آئی فعال في حماية الدستور من عدم مخالفة القوانين لاحكامه . زذ. 
امس تحريك الرقابة یعود للسلطة نفسها ویصدر بناء على رغبتها ٠‏ ولذلك ٠‏ 
3 ينتظى من السلطة أن تحرف ضد ارادتها الصريحة ولذلك تبدو هذه الرقابة 
جدوى في کٹیز من الاحيان وخاصة ان المحرك للرقابة يكون اما من قبل ال.. 
التنفيذية او السلطة التضریعیة نفسها ٠‏ ولكن اهمية هذه الرقابة تبدو 4 
اثارة الرقابة قبل تشريع. القانون مما قد يبدو من منطق في العملية بذاتع 
درء مخالقة مشروع القانون للدستور و بذلك احترام الدستور » والمقسرة 
اصحاب المصلحة في الدستور وهم الافراد يترك لهم اس تحريك الرقابة على د. 
القانون وهذا ما لم یؤخذ في هذا التوع من الرقابة السياسية لدستوریة التو 


وہدون ذلك فان الرقابة السياسية باوجهها المختلفة لا تحقق رقابة فعالة (۷ 


ٹانیا : - الرقابة القضائية لدستورية القوانين : 

“ontrolc juridictionel de 1a constitutionnalite des 1018‏ 
أن القيام بالرقابة تتم من قبل هيثة قضائية على دستورية القوانين 

للمحافظة على علوية الدستور ٠‏ اما الاش المترتب على مزاولة عملها ‏ اى + 

تقریں القانون غير دستورى هو ما يلي : 

اولا : الامتناع من تطبيق القانون غي الدستورى ء وهو ما يسمى برقابة ام 

ثانيا : الحکم بالغاء القانون المغالف للدستور ء ای ان الرقابة مسي رقاب 


5 والالغاء يمكن أن يتم قبل صدور القانون فيسمى الفامء سابق وقد ي 
الالغاء بعد صدور القانون فیطلق عليه الفاء لاحق ٭ 


أولا : س رقایة الامتناع ڈ اسم 


وقد نشأت هذه الرقابة اولا في الولايات المتحدة الامريكية وتارس جا 





۷ت انظ د ٠‏ شمس: معني على القانون الدستوري ۱۹۷۸ > مطبعة دار ؛ 
ص ۱۷۳ ٠‏ فالرقابة السياسية هي رقابة ذاتيه وتستطیع السلطة تکین: 
حسب رغبتها ۰ 





yr 


المحاكم الامريكية هذه الرقابة القضائية لدستورية القواتين ء کل حسسب حسدود 
اختصاصاتها ٠‏ فالمحاكم الاتحادية تراقب دستورية القوانين بالنسبة للقوانين التي 
تسنها السلطة التشريمية ء اما محاكم الولايات فانها تنظ في دستورية القوانين التی 
تمبنها بی انات الولايات حيث يراعى من قبل المحاكم نصسسوص دساتیں الولايات 
ونصوصن دستورية الاتحاد المركزى (۸) ٠‏ وبمقتضى هذه الرقابة فان المحاكم تهمل 
حكم القانون غي الدستورى > وهذه الرقابة تكون رقابة لاحقة لصدور القانون ٠‏ 

فالدفع بعدم دستورية القانون تثار بمناسبة دعوى منظوره امام القضساء 
فيدفع المدعي عليه بعدم دستورية القانون الذى تستند اليه طلبات المدعي والعكس 
صحیح> :ويكؤن: عن طريق استناد المدعي عليه بعدم تنفیذ التزاماته مقابل قانون 
مأ فيدفع المدعي بعدم دستورية ذلك القانون ٠‏ فاةا غلهن للمحكمسة مسن فحصها 
للقانون من انه يتمارض مع أحكام الدستور اهملت حكمه وامتتعت عن تطبيقيه 
وقصلت في الدعوى تبعا لذلك ہما فيه صالح المتهم او المدمى عليه (4) + 

وقد تأثرت العديد من الدول بهذا المبدآ القاضي بامکانیة نظں المماكم في 
دستوریة القانون فمن هذه الدول والتى لم تنص دساتيرها على الرقابة ولكنهيا 
تمارس هذه الرقابة من قبل محاكمها كل من كند! واستراليا واتحاد جنوب افريقيا 
والترويج والمانيا قبل الحرب الثانية ورومانیا قبل دستورها لعام ۱۹۲۳ واليونان 
قبل دستورها لعام ۱۹۲۷ ومن بين الدول التى تنص دساتيرها صراحة على حسق 
المحاكم في رقابة دستورية القوانين : الارجنتین في دستورها لعام ۱۹۵۳ وغواتيمالا 
في دستورها لعام ۱۸۷۹ء واليرازيل في دستورها عام ۱۸۹۱ والمكسيك في دسستور 





۸ س راجسسع كتاب القانون الدستوري للدکتور محمد کامسل ليلة < AY!‏ 
من ۱۲۳١‏ ۰ 
۹ م انظ كتاب مبادیء القانون الدستوری ۔۔ للدکتوري ۔ للدکتور اسماعیسل 
مرزه ص ۱۸۹ - 
1 انظ كذلك د ٭ أبى هيم شيحا التانون الدستوري تحليل النظام المصسسري 
الدار الجامعية ۱۹۸۳ ٠‏ بيروت حول الرقابة القضائية الدستورية القانون 
(A)‏ لسنة ۱۹۷۹ ص ۸۰۳ كذلك ص ۸۰۳ الى ص ۸۳۱ ٠‏ 


Yé 


سنة ۱۹۱۷ والبر‌تغال في دستورما لستة ١‏ والانیا الغربية في دستورف 
لعام ۹ ۱۹ ٠‏ 


ثانيا : س العكم بالفاء القانون المغالف ٹللستور : رقابة الغاء : - 

وفي هذه الحالة فان لبعضص المحاكم الحق في الغاء القوانین التى تتعا۔ 
الدستور ويلزم ذلك عدم الاخذ بالقانون وكأنه لم يصدر ولا يجوز الاستنا 
٠‏ ديكون حكم المحكمة ملزم لبقية المحاكم ایضا ٠‏ ورقابة الالغاء یکن ان 
على توعين فهي اما : 


١‏ ل رقابة الغاء سايقة على اصدار القانون : س 

فبعد تشريع أو سن القانون من قبل السلطة التشريعية المكلفة باع 
يسل القانون للتصديق عليه لفرض اصداره وقد يتأي رئيس الجمهورية . 
هذا القانون الى محكمة خاصة يحددها الدستور للتأكيد من عدم تعارض 
مع الدستور فتحريك الرقابة يكون من السلطة وليس من قبل الافراد - 
دستور ایرلندا لسئة ۱۹۳۷ حيث يتعين على رئيس الدولة اذا رشب بممار 
المراقبة ان يحيل القانون في ظرف سبعة ايام من تاريخ استلامه للقاتون ال 
العليا بعد استشارته لمجلس الدولة ويجب على الحکمة العليا ان تصدر 
فترة لاتتجاوز الستین یوما ٭ فاذا اصدرت المحكمة حکما بدستورية القا: 
اليهما وجب على رئيس الجمهورية اصدارہ وان قضت بالعكس فعندھا ب 
رئيس الجمهورية من التصديق على القانون وكأنه لم يوجد - 

وقد اخذت بهذا النوع من الرقابة بعض الدول الامريكية اللاتينية 
کولومبیا في دستورهاأ لعام AA“‏ وبنما في دستورها لعام ۰۵ والاک. 
دستورها عام ۱۹۲۹ ۰ 

اما الرقابة التي اقيمت في فرنسا في دستور عام ۱۹۵۸ فهي رقابة . 

وليست قضائية قالمجلس الدستوری 0281116100261 Conseil‏ +„ 


ری 
الانظمة السياسية . 


تسعة اعضاء يعينون لمدة تسعة سنوات 2 بحیث ثلاثة منهم يعينهم ريس الجمهور ية 
وثلاثة من قبل رئيس مجلس الشيوخ والبقية يعينون بواسطة رئيس الجمعيسسة 


الوطنية - 


: رقابة الالفاء اللاحقة‎ ٢ 

وهنا تمارس الرقایة بعد اصدار القانون ٠‏ حيث يمكن في هذه الحالة الطمن 
بعدم دستورية بعض القوانين الصادرة من قبل السلطة التشريمية بواسطلة بعض 
المحاكم » ولايجوز للافراد مباشرة الطعن بعدم دستورية القانون وائما للمحاكم 
المختصة رفع الدعوى اما هيئات عليا مختصة ای ان للافراد في بعض الاحيان الحق 
في رفع الدعوة بصورة قيس مباشرة عن عدم دستورية القوانين ٠‏ وقد اخذت النمسا 
وتشكوسلوفاكيا بهذا المبد؟ + وكذلك في دشتور سويسس! وني ايطاليا في دستورها 
لعام 1۹٤۸‏ * ويمكن ان يكون استعمال هذا الحق بادرة خطرة تستغل فيها السلطة 
التشريعية من قبل السلطة القضائية ٠‏ 


ب مبدا الرقابة على دستورية القوانين في العراق : 

لقب نظم القانون الاساسي ( الدستور ) لعام ۱۹۲۵ اصول الرقابة على 
دستورية القوانين حينما اودعها الى المحكمة العليا المشكلة من قبل مجلس الاعيان 
ومحكمة التميين برئاسة احد الاعيان برئاسة احد الاعيان ء واشقرط اس تحريك 
الدعوة بواسطة السلطة التنفيذية وبعلمها بعد الاحالة من الملك ٠‏ الا ان الدساتير 
الجمهورية المرقتة اغفلت جميعها الاشارة الى هذا البداً عدا دستور ۲٢‏ ايلول لعام 
4 حينما نص في مادته السابعة والثمانون صراحة الى تشكيل محكمة دستورية 
عليا ٠‏ وصدر القانون المرقم )۱٥۹١(‏ لسنة ۱۹٦۸‏ مفصلا اس تشكيلها وموضصا 
اختصاصاتها ٠‏ ولم يش دستور عام ۱۹۷۰ الى مدآ الرقابة على دستورية القوانين 
٠‏ الا ان اعادة التاسعة والستون مته اشارت بصراحة على ان تبقى السقوانين 
وقرارات مجلس قيادة الثورة المعمول بها قيل صدور هذا الدستور سارية المفمول 


¥8 





عام ۱۹٦۸‏ برقم )۱٥۹(‏ لم يلنى )٠١(‏ ۰ 


الرقابة على دستورية القوانین بمقتض 
الدسساتير الصربیة )١١(‏ 


ذهيت بعض النصوص الدستورية للاخذ بمبدآ الرقابة على دستورية القوانين 
عندما نصت بوجوب موافقة التشريعات القانونية والاحكام للدستور ٠‏ وبذلك فقد 
اجازت البعض منها اعتبار القانون المعارض للدستور ملغيا بعد صدور قرار بحقه 
٠‏ الا ان نوع الرقابة يختلف من دستور الى اخ ٠‏ قسم من الدساتیں اودعها للقضاء 
وقسم اخ خصص هيثات سياسية للقيام بهذا الدور ٠‏ لهذا سنبحث في المبحث الاول 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين وفي مبحث ثاني نتناول الرقابة السياسية 


على دستورية القوانين ٠‏ 


المبحث الاول : 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين - 
عرف دستور جمھوریة السودان الديمقراطية المحكمة العليا پا ئها حار سة 


الدستور و تخصص بنظر المسائل التالیة : 


أ س تسپر الدستور والنصوص القانونیة الاخری ٠‏ 
ب م حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ٠‏ 
ج س الطعن في دستورية القوانين ٠ )١1(‏ 

٠‏ انظر رسالة الدكتور على سبتي المعنونة مساهمة في دراسة وسائل حسماية 
المشروعية اذار ۱۹۸۳ ٠‏ كلية القانون والسياسة ء جامسعة بقداد ص ٦٦‏ 
ص ٦٦‏ + 

١‏ ب لقد اعتمدنا الاشارة الى النصوص الدستورية التي وردت في کتاب الاحكام 
الدستورية للبلاد العربية » اشراف الاستاذ نبیل الظواهرة ‏ منشورات دار 
الجامعة بیروت بلا تاریخ 1 

۴ ۔۔ المادة (۱۹۰) من دستور السودان ٠‏ 


۲۲۷ 


اما الفصل السادس من دستور جمهورية مصر العربية الماددة )۱۷٢(‏ فقد 
تطرق الى اس المحكمة الدستورية العليا ٠٠٠‏ وعرفها يانه « هيثة قضائية مستقلة 
قائمة بذاتها »> ٠٠+‏ مقرها مدينة القاهرة » ٠‏ كما اشسارت المادة (0/ا١)‏ منه 
« تتولى المحكمة الدستورية النصوص التشريعية ء وذلك كله على الوجه المبين في 
القانون ٠‏ وكان قانون المحكمة العليا قد صدر عام ١959‏ ولكنه الغی بعد نشي 
القانون رقم )٤۸(‏ لسنة ۱۹۷۹ باسم قانون المحكمة الدستورية ٠ )١1(‏ وهي تتشكل 
من رئيس وعشرة اعضاءم » واحكامها وقراراتها تصدر من سبعة اشخاص على الاقل * 

اما تحريك الدعوى فيتم من قبل الخصوم ادفع فرعى )١5(‏ ء او بعد الاحالة 
من قبل الحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى )۱١(‏ ويمكن ايضا ان يكون 
التحريك تلقائی اي من قبل المحكمة الدستورية نفسها (15) ٠‏ 

وقد ذهب الدسستور الكويتى ( المعلن عام 1951 ) الى الاخسسذ بالرقابة 
القضائية عندما اشار في المادة (۱۷۳) « يعين القانون الجهة القضائية التی تختص 
بالنصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ء ويبين صلاحياتها 
والاجراءات التى تتبعها + ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوی الشسأن ف 
الطمن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح ٠‏ وني حامة تق,یر الجهة 
المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة يعتين کان لم يكن » ٠‏ وبالتألى فان النصس 
الدستوری لم يكتفى كمبداً عام بالاشارة الى الرقابة على دستورية القوانين وانما 
ذهب الى المدنى الذى عين امن التحريك ومدى ولايته ٠‏ 

اما الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية فتد اخذ بمہداً الرقابة 
السياسية والرقابة التضائیة معا - فحسب الادة ٠٤١١‏ الفقرة )١(‏ تنظ المحكمة 


۳ا د ابراهيم عيد العرين شيحا ٠‏ القانون الدستوري تحليل النظام الدستوري 
المصرى ‏ الدار الجامعية بیروت ۱۹۸۳ ص ۸۰۳ ٠‏ 
١س‏ د + أبراهيم عبد العزين * ص ۸۱۷ ٠‏ 
6 - تفس المصدر اعلاه ص ۸۱۹ 
١1‏ نفس المصدر اعلاه ص ۸۲۰ ء بموجب الادة (۲۷) من القانون عينه ٠‏ 
طز کے 








الدستورية العليا ٠‏ « اذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القائر 


المرسوم التشر یعی للدستور يعتبى لاغيا ما کان مالقا مٹھسا لنصوص ال 


بمفعول رجغی ولا يرتب ای اثار » . 


وذهب دستور الامارات العربية المتحدة المؤقت الصادر عام ۱۹۷۲ وب 
المادة )۱٥١(‏ مبدآأ سيادة هذا الدستور على دساتير الدول الداخلة قبل الاتما 
اعطى الاولوية للقوانین الاتحادية على القوانين واللوا 

٠ الامارات‎ 


شح الصادرة عن 


وقد بيتت ووضعت المادة )30( منه ایجاد محکمة عليا للاتعاد - 


واعطت المادة (۹۹) الولاية القفسائیة في شان البحث في دستورية ال 


عندما خصصت فيه الاختصاصات والتى منها الفقىة (۳) « بحت دستورية الت 
و الْتر يعات واللوائح عمسوما » اذا ما احيل اليها هذا الطلب من أية .مك < 
محاکم البلاد أثناء دعوى مدظورۃ امامها وعلى المعكمة المذكورة ان تلتزہ 


المحكمة الاتحادية العليا الصادر يبهذا الصدد ٠‏ 


وقد اشار دستوز الجمهورية العربية اليمنية الدائم في الباب الخامس ب 
المحكمة الدستورية العليا والتی فوض لها البحث بصورة نهاية في الامور 
وحسب المادة )۱۵۵١(‏ فقرة (أ)دستورية ای تعديل دستورى في البت في (ب) د 
القوانين والقرارات التى لها قوة القانون ٠‏ وهذه الولاية هى قضائية إلا ان + 
يتم بترشيحهم من قبل رئيس المجلس الجمهورى و بانتخابهم من قبل مجلس الث 
من عدد من العلماء الشرعيين وذوى الكفاءات العالية ** حسب المادة (156) 
الدستور وهذا ما ينصرف للقول بان الرقابة اصلها سياسى ولیس قضائى , ناء 
المجكمة يمارسون عملهم لا يكو نهم قضأة يقدر ما 


هم معيتون لممارسة وظیفة: 


في دستورية القوانين., بجانب ذلك فان المادة نفسها قد تفسس بان اختصاس! - 


للنظى في دستورية الدساتين او القوانین التی تحرك الدعوى من قبل السلطة نعسها 
»> وهذا ما يفسح المجال التقريري للسلطتين التشريعية والتنفيذية في طرح مسالة 
دستورية القوانين على المحكمة الدستورية العليا ٠‏ 

لقد وضع من نصوص دساتیں كل من مصس ء الكويت » سوريا » الامارات 
العر بية المتحدة والسودان واليمن بانها عنت باس اقامة الرقابة القضائية على 
دستورية القوانين بشكل جلي عندما اشارت اليها في دساتيرها مع تثبیت هذا المبدأ 
عندما اصدرت القانون الخاص بتشكيل المحكمة مع بيان صلاحياتها واختصاصاتها 
كما بد مع اصدار قانون رقم (48) لسنة ۱۹۷۹ في مص ٠‏ 
المبعث الثاني : 

الرقابة السياسية على دستورية القوانين ٠٠‏ 

تعرف الرقابة السياسية عندما تكون الجهة التي نثيرها مصدرها احسسدى 
السلطتين التنفيذية :او التشريعية او ان المراقبة تكون من قبل السلطة نفسها المنقئة 
للقوانين والاحكام . 

فبجانب الرقابة القضائية الدستورية يتضح إن دستور سوريا اخذ ايضسسا 
بالرقابة السياسية ويصورة اوسع مما اخذ بمبدأ الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين وذلك هما يظهى من كثرة المواد التي تشیں الى ذلك في الفصل المتعلسسق 
بالسلطة القضائية فقرة (7) المحكمة الدستورية العليا ٠‏ فمن جهة تشسير الادة 
)١54(‏ الفقرة الاولى اذا اعترض رئيس الجمهورية او ربع اعضاء مجلس الشعب 
على دستورية قانون ٠٠+‏ كما اشارت المادة )۱١۷(‏ تتولى المحكمة الدستورية العليا 
بناء على طلب من رئيس الجمهورية ابداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين 


وا مراسیم التشريمية وقانونية مشروعات المراسيم ˆ 


احرف 


واذا لم تش اغلبیة .الدساتي العربية الى موضوع الرقابة على د 
القوانين ما عدا الدول التي نصت على ذلك صراحة في دساتيرها ( مس . 
سوريا » السودان ء الكويت » الامارات الم بية المتحدة ) فأن ذلك يعود الى :. 


اولا : اما ان الرقابة هي. سياسية اي بمعنى انها ذاتية وتعود الى الجن 
التي تتحضن او تناقش او تشس ع القانون ء و بالتالي فهي سلطة التشریع او 
التي يمكن ان تنصرف .اثناع او يعد تشریع القانون وتعود عليه ولھد! فلي 
الكاملة علی. اعمالها ٠‏ 


ثانيا : يمكن الذهاب الى الاعتقاذ بان الرقابة على دستورية القوا:ن: 
قضائية يعوه للمحاكم العادية البت فيها حيث يمكن للمحاكم عدم النظی في 
المعروضه عليها والحكم بعدم دستوريتها لمغالفتھا للقانون الاساسى المعلن : 
الدستور ٠‏ فتعلن الدفع بعدم دستورية القانون خاصة وان ولاية المحاكم في 
هي ولاية عامة ودساتیں الدول الغربية جميعا تعلن مبدا استقلال القضاء ٠‏ 
التدخل في شؤونه حسب القانون ٠‏ حيث ان الدستور الاردني في المادة (۹۷) 
«القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائھم لغیں القانون» ٠‏ 

وكذلك ما ذهب اليه دستور الامارات العربية المتحصدة المادة (۹: 
« القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في اداء واجيهم لفغي القانون وضمائر 
وهذا ما ذهب اليه دستور دولة البحرين في المادة )٠١1(‏ فقرة (ب) ١‏ لا ك 
جهة على القاضي في قضائه ٠٠٠‏ ويكفل القاتون استقلال القتضام ٠٠‏ ء 5 
الدستور التو نسي في الباب الرابع للفصل الثالث والخمسون « القضاۃ مستة 
لا سلطان عليهم في قضائهم لفغي القائون » ٠‏ 


والدستور السوداني يشيى في المادة )٦١(‏ « یسترشد القضاة في قفا 
بسيادة القانون ويقع على عاتقهم حمایة هذه السيادة دون خشية أو هوی ٠‏ 


كما ان الدستور السوري اشار الى استقلال القضاء في المادة (119) الي 


A 


التضائیة مستقلة ویضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يماوته في ذلك مجسلس 
التضاء الاعلى 4 * 

اما دستور الجمهورية العراقية ااؤقت فقد اكد في المادة )٦۸(‏ فقسسرۃ (آ) 
القضاع مستقل .لا سلطان عليه لغين القانون ٠‏ 

ودستور دولة قط ااؤقت يشي ايضا في المادة (16) ٭٠‏ « القضاة مستقلسون 
في اداء اختصاصاتھم ء ولا يجوز لاية جهة التدخل في سين المدالة » ٠‏ 

أوهذه العينة من النصوص الدستورية الصسی تشي الى استقلال التضاء 
والقضاة في الدساتين العربية ما هي الا امثلة وليست حصس! للتاكيد على مكانة 
السلطة القضائية في الوطن العربی ٠‏ 


YF 





الفصل الحادی عش 


نهاية القاعدة الدستورية 


تكون نهاية القاهدة الدستورية بطريقتين وذلك اما بتعديل الدستور جن ية 
او بالغائه كليا وهذا الالغاء يمكن ان يتم بطريقة قانونية او بطريقة سياسية ٠‏ 
فاذا كانت الاجراءات المتبعة لالغاء القاعدة سبق وان سارت حسسب ما جاع په 
الدستور فان الالغاء یعتبں قانونيا والا فأن الالغاء يكون سياسيا ٭ اذا ماورد 
التعديل او الالغاء بعد ثورة أو انقلاب حيث يوضع حد لسريان الدستور القائم في 
النظام السياسي وذلك بايطاله ٠‏ 


اولا : تعدیل الدستور : 

في التعديل الرسمى للدستور والنی يتضمن عادة تحديد مسبق لطريقتة 
أجراءه ٠‏ فيتعين بعدها معرفة الجهة التى تقوم بالتعديل ومدی تقيدها في التعديل ٠‏ 
فسلطة التعديل وحسب المفهوم التقليدى الليبرالي ٠‏ تقر بوجود سلطة مؤسسة تكون 
مهمتها اقامة الدولة وذلك عندما یتم لها اقامة الدستور فالدولة تنشاً يعد صدور 
الدستور ولذلك فلا وجود قانون للدولة قبل اقامة الدستور ٠‏ فالسلطة المؤسسة , 
هي حرة وذات تلقائية في عملها وهي 0183118176 Pouvoir constituant‏ 
اصل القواعد القانونية في الدولة ٠‏ وتستطيع تعديل الدستور متى ارتأت ذلك ٠‏ 
ولكن اذا ترك الام لها دائما فيعني عدم التقيد بالدستور لانها اعلى من الدستور 
لانها منشئة له ٠‏ وذلك فبعد اقامة الدستور من قبل الامة وينص في الدستور عسن 
امكانية تعديل القاعدة الدستورية وذلك بالنص في الدستور بذلك بواسطة سلطة 
اخرى وهي سلطة مشتقة عن الاولى ولكن غیں اصلية ( او فرعیة ) وهي السلطة 
المؤسسة P00 constituant Derive‏ وهذهالسلطة تزاول عملهاو نشاطها 


ہمقتضی الدستور ٠‏ اذا لا يترك ام تعديل الدستور الى السلطة الاصلية ؟ 


۲۲۳ 


السبب يدود بأن السلطة الاصلية المؤسسة هي تعلو على القواعد الدسستوریة 
وتستطيع ان تقيم ما تشاء من القواعد الدستورية ولا يمكن تحديدها وبالتالسي 
فهي ثورية وتخلق حالة ثورية دائمة لاتتلائم مع مقتضيات الاسستقرار اللازم 
سا ۱ 
وقد عب لشابيليه عن ذلك عام 0 حينما قال : « في فرنسا ء حيث التغييرات 

دائما مرغوية الى درجة الجشع ء وحيث تكون المواطف بصورة عامة حادة المزاج 
نزق فأن وجود جمعية مؤسسة تجتمع في اوقات معينة ء معناه ان تجعل من فتسرة 
اجتماعها ثورة » )١(‏ - 1 

واذا كان المفهوم التقليدي لسلطة التعديل قد اجاز وجود سلطستين الاولى 
مؤسسة والثانية مؤسسة فان المفهوم الحديث لسلمطة التعديل لم يرض بهذا الاجتهاد 
في التقسيم وانما حدد موقفه انطلاقا من الاعتقاد بمسلمة وهي ان هناك سلطة واحدة 
الا وهي السلطة السياسية التي تتصف في الوقت نفسه بكو نها سلطة مؤسسة وسلطة 
مؤسسة ٠‏ والتى يمكنها ان تظهى بالشكل التلقائي الخلاق ( حين تقيم الدستور ) 
كما انه يمكن ان تظهن بشكلها المنظم حيث ينص عليها الدستور اى حين يحسدد 
قواعد لنشاطها (۲) ٠‏ 

فالسلطة السياسية اذن تجمع في هيئة واحدة صفاة السلطة المؤسسة والمؤسسة 
في ذات الوقت ٠‏ 

وبعد ان عرفنا الجهة التي يدود اليها امس تعديل الدستور في فرنسا من خلال 
الدساتیں الملكية والامبراطورية والجمهورية مرورا بالجمھسورية الاولى السی 
الجمهورية الخامسة ء فأن ام تعديل الدستور في العراق يعهده الملكي والجمهوري 


قد ترك الى الدستور ففی القانون الاساسی العراقي ( الدستور الملكي لسنة ۱۹۲۵ 





١‏ انظر القاتون الدستوري )۲( للدكتور ومنذر الشاوي ص ۲٦۹‏ عن بردو 
المطول في علم السياسية ج ۳٣ء‏ ص ٠ ۲١١‏ 


١3‏ آذاں۔) فأن اس التعدیل قد توك حسب.المادة ۱۹ الى موافقة ماسر 
دالاعیان بإكثرية تلثي-الاعضباء ٠.‏ اماي دستور ۲۷ تموز ۱۹۵۸ وكذلك في 
٤‏ نيسان ۳ المؤقتين قأنهما لم ینک بصدہ التعديل ولم تحدث تعدیاات 
عليهما ٠‏ وبالنسبة لدستور ۸ نيسان ۱۹٦۶‏ ااؤقت ايضا فمع عدم ذكر. 
تعديله الا انه عدل سقة مرات من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء 
في دستور ٢٢‏ ايلول ۱۹۸ ودښتور/ ١5‏ تموز ۱۹۷۰ فقد کان مجلس قياد 
پمٹل السلطة العليا في الدولة ویعود له اس تعديل الدستور بعد الحصول . 
اغلبية تلثي, عدد اعضبائه (۷) 00 


دفي الواقع فأنه يعود لکل دستور في تقرير المتع والح أو عدمه باذ 
لتعديل القواعد الدستورية ء وكما ذكرنا سابقا فان العظ يمكن ان يك 
مواضوعی ا زمني وات هذا الحظى نسبي فمع ما يوضع من عراقيل امام 
بعض القواعد الدستورية فأن الالتزام بهذه القزاعد المائعة يتحدد ہمدی : 
( ما ارادته ومع صحة هذه المواتع ) مع الواقع ٠‏ وهذا ما سوف نتكلم هده 
ألبحث في موضوع الالغاء ٠‏ اذ في الحالة الاخيرة ( الغاء الدستور )فان اثر 
لايتعدي فقط بعض القواعد وائما الدستور بأكمله ٠‏ 


الفاء الدستور 4 

وكما ان السلطة المؤسسة هي في الواقع التى تضع الدستور وتعتين ال 
الاصلية فأنها تستطيع أن تغیں كليا الدستور ٠‏ ويبدو ان الالفاء في هذه 
سوف لا يكون كليا او جذریا ٠‏ اذ من غیں المتصور ان السلطة التى وضعت :: 
حسب آھواءھا سوف تعمد على تغیں جذری للدستور + ولذلك يبقي التبدي! 
سوف تقوم به هذا السلطة المؤّسسة جزئي * وقد اشیں كيف أن دستور عام ` 
قد اجا الععبيل الكلي للدستور ولكنه رجع عن ذلك عام ۱۸۸ عندما وذ 
عظن وذلك في عدم .تمديل ا مواد المتعلقة: بالشكل الجمهورى للدستور ومع مٴ 


et‏ یمر 


٣‏ س أنظلن د 





> متثر الشاوي » القانون الدستوري جوع ثاني > ص ۲۸۰ ہے ١‏ 


fo 


إمن .الالفاع الكلي پبدو اکش منسجما في حدوثه عندما لاتقوم نفس الچ سھھة التي 
وضعته بالغائه كليا وانما پمکن إن يدرس هذا الجانب وذلك عندما يتم الٹفیینس 


الكلى للدستور بواسطة ثورة او انقلاب (4) ؛ 


طرق الغاء الدستور : 
١ے‏ الطريقة القانونیة لتبديل الدستور ( الغاثه ) : 

ذكرنا سابقا بالنسبة للدساتیں المرنة في انها لاتحتاج الى اجراءات معقدة في 
تبديل القواعد الدستورية ولکن الاس يبدو معقدا عتدما يكون الدستور جامدا ٠‏ 
ولذلك تلاحظ ان اغلبية الدساتيى الجامدة لاتتكلم عن الالغاء الكلي وائما الجزثي 
لتعديل الدستور ٠‏ وصحيع إن الارادة العامة تستطيع عمل ما تريده ولكن يلاحظ 
ان الدساتیں الجامدة تنص على تعديل جزئی للدستور اما التعديل الكلي للدستور 
فانه يمكن ان يتم بالاسلوب السياسي ٠‏ 


: س الغاء الدستور بالطريقة السياسية‎ ٣ 
وهي الطريقة التي يتعين عليها تبديل او الغاء الدستور لیس بوسائل ينص‎ 

عليها الدستور عادة وانما ھی وسيلة يلجأ الها عنوه لالغاء الدستور برمته واقامة 

دستور اخر ٭ وهنه الوسيلة تكون بواسطة الثورة او الانقلاب (0) ٠‏ 
والتمنين :بین .الثورة والانقلاب هي في كؤن الثورة تهدف وتعمل تغيير! جذریا 

في اسس السلطة: ونفطظ: الحياة في المجتمع اما الانقلاب فلا يمدو عسسن قيام يعض 

اجهنة الحكم.نفسها: بالاستیلاء على السلطة لتحقيق مصالح ذاتية للقائمین بالانقلاب 

٠ يقصد .يداستون' الجمهورية الثالثة الفونسا‎ . ٤ 

٥‏ انظی د ٭ ابراھیم شیحا عن كارية دي ملبرج حیتما يشير الى أن جميسسع 
الدساتیں الفرنسية وعددھا )۱١(‏ منذ الثورة (۱۷۸۹) قد سقطت عن طريق 
الثؤرة او الانقلاب »“وذلك باسفثنام دستور ۱۷۹۸۹۳ الذى لم يطبق بتاتا ٠‏ 
ص 5865 ١ ٠‏ 


كا 


٠‏ فالثورة هي حركة تجدید وبناء والانقلاب يمكن ان يكون عملیة توقلن في 
عملية التطور (5) ٠‏ 

ومن الصعوبة بمكان تنظيم شؤون قيام الثورة وضعيا بحيث يمكن لدستور 
الدولة ان يمترف بقيام الثورة ٠‏ لان في ذلك تهديد مباشی للنظام السياسي ٠‏ ولكن 
البعض من الدساتیں والفر نسیة منها بصورة خاصة كانت قد نصت على حق مقاومة 
الاستبداد Yopression‏ وذلك لان الثورة الفرنسية كانت قد اعلنت وثيقة 
حقوق الانسان والمواطن وهي من تراث الثورة الفىنسية الذى اريد الاحتفاظ بها 
والتاكيد عليها في مقدمة الدستور ٠‏ 

وقد برر بعض الفقهاء الثورة منهم أوريو حيث ذك « ان الثورة ضد حكومة 
مستبدة تشبه حق الدفاع الشرعي المقرر في القانون الجنائي والذى يعرف بأنه حق 
كل انسان ان يدفع الاعتداء الاثم ( غير اأشروع ) عن نفسه بالقسوة فالدفاع 
الشر عي ما هو الا دفع القوة بالقوة وهو حق بل واجب تفرضه الطبيعة البشرية 
وتمليه الضرورة » (۷) ٠‏ 

وذكن الفقيه الالانی Ihring‏ أن مقياس شعور الناس بحقهم وبحرمه 
القانون يتوقف على مقدار ثورتهم للذود عن هذا الحق اذا ما اعتدى عليه معتب - 
اما لي فور فذهب الى القول بأن عدم الاعتراف بحق المقاومة والثورة للمواطدين 
لدرء الظلم الواقع عليهم ينتهي بنا الى التسليم باستبداد الحكومة واعتباره عملا 
مشروعا ٠‏ ولا يجوز عقلا قبول هذا الوضع والاذعان له لان الاستبداد یتنافی مسع 


فكرة المشروعية ونتيجة هذا الرأى فان الثورة ضد الظلم والاستبداد تعد عمسلا 

٠ مشروعا‎ 

سس مےوچھھھچھواوےسسشسشسےوےشسی‌سسےوژنشسی 

۰۰۰ ب فتدخل سلزار وفرانکو وہینوشت في كل من البر تفال واسبانيا وتشيلي‎ ٦ 
٠ اعتہرت اجراءات محافظة في مواجهة التغییں‎ 


۷ ب اتظی کتاب الدكتور محمد كامل ليلة القانون الدستوري ۷ ص ۱۰۱ 
عن بیردو ف مطول العلوم السياسية 3 ۳ ص ٤۹۲‏ 


۲۷ 


ویبرر الاستاذ اسمان الثورة على اساس ان الامة وهي مصدر السلطات فأنها 
تملك دائثما السلطة التأسيسية ای حق اقامة والغاء الدستور والامة لا تطرق سبيل 
الثورة إلا اذا تعذر عليها الغاء الدستور بطريقة سلمية (۸) * 

وفي الواقع فان الثورة لا تلفي الدستور كليا وانما تسقط عنه يعض القواعد 
المتعلقة بنظم الحكم او شكله اما القواعد الاخرى فأنها تبقي في الدستور فمثلا : 


١‏ ان القواعد ااتعلقة بحقوق ومبادىء الانسان تبقى في الدستور الجديد حيث 
يلاحظ عدم المساس بها في الدساتیں اللاحقة لحدوث الثورات ` 

٣‏ . كما ان دساتیں الثورات لا تمس القوانين التي تعتبى دستورية من حسیث 
الشكل وانما تجرد هذه القوانين من صفتها الدستورية بفعل الثورة ليس 
الا وتصبح قوانين عادية ٠‏ 

٣‏ ب كما ان الثورة لا تلفي القوانين العادية كالقانون المدني والتجاري والجنائي 
وانما يمكن للثورة ان تتدخل لاحقا لتنظيم وتعديل اس هذه القوانين حتسى 


تعلائم مع الخط الثوري الذي الثرمته الثورة عند قيامها ٠‏ 


اما وقد تكلمنا عن موقف الثورة من الدستور وحق مقاومة الطغيان بالنسبة 
لبد حقوق الانسان وموقف بعض الفقهاء منه فلابد من ان نتوقف للكلام سن 


موقف الشريعة الاسلامية بالنسبة للولاء وتحديد مسؤولية الحكام * 


ب مسؤولیة الغليفة ( الامام او رئيس الدولة ) (*) : 

اذا كان رئيس الدولة في الانظمة الديمقراطية الغربية يعد غیں مسؤول في 
بعضھا وفي جمیع الحالات ( كما هو شان الانظمة البرلمانية ) ويعد مسؤولا في بعضها 
الاخ ( كما هو الشأن في الانظمة الجمهورية ) فان رئيس الدولة في الاسلام يعد 
مسؤولا عن اعماله جميعا ء استنادا على : 





ةع" ب و می می مشش شش 


۸ ب تفس المرجيع عن اسمان في مؤلفه القائون الدستوري الطبعة السابعة الجزء 
الاول ص ٤‏ ۰ , ص 5١١‏ (*) كذلك انظ د ٠‏ عبد الحميد متولى مبسادیء 
نظام الحكم في الاسلام ء ٦‏ دار ا معارف ص ٩۱٤‏ ٭ 





CRN 


١‏ في القرآن الكريم يستفاد من ميدآً مسؤولية ولاة الامور بوجه عام من تلك 
النصوص القرآنية التي توجب الشورى ء كما يستفاد هذا المبداً ( مبسدا 
الشورى ) من تلك النصوص التي تأمى بالطاعة لاولي الام ولکن بشرط 
اتباع احكام الشرع الاسلامي وعدم اتباع الاهواء » كما في قوله تعالى 
« ولاتطيعوا امس المسرفين الذين يفسدون في الارض ولايصلحون ومن لم 
يحكم بما انزل الله فاؤّلئك هم الكافرون » ( سورة المائدة ) ولا تطع مسن 
اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا « سورة الكهف » ٠‏ 

1 في السنة « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » لا طاعة في معصية . انا 
الطاعة في المعروف » السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم 

يوم بمعصية ء فاذا اس بمعصية فلا سمع ولا طاعة ٠‏ 

٣‏ س نهج الخلفاء ومنهم أبا پک فيذك. مخاطبا الناس بعد ان تمت بيعته « انسي 
قد ولیت عليكم ولست بخيركم ؛ فان احسنت فاعينو ني وان صدفت فقومو ني 
وقال اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فان عصيت الله فلا طاعة لي عليكم ٠‏ 
مما تقدم ان الخليفة او الامام يعد بمثابة وكيل للامة فهي لذلك تملك حق 

عزله ٠‏ اما بالنسبة لمشكلة طاعة الطعاة من الحكام فان الفقهاء قد فرقوا في الحكم 

على هؤلاء فالبعض اش الخروج عن طاعة الخليفة الطاغیة والبعض لم يقبل لان 
الخروج يؤدى الى الفتنة ٠‏ ويضيع فيها الحق ويتبع الهوى ٠‏ فالسلطة السياسية في 
الاسلام منوط لها بان تحكم بموجب مصلحة الامة ء فلا يحل لها ان تتصرف في اس 

الامة الا بجلب مصلحة او درم مفسدة (۹) - 


دستور الثورة والنظام القانوني الجديد : 
في الفصل الثالث من قانون اصلاح النظام القانوني » تحت غسسووان 
سسا سس اسه لس الس سس 3 
۹ لس راجع ‏ د ٠‏ شمس مرغنى على ٠‏ القانون الدستوري . مطبعة دار التاليف 
۶۸ (التثاهرة ) ص ۲۲٢‏ ۰ 


i] 


اسشرپىات الادارية والسياسية بند « فكرة الدولة ٠ )٠١(‏ ان ما يمين المجتمعات هو 
زجود السلسه ٠‏ ونقول السلطة السياسية حين نكون بصد الدولة ٠‏ فقي كل مجتمع 
توجد سلطة واحدة ولكل دولة سلطتها السياسية الواحدة » )١١(‏ واذا كانت السلطة 
واحدة في الدولة فمعنى هذا انتفاء فكرة « تعده السلطات » : التشريعية والتنفیذیة 
والقضصائية )١1(‏ ٭ وبذلك فالنظام القانونى الجديد يرفض الاخل بفكرة تعسدد 
السلطات وپاخذ بفكرة وحدة السلطة التي تمارسها القيادة السياسية وما الهيئات 
الا خری ادارية قضائیة فأنها توجد لضرورة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعيسة 
والسياسية للقيادة السياسية ٠»‏ 
« فاستقلال القضاء تمليه ضرورة احترام ارادة اللشیع العیں عنھا فيما يضعه 
من قوانين يقوم القضماة بتطبيقها في اطار النلسفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
للدولة » (11) وشرعية السلطة متأتية من رضاء الشعب ء فالشعب هو مصدر شرعية 
السلطة ٭ لکن اذا كان الشعب مصدر السلطة وشرعيتها كما يقول الدستور الادة 
الثانية » فأن على تحديد مفهوم الشعب يتوقف تحديد نوع الديمقراطية التی تحده 
بدورها نوعية او طبيعية النظام السياسى ای طريقة ممارسة السلطة في المجتمع(4١)‏ 
وقد بين ان الديمقراطية التی يهدف الى تحقيقها النظام السياسي في القطں العراقي 
ھی الوصول الى الدیمقراطیة الشعبية » وهنا النوع من الديمقراطية يختلف عن 
الديمقراملية الليبرالية والتي هي امصلحة البرج۔۔سوازیة وكذلك فان صیصسفة 
الديمقراطية الشعبية ترفض ایضا دكتاتورية البروليتاريا لانها تقوم اصلحة طبقة 
واحدة بينما الديمقراطية الشعبية هي حق کل الطبقات والفئات الاجتماعيسة 


وی ددع سج جیا مجسج من لاطت وساهط TINS RTE‏ مط 0 ك0 متاك وله !جو تابلقت TRT N‏ تاوف جنیچ 


٠‏ سس وهو القاتون الذى اصدره مجلس قيادة الثورة بشاريخ ٦ر٣‏ ر ۱۹۷۷ باعتبار 
ورقة عمل اصلاح النظام القانو نی المعد من قبل وزارة العدل قانونا للمسل 
وفقه تحديد اهداف منطلقات ومضامين الاصلاح القانوني ف العراق ٭ 

ˆ هس ص55 نفس المرجع المنوه هنه‎ ١ 

> ` ب نفس المرجع‎ ٢ 

١‏ ب صن ٤۸‏ المصدر ئفسه ٭ 

٤‏ - نفس المرجع ص 594 ٭ 


والدستور ايضا بمقتضى قانون اصلاح النظام القانوني دليل عمل للقيادة السياسية 
ومنهجا لسياسة مستقبلية تنوى القيادة السياسية تحقيقها عن طسسسریق ممارسة 
السلطة ٠‏ 

فطبيعة الدستور في حقيقته تكريس لرؤى واختيارات سياسية للقيادة السياسية 
٠‏ وعليه فان طبيعة القواعد الدستورية هي سياسية وان للدستور مداولا سياسيا وأن 


تضسمنت الوثيقة الدستور قواعد ذات طبيعة قانونية وبذلك فأن قانون اصلاح النظام 





القانوني يؤكد بكون الدستور وثيقة سياسية تعبں عن ارادة الحكام في الجت عع 
السياسي ٠‏ 

اما موقف « القانون » )١2(‏ فأن الدستور وحسب ما جاء في خاتمسة النص 
تقجلى اهمية ورقة العمل هذه في كرنها المنطلق التخطيعلي الاول لثورة تشريعيسة 
ترسي أسس دولة عصرية اشتراكية ٠‏ فلا يمكن ان تودى الثورة رسالتها في بنسساء 
وصيرورة المجتمع الجديد دون تجديد في قيم الافراد ومقاهيمهم وسلوكهم عن 
اصلاح قانونی يجسد النظام الذى قررت تشييده وترسيخه ۰ فالتغییں القاثوتني 
هو في مجمل مسيرة التاريخ ء وهو ايضا عنص بارز في تاريخ المسيرة الثورية(15)* 

اما في امكانية لجوء رئيس الجمهورية الى استعمال سلطات استثنائية » حسب 
الدستور ففي معرض الكلام عن دور الدستور ذكرنا ان الدستور ينظم ممارسة 
السلطات في الدولة ويعين ويبين العلاقة بين الحكام والمحكومين 2 بطريقة تضمسن 
حقوق وحريات الافراد ٠‏ السؤال المطروح * هل يستطيع رئيس الجمهورية او 
السلطات العليا تجاوز الدستور واللجوء الى استعمال القوة في قرض السلطلة 
والنظام في المجتسع ؟ 

لم تغفل دساتیں العالم من مواجهة بعض المواقف التی تتطلب من الحكام اللجوء 
الى استعمال القوة ٠‏ فالاصل في السلطة انها لاتطاع فقط بالرضاء ونما بالقسوة 
التي تستعمل من قبل الدولة عند الحاجة ٠‏ 
6 قانون اصلاع النظام القاثوني ٠‏ رقم ٠٣‏ لسنة ۱۹۷۷ ٠‏ 
٦‏ 7 المرجع السابق ص ٠ ٠١١‏ 


۲۱ 
٠٠٠١  ةيسايسلا الانظمة‎ 





فمفهوم حالة الضرورة « تستدعي اللجوء الى القوة » ٠‏ 

ففي فرنسا فأن دستور السنة الثامنة شباط ۱۷۹۹ في المادة ۹۲ ذكس بأن 
العمل في الدستور يوقف في حالة حدوث ثورة مسلحة او في حالة حدوث اضطرابات 
تهدد سلامة الدولة (۱۷) ˆ 

كما أن القرار الدستورى رقم (7) الصادر في ١١‏ تموز عام ۱۹٠۰‏ ذکں بأن 
رئيس الجمهورية يستعمل الصلاحیات التشريعية بواسطة مجلس الوزراء لحسسين 
استکمال تكوين جمعية تشريعية جديدة في حالة حدوث توش خارجي او ازمة وحالیا 
حسب الادة ١‏ من دستور الجمهورية الخامسة فأن رئيس الجمهورية باستطاعتسه 
اللجوء الى استعمال القوة في اعادة الامن في حالة (۱۸) : 
١‏ تهديد أؤسسات الدولة والاخلال في استقلال الدولة 2 تجزئة اراضيها ٠‏ 
۲ ۔ عرقلة عمل السلطات ٠‏ عدم امكانية عمل البرلمان او الحكومسة او رٹیس 

الجمهورية بصورة اعتيادية 

اما في المانيا وحسب الادة الدستورية (48) من دستور فيمار الصادر في ١١‏ آب 

۹ء يستطيايع رئيس الجمهورية ان يقوم باتغاذ الاجسراءات 
الكفيلة بوضع حد للاضطرابات ٠‏ وقد استعمل رئيس الجمهورية الالمانية المارشال 
هند نيورغ هذه الصلاحیة في استدعاء متلی لمنصب المستشارية (۱۹) ˆ 


وق الدستور العراقی الصادر في 15 موز ۹۷٠۴‏ 


فقد ذکرت الفقرة (ب) من الادة السابعة والخمسون ف الفصل الثالث التعلقة 
بصلاحيات رئيس الجمهورية من ان لرئيس الجمهورية الحسق في « اعسلان حالة 


الطوارىء الكلية والجزثیة وانهائها وفق القانون » ٠‏ 





مسبو :رید ETRA‏ جح .ود رص حاتعابج جب يعمج جوج ×× يبر بجر عمد ور 


۷ ب هذا الدستور حرر اکثر مواده نابلیون بو برت > وعرض للاستفتاء ونال 
بقبول ۳ ملايين مواطن ومعارضة ۱٥٢١‏ شخص ` 
دستور بيثان بعد عقد الهدنة بین الانيا وفرنسا ٠‏ 
Cf. Benoit Jeanneau. op. cit. PP. 261-262.‏ - 19 


لع > 


دفي تركيا فقد لجأ رئيس الوزراء الى اعلان الاحكام العرفیة جزنیا ي 

ولاية في. ترکیا عند حدوث الاضطرايات فيها - 
ومن هذا نری ان الدساتیں تنظم عأدة العالات الخاصة والاستثنائية ' 

قد تمس بها البلاد ٠‏ 
لمحة تاريخية تحليلية للدساتیں العراقية من الحكم الوطني : 

١‏ 8 عرف العراق اولا النظام الملكي وطبيعيا كان هنالك دستور ينظم شب 
الحكم الملكي فکان صدور القانون الاساسي ( الدستور ) في ١لا‏ آذار ى 
٥‏ بعد ان وصل الامیں فيصل الى بغداد في اليوم التاسع والعشر 
خزیران عام ۱۹۲۱ وقد توج فيصل ملكا بتاریخ ۲٢‏ آب ۱۹۲۱ وكان ا!: 


الاساسی يتكون من مئة وخمسة وعشرين مادة ٠‏ 


١ ل واول دستور جمھوری للعراق صدر في السابع والعشرون من تموز عام‎ ٢ 
وقد اعلنت الجمهورية كنظام اساسي للعراق منذ البيان الاول الذى ص۔‎ 
صبيحة الرابع عش من تموز عام ۱۹۰۸ باسم القائد العام للقوات الك‎ 
الوطنية ٭‎ 

وبعد ان كانت سيادة المملكة العراقية الدستورية للامة وهي وديعة : 
للملك فیضل .المادة ۱۹ فقد نص دستور عام ١50/8‏ في مادته السابعة عد 
الشعب مصدر السلطات وکان الدستور مقتضبا حيث أن عدد مواده لات 
كلائثون مأدة ٠‏ 

٣‏ ل وني ٤‏ نيسان عام ١951"‏ صدر قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رذ 
الذى اعتبى جزء من الدستور وأعلن القضاء على مبدآ الحكم الفردی 
باقامة الحكم الجماعي ٭ 

٤‏ ۔۔ ولكن تكوينات هذا المجلس عدلت يعد اصدان قاتون اخ للمجلس الور۔ 
وذلك عام 1956 في. ۲٢‏ :نیسان : والڈی اشترط على عدم الثماء عط 

3 ,المجلس الوطني الى حزب او فئة ممينة المادة الاولى فقرة (د) ٭ 


NE 


0 5 وكان هنالك دستور ثانی صدر عام ۹ في ۲۹ نيسان ۰ 

٦‏ س وصدر دستور ثالث عام ۱۹٦۸‏ بعد قيام ثورة ۱۷ تموز واعقب هذا الدستور 
دستور موقت ورايع صدر في ١5‏ تموز عام ۱۹۷۰ والذى جاء مؤكد على 
دور النظام السياسي في تحقيق مبادىء حزب البعث العربي الاشتراكي في 
الوحدة والحرية والاشتراكية متعاونا مع بقية الاحزاب السياسية في اقامة 
جبهة وطنية قومية تقدمية نظم الحزب الشيوعي والحسزب الديمقسراطي 


الكردستاني والمستقخلين القوميين التقدميين ٠ )۲١(‏ 


يتكون. الدستور العراقي المؤقت والذى صدر في "ارلار٠-/ا9١‏ من قبل مجلس 
قيادة الثورة من 1۷ مادة وقد صدر بقرار من مجلس قيادة الثورة برقم ۷۹۲ )۲١(‏ 


يتكون من خمسة ابواب : 
الباب الاول : الجمهورية العراقية : 
المادة الاولى ‏ العراق جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة » هسدفه 
الاساسي تحقيق الدولة العربية الواحدة واقامة النظام الاشتراکی ٠‏ 
الباب الثاني : الاس الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية العراقية : 


المادة العاشرة : التضامن الاجتماعی هو الاساس الاول للمجتمع اومضمو ته 
ان يؤدى کل مواطن. واجيه کاملا تجاه المجدمع وان یکفل المجتمع للمواطن کاسسل 


حقو قه وحرياته ٠‏ 


الباب الثالث : العقوق والواجبات الاساسية : 


المادة العاسعة عقن : 





٠‏ س .وقد ظیں الاس جليا بان الحزب لم يبدي نشاطا سياسيا ضمن الجبهة ومنذ 
بداية الثمانينات بعد ان كان هنالك وزيران في الحكومة ٠‏ 
الا ب وحسب التعديلات الاخيرة فان عدد مواد الدستور هي سبعون مادة ٠‏ 


را 











أ س الموطتون سواسية امام القانون دون تفریق بسبب الجنس او المرق او : 

او المنشاً الاجتماعي او الدين ٭ 
ب ل تكافوٌ الشفرۃص لجمیع المواطئين مضمون في حدود القانون ٭ 

المادة السادسة والعشرون .: .يكفل الدستور حرية الرآى والتقسي والاج: 

والتظاه. و تاسيس الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق اغراض الد. 
وفي حدود القانون ٭ 

المادة السابعة والعشرون : 1 تلتزم الدولة بمكافحة الامية وتكفل س 
التعليم بالمجان في مختلف مراحله الابتدائية والثانوية والجامعية للمواطنين کا 


في الباب الرابعٴ: مؤسسات الجمهورية العراقية : 


الفصل الاول : مجلس قيادة الثورة : 


المادة السابعة والثلاثون ‏ مجلس قيادة الثورة هو الهيئة العليا في الدولة : 
اخذ على عاتقه في السابع عشس من شھں تموز ۱۹٦۸‏ بمسؤولية تعسسقیق ا 
الشعبية العامة بانتزع السلطة من النظام الفاسد واعادتها الى الشعب ٠ )۲٢(‏ 

المادة الثامنة والثلائون :ا یمازس مجلس قيادة الثورة باغلسبية ٠‏ 
اعطائه الصلاحيات الاتية : ب 


أ ل انتتاب رئيس له من بین اعضائه يسمى رئيس مجلس قيادة الثورة وپک۔ 
حكما رئيسا للجمهورية ٭ 


2211 
٢‏ ۔ في ملاركر ۱۹۸۲ الفيت الفتر تان ب و ج من هذه المادة وحل محلها ما يدر 


فقره ب : يشكل مجلس قيادة الثورة من الاعضاء التالية اسمائهم ١ب‏ ص 
حسين رئيسا ۲ ہ عزة ابراهيم خليل نائبا للرئيس  "‏ طه ياسين رمعب 
٤‏ س عدتان شين الله 2 س سعدون شاکں محمود  "‏ طارق عزیز عي 
۷ ب حسين علی. نصاز العامري ۸ س نعیم حمید حداد ۹ ب طه محسي ال 
معروف ۰ 

وقد*تم. انتخاب: الدكتور سعدون حمادي عضو في مجلس قسيادة السام 
( تموز )۱۹۸٦‏ بعد اعفاء نعيم حداد عن منصبه ويذلك احتفظ المجب. 
بعددة المحدد دستوريا ٭ 


نود 


الفصل الاول مجلس قيادة الثورة : وهي أعنى سلطة قي الدولة ٠٠‏ 
ا مادة الثانیة والاربعون : 
ل اصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون + 
اخادة' السادمنة فالار بعوت : یتالف ا مجلس الوطني من ممثلي الشعب في مختلف 
قطاعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتم تشكيله وتحدد طريقة العضويسة 
وسين العمل فيه وصلاحياته بقاتون خاص يسمى قائون المجلس الوطني )¥( ٭ 


الفصل الثالث : رئيس الجمهورية : مادة السادسة والخمسون ٭ 
فقرة ‏ 1- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة 
ويتولى ممارسة السلطة التنفيذية مباشرة او بمساعدة نوابه ووزارئه وفق احکام 


هتا الدستور ٠‏ 


الفصل الرابع  :‏ القضاء : المادة الستون » 
فقرة 1 ب القضام مستقل لا سلطان عليه لغیں القانون ٠‏ 
ب س حق التقاضي مكفول لجميع ا مواطتین 
وذك الباب الخامس والتی يتعلق باحکام عامة في المادة الثالئة والستون : 
فقرة  [‏ بأنه يعمل بأسكام هذا الدستور ريثما يصدر الدستور الدائم - 
ب ل لا يعدل هذا الدستون- الا من قبل مجلس قيادة الثورة وباغلبية ثلثي 


عبد ا(عضائه ٭ 


٠ ر ر ۱۹۸۰ ويتكون من 55 مامة‎ ۱١ وقد صدر قانون ااجلس الوطني في‎ ' ١ 


التقريس السياسي : من ااؤتمر القطری الثامن كانون الثاني 1914 ٠‏ 
۳ لقب صدر قانون المجلس الوطتي يقانون يحمسل رقم )٤٥(‏ لسنة ۱۹۸۰ 
صادر من مجلس قيادة الثورة »2 ینظم فيه الشؤون المتعلقة باختصاصات 
المجلس ٭ 


YE 








وفي حديثه الى الشعب بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة قال رئيس ؛ 


في معرض الكلام عن المهام الوطنية والديمقراطية في فقرة ۾ ٠‏ 


أن المهمة الاساسية التى تنتظرنا في ميدان التحولات الديقراطسياة 


التو ات .الخمس القادمة و بعد الناح الذي حققه حزب البعث العر بی 
في ارساء اسس ومقومات التجربة الديمقراطية الشعبية بصيغتها المتاسية مہ 


القِطى الموضوعية وفي انجاز مهمات مرحلیة اساسية على هذا الصعيد ٠‏ ان 


الاساسية هي استكمال مقومات ومؤسسات الديمقراطية الشعبية وی ضوم د: 
تحديد المهمات والمؤشرات التالية : _ 


ے١‎ 


¥ 


انجاز. تشکیل المجلس. الوطنی بضيغته المرحلية * 

استكمال الستلزمات النظرية والسياسية والتشريعية لصیفة مال 
و توفي الكوادر المجربة لقيادتها واعطاڑھا ما تستحقه من الاحتمام . 
کمؤستاٹ المجتمع الثوري وكركيزة من رکائز بناء التجربة الديمة 
الشعبية ٠‏ 

توسيع الفرص التاحة للصحافة الحزبية والرسمية والمنظسمات ا 
لممارسة النقد ء في اجراء المناقشات والحوار حول القضايا الاساسية 
التى تهم الواعلنین ٠‏ 

دفي اطار المرحلة القادمة ككل وبعد انضاج الشروط اللائمة يجب : 
لاستکمال مقومات التجربة الديمقراطية الشعبية يوضع دستور داك 


واجراء انتخابات عامة للمجلس الوطني وتشكيل مجالس الشعب هد 
الانتخاب ٠»‏ 


ولابد من التأكيد ان ازمة الديمقراطية هي من اخطں إزمات حر 


العربية والواقع العربي وان النجاخ في انجاز تجربة ديمقراطية شعبية م 


۲۷ 


متكاملة: هو في مقدمة العوامل التي تجعل تجريتنا في هذا القطں تجربة نموذجيسة 
ومهمة لحركة الثورة العربية (ك٢٢) ٠‏ 

الدستور كوثيقة مكتوبة أو عرفیة هي قواعد تعيننا لمعرفة كنهه العلاقة لیس 
فقط بین المؤسسات السياسية والدستورية في البلد ولكن تاتي لتحدد قواعد السلوك 
المتبيع. في العلاقات بين. المؤؤسسات والمجتمع . 

واذا بدت لنا هذه العلاقة واضحة لتبيان ممارسة السلطة من قبل الحكام قأنها 
ن العلاقة س ونتائجها تبدو غيى واضعة ٠‏ فهذه العلاقة واذا بدت غين واضحسة 
وذلك مما لا ريب فيه بأنها ترجع لعوامل عدة فالمحكومين ولربما نتيجة تقصیں في 
دعيهم في كوتهم طرفا في الدستور فأتهم ب الشعب ل لا يمارسون حقوقهم ء او انهم 
يشعرون ببعدهم عن ساحة العمل السياسي لكونهم يعنون بشؤون يومية وحياتيسة 
اخری ٠‏ وهذا ما حفن بعض الكتاب في القول بان الدستور هو في حقيقته ارادة 
السلطة او انه يأتى لينظم امور الدولة ولكن ممارسة الشعب كطرف في الدستسور 
له حقوقه تبدو لنا ممارسة تراكمية وفعالة ٠‏ تراكمية لان الشعب لا يتابع كل 
تصرفات السلطة ويرصدها ويرد عليها تلقائيا ولكنه يعمل ببطء ويتحسرك تبعا 
لاستلامه للمعلومات ببطء ٠‏ فهو يجمع ما استلب منه وعلى ضوع ذلك یعلن عن 
موقفه ٠‏ ولهذ! فهو فعال ومؤش عندما يعي دوره ٠‏ وهله الفعالية تبدو لنا وعند 
استقرار الحركات الدستورية للشعوب ء حيث تكرس مواقفها ومبادثها عند صيافة 
بعض البادیء والنصوص الدستورية ٭ 

ولهذا .ومع ما یبدو من جمود في النصوص الدستورية لکٹیں من الدول فان 
هذه الدول تذهب بين العين . والاخن الى اجراء التعدیل والالغاء وصصدف بعض 
النصوص الدستورية كل هذا ليظهن الدستور في اخ المطاف ككائن حي یتعایش مع 
محیطه ویژؤٹں على محيطه ٭ 


۵ سے ائظں : التقریں ا مر كزي للمؤّتس القطري التاسع حزيران ۱۹۸۲ بغدادء 
كانون الثاني ۱۹۸۳ ص ۷١‏ حيث الاشارة الى ا مرحلة التی سبقت اتعقاد 
المؤتمس التاسع وكذلك الاشارة الى تحقيق هدف مركسرزي وذلك باجسسراء 
انتغابات عامة لاختيار المجلس الوطني عام ۱۹۸۰ + 


EA 





س 


التوجهات القومية في دساتر الدول العربية : 


القصد من هذا العرض لنصوص الدساتيي العربية هو الوقوق مين ؛ 
المشتركة والمختلفة للدساتیں العربية لبيان حالها وللمعرفة تطلعاتها - الدستو 
ليس تک يس لواقع فقعل وانما منالك من يتضمن في نصوصه يرامج عمل 
منها تحقيق تحقيق تطلعات للمستقبل تنسجم مع رغبات. كامنة فيه * وما النصوص !: 
تأتى لتوثيق هذه التطلمات ٠‏ 

ويدون الاخذ بنظر الاعتبار التعديلات التى طرآت على الدساتيي وال 
من طبيعة الحياة السياسية الا ان الدساتين العربية صسدرت في اوقات مٹتا 
دبالتالى جاءت كانعكاس لظروف المرحلة التى صدرت فيها ٠‏ ولم تعرف "١‏ 

الدول العربية استتر ستقرارا لدساترھا بل عرفت تغيرات ضمن فترة زمنية مر 
رغم انها لا تضامی التبدلات العديدة لبعض دساتیں امريكا اللاتينية ٠‏ 
الاشارة الى ان صفة التاقیت حاليا تنطبق على قلة من الدساتیں العربية ( العر 
الامارات العربية ء قطں) اما الاكثرية فھي دائمية ٠‏ اما من حيث القدم فان الد 
اللبناني يعتبى الاطول عمرا حيث أنه صدر عام ۱۹۲٦١‏ والاحداث فهو الد سی 
السودانى الذى ینتظر ولادته بعد مرور الفترة الانتقالية التى تنتهى في نیسا: 
۹ء بعد الانتخابات التشريمية ٠‏ 


البحث الاول : 
الدساتیں العربية ذات السمات المشتركة في هذه المجموعة هنالك اشاد: 
نص او نصوص تشیں الى الانتماء او الى الهوية العربية للنظام السياسي 
فالمادة الاولى من دستور المملكة الاردنية الهاشمية تذكى : انها ٠‏ 
عر بية مستقلة ٠‏ » والشعب الاردتى جزم من الامة العربية ٠٠٠‏ » . 
أمأ: المادة: السادسة من دستور دولة الامارات العربية المتحدة فتشیر « اله 
جوع دق الوطن ن العربي الكبي ء تربطه به روابط الدين واللفة والتاريخ وا؛ 
اللشترت >. وشعب الاتحاد شعب واحد ء وهو جزء من الامة العرابية - 
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و كذا الحال مع المادة الاولى فقرة )0 من دستور دولة البحرين « البحرين 
دولة عر بية اسلامية 


٠‏ شعبها جزء من الامة العربية › واقليمها جزء من الوط 
لعربی الکیں ٠٠٠٠‏ » 


اما فيما يتعلق بدستور الجمهورية العربية السورية فالمادة الاولى منه الفقر: 
لثانية فتذكر : « التطس العربى السورى جزء من الوطن العربی » والشقر:ة 
الثالثة من المادة الاولى تحدد «. الشعب في القطس العربى السوری جزع من الامة 
لع بية معےم ہے 

وذكر. الدستور العراقى ااؤقت في مادته الخامسة فقرة (آ) العراق جرء من 
لامة العربية » + 





ودستون دولة قطس الموّقت اشار في المادة الاولى : قطسسر دولة عربية 
مستقلة ٠٠“‏ وشعب قطر جزع من الامة العربية ٠‏ 
وكذلك نا ذهب اليه الدسسعور الکویٹی في مادته الاولى حینما اشار ٠‏ 
الكويت جر من الامة العربية ٠‏ 


و شس 


وبمقتضى دسستور جمهورية مصير العربية فان الادة الاولى تشير 
والشتب المصرى جرم من الامة العربية ٠٠٠‏ 

ووره في دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية المادة الثانيية منه : 
× الشعب اليمتى شعب واحد وهو جزء من الامة العربية ٠ » “٠‏ 

اما دستور الجمهورية العربية اليمنية فقد خص في مادته الاولى 
والشعب اليمتئ جزء من الامة العربية ع" ` 

ودشتور السودان بمادته الاولى يشي الا انه جسلزء من الكيانين العربى 
والافريقى ٠‏ ؤيذلك فان عشىرة دساتیں عربية تشيى وبشکل واضیح الى انتمائیا 
للامة العربية ( کاقطار: او كشعب ) (80) - 
٢‏ س هذه الاشارة لا تخص دساتیں كل من موریتانیا او الصومال وكذلك الملکۃ 

العربية السعودية ٠‏ ولا سلطنة عمان ٠‏ ونشين الى ان النصوص التى ذكرت 


وتذكر في هذه الدراسة اعتمدت على كتاب الاحكام الدستوریة للبلاد العر بية» 
ا معد من قبل الاستاذ تبيل الضائع ٠‏ متشورات دار الجامعة ‏ بلا تاریخ 


۲۰ 


ولم تکتنی دساتبر بعض الدول العربية في بيان هويتها واد 





واذما انفردت ف وضع مواد دسستورية لتشیں و بو طسو لعطلعاتها 


المستقبلية ٠‏ وبذلك بتكريس مواد في الدستور هی نصوص یر نامج عسل 


امطلب الاول : نصوص دستورية لبرامج عمل : 

يعد ان اشارت المادة الاولى من دستور اتحساد الامارات الم بية 
الامارات الداخلة في الاتحاد ذكرت « ویجوز لای قطر عربى مستقل ان ي: 
الاتعماد ٭ متى وافق المجلس الاعلى للاتحاد على ذلك باجماع الاراء ٠‏ 

اما فيما يتعلق بدستور الجمهورية الجزائرية فقد خصصت الادۃ 
دسدؤزها فيالقول « تتدريع وحدة الشعوب العربية في وحدة مصير هذه !! 
دتلتزم الجرائن > كلما تهيأت الظروف اللائمة * لقيام وحدة مبنية عل 
الجماهين الشعبية ٠‏ باعتماد ضيغ للوخدة او للاتحاد او للاندماج كفيلة 
الكاملة للمطامح المشروعة. والعميقة للشعوب العربية ٠‏ 

اما دستون الجمهورية العربية السورية فيذكن في مادته الاولى 
يعمل ويناضل لتحقیق وحدتها الشاملة ٠‏ 





وقد ذهيت الادة الاولى من دستور الجمهورية العراقية المؤقت 
الاساسی تحقيق الدولة العربية الواحدة ٠٠٠‏ . 

وهذآأ ما تطرقتٌ اليه المادة الخامسة من دستور دولة قطن 3211١‏ 
حددت في الفقنة (ج) « ٠‏ وتسعئ لتدعیم وحدة الامة العربية ٠‏ 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبیة الاشتراكية بعد اعسلانه قيام م 
الشعب فقد اعلن التزامه بتحقيق الوحدة العربية الشاملة ٠٠م‏ . 

وكذلك اعلن دستور :جمهوزية: مصى العربية في المادة الاولى ر٠٠‏ 
تحقيق وحدتها الشاملة » + , 


وبدلك تكون سبع دساتیرں لدول عربية قد نصت في موادها على العمل لتحقيق 
التطلعات. القومية في اقامة الوحدة العربية - 

اما الدساتین العربية الاخرى والتی لم تشأ بيان توجهاتها القومية لاعلان 
هويتها القومية العريية وتطلعاتها نحو الوحدة العربية فالبعض منها حدد موقفه 


بالانتساب إلى كيان اقليمى ( المغرب العربی ) او بتعدد تطلماته للوطن العربی 
وافريقيا ٠‏ 


المبحث: الثانى : 
| الدساتي العرییة ذات التطلعات الاقليمية ٠‏ 


البعض من الدساتين العربية اعلنت هويتها العربية بجانب الانتماء الافريقى 
فالمادة. الاولى من الدستور السودانى تذکر جمهورية السودان الديمقراطية جمهورية 
ديمقراطية اشتراكية موحدة ذات سيادة وهى جزء من الكيانين العربى وافريقى - 

وكذلك فيما يتعلق بالدستور الجزائری الذدى يستهدف « وحسدۃ الشعوب 
المغربية » )۲٢(‏ من ناحية والعمل على « تحقيق أهداف منظمة الوحدة الافريقية 
وتشجيع الوحدة بين شعوب القارة يشكلان مظليا تاريخيا ء ويتدرجان كخط دائم في 
سياسة الثورة الجزائریة (۲۷) - 

اما دستور الجمھسوریة التونسية فیشیں في الفصل الثانى « الجمهورية 
التونسية جزء من المغرب الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة » . 

وبعد ان يذكنى الدستور المغربى في تصديره « الديباجة » بان المملكة جرد 
من المغرب الکبیں ٠‏ فيضيف ٠٠٠‏ «.وبصفتها دولة افريقية فانها تجعل من بین 
أهدافها تحقيق الوحدة الافريقية » (۲۸) - 
١‏ س كما جام في المادة (۸۷) من الدستور الجزثري - 


٠ )۸۸( soll — ۷‏ 
۸ - في تصدیں « مقدمة » الدستور المغربي لعام ۷۲ى 
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وبذلك تكون اربع دساتیں عربية قد حددت هويتها وانتماٹھا وتطلمات. 
خلاف اکثریة الدساتر العربية الاخری للكيان الافر یقی (" منها ) حت 
قي هذا المتحى كل من دستور السودان دالجزائی والمغرب , والدسدر 
(المغر بى) يضع تحقیق الوحدة الافريقية كهدف من اهدافه إلى جائب اقر؛ 
جذء من المغرب الكبير ولیس الوطن العر بی وهذا! ما اشار اليه ايضا ٦‏ 
التو نسى عندما اعلن بان الجمهورية التونسية جزء من المفرب الكبير 
ان الدساتر الاربع اعلاء على وعى بانتمائها الجغرافي الى افريقيا حيث ان 
للوطن الع بي لجر ته الاسيوي في افر يقياوعين الشىم يصبح مع مصس ولیبیاولکٹھما!۔ 
الى ذلك ء رغم العلاقة الوطيدة خاصة بالنسبة لصر مع افريقيا ومد 
الافريقية ٠‏ علما بان الدول العربية جميعا مرتبطة مع منظمة الجامعة ال, 
کاعضام ۰ 





يبقى أن تذكن بان العديد من الدول العربية كانت قد اقامت وميز :. 
كدول مستقلة صیغ لكيانات عربية اوسع تظم عسدة دول ضسمن تنظيم 
وحدوى ٠‏ كما حصل في وحدة مسر وسوريا واليمن عام ١908‏ والاتحاد الي 
الذى ظم العراق والاردن عام ۱۹۵۸ او الإتحاد الثلاثى بين مص وسوريا ر 
عام ٠ ۱۹٦١‏ كما شهدت السبعينات اتحاد مص وسوريا والسودان وليبيا ٠‏ 
اعسلان اتساد الامارات العربية عام ۱۹۷۲ والذى ضسم ست امارات ٠‏ 
ماعسد! التحالفات اللؤقتة التی تجمسع بین حين واخر دولتین عربيتين إو اك 
فالوعى للوحدة او الاتحاد قائم بين الدول الم بية وقد تکرس بقيام صیغ ٦ء‏ 
او الاتعاد كما ذكرنا الا ان صیغ التعاون بین الدول العربية قائم بشکز 
دواما من صيغ الوحدة إو الاتیباد السياسى الدائم ضمن اطار التعاون الاق 
والثقاني 3 


ار 


اض 


الباب الثانى 


التفسيمات الحدينة للانظط مة السياسية 
التر کیز في هذا الباب سيتم من خلال دراسة الاحزاب السياسية ودو رها في 
التاثر وادارة النظسم السياسية و درأسة 


البناء الاجتمساعی والاقتصادى للنظام 
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سیاسی ہصفته واقع متحرك و يتفاعل مع محيطه ٠‏ 


الفصل الثانی عشو 
الاحسزاب والانظمة السياسية 


ف هذا الفصل متهن صن ظاهرة التحزب واصلها من خلال التحلیل الوظيفى 


للحزرب ذاكرين في مبحث ثانی انواع الاحزاب وانواع من الانظمة السياسية حسب 


تاثرھا بنظام حزب ممین في مبحث اخن - 


المبحث الاول 


ظاهرة التحزب والصزبیة في المجتمع 


يمكن تعريف العزب على اعتبار أنه مجموعة من الافراد تجمعهم فكرة معينة 
تدفعهم للعمل المتواصل في سبيل استلام السلطة او الاشتراك في السلطة وذلك 


.لتحقيق أهداف معينة ٭ وقد عرف لبلامبورا وفاینر الحصزب السیاسی بالمعنی 


. الحديث للكلمة وذلك من خلال تجميع أربعة خصائصں 


أو صفات ٠‏ 


۲٥۵٥ 


: استمرارية في التنظیم‎ - ١ 
والتی يسمح عندها التفريق بين الحرب بالمعئی الحديث أو بكونه فقط.‎ 

حزب مجموعة زبائن او زمر تنتهى بائتهام حياة مؤسسها ٠‏ 

٢‏ س تنظيم راسم يشمل كافة اطراق المجتمع من العاصمة الى اصفں وحدة ادارية 
وبهذا يختلف الحزب في كونه محصور بجماعة معينة کان تکون مجموعة من 
النواب او قيرهم ٠‏ 

: ب رغبة العزب في السلطة او المشاركة فيها او بالتآثير عليها‎ ٣ 


وبذلك پختلف من کون الحرب مجموعة ضاغطة * 
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٠‏ بث الحزب في الحصول على مساندة شعبية وبذلك یختلف الحزب عن كونه 


نادي سياسي )١(‏ ° 


یتفق بلامبورا مع موريس دوفرجية في ان الاحزاب وجدت في القرن التاسع 
عشر حيث ظهرت في انکلترا بصورة واضحة بعد الاصلاح الانتخابى لعام ۱۸۲۲ 
وقيام المنظمات المحلية على أثره بتسجيلالناهبين 80168168 Registrati0¬‏ . في 
قوائم انتخابية ٠‏ وف الولايات المتحدة ظهرت الاحزاب منذ عهد الرئیس جاكسون 
حوالي عام 141٠١‏ وتوسعت الاحزاب في نشاطها لتظم ایضا الوحسدات الادارية 
الصغيىة ٭ اما في فرنسا والمانيا فقد كانت هنالك الزمں البرلمانتية والنوادي 
السياسية التى امتد نشاطها الى الجماهين خاصة بعد ثورات عام 1844 في كل من 
فرنسا والمانيا ٠‏ وفي الدول العربية كانت فترة ماقبل الحرب المالمية الاولى ایڈانا 
ببدء التنظيمات الحزبية على شكل كتل واحزاب صغيرة يطالب القسسم .منهسا 
بالجمهورية والانفصال عن الامبراطورية العثمانية والاخری بالاصلاح ضبمبن 


1 - Cf.  Laplammbra Weiner Parties and Polifical 
Development. Princeton - 1966. PP. 5 - +. 
CON 





الامبراطورية العثمانية ٠‏ وقد ربط دوفرجيه في كدابه الاحزاب السياسية ٠ )٢(‏ 
بين نشوء وتطور الاحزاب وبين الانتخاب والبرلمانية ٠‏ ولكن الواقع اذا ساعسدت 
لانشخابات والبرلمانات خاصة في انكلترا على قيام وتطورات الاحزاب فان هذا 
لاصل ليس عموميا وذلك لوجود احزاپ اخرى نشأت بعيدا عن الانشخابات واليرلمان 
وخاصة في اوربا نفسها حيث وجدت جمعيات سياسية وحرفية تطورت لتصبح نواة 
لاحزاب وحتي الجمعيات الدينية كان لها الاثى المبائس في ايجاد ودعم الاحزاب ذات 
لاتجاه الديني اذا كان الاس يتعلق بفرنسا او بانكلترا وني هولندا وبلجيكا ايضا ٠‏ 


ففي انكلترا تكون حزب المحافظين اصلا من التوري 1'018168' وهم الجماعسسة 





لمساندة للملكية والكديسسة الاكليكانيسة في اتساد وطسسنی يجه عع 
سنويا ٠‏ اما حسرب الاحرار فيج سع اصسسله منك حسركة كرومويل 
ويدعو الى الحرية الدينية ومساندة الحقوق البرلمانية وهم جماعة 7/2186 
وتكرس تأسيسه رسميا عام ۷٦۱۸ء‏ اما الاحرار فقد انشا عام 141/4 وعلى اساس 
عقد اجتماع سنوي لمؤتمره ٠‏ 

اما حزب العمال فقد تطور بتطور الطبقة العمالية ولعبت الجمعية الغابية في 
رسم سياسته ومنهجه الاصلاحي لا الثوري في الوصول الى الاشتراكية الديمقراطية 
وقد تأسس عام ۱۸۹۹ على شكل اتحاد التجارة وابدل اسمه عام ٦۱۹۰م‏ * 
Trade Unions‏ الى حزب العمال Labour Party‏ 
بعد فوزه بستة وعشرين مقعد في الب لان ٠‏ وعند تقریں الاصل لکل من حسزب 
المحافظين وحزب العمال يمكن القول بان حزب ا معافظین هو حزب قام على يد الطبقة 
العليا في انكلتىا واعتمد عليها في رسم سياسته اما حزب العمال فقد اعتمد ومنسف 


۳ س رغم صدور کتاب الاستاذ دوفرجية ف اوائل الخمسينات الا انه لم يضف عليه 
شيشا الى السبعينات وذلك لان دراستہ للاحزاب كانت دراسة منهجية ذات اسلوب 
يعكمد على تقسيم الاحزاب حسب البناء والتنظيم ۰ 

Maurice Duverger les partis politiques Arnand colin.zed 
1969. 
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نشاته على العمال والمثقفين فمادته هي القاعدة وهدفه المساواة وليس التماين 
الطبقي والتدرج الهرمي وعلىاساس حفظ حقوق القمة كما هي الحال لمسسزب 
المحافظين وبعد ان عرضنا تعريف للحزب واصل الاحزاب وخاصة في انکلترا فأن 
الضرورة تدعو للمعرفة وظائف العزب او الاحزاب بصورة عامة ولذلك فسوف نلك 
أهم وظائف الحزب تقليديا ومحاولين التعرف على وظائف الحزب او الاحسزاب 
حسب التحليل الحديث لوظائف الحزب والحزبیة ء سابقا كان تحليل الا-سسسزاب 
منظور اليها من ناحية الانتخابات والبںمان ٠‏ 

اما في الوقت الحاضس فيمكن الاعتماد على التحليل الوظيفي والسيستمسسي 
وذلك بدراسة وتحليل الاحزاب على اساس انها اجزاء لمجموعة واحسدة تتعايش 


وتتفاعل مع محيطها ولیست يظاهرة منفصلة متعلقة فقط بالبرللمان او بالانتخاب ٭ 
ا مطلب الثاني : 
() وظائف الاحزاب : 

(۲) تقوم الاحزاب بوظائف عديدة ومن آھمھا : س 
اولا : تکوین الاتجاهات والإفكار : 

فللاحزاب دور في ایجاد او في صياغة وحفظ الشعور السیاسی للشعب اذ تقوم 
الاحزاب قي اعطاء المعلومات وكشفها للافراد من خلال الٰصعسصسسف والنشسسرات 
والاجتماعات وتنشيط فعالیات الاحزاب في اوقات الانتخابات وذلك بكسب اکشس 


الاصوات لمرقشسيها ٠‏ 


ثانيا : اخثيار المرشحين : 
تقوم الاحزاب في تهيثة الافراد للترشيح باسمھا كما تقوم يدور اساسسي ف 
تنسیب بعض الافراد لشٹی وظلائف معينة عند فول الحزب يالانتخايات ويذلك پتشحق 


له دور في الحياة الوطنية للمجتمع ٠‏ ںا سے 


ٹالٹا : الاستمرار قي التنظیم وذلك بايجاد علاقة مستمرة بن 
العزب والافراد : 


بواسطة اعضاء يسعون الى استمرار نشاطل الحزب ٠‏ وذلك في ایصال مطاليب 
الافراد على شكل كتل برلمانية لها اتجاهها الخاص بها والمرسومة من قبل الحز 


(ب) التحليل الحديث لوظائف الحزب والحزبية : 

في محاولة جديدة لدراسة الاحزاب السياسية من منطلق وظيفي قدم فرانك 
سوراف rank or‏ تليله للاحراب وعلى اساس ان الحزب 
يقوم بثلاث وظائف اساسية علنية وهي : س 

الوظيفة الانتخابية ء وظيفة السيطرة وتوجيه الاجهزة السياسية اما الوظيفة 
الثالثة فهي تحديد والتغییں عن المواقف السياسية ٠‏ قبالنسبة له يعمل العہسسسزب 
ويمارس وظيفته بطريقة تعتمد على محيطه ء وٹتاثی هذه الوظائف ایضا بالمحيط 
وتتفاعل معه وتتكيف معه فالمحيط او البيئة التي تعمل به الاحزاب عبارة عسسسن 
مجموعة من العوامل : ثقافية ؛ اجتماعية ء اقتصادية » أسس دستورية ونظسم 
انتخابية وتقاليد متعارف عليها ٠‏ فطريقة قيامه بمهامة الوظيفة التي يقوم عليها 
الحزب تحدد تنظیمه وبنائه ٠‏ ويمكن ترتيب النتائج وعلى هذا الشكل : 

محیط وظائف أسس و بناء الحزب ٭ 

فالمحيط. الخارجي للعزب يدعو الحزب للقيام ببعض الوظائف وطريقة قيامه 
لهذه الوظائف تعین له الاسس ٠‏ فالحزب في عمله ونشاطه وبنائه ما هو الا 
:استجابة لمحيطه )٣(‏ ومع استعمال التحليل الوظيفي من قبل سوراف قانه لم یخرج 
الا قليلا من الدائرة التقليدية في ربط تحليل الحزب انطلاقا من فكرة التصويت 
وجعلها بالتالي محور وظيفة الحرب في نطاق الدول الاوربية والامريكية ٠‏ اما 
الموند وباول فقد حللا وظيفة الحزب بطريقة عامة وشاملة بصورة ينهم متها 


— Frank J. sorauf. Political Partles in America. Boston 
1964 
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نسجامها مع طبيعة وظيفة الاحزاب في كافة المجتمعات متقدمة كانت أم نامية ٠٠٠‏ 
فدور الاحزاب بنسبة لا لموند وباول هدو دور النظام السياسي بسلطاته 
لثلاثة ٠‏ 

وتساعد الاحزاب بوظائفها على تكيف وديمومة النظام وذلك بواسلة 
ندوظیف والاعداد والتنشئكة السياسية ٠‏ ويختلف دور التنشكة السياسية للاحزاب 


السياسية حسب كل مجتمع ٠‏ فمما يلاحل ان دور الاحزاب فی الولايات المتحدة 





لامريكية وبريطانيا في تنشئة سياسية قائمة على تقوية العوامل الثقافية الموجودة 

وذلك للمحافظة عليها كما هي ٠‏ بينما تقوم الاحزاب السياسية في مجتمعات اخرى 

باتخاذ سياسة تنشئة تقوم على تبديل الاسس الثقافية للمجتمع وذلك بخلق نسط 

اخ للدياة كما هو الحال بالنسبة للاحزاب الاشتراكية في اوریا او بالنسبة للاحزاب 

الثورية في بلدان العالم الثالث (4) ٠‏ فالاحزاب تستطيع لحد ما التأثين وتوجيسه 

الثقافة السياسية بواسطة ثلاث ابعاد : 

ˆ ل الحزب مصدر معلومات حول القضایا الوطنیة 00028211356 علمي‎ ١ 

۲ ل المشاركة في فعاليات الحزب تقوى وتزيد الشمسسور في الانتمام للمجمسوع 
affective‏ حسي 

٣‏ س الحزب مصدر الاهداف والمعاپیں لتثمين السقائق السياسية والاقتصادية 


177۷1162 تقديري ٭ 


وبذلك فهو يقدم ايديولوجية وقيم معينة ويربط الافراد بالنظام القیسسسيی 
الجدید او المعتمد عليه ٠‏ فالحزب وسل النظام الاجتماعی 86 Social‏ 
بجمع المسائد 28 والطلب 8ۃ النی يجب عليه 
تحويلها الى قرارات 8ء ء٭ وانچازات او اعمال actions‏ 


حتى یتفاعل ویجیب على ما يريده محیطه ) ا لجتمع ( ۰ 


4 - Cf. Almond and powell. op. cit. 2298-1104. 


والاحزاب ایضا تحاول معرفة المطاليب وتجمعها ومن ثم تحديد طبيى 
بالنسية الى سرعة تنفيذها او عدم تنفيذها حسب الجهة ا سؤولة بصدد الا 
وحسب الز هم المفقرض للمطاليب ۰ 

اما بالنسبة للتحليل الوظيفي لجورج لافر 82تكتهأقع تدمع 


جاء متآئا باصطلاح الوظيفة المكشوفة 202623768668 0120110118 للسو. 


روبرت كنك ميرتون ` Robertking Merton‏ نتائی باصطلاء 
المخفیة ب 8 120261102 معبرا عنها في معرض 
la fonction triboanichne‏ بالوظيفة المنصية ار 


عن دراسة قام بها حول العزب الشيوعى الفرنسی (0) ٠‏ ذاكن! کسیف 

لاحزاب نظویا متعادية مع النظام السیاسی ومع وجودها كعقبة لسیں النز 
بصورة غين مباشرة في حفظ النظام وادامته ٠‏ فعندما يمثل ويداقع الس 
لشيوعي عن المعدمين فهو يقوم بدور المطالب والمعبي عن تلك الطالب اما 
لسياسي الذى ينظ في القضايا المعروضة امامه وھکذا يكون الحرب الشير 
قام بدور توجيه مطاليب الفقراء بصورة لا تدفعهم الى الثورة ضد النظاء 





لى الاندماج معه بواسطة الحوار الذى اتجذب اليه مع النظام السياسي و 


1 


هنا مثل أى قطاع من المحيط الذى ينذي النظام ويستلم مته ٠‏ ومنذث حوالي 

۲۷۳ أضحى نشاط. وعمل الحزب الشیوعی لیس فق بصورة مخنیة وائےا 

علنية متطلعا لان یکون ف اروقة السلطات والنظام السیاسی وبذلك پزداد دز 

فاکٹی بكو نه اداة لحفظل النظام ومن م الاندمام مع النظام کجزنء مکمل وا 

٠ رافض‎ 

۵ في الواقع ان۔۔دراسات: التحليل النفسي لفرويد قد قدمتك مقسرد: 
للعلوم الانسانیة ٠‏ 
في الجمهورية الرومانية القديمة كانت الطبقات الاجتماعیة تتكون . 
السلطة والنفوذ الى قضاصل وشیوخ وعامة ويمثل العامة 7 
الذين پستعملون المثاين ف الاماكن العامة في عرض كافة ما يخصي. 
نظوى لدراسة الحزب الشیوعی ألفر نسي المجلة الفر نسية للعلوم د 
عام 4A‏ » 


۴3 





فالاحزاب الثورية والتي تظھں علانیة انها رافضة ومناوئة للنظام تبدو 
ويصورة مخفية من خلال عملها ( الحقيقي ) « المنصي » او « الئبري » احصسزاب 
متعاملة وتتعايش ومرتبطة بالنظام السياسي . 

وعلى نفس النوال في مشاركة الاحزاب للنظام يصورة « علنية » أو مخفية 
قدم تيدور لوى 1011 j Theodore J.‏ کاب America Party policy‏ 
اصطلاح دور ااؤسسں ٠‏ 0081141© النی تقوم به الاحزاب في الائظءسسة 
السياسية في ایجاد علاقة اعتيادية واساسیة مع اسس النظام والتي تساعد في بنساء 


الاساس في النظام السياسي ٠‏ 


الطلب الثالث : 


3 ذو أي دراسة العزب والعزبية ہالنسبة للعلوم السياسية : 
درج علم السياسة في بحث وتحليل الحزب والحز بية من عدة زوايا عاکسسا 
بذالك منهج البحث المتبع لدراسة الظواهس السياسية حسب كل مدرسة فكرية وحسب 


الاهمية المعطاة لاي ركن أو عنمس من عناص اللدرب والحزبية * من هذا نرى : 


0 3 التاكيد على ایا ني الفكري لعزب : 

حيث لوحظ وخاصة في النصف الاول من القرن التاسع عش اهمسية الدور 
المعطى للحزب في كونه فكرة قبل كل شيء ء او ان الحزب يمثل التطلع الى مصدف 
سامي ٠‏ وعرف بتجامين کو نستانت Benjamin constant‏ الحرب بكونه 
تجمع رجال يمبرون عن نفس اأذهب السياسي ٠‏ وكانت فترة القرن التاسع عشسس 
مقسمة بالمتاقشات الفكرية الحادة بين الاحرار والمحافظين “٠‏ فلهذ! نرى ان دراسة 
وبحث العز بية كانت توصف بكونها تحليل للافكار والبادىء قبل ان تكون دراسة 


فنهجية سوسيولوجية ˆ 


FY 


: ل التاکید على الجانب الطبقي ( التركيبي ) للحزب‎ ٢ 

في النصف الثاني من القرن التاسع عقس وبتائیں الكتابات الاشتراكية 
کتابات وتحليل مارکس لوحفل استبدال اصطلاح الحزب كفكرة باصطلاع ال 
طبقة في تجليل ظاحیة التعزب ٠‏ فانصرفت الدراسات الى يحت التک۔ 
الاجتماعیة للاحزاب وعلاقة الانتماء الحزبي بالتسبة الى الملامح السوسيولو, 
مستوى العيش ء الحرفة والتعليم ٠‏ فبالنسبة الى ماركس كل اليناء الفوق۔ 
للمجتمع من مؤسساتِ وثقافة دقوانين ما هي الا ظاهرة خارجية لليتاء التعتر 
هي علاقات الانتاج + فالاحزاب هي الانماط المعيرة عن مختلف الطبقات الا 
٠‏ وما الافكار الا انعكاسات للحقيقة الاجتماعية الاقتصادية الثابتة : 

الاحزاب تعیں عن .مختلف الطبقات الاجتماعية في حالة الصراع + و 
الاحزاب ومناهضتها البعض للبعض يعيى عن العداء بين الطبقات فالعزب : 
التعبیں السياسي. عن طيقة. - 


: س التاكيد على الجانب التنظيمي والبنيوي كاحزب‎ ٣ 
ظهس هذا الجبائب من الدراسات في تحليل الاحزاب مع تکسوین الا۔‎ 
الجماهيرية التي تنظم وتعد القطاعات الواسعة من الشعب - ویعتیں كتاب‎ 
| الديمقراطية وتنظيم‎ ( Moisi 081208017811 ادسعرغورسکی‎ 
السياسية ) فاتحة عهب جديد في التحليل السياسي من زاوية دراسة التنظيما:‎ 
الحزب ٭ .وتبعه في ذلك دوب تو ميشيل بعد ثمانية ستوات في نش کتابه الا‎ 
وقد استطاعا في نهجهما الذى انصب على توزيع ال‎ ٠ ۱۹۱۱ السياسية عام‎ 
في داخل الحزب من التأثين على المدرسة الامريكية ومن ثم على كتاب دوف‎ 
حيث کی دوفرجية في‎ ٠ 154١ التقليدى في الاحزاب السياسة الذى ظیں عام‎ 
. كتابه بأن الاحزاب السياسية الحاضرة تعرف اكش بواسطة تنظيمها من‎ 
+ او طبقة منتميها‎ ٠ 
وبذلك يعطي الكاتب اهمية قصوء‎ ٠ فالحرب هو مجموعة بناء خاصة‎ 


وتنظيم الحزب اکش من آي جاتب اهن . 


۳ 


: ل التاكيد على الجائب ااوظیفي للحزب‎ ٤ 

أتجهت دزاسة وبحت الاخزاپ حديثا الى معرفة عمل كل حرب من الاحزاب 
اكش من معزفة الحزب کجھاز او تنظيم جماهيري او حزب وجهام ٠‏ فالاسسسلہ 
المطازوحة في الدراسات الحديئة تنصب لمعرقة اعمالھم وادوارهم وواجياتهم تجسا: 
الشغب ؛ <وذلك للتعرف على نتائج وظلائف الحرب المنظورة ٭ هل الحزب مأئق 
للتظام أم مكمل في سبيل التکامل والتكييف في داخل النظام السياسي ؟ هل ممكسن 
الاستماضنة عن دور الاحزاب كوظيفة اساسية لسیں التظام وتكامله ؟ وقسد جاعت 
هذه الدراسة الحديثة لدور الاحزراپ مكملة في التحليل الوظيفي لمجمل الالظمسسة 
السياسية في العالم القربي زبالنسبة دول العالم الثالث - 

وحكدا يعرف العزب من دراسة محيطه وعلاقته بالمميط في ابراز خصائمسه 
المتبدلة حسب -كل- بيئة يعيش فيها الحزب ویحاول تبديلها في نفس الوقت » فالحزب 
هو جزء من كل ذاتي ومعتمد على الاجزام الاخرى المكونة للمجتمع * 


هس التاکید على الجانب الاستراتیجی للعزب : 

زاویة البحث في هذه النظرة تنطلق من التشكيل الحسابي او الرياضي وبذلك 
بتصور وجود عدة اختبارات لکل حزب في اتخاذه طريق معین مع توقع احستمالات 
اللعية من فشل وتجاح - وھذا الساتب من التحليل لا يأخذ بنظں الاعتبار تنظیمات 
أو عقائد الحرب بالدرجة الاولى وانما استراتيجية الحرب في عمله السياسي وقد 
تاي محللي هذه النظرية بنموذج انتوني داونس في كتابه النظرية الاقتصادية في 
الديمقراطية )٦(‏ ٭ 


المبحث الثاني 


أنواع الائظمة الحزبية 
في هذا المبحث سوق يختصى التطرق الى دراسة انواع الانظمة الحزبية وذلك 
بالإكدفاء في دراسة نمودجین مهمين اعفلق الانظمة الحز بية بحيث يعتمد التموذن 
Anthony Downs. An Economic theory 3 of f Demccratie‏ سد 
Nnwtork. 1957.‏ 
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تعلپل الاحزاب حسب تنظيماتها وفي النموذیچ الثاني : 





ہین العزب والاحزاب الآاخری او علاقة العرب مب 





٠ السياسي‎ 


المطلب الاول ؛ ب 


تُمساذجخ من الاحزاپ ی 





ارتگن تحليل الاحزاب بالنسبة الى تنظيماتها على الت 





لور يس دوفرجية ء وكذلك الحال مع سیکموند نیومان حيث 





اتھا الى احزاپ افراد تعتمد في وجود هيئّات انت 





3 1 





تكن على استمالة الومامين لھا (۷) * 





فيها التنظیعات فلا ھی احزاب کادر ولا ھی احزاب جماهيرية ٠‏ 


قبالنسية أوريس دوفرجیة منالك احزاب کادر واحزاب 





اولا 1 اعزاب الکادر 3 


أن میلاد وإزدياد أهمية احزاب الکوادر قد ارثبط أصلا م 





المقيد والى حين التصويت العام » فالمياة السیا 


ي كانت تعس هن و 





اشتراف مجعوعة من الوجهاء والاتننذدین في المظاعن السياسية العامة 1 


اللك ٭ فكون هله الا سزاپ لا 







پجملھا في حل عن البحث 


لفرشن العصول على اصرات الوم 





ها صمة کوت 





: البرلمان + ومن هشه الأاحز اب التي تنطبق 


ف معينة من النا 





س ٭ 


Juverger. les Partie Politiques. 1951. Armand 









: ( ازاب الهيكلية ) الکادر ووظينتهم في الهامش 


۲ 


: س العزب الراديكالي في فرنسا‎ ١ 


وجد هذا الحزب متك عام 1۱ بعد اتعاد عدة هيئات ومؤسسات قکریة 





رورغم عدة مسا 





تو سیع قاعدة هذاب الحزب النی بني أساسا بتصسسمع 





رة لم ينلع في مسعاہه ٠‏ فالتجدید الذى حاول عبٹا تحقي 





مندیس ذ 








ازب لم 





يجابي ۰ وسنلف جيم سرفان شف 










تارية الحرب ۱۹۹۹ لم دولة في تنيير اعتماد العزب على 





ت محدودة رغم زيادة 





ومن الما 


ل إن الاتجامء ا 


0 


وآحزاب الوسط ٠‏ ومن !ل 





للت دج ٦‏ 


وجود اللا كزية 


r Gar 


على هدى حل يهم الى حت اها لك الاقتراغ فق البر لان ٠‏ 


۷ ب العزب ااعافظ في بریطانیا : 


يمتاز عرب المحافظين في بريطانيا لحد ما بعثائة 









الكادر الموجودة في أوريا : ومع هذا فهنالك صنتان تمين ليا 


٠‏ فمن جهة ل وبذلك فهو 





الکادر الأخرى ‏ ومن جه 


الحزرب * ويدود انتخاب ر ازب ! ۽ البرلماتيين في مجلس العموم 





عام ۱۹٦١‏ - وبذلك 


دی سلطة البرمانيين على تسيين الحرب * 





8 


: س الاعزاب الامریکیة‎ ٣ 

عرف العز بین الر ٹیسین الجمهوري والديمقراطي بکوتھا احسزاب کادر ۰ 
فالحز بین لا يبحثان في تحشيد أعداد كبيرة داخل احزابهما ٠‏ واللامرکزیة المطلقة 
هي آداة عمل هيئات الوجهاء في تنظيم شؤونهما السياسية والعامة في كاذ الحز بین ٠‏ 
وقد أشار اليس السابق ايزنهاور بعدم وجود أحزاب وطنية ( على مستوى وعلنی ) 
في الولايات المتحدة الامريكية وانما هنالك ٣۸‏ حزب ولاية (۹) ٠‏ 


ثانيا : الاحزاب الجماهيرية : 

تاریخیا حدد ظهور الاحزاب الجماهيرية نتیجة تعاقب الاقتراع العام للانتغاب 
المقيد والمحدد » مما أدى الى الرجوع الى أعدد كبيرة من المواطنين لمعرفة رأيهسم 
في انتخاب ا مرشحین للنيابة ٠‏ وقد تعهدت الاحزاب في تحشيد صقوفها بجماعسات 
كثيرة العدد حيث توجههم وتعدهم لخوض معترك الحياة السياسية باسم الاحسسزاب 
التي تمثل مشاعر هم وأهدافهم . 

وبهذه فقد توسع نطاق الخلافات السياسية من خلاف بين قلة من الوجهاء الى 
خلاف قطاعات کبیرةے من الشعب في سبیل شق یں سياسة معينة ۰ 

فالصرع بین المحافظين والاحرار کان خلاف بین وجهاء ممثلین لاحز اب گوادر 


٠‏ أما في نطاق الاحزاب الجماهيرية فالمس سرع بين التیارات الائسستراکیة وبين 





الرأسماليين أى صراع بين أحزاب الكوادر وأحزاب الجماهين ٠‏ 

وقد كانت اولى نماذج أحزاب الجمامیں هي الاحزاب الاشتراكية التي ولدت 
مع التصنيع الموسع في المجتمعات الغربية وبنظام الطبقة العاملة ٠‏ 

فالحزب الاشتراكي الالماني 8.۳۴۰۲2 الذى انشأ عام ۱۸۷۵ كان یضسم 
اكش من مليون عضو عام ٠ ۱۹۱١‏ وحزب العمال البريطائي الذى انشاً باسمسسه 


9 ~~ Cf. Roger ~ Gerard sehwartzenberg. Politique 
Comparec. Paris. 1872 19783. P. {8: 





۲۷ 


الحالي عام ۱۹۰١‏ کان یضم قبل الحرب الاولى اكثر من مليون عضو ونصف مليون 
عضو ٠‏ 

ومن خصائص ومميزات هذه الاحزاب الجماهيرية ‏ الاعهتماد في التثقيف 
الدائمي وفي الاعتماد على الاشتراكات في تمويل العزب ونتج عن هذا وجود تنظيم 
بيروقراطي دائم ومسركزية في ادارة تشكيلات الاحزاب الجماهيرية ومن أهم الاحزاب 


الجماهيرية تأريخيا : 


: س لعزب الاشتراکی  الديمقراطي الاماني‎ ١ 

ظه هذا الحرب قبل اكش من مئة عام ۱۸۷١‏ بعد وحدة مجموعتي وليسم 
لینتش واوجست بيل ٠‏ وبين عام ١919‏ ۱۹۳۳ دعا الحزب الى اصسسلاحات 
جمهورية واجتماعية وقد منع من العمل السياسي أثناء حكم هتل و بعد انتهاء الحرب 
الالمانية استعاد نشاطه واستطاع بتحالفه مع الحزب الليبرالي أن يتولى الحكسم 
منذ عام ١111‏ الى وقتنا الحاضس وذلك بعد تولي هالموت شميدت رئاسة الوزارة 
في الانيا الاتحادية ٠ )٠١(‏ 

ويبلغ عدد أعضائه عام ۱۹۷۲ بحوالي ۰۰۰ر ٠١١‏ آلف ٠‏ مركزى في ادارته 
ذا تنظيم قوى يعتمد الحزب في تنظيمه على اكش من تسعة الاف قسم محلي وخاصة 
في المدن ٠‏ وكيفية الاحزاب الجماهيرية یتمدع الحزب بأسبقية وأفضلية على 


الاعضاء البرلمانيين في تقریں الشؤون المتعلقة بالحرب ٠‏ 


: س حزب العمال البريطانى‎ ٢ 
لان الانتماء کان يتم الى‎ ٠ نشا هذا الحزب أولا على شكل حزب غیں مباشس‎ 
نشابة تعاونية او الى جمعية المفكرين وهؤلاء المنظمات تشکل بمجموعها حزب العمال‎ 





وقد خغسں الحرب في الثمانینات ( ۱۹۸۲ ) الانتخابات لصالح تعالسسف 
ي والدیمقراطی الاجتماعی 8 -- [0.10.1) واص۔ 
هالموت کول مستشار لال انيا الاتحادية ٠‏ 


الدیمش‌اطی السیح 


SENA 


٠‏ وقد قبل حزب العمال الانتماء الفردي منذ عام ۱۹۱۸ ٠‏ ويشكلون في الوقت 
العاضس 7١١86‏ من نسبة الانتماء الكلي لحزب العمال ٠‏ حسيث أن هدد النتمین 
الاجمالي حتي عام ۱۹٦۹‏ هو 6٠١‏ ر5#ارة ٠‏ ويمكن القول ان الدور الرئيسسي 
في ادارة وتوجيه الحزب يعود الى رئيس الحزب والى أعضاء الحزب البرلمانيين : 
فس ٹیس الحزب پعتمد على المكتب المركزى الموجود في نقابة المواصلات وهو الذى 
يديره بصورة تضمن مركزية التنظيم الحز بي ٠‏ ولكن نىى أيضا ان للبرلمانيين 
العمال دور جدا مهم وذلك في انتخاب اعضاء وزارة الظل عندما يكون الحزب في 
المعارضة وهذه الوزارة عادة هي التي تخلف الوزارة المقبلة عند فوز الحمرب 
بالانتخابات وحتي رئيس الحزب يجب ان يعاد تعيينه كل سنة بواسطة الجماعسسة 
العمالية البرلمانية مما يدعي الى القول بأن البرلمانيين في الحزب الاشتراكي العمالي 
لهم دور يضاهي دور حزب البرلمانيين في حزب الكادر المحافظ ٠ )١١(‏ 


ٹالٹا : أحزاب البعد الكلي : 2816168 211 0810 زو أحزاب کل شسيء )١1(‏ : 
في هذا التصنيف الجديد الذى یرفض تقسيمات دوف سرجية قي الاحسزاب 
الجماهيرية وآحزاب الكادر ١‏ يبادر او تو کیں شھایمر Oto kirchheimer‏ 
في القول بأن حقيقة تطور المجتمعات الصناعية المتقدمة تدعو الى التأكيد لتغيسس 
المتحز بین حاليا في هذا التطور ء فالتقدم دعا الى ازالة الاختلافات والتماين الموجود 
بين الطبقات › وبالتالی الى تخفيف حدة المعارضة الايديولوجية ٠‏ فالصراع الموجود 
سابقا تحول الى تراضي ٠‏ لان وسائل الاتصال عملت فعلها في المجتمع في ابسراز 
شخصيات السلعلة ٠‏ ولهذا بدوره قلل من تأثيى السياسة الايديولوجية مما له أثره 
1١‏ وهذه ھی خلاصة ۲ کب روبرت ماك كينزي في كتابه الاحزاب السياسسة 
البريطانية عام ۱۹١۳‏ وذلك في تشابه تنظيمات حرب العمال المحافظين 
في کو نهم احزاب أو ليكارشية . وبدلك فهو يتذق في التحليل مع روب تسو 
في كتابه الاحزاب السياسية عام ۱۹۱۱ في استمرارية حكم الاوليكارشية 

( القلة ) حتی في الاحراب الاشتراكية ص ۲۹٢‏ 9852 . 

؟١‏ ه حزب الناخبین : حسب تسمية جان شارلو ٠‏ 

Cf. Roger serard schwartzen berg. op. cit. P. 86 ou Parti 
Felecteur (Jcan charlot). 
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يل طبيعة الاحزاب فالاحزاب البں‌جوازیة والاحزاپ الثورية منذ العرب العالمية 





الثانية ب تبدو مهتمة في الاخذ بنظر الاعتبار أصوات الناخبين دون النظسسں الى 
خلفیاتھم السياسية والايديولوجية ٠‏ فالاحزاب الجديدة لا تنمي أعضائها فقط وانما 
تحاول أن تجد أعضاء جدد بين الافراد وعلى اساس الاتفاق حول نقاط معينة 
تدفعهم للعمل للحزب ومن ٹم كسب الاصوات الذى يتم في محاولة معرفة ما يريدوه 
وما يرغب به اكثرية الافراد من برنامج حزبي معين يصاغ حسب التيارات المستحدثة 
وہدون خلفیات سياسية معينة سوى الفوز بالانتخابات ˆ 

وعينة من هذه الاحزاب الجديدة تظیں لنا أنها مكونة من احزاب يمينية الى 
يسارية فالحزب الديفولي في فر نساء(581 في الما تيا والديمقراطي المسيحي في ايطاليا 
كلها أحزاب ترمي الى التعامل مع جميع الاطراف في سبيل الحصول على أصوات 
توصلها الى الحكم ٠‏ ففي طبيعة تنظيمات هذه الانواع مع الا حسزاب لا تلجأ الى 
تكوينات الكوادر المفلقة على غرار الاحزاب المحافظة وعلى الاعتماد على الجماهير 
مثل الاحزاب الاشتراكية التي تحشد اكب عدد ممكن من الاعضاء في تنظيماتها 
الحزبية ˆ 


المطلب الثاني : 


نماذج من الاحزاب حسب علاقتھا بالانظمة السياسية : 
ما كان تواجد الاحزاب ‏ كأداة فعالة ‏ في دول مختلفة وانظمة سياسية متباینة 
. فأن هذا التواجد يحتم اختلافها من نظام الى اخ من حيث علاقاتها ونشاطاتها 
ومدى تفاعلھا مع احزاب واحداث مدينة في محيطها الاجتماعي ولهذا ترسسم 
أيديو لوجياتها وتعين خطوات سياستها كنتائج للظروف › داخلية كانت ام خارجية ٠‏ 
وكان نموذج آرش هولكم  Arthur 5101002٥06‏ أحسن ما قدم مسن 
تمسنيف للاحزاب قائم على مدى علاقة الحزب بالنظام السياسي بحيث يستفاد مسن 


١“‏ ب وهذا الحزب يدل سمه بقیادة شیر آلف الى جز ب التجمع لاجل الجمھوریۃة 
R.P.R‏ وشغ شيراك حاليا منصب رئيس بلدية 'لعاصمة (باريس) ٠‏ 


Cl. 


تطیلہ في القول بأن هنالك ثلاث نماذج للانظمة الحزبية هي : - 
١‏ ہے نظام الحزب الواحد ٠‏ 
٢‏ ل لظام الحزبين ٠‏ 
٣‏ النظام المتعدد الاحزاب ٠ )٠٥(‏ 


واذ وجدت هذه الاحزاب كحقيقة مكرسة في وجود انظمة سياسية تعتمد اصلا 
في نوع العلاقة الموجودة بين الحزب ومحيطة أو الحزب وعلاقته بالاحزاب الاخسری 
( أى الانظمة الحربية الاخرى ) فأن هذه العلاقة غين مطلقة اذ يمكن ان تتبدل 
علاقات النظام السياسي بما يحيط بها من مطاليب تعمل في التأثير على نمط النظام 
نفسه وخاصة ان النظام في حركة مستمرة ومتفاعلة ٠‏ ومع هذا فيمكن القول بسأن 
هتالك ثلاث نماذج رئيسية للانظمة السياسية وتتفرع من هذه الانظمة الرئيسية 
أنظمة علاقات متفرعة تقوم على أسس وجود عامل أو موث المنافسة العلنية او 
المخفية ٠‏ 

ولھذا فسوف نعتمد في الدموذج الحالي لدراسة الانظمة الحزبیة الاك 


بالاعتبار مدی وجود عنصي المنافسة بين هذه الانظمة مبتدئین بدراسة : 


اولا : النظام المتعدد الاحزاب : 
في هذا النظام تتنافس عدة أحزاب للوصول الى الحكم بحیث لا يستطيع حلب 
أو حده ان يتولى السلطة بدون مشاركة احزاب اخرى يتفق معها في ادارة شسؤون 


14 — Cf. incyclopaedia of the social sciences. New York. 
1933 - t. 11 - p. 0 

دفي الامکان اضافة مفھوم الحرب القائد آو الحزب الغالب كنموذج للاحزاب 

التي يمكن أن توجد تطبيقاتها في الانظمة السياسية ١‏ ان مغهوم الحسسرب 

القائد مطبق في العراق والحزب الغالب او المهيمن مطبق فى الهنسسد بوجود 

حرب المؤتس في الحكم منذ الاستقلال الى وقتنا الحاضس ما عدا فترة قصيرة 

عام ۷ وبعدھا استعاد الحزب حضوره الدائم كحسزب يقسود النظام 
السياسي . 
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السلطة ٠‏ ویختلف هذا النظام في درجة تعدد الاحراب في نظامه السياسي ٠‏ فبمد 
انتغابات ۲۹ تشرين ثاني 15117 في ھولندا ء كان هنالك ١5‏ حسزيا ممستلا في 
مجالس العامة ٠‏ وهذا ما يدلل على ارتفاع الدرجة القصوى لتعدد الاحزاب اما في 
الدول الامكندنافية فیغلب وجود آربعة احزاب ممثلة في المجالس النيابيية وفي 
بلجپکا تتنافس ثلاث احزاب رئيسية للفوز بالمقاعد النيابية ٠‏ وكحالة وسسط 
بالنسبة لعدد الاحزاب التنافسة للحصول على التمثيل النيابي ومن ثم الى السلطة 
توجد كلا من فرنسا وايطاليا ٠‏ وتختلف العوامل الباحثة من بلد الى اخ أوجود 
تمده الاحزاب » ولكن يمكن القول بأن هنالك أربعة عوامل تعمل منفسردة او 


مجتمعة تفسس لنا أسباب تعدد الاحزاب وهى : 


: س العوامل الاجتماعیة‎ ١ 

تعمل الاحزاب المتعددة في تخفف واحتواء الصراع بين الطبقات » بصسورة 
تجعل كل حزب يمثل شريحة من الشرائح الاجتماعية المتنافسة ء لهذا فحدة الصراع 
تتبدد الى حد ما نتیجه لتوزيع القوى * 

ففي التحليل الماركسي تكون الاحزاب التعبیں السياسي للطبقات الاجتماعية 
* فاذا سمح البناء الاقتصادي الاجتماعي تقسيم ثنائى لهذه الطبقات فتكون عندها 
في مواجهة نظام الحز بین وبالمكس اذا كان الصراع بين عدة قوى ففي هذه الحالة 
نشھد تعدد الاحزاب ٭ وقد شهد القرن التاسع عشس هذا الانقسام الثنائي على شكل 
وجود محافظين واحرار او برجوازية وعمال س شرعيين وجمهوريين . آما في فرنسا 
فقد عرف عنها في الوقت الحاضس بوجود اربعة ثيارات رئيسة تثنافس فيما بينها 


مکو نة من محافظين ء احرار ء اشتراكيين وشيوعيين ٠‏ 


' س العوامل الایدیولوجیة والدينية : 
مع قوة ونفوذُ الاحزاب الاشتراكية في اور با فآن هذه الاحزاب أنقسمت على 
ٹفسھا من مؤیدة ومعادیة لما حدث بعد ثورة اكتوس في الاتحاد السو فيتي وخاصسة 


فيما یتعلق بالانظمام الى العالمية الثالثة الموجه بواسطة موسكو ٠‏ ونديجة للعوامل 


CNC 


آلا ید یو لو جیه هقد ظهرت العديد من الاحزاب اليسارية واليمينية في آوريا خاصسة ٠‏ 
وكذلك الحال بالنسبة للعوامل الدينية التى لعبت دورها في تعدد الاحزاب قفي 
هنو لندا کان المحافظوں من برو تستانت وكاثوليك في وحدة قائمة خلال القن 
التاسع عش وقد انقسم الحزب المحافظ الى ثلاثة احزاب كل منها اتجه في اتضساذ 
خط مختلف عن اقرانه السابقين : حزب كاثوليكي ( المسيحي الاجتماعي ) المناهض 


للثوريين والمسيحي التاريخي ٠‏ 


: س العوامل التاريخية والقومية‎ ٣ 

في كل دولة تعمل الظروف التاريخية فيها على اضافة عوامل في تقسسسیم 
أحزابها من خلال عوامل ثقافية معينة ففي فرنسا القرن التاسع عش كان المحافظون 
يتكو نون من الشرعيين والاورليانيين ٠‏ والبونابارتيين وکلهم يتنافسون في اضفساء 
واكتساب الشرعية لتولي السلطة ٠‏ ولم يكن من تمثيل للفلاحين في حرب معين ء 
وانما کانوا ممثلین اما من قبل الاقطاع والنيلاء او من قبل البورجوازية وهذا مند 
تاریخ بعيد لفرنسا ٠‏ 


: س العوامل المؤسسية‎ ٤ 
ویقصد بها قیاء المؤسسات العامة وبصورة خاصة الانظمة الانتغابية في توفیں‎ 


الاجراءات التی تسمح بنشوء ووجود تعدد الاحزاب ٭ 


وقد اشار دوفرجيه لذلك من خلال صيافته لثلاث قوانين سوسپولوجیة : ل 


۰ س فالتمثیل النسبی يؤدى الی تعدد الاحزاب‎ ١ 
ل والتصويت بالاغلبية في دورين پؤدی الى تعدد احزاب مخفف بواسطلة‎ ٢ 
٠ الاتحادات‎ 


* س والاقتراع بالاغلبية لدورة واحدة يؤدى الى نظام الحن بين‎ ٣ 


۲۷۳ 
١٠١٠٠١  ةيسايسلا الانظمة‎ 


تقدير نظام تعدد الاحزاب : 


١‏ ب يتعش الى حب ما النظام السياسي في حالة وجود احزاب عديدة متساوية في 


۳ 





القو في تجميع المصالح المتضارية ومن ثم تنسيقها يصورة يستطيع فیھسا 
النظام السياسي من تقديم افضل الحلول الواجبة تقديمها في عملد ضمسن 
المجتمع السياسي ٠‏ فالمطاليب المنبعثة من جهات عديدة تعبں عن قضايا متباينة 
يصعب على النظام السياسي تحقيقها او ايجاد قاسم مشترك واحد أو محصلة 
واحدة مرضية لجميع الاطراف ٠‏ وھذا ما يؤدى بالنظام السياسي الى بعثرة 


جهوده في ملاحقة المطاليب او في ایجاد انسجام وتوافق بين مجموعة المطاليسب 


المعدلنة والتى تطالب بحلول سريعة ومياشرة ما تدعو اليه )٠١(‏ ˆ 


وجود عدة جھات یں جع اليها الناخب آى عسسدة اختيارات لتمٹیسل رأية أو 
لعرض مطاليبه تبين لنا تفاقم الجهات الوسيطة والتي ۽ يمكن ان تكسون في 
حفيقة العال ليس الا واجهات خادعة للتعبیں عما يريده الناخبون ٭ فالناهب 
عندما يعطي رأيه في موضوع مالا يقرر وانما يترك اس القرار الى مجموعة 
معيئة تعمل للبت فيما يخص المجموعة فيمكن أن يكون عملها واقعيا محكوما 
بظىوف النتائج الانتخابية والمساومات التي تحدث بين الاحزاب في سسبيل 
استلام أو المشاركة في السلطة وبعیدا عن الاصوات التي رفعت هذه الاحزاب 
الى السلطة ˆ 

من النتائج السلبية للنظام المتعدد الاحزاب ٠‏ هو افتقاد اغلبية متجانسة في 
الب لان مما يربك عمل الحكومة وذلك عند عدم احراز الحكومة الثقة 


بصورة مسكمرة من قبل الاحز اب العديدة الموجودة ف البىلمان ۰ 


15 -- Almond powell. corapartive politics. 5 


ZE, 


فلذلك فان وجود أحزاب متجانسة ومتحدة يمكن أن يلعب دور! في اضفساء 
صفة الاستقرار في الحكومة المنبثقة من اليرلمان - وهذا يتطلب من الاحزاب المتحںة 
توف مستوی عالى من التنظيم والتوجيه بحيث تستطيع التأثين على أعضائه سا 
ومؤيديها في انتخاب أشخاص معينين يفترض فيهم ان يتبؤٌوا مناصب قيادية في 


التحالفات الفعلية ٠‏ هذ[ الاستقطاب الحاصل من تحالف عدة احزاب يمكن أن پبرل 
على شكل وجود نظام الحزبين وليس النظام المتعدد الاحزاب (15) - 


ثانيا : نظام الحز بين : 
ويعني وجود حزبين رئيسين متقاربين تقريبا في الاهمية ويكرس تنافسهما 
في حصول حزب واحد على السلطة ووجود الحزب الاخ في المعارضة ء وقد آٹنی 


عدد من السياسيين على قيام هذا النظام لاتفاقه مع طبيعة الاشياء والتاریخ (۱۷) - 


وحسب قول دوفرجيه قان نظام الحزبين يبدو له متفق مع صقة الطبيعة وذلك 
لان المفاهيم السياسية تظھں عادة بشکل ثنائي ٭ فالسياسة تتضمن اختيار بين نوعین 
من الحلول ٠‏ فيما يتعلق بالصراع بين التيارات هنالك : النظام ضد الحركة ء ويما 
يتعلق بالامزجة : مزاج محافظ ضد الامزجة التی ترغب في التغییں ء وبالنسبة 
الى الطبقات : البرجوازية ضد البروليتارية ء من هذا یظھر ان الثنائية تتناسب 
مع طبيعة الاشياء ٠‏ وتاريخيا في الماضى فان جميع الصراعات الکبری بين الجماعات 
كانت متسمة بالثدائیة ء كاثوليك وہروتستانت . جيروندين ٠‏ والجاكويين ء 
المحافظين والاحرار ء الرأسماليين والاشتراكيين 2 شرقيين وغربيين ٠‏ فكلما کان 
الشعب امام مشكلة كبيرة ويطالب بحلها تری انقساما بين الافراد بحيث کل جانب 
يناهض الجانب الاخ في تصوره كأنهما قطبين متضادين في طرح الحلول ٠‏ 


وعلى حد قول شواز نبغ ان لتحليل دوفرجية صفة يغلب عليها طاب سسسسیع 


16 -- Roger Gogerd schwartznberg. Op cit P. 185 . 
17 —~ Roger Gerard schwartznberg. op. cit PP. 185 - 186. 
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الغیبیات وذلك عند الكلام عن مصطلح «بالطبيعة» فكيف يمكن حمل الاعتقاد بوجود 
هذه الطبيعة من خلال تشخيصها ٠‏ اما تاريخ فرنسا السياسي الذى اورد دوفرجية 
بعض حوادثه المهمة من خلال الصراعات العديدة التى وجدت في شكل ثنائی ‏ فان 
( هذا التاريخ ) پظوں أهمية الوسط في حسم کثیں من الموضوعات وخاصة من خلال 
الحياة الب لانية الفرنسية حيث نتبين اهمية الوسط كتيار متفلب على التيارات 


الاخرى يمينية او يسارية )۱۸( ١‏ 


ويمكن تلخيص مزايا نظام الحز بین بالنقاط التالية : 

أ پسھل نظام الحز بين عملیة جم المصاليح لتقديمها الى النظام السياسي على 

شکل مطالب ۰ 
اسم يقال او يلغي نظام الحز بين دور الو سطاء لان الناخب بصورة میا شسسسسسںة 

پستطیع أن يدلى بصو تله حسبما يراه من صواب في اتخانذ رأى و ینشخب يذلك 

ممثله الذى بدوره یراعی ما كلف به من قبل الناخبین ف التضایا الهامة + 

۳ ےه یضمن نظام الحز بین وجود حکومة مستشرة لان الحسسزب في الحكم پکسسون 

بالضس ورة محصلا على غالبیة المقاعد البرلمانية ˆ 

و يتجسد تطبيق نظام الحز بين بصورته المثلى في بريطانيا ء اما في الولایسات 
المتحدة الامريكية فان مرونة نظام الحز بین تجعل تطبيقة اضعف من نظام الحز بین 
الشديد التطبیق في بريطانيا ٠‏ وذلك لان سيطرة الحزب على الب رما نيين في ہر يطانيا 
تعتمد في وجود توجيه واطاعة مستمرة بعكس العلاقة بين الاحزاب الامسريكية 
وممثليهم في الكو تكرس الذين لايتفقون شرطا بصورة دائمية مع الخطوط العامة 


لسیاسة أحزا بهم ۰ 


١‏ في هذا المقال الذى كتيه الاستاذ دوفرجيه في المجلة الف نسية للعلوم السياسية 
بین كيف ان الو سط الفى نسي في نهاية الام يحتل الموقيع الذى یسٹشی فيه 
بین الاتجاهات اليسارية نیڈ ٭ 
بین الات مسار په و اليم چ کے 





ثالثا : العزب القائد أو الغالب : 


هناك مؤشران اذا اجتمعا فيمكن عندها اطلاق اصطلاح الحزب الغالب . 
تعبیں دوفرجية في كتابه الاحزاب السياسية الذى صدر عام ۱۹۵۱ : 
١‏ ل آسبقیة واضحة للحزب على منافسيه + 
٢‏ لس اذا کان يجسد بأفكاره آمال الامة + 
وهذ! ما عرف به الحزب الراديكالي في الجمهورية الثالثة الفىنسية حیث 
يقال الجمهورية الرادیکالیة او كما پژکد البعض بأن الراديكالية تعني ف نا 
وفي. الوقت الحاض تعرف بعض الدول الاوربية هذه الحالة من وجود !! 
الغالب في كل من السويد والترويج والدنمارك وآيسلندا وايطاليا ٠‏ ( في ! 
بلدان الاولى الاحزاب الاشتراكية وف البلدين الاخيرين يوجد الحزب الديمةر 
المسبحي ) + 
اما في العراق فقد ظاوں اصطلاح العزب القائد لاول مرة في الؤتس التر 
الثامن لحزب البعث العربي الاشتراکی في عام ٠ ۱۹٦١‏ 
ولم يعد الاؤتمں في تبني مبدأ الحزب الواحد وذلك رغبة من الحرب في ' 


يمبدآ الديمقراطية الشعبیة والتی تعمل في اسناد وبلورة سياسة الحزب ٠‏ د 


القائد يستند بالعلاقة الوظيفية مع مطاليب الجمامیں (۱۹) ٠‏ 


يبدو بأن دور الحزب الواحد هو الاساس في العمل السياسي بيئما النظام في ١‏ 


وتعيين هذه الجماهيسن حسب منطلق الدزرب القائد هم العمال والقلاح. 
والفشات والمراتب الاجتماعیة التى تشترك معهم في منظورات واحدة ٠ )۲١(‏ 


فالحزب القائد ليس الحرب المتسلط الذى يغرض نفسه على الجماهی 





بل أن تزكيه الجمامیں وموضوعية مكانة العزب بالنسبة للدولة هما اللتان تف 





9 انظى : الحزب القائد في النظرية والتطبيق ‏ ااؤسسة العربية للدر!.. 
والنشن ۱۹۷۲ ص ۷ + 
٠‏ ل الحزب القائد في النظرية والتطبیق ٠‏ بيروت ۱۹۷۱ ص ۷۷ ء 
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نوعية القيادة وطبيعتها على اعتبار ان القيادة ليست قادمة من (قوق) بل صسسيی 
مستندة غلی قاعدة اساسية هي اختيار الجماھیں لهذه القيادة التی تدرك ببصيرة 
تاقیة الغایات التاريخية لها )۲٢(‏ - 

فالحزب القائد لاينفي وجود الاحزاب الاخری ء بل يعمل معها واضعا تمصب 
عينيه ضرورة الاتفاق على النقاط الحيوية والضرورية للمجتمع قاطبة ٠‏ 


تقدين نظام الحزب القائد : 

1 یعتبں الاستقرار السياسي من أهم مزایا نظام الحزب القائد حيث يصار إلى 
توحید جهود كافة الاطراف في العمل سوية لمواجهة المطالب والره عليها 
بصورة تضمن عدم تشتت الجهات التي توصل المطاليب ٠‏ 

1 فد پتفرد حزب واحد بالسلطة على حساب الاحزاب الاخری التى ارتضسصست 
بالعمل سوية في تحقيق برنامج موحد ٠‏ 

٣‏ ل محاولة التوفيق بين النظام والاستمرارية من اصعب الامور التي تجابهها 
الاحزاب المتطلعة في التخییں » فلهذا یوجب انفتاح الحزب بين قتىرة واشرى 
لفتح المجال لانظمام عناص جديدة ٠‏ ومن ثم يجسب أن لا یکسون التفيير 


بصورة مستمرة بحيث لا يستفاد من مزایا الاستقرار في البنام والتقدم ۰ 


رابعا : نظام الحزب الواحد : 

اذا .کان هبالك تطابق من الناجية النظرية بين فكرة الحزب القائد والعزب 
الواحد فانه ومن الناحية العملية التطبيقية يلاحظ اختلافا بارزا عند دراسسة 
تطبيق فكرة الحزب الواحد في الاتحاد السوفيتي. بالمقارئة يما موجود في العران ٠‏ 
فقي العراق يعترف حزب البعث العربي الاشتراكي بوجود احزاب اخرى ٠‏ اما في 
الاتعاد السوفيتي فتكرس نظرية العزب القائد في وجود نظام الحزب الواحد بوجود 
العزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي فقط ٠‏ 


۱ٛ.۔۔ ئلقس اللمببر + 
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ففي التحليل الماركسي اللينيني مالحزب الا التعبیں السياسي لطبقسسة 
اجتماعية “ فمن لحظة قيام الشسورۃة الاڈ تراكية التی تعسسسل 


لازالة الطبقات او صراع الطبقات لا يمكن عندها وجود اكش من حزب واحد ٠‏ ففي 


مجتمسع لا وجود فيه لطبقات فليس هنالك من معنى لوجود أحزاب متعددة ` 


الطلب الاول : الحزب الواحد في الاتعاد السوفیتی : 

حسب النظریة الماركسية الثورة يجب ان تكون من صنع البرولیتار پا واضاف 
لينين ان الثورة يجب ان تكون بواسطة حزب البروليتاريا ٠‏ حسسزب البرولیتاریا 
یقوم على اكتاف الثوريين الذين يوجهون الجماهيى البروليتاريا ٠‏ فالثوريون هم 
الطبقة الواعية للهدف والوسائل الموصلة الى الهدف ٠‏ فالدور الموجه للثوريين 
انمكس حسب متطلبات الوقت ( عام ۱۹۱۷ عند الثورة ) في الاتحاد مع الفلاحین 


والمثقفين والبورجوازيين الصغار ٠‏ 


فبالنسبة الى لنين ان دور العزب هو اساس لقيادة الثورة فالطبقة العاملسة 


نفسها تتقاسمها اتجامات في التعاو نیات و تتلاعب بها آهواء صفار البورجوازیة ٠‏ 


وفي الوقت الحاضس پتجسد الدور الطلیعی للحزب الشيوعي السسوفيتي ف 


الو ثا ق الرسمية » فا لحز ب هو الشعب و و جلد الشعب لخدمة الشعب » فھو القسسنوة 
التى توجه المجتمع السوفيتي ٠‏ 


ولم پاتی بں‌جنیفے بجد ید نظر یا حول الدور الطلیعی للعزب القائد وانمسا 


أكد الالترام بفكرة لینین في دور الدرب الشيوعي ي المجتمع ٠‏ فقط الحزب المسطح 
بالنظرية الماركسية اللينية للطليعة سد ةطيع باقتدار اعطاء الحل العادل للمشاكل ٠‏ 
وفي الو تمس الرابع والعشرین للحزب عام ۱ أكد مجددا على دور الحزب 


الطلیعی في القول بأن للحزب لیس فقط الدور الایدیولوجی وانما الدور القيادي 


ف کل المجالات المتعلقة بنشاطات ا لمجتمع السوفیتی والذى يتلخص في :ب 
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١س‏ قیادة المجتمسع : 

في علاقة الحزب مع الجماعات الاجتماعية الاخرى الموجودة في أى مجتمع يعس 
الحزب الواحد على السيطرة على هذه الجماعات او استيعابها ٠‏ لذلك نسرى ان 
وجود النظمات أو الجماعات الاخرى كالنقابات والتعاونيات ومنظخل مات الشياب 
الرياضية والثقافية متعلق بحضور ممثلين من الحزب الشيوعي في كل قيادة سن 
قيادات هذه المنظمات والجماعات حيث ينصب عملهم القيادى في نش تعاليم واراء 


الحزب في هذه الجماعات غي الحزبية ٠‏ 


: قيادة الدولة‎ - ٢ 

وقد عرف الدستور السوفيتي في المادة ۱۲١‏ الدور القيادى للحزب عندما ذکر 
بأن الحزب هو النواة القائدة لكلل المنظمات العمالية والاجتماعية ومنظمات 
الدولة ٠ )۲٢(‏ 

فالقوة الموجهة لكل نشاطات الدولة ما هي الا الحزب ٠‏ وكل مؤسسات الدولة 
تتبع الحزب ٠‏ وحسب قول لنين بالنسبة الى دور الحزب في الدولة » من انه ليس 
هنالك من سؤال سياسي أو تنظيمي يتعلق بمؤسسات الدولة يمكن ان يقرر ویصل 
يدون التوجيهات المعطاة من قبل اللجنة المركزية للحرب ٠‏ 


المطلب الثاني : 


نجربة العزب الواحد في النظام الفاشى ‏ ايطاليا : - 
لم تكن تجربة نظام الحرب الواحد لصيقة بالاتحاد السوفيتي فقط وانسے 


٢‏ سد اما فيما پتعلق بمضمون هذه الادةۃ ۱۲١‏ ف الدستور السوفيتى الجديد الذى 
صدر 4 شھں تشرين أول « اكتوس » فلم يتطارق عن الدور القيادى للحزب 
الشيوعي ٠‏ أغفال دور الحزب في مؤسسات الدولة ء تطور للنظام السوفيتي 
أن خیں تقليد ہیں جد لوسام الجدارة في مضمار تفسيره للمارکسیة اللينية 
يمكن أن يعطينا فک عن التجديد الذى عمله في خصوص النظام السوف باتی 
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مشت وتببت فكلتها انظمة سپاسیۃة اخری ٠‏ وكانت فترة مأ بين الح بین غزيرة 
في انتاجھا لنماذج اخرى في مضمار الحزب الواحد لیس شكلا فقط وانما بمضامين 
بعيدة كل البعد فكريا عن تجربة الحن ب الواحد في الاتحاد السوفيتي ولهذ! فئد 
اضعت اوريا مسرحا في فرز تطبيقات الحزب الواحد في كل من ايطاليا وتبمتها 
المانيا » وانعکست ممارسات العزب الواحد ذا المضمون الجديد على دول اوربية منها 
البى تغال وتبمتها اسبانيا ٠‏ كما لاقت فكرة الاخذف بنظام الحزب الواحد تجاها 
محدودا لدى الاوساط الدينية واليمينية الفرنسیة من اصحاب موراس ودعاة فرنسا 
اليمينية ضد صعود وانتشار الافكار اليسارية فيها ٠‏ فاهمية التجربتين بصورة 
طبيعية » كاتحسار الد وفقدان شعبيتها او لزوال ضرورة وجودهما كقوة جماعيرية 
خاصة في كل من ايطاليا والمانيا نابعة من ان هاتين التجربتين انتهت لیس بصورة 
طبيعية للنظام السياسي القومي او العنصري وانما زوالهما جاء نتيجة خسارة هاتيين 
الدولتین للحرب ودخول قوى الحلفاء الى قعں دار كل من ايطاليا الفاشية والمانيا 
النازية )۲٢(‏ * ومع ما يمكن تناوله من مقارنة متعددة الجوانب وكشف لفترة مسا 
بين الحربين بين الانظمة المتعددة لهذه الحقبة والتى تعتبں اغنی تجارب اوربا من 
انتفاضات ومتاعب ومجد وبطولات ؛ والتى كانت حصيلتها القضاء على حياة اكش 
من خمسين مليون شخص » ان التحليل سوف ينصب في عرض تجربتين لفكرة واحدة 
الا وهي تجربة الحزب الواحد ذا المضمون الاجتماعي الاقتصادي في ايطاليا الناشية 


وتجربة الحزب الواحد ذا المضمون العنصري في المانيا النازية ٠‏ 


العزب الفاشي في ايطاليا : 

أصيبت ايطاليا اكش من بقية الدول الاوربية الاخرى بخيبة أمل بعد أنتهاء 
الحرب المالمية الاولی ٠‏ فهي من الدول المنتصرة ومع هذا فلم تقلح في الحص-ول 
على مما حسلت عليه الدول المنتصرة الاخرى كبر يطانيا وفرنسا عند اقتسام الخنائم 


23 — Cf. Semiaire de maria A. macciochi. Universite de 
Vincenne. 1974 - 1975. 


قي جز ثین حاول قسم من الجامعین والفنانین بنجاح اظھار الاصول الثقافیےة 
والابعاد الحضارية للفاشية الايطالية ۰ 
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ومناطق النفوذ في العالم حين توقيع معاهدة فرساي وسان جرمان عام ۱۹۱۹ في 
باریس ٭ 

وعند الرجوع الى تكوين ايطاليا كدولة قومية ٠‏ فالملاحظ انها بدأت كدنيجة 
لثورات ۱۸۲۱ وعام ۱۸٢۸‏ ومع صعوبات ء فتحت شعار ‏ 11501811061160 
( النهضة ) في توحيد تيارين هما التيار الح والوطني تحت قيادة مازيني و کافور 
مما زاد في أهمية النخبة في توحيد البلاد الايطالية ككل تحت نظام سياسي واحد ` 
فايطاليا أصلا مقسمة وخلال عدة قرون الى مقاطعات شبه اقطاعية ومحکسسومة إأى 
واقعة تحت نفوذ الامراء والدول الاجنبية ء ولهذا فهي لم تعرف الدولة القومیسة 
الواحدة وهذا العامل الحضاري محسوس وملاحظ الى الوقت الحاضن وله مردوده 
الفعلى في عدم تماسك الامة الايطالية حيث يلاحظ فعليا ورسميا أهمية المناطق 
الاقليمية الايطالية في ادارة شؤونها الذاتية کوحدات متباينة ٠‏ فالتراث السياسي اذن 
في ايطاليا ورغم وحدتها السياسية المكرسة في الثلث الاخیں من القرن التاسع عشر 
يفتقد معني الوحدة القومية والحرية الفردية ولم تكن التجربة البرلمانية آحسسن 


حالا من العاملين السايقين وسوها فيايطاليا الموحدة ٠‏ فتصر یح آزکیلو D’azeg1i0‏ 


فى هذا المضمار له أهميته البعيدة المعنى عندما ذکسر ومنذ عام كما 


و اننا عملنا ايطاليا وما علینا الان الا عمل الايطاليين » ٠‏ وھذا يعني ان ايطاليا 


كدولة قومية وذات حدود سياسية قد آقر ے وهو مااعترف به من قبل القوى 
الكبرى اتذاك ( بريطانيا > فرنساء امبراطوریة النمسا وااجں وبروسيا والقیصریة 
الروسية ) »> ولكن المواطنين الايطاليين انفسهم لم یکو نوا حائزين على درجة مسن 
الشعور القومي الوادى بوحدة بلادهم ٠ )٢٢(‏ 


۷۰۸ ب مار كين ماسیمو ازكيليو 3 كاتب ورجل دولة ايطالى ولد بتورین عام‎ ٤ 
وهو احد رجال النهضة الحديثة في ايطاليا والتى ادت الى‎ ۱۸٦۸ وتوفي عام‎ 
` وحدتها السياسية‎ 
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ای انهم لم يستطيعوا تجاوز الاقلیمیة وتأثيرها على الشسسعور الأفسردوي 
ر الجماعي للشعب الايطالي ٠‏ 


خصائص الفاشية : 

واذا رجعنا الى خصائص النظم الفاشية ء فأنه يمكن التوقف على أهسم 
السمات الاساسية وهي انها نظام فردى وتعتمد على نظام الحزب الواحد وتناهض 
الدیمقراطیة (۲۵) ٠‏ وعندها نكون قد ادركنا النتائج التى تمخض عنهأ هذا النظام 
بدون ان عرفنا الاسباب الموجية للاخذ بهذا النظام بشكله الايطالى ء والذى يتلخص 
بان ايطاليا كانت مسرحا لاضطرابات عمالية يومية ومهددة بثورة بلشفیة من ناحية 
٠‏ ومن ناحية اخری فان ايطاليا كانت تتطلع للخروج مسن ازمتها الاجتماصسصسسیة 
الاقتصادیة الى اعادة مجد روما الامبراطوریة وذلك بالتوسع الاستعمارى لتستحوذ 
على البلاد الواقعة حول حوض البح الابيض المتوسط ٠‏ وقد انعكس مذان التياران 
أبان الحرب العالمية الاولى في اتجاهين الاول : وهو اشتراكي رافضا الحرب والثاني 


: قومي وكان داعيا لدخول أيطاليا الحسرب * علما بأن ہنیتوموسولیسسی 


Benito Mussolini‏ كان من الاشتراكيين المتطرفين ومحررا في 
ہریدة حزب التقدم Avanti‏ وموقفه المفاجىء الداعى لدخول ايطاليا 


الى الحرب ادى الى طرده من تحریں الجريدة ومن الحزب * واذا لم یکن پسسسیرا 
للاشتراكيين من تولى السلطة لعدم فوزهم في البرلمان وعدم سيطرتهم على 'لمصالح 
الهامة في ايطاليا فأن موسوليني انبرى وبمساعدة الجنرالات يعد اعلان ولائه للملك 
في وتم الحزب الذى اقيم في 14 تشرین الاول في نابولی عام ۱۹۲۲ الى التحرك 
والسیں نحو روما في ۲۷ تشرين الاول من العام نفسه بعد اجتماعهم في شمال روما 


٥‏ راجع كتاب الدکتور شمران حمادي 7 النظم السياسية 7 الطبعة أل ىا بسسة 
۹۵ من ۲۸۰ ۲۷۵٢‏ ۔ 

۵ ص ۲۸۰ ب ٠ ۲۷٢‏ ویذکر الدكتور عبد الحميد متولي بان من بين 
العوامل التي تؤدي الى قیام الدکتاتوریة ومن ثم قيام نظام العزب الواحد 
عدم النضوج السياسي - القانون الدستوري والانظمة السياسية ص ٠ ٢۷۱‏ 


YAY 





بسيفيتافيشيا 01919256618 حیث تم لهم في اليوم التالي دخسسول روما 
واستلام الساطة بدون مقاومة )۳7( . 

وهكذا فقد اوصل موسوليني ثورته الفاشية الى الحسسكم معلنا بان ثورته 
سوف لا تكون ضد المؤسسة الدستورية للدولة ولکن ضد المجموعة السياسية التسي 


فشلت خلال أربعة سدوات في اعطاء حكومة مستقرة الى البلد ˆ 


لی ٠‏ 
وللتعرف على الحركة الفاشية عن كشب يجب تحليل موضوعين متلازمین : 
آ ‏ النظرية الفاشية ٠‏ 


ب ل التنظيم الحزبي للفاشية ٠‏ 


ل النظرية الفاشية : 

من الصصعوبة بمكان الاقرار بوجود نظرية فاشية متكاملة الابعاد وخاصة عند 
التطبيق من مجتمع الى اخ ٠‏ واذا اقررنا مبدئیا بأن النظرية تعني مجموعة الافكار 
والمبادىء التى ترسم الخطوط العامة للممارسة السياسية . فعندها تبدو لنا مهمسة 
ایجاز مجمل القواعد المبدثية التى سار عليها النظام الفاشتي في ايطاليا لحد مسا 
مبادرة ليست بغیں الممكنة خاصة وان الادبيات الدالة لوصف النظام وتحليله باجزائه 


لم تتوقف عن الصدور واضعة نصب عين الدراسين الکٹیں من الوثائق من رسال 





وخطب ويوميات ٠‏ واذا كانت هذه الوثائق والرسائل كاشفة وواصفة للفاشية من 


خلال الممارسة الفعلية للحكم ء فأن هذه الممارسة لها أصول وجذور وتعتبز ملسن 
اهتمامات ومردودات فكرية تبنتها الشاشية وكانت تنطلسق بلسان : ميكافيلي . 
جورج سوريل » هيكل نتيشه فيكو مطاف الیسسم باریتو »> ومسوسكا العالمين 
الاجتماعيين فمكيافيللي بين في كتابه الامیر كيف ان المحافظة على الدولة تبرر 


اللجوء الى القوة وكيف ان السياسية منفصلة عن الاخلاق ٠‏ ومن سوريل المهندس 


٦‏ لس وقد تمت عملية دخول روما بعد اقامة قيادة الجنرالات الموالين الال يبعسة 
لنفاشية دوبونو 060020 دي فشي 10676601 بيانشي 13122681 
و بالبو .Balbo‏ > 





تاترت الفاشية في أعلاء شان النقابية الى حد الهوس وعلى حساب العقل وحستى 
استعمال القوة المطلقة في الدفاع عن هذا التنظيم النقابي ٠‏ اما افكار هيكل حول 
الدولة و تفضیلھا حتى على الافراد فكانت بمثابة دين للتنظيم الجديد للدولة الفاشية 
الجديدة ٠‏ ونحى فيكو منحى هيكل في تقديسه للدولة وقوانينها ٠‏ أما باريتو فکان 
ذراء تفضيل حكم النخبة 101166 the‏ ني المحافظة على الحكم وذلك بتسديد 
الحريات واستعمال القوة والاقناع معا ٠‏ 


وبعد ؛ فبعد المسيرة الشهيرة الى روما واستلام بنيتو الحكم بتعميد من الملك 
كيف واجهه الناشست قضية الحكم ؟ لقد عرفنا المنظرين الرسميين و غیں الرسميين 
والذين اثروا على توجيه السياسة العامة للفاشست بصورة غين مباشرة ٠‏ فصع 
هذا فالقاشت كتنظيم وكحزب لم يكن لديه منهاج حکم ليس على المدى القصیر ولا 
قطعا على المدى البعيد ٠‏ لقد وصلوا الحكم وما عليهم الا مواجهة مشكلة استسلام 
السلطة ' يجيب موسوليني على افتقاد حزبه لمنهج یسیں عليه في الحكم بجواب 
عملى وشخصي « بآن ايطاليا لا تفتقد لبراسج ولكن لرجال وقوة » (۲۷) ٠‏ 

فالفاشية هي عمل وشعور قبل كل شيء ‏ يظيف كتاب الفاشية س (كم) ۰ 

فالفاشية هي عمل وشعور قبل كل شیء ل يظيف كتاب الفاشية ب (۲۸) ٠‏ 
٠‏ ولهذا فالفاشية تؤكد الجانسب الواقمي اکشس من الجانسب النظري 
اللجرد ٠‏ واذا! اخذنا بنظں الاعتبار مقولات موسو ليني فھی ( أي الفاشية ) في تضعاد 
مع المادية التاريخية الماركسية ٠‏ فالذى يحتسب لديهم هو النظام في الدولة ٠‏ فالدولة 
ینظر اليها ليس كمجمع للافراد والجماعات والتی تتصارع فيها التيارات والارادات 
المتعددة والمتناقضة وانما أي الدولة هي شخصية روحية Aspirithalentity‏ 
تدعا يش وتنتقل الى الاجيال المتعاقبة ٠‏ وكذلك المجدمع فهو ذو اهداف مستمسرة 


27 — Raymond leslis. Governments in Europe. 
وو‎ — Alfredo Rocco. The Political Doctrine of facisme 
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د نار یغیة في المحافظة على افراده بعيدا عن المطامح الفردیة للاشخاص الکسو نین 
بجموعھم للمجتمع ٭ لهذا فان الافراد وحتي الجماعات هم لاحقون للدولة وليس 
سابقين للدولة ٭ ومصلحة الدولة ينظ اليها اولا وقبل كل شیع » ومدى مشروعية 
وحقوق الافراد هي بمدى مطابقتها مع ارادة الدولة ٠‏ 

فالکل موحد مندمج في الدولة الواحدة واذا كانت هنالك معارضة فتعتبسر 
مرض اجتماعي يجب استتئصداله ٠‏ فالنظام والطاعة يجب ان تكون مقبولة ‏ يؤكد 
موسولینی ‏ واذا لم تقبل فيجب ان يجبى على قبولها (۲۹) ٠‏ والارغام اذا كان 
فردي فهى غير مستحب وهو اشارة الى التعسف وحتى الفوضى »> ولکن الارغام الذى 
يؤكد عليه الفاشست فهو الارغام ذو الاهداف التى تتفق مع ارادة المجتصع ككل ٠‏ 
فهذا النوع من الجبں مقدس ومقبول اخلاقيا » 

وعليه فأن الفاشية ذات الطابع الايطالي تؤكد على استمرارية الدولة في سبيل 
خدمة الامة الايطالية والتی وجدت لها بالحرب الفاشي روح جديدة بعد تكوين الامة 
الايطالية ٠‏ ولكن هذه الروح الجديدة للامة برزت لخدمة الافكار التوسعية متخذة 
لها من مجد روما الامبراطوري القديم هدف يجب تحقيقه مستعينة بالارادة الحرة 
ومتخطية في ذلك الظروف التاريخية نفسها والتي لم تعد تنسجم مع الوقائع المادية 
والافکار الجديدة بعد ظهور الدول القومية للقرن التاسسم عش ٠‏ فالتوسع القومي 
الاوربی كان قد استفاد من ظروف التقدم الصناعيی في مصادرة اراضي وحشسوق 
الشعوب الاخری ٠‏ ش 

ولهذا فأن ايطاليا الامبراطورية كما اريد لها اصطدمت في خلال حرو بها 
التوسعية بفواجع حربية مع دول صغيرة ودفعت بذلك ثمنا باهضا للارادة غسير 


المتطابقة مع واقع الزمن (0") ٠‏ 


29 — Mussolini - Discorsi 061199 


۰ سم لقد بدأت ايطاليا بسلسلة من الحروب مم اثیو بيا اولا ومع اليسو نان وف 
شال افریقیا وكانت حصيلة عملياتها العسكرية خسائی وانتكاسات لم یشف 
لها ويغطي عليها فياحيان عديدة الا دخول القوات الالمانية لمساعدتها مباشرة 


ر یه 


كن 


ب س التنظيم العزبي للفاشية : 


نظام الحزب الواحد 


يصورة رسمية كان تأسيس الحزب القومي الفاشستي قد قام بعد مو تسه في 
٦‏ تشرين الثاني عام ۱۹۲۱ حيث عقد الاجتماع الموسع في العاصمة روما ٠‏ وفي 
هذا الاجتماع الرسمى اقی بر نامج الحزب والذی اكد على کون الحزب قد نظ۔م 
ارادیا على شكل « ميليشيا » في خدمة الامة ٠‏ وکیا اكد نظام الحزب في ان نشاطه 
يقوم على مبادیء ثلاثة : النظام والطاعة والتسلسل الهرمي ٠ )۴١(‏ 


و يعتقد پان عدد اعضيائه حينذاك کان ٤٤٦ر ١6١‏ آلف بضمتهم التجسار 


والصناعيين والحرفيين وموظفي الدولة والمدر سين والطلاب ومالكي الاراضسی 


والعمال الزراعيين ٠‏ وقد انتقد معار ضي الحزب هذا التكوين الاجتماعي للحدزب 
مما دعی موسو ليني في الرد وعلى اساس انه حزب مغلق وقام على انتقاء الاحسسن 
مع صعوبة الظروف الممادية التى نشأ في وسطها الحزب ٠‏ كما ذكر موسولینسی بأن 
الثورة رمث البعض مع البعض خليطا من الباحثین عن الاهداف السامية مع ا لمنتفعین 
والمسيثين والجيديين ٠‏ واللاحظ على تكوينات اعضاء الحزب سنا بآن اغلبهم مسن 
الشياب العديمي الخبىة في الامور السياسية كما بينا ان المحيطين والمقر بین بقائدهم 
لم يكونوا في مستوي موسوليني ثقافيا او اخلاقيا (۳۲) ٠‏ وهلا ما یفسر بسهولة 
اندفاعات الفاشييحت وخاصة في اعمال العنف والاساءة وسوء التصرف مع المعارضة 
من جهة ووزن الالهام الذى کان موسو ليني همرر به أرادته وسلطته على مؤسسات 
الدولة وعلى الجماهين - 





وقد نظمت الجماھیر في حزب واحد وعسلى رأس ها المجلس الک 
Grand Council‏ والذى يعتبر المسؤول الاول في ادارة شلؤون الدولة 


ہیر 





31 — Order. discipline. hierarchy. 
وو‎ — Cf. New Governments in Europe. OP, cit. P.56. 
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الايسالية والاداة الاساسية في ادامة النظام ٠‏ أما نواة الحزب التنظيمية فهي کتائب 
الدفاع Combattimento‏ 0 قسمة على الاقاليم وفي داخل كل 
اليم مناك تنظيمات محلية وكل هذه التنظيمات المتدرجة پکون ولاڑھا المطاق السی 
القائد 10 وقد اقفل الانظام الى العزبعام ۱۹۲٦١‏ ( واعقبها قسرار 


بالسماح للانظمام الى الحزب الى عام ۱۹۴١‏ ) ما عدا الافسسراد الذين کانوا في 





7 


منفلمات العزب الملحقة ء فانهم يستطيعون اتمام انضمامهم الى الحزب كاعضسساء 
کاملین ٠‏ 


ومن معرفة قسم الانظمام الى الحزب يستشف منه أهسمية القائد الاعلسى 
والتضحية في منهاج الحزب « فاتباع التائ تكون بلا مناقشة والدفاع عن الشورة 
الفاشية مقرونة حتى بالتضحیة بالنفس » ٠‏ وقد توسع الحزب نتيجة سياسسة 
الانفتاح على الجماھیں حيث بلغ عدد اعضائه عام ۱۹۳۵ (٣٤٤ر۲۲۸ر۷) ٠‏ 


ومع بقاء مؤسسات الدولة القديمة : الملكسية والبرلمان (۳۳) والوزارة 


33 — Cf. Paul Guichonnet. 2.17.17. Moussolini et le fagcime. 
1971. P. 44. 
ب البرلمان يجمع مجلس الشيوخ ومجلس النواب ء اكثرية الشيوخ کانوا من‎ ۳ 
المؤيدين للنظام ا ملکی ء اما مجلس النواب فقد أعطى صلاحية مطلقة‎ 
تشرين الثاني عام ۱۹۲۲ ولدة سنة كاملة بعد تصویست‎ ١5 أوسو ليني في‎ 
٠ صوتا و ۷ أصوات امتناع‎ ١5 جمع موسوليني‎ ٤٤۹ فمن بين‎ » 
فساط فان القائمة الفاشية حصلت‎ ١ ل‎ ٤ أما في انتخابات عام‎ 
مقعد وبجانب هذه القائمسة‎ ۳٥٣ صوت وبذلك كان لها‎ ٣٣٣٥۹۳٣ على‎ 
كان هنالك القوميون الموالون لموسولينى وقد حصلوا على ۱۹ مقعد في‎ 
مجلس النواب وبذلك فان ۹ر٤٦بز من الاصوات ذهبت الى موسوليني‎ 
آما المعارضة فالشعبيون كان لهم (۳۹) مقعد والاشتراكسسيون‎ ٠ وحزبه‎ 
: مقعدا اما الحزب الشیوعی فكان نصيبه من هذه الانتخغابات‎ )55( 
مثمدا ٭‎ ۹ 
مقعدا ٭‎ ۱١ : الاحرار‎ 
* مقاعد‎ ٠١ : الديمقراطيين الاجتماعيين‎ 
الجمهوريين : لا مقاأعد ٭‎ 
CANÎ ٠ مثعد‎ ١١ : وبعض التجمعات الحيرة‎ 


دان للمجلس الفاشي الاعلى السلطة في مراقبة وتنسيق هذه ااؤسسات مع سياسة 
الحزب ٠‏ وبقانون عام ۱۹۲۸ في 4 كانون الاول اصبح المجلس الفاشي الاعلى احدی 
المؤسسات الدستورية في الدولة وذا مسؤولية سياسية واقتصسادية واجتماعسیة في 
ايطاليا ء فلا الملك ولا البرلمان اصبحا ذا مسؤولية في ادارة شؤون الدولة الفاشيسة 
وانما الحزب لوحده والذى جسد الامة ومؤسساتها بوجود المجلس الفاشي الاعلسى 
وباقامة النظام التعاوني ومنذ تصريح عام ۱۹۳١‏ في ۲۳ آذار وذلك في سبيل اقامة 
النظام الكلي في تنسيق الاقتصاد داخليا واقامة الامبراطورية الرومانية كما في ايام 


العهد الامبراطوري القديم . 


تجربة الحزب الواحد في النظام المنصري : 

المأنيا النازية « المانيا الرايخ » الثالث : کون النظام النازي في تعداد التاریخ 
لا يبطل فائدة دراسته كدموذج لنظام اسس بمزيج من الديمقراطية والقوة 2 ولم 
تكن نهايته الا بدخول جيوش العلفاء قلب الرايخ الثالث برلين والنی قدر له 
التازيون ان يعيش الف سنة + 

ففي انتخابات ١5‏ اذار عام ۱۹۳۳ حصل الحزب النازي بتعالفه مع الحزب 
القومي على اصوات ۱۷ مليون ناخب لصالحه وبهذا فقد حازوا علسسى تسسية 
) 45 ) من مجسسوع الناخسبين وكان لهم ( ۲۸۸ ) ثائب في الرايخشستاغ 

Reichstag‏ مجلس النواب ٠ )٣ ٤(‏ بينما ب لم يحصل منافسوهم 


والملاحظ من كل هذه الاصوات بأن موسولينى قد كسب الجستوب ووسط 
ايطاليا وكان الفاشيون اقلية في شمال ايطاليا وهى مناطق متقدمة صناميا 
ومترفة نسبيا بالمقارنة مع بقية مناطق ايطاليا ٠‏ 

4٤‏ ل ص ٠١١‏ الحكومات الجديدة في اورباء پذکر الكاتب ان هؤلاء السبعة 
عشس مليون مكونين من مجموعة الناخبين الجدد المولودين في الحرب الاولى 
؛ ومن المحافظين ذوي الافکار من البرجوازية الصغيرة 8 والقسم الثالث 
المتأثرين بالدعاية ء النازية من الجماعات التی تنتخب اعتياديا ولكنها حافت 
من الشيوعية والاشتراكية ٠‏ ۱ 


۹ 
٠٠٠١  ةيسايسلا الانظمة‎ 


الاساسيون من دیمقراطیین اشتراكيين الا بمئة وعشرين مقعدا والحزب الشيوعسي 
بواحد وثمانين مقعدا » وبذلك ضمن هتلر لنفسه مسؤولية اسسسستلام منصسسب 
المستشارية ٠‏ وما افتعال حريق بناية مجلس النواب في ۲۷ شباط الا بداية لمصادرة 
الحريات للمعارضة وارساخ الحكم اللطلق للعزب النازي لوحده ٠ )۳٥(‏ 

نصحيح كان هنالك ارهاب ذوي القمصان السود في ايطاليا اما في المانيا فقد 
كان الشائع ارهاب ذوى القمصان البني ولم يحدث صعود كلا الحزبين افتعالا ارادیا 
محضا ٠‏ ولكنه تمخض عن ظروف انیة صعبة قاست منھا المانيا بعد الحرب العالمية 
الاولى مباشرة واجواء خاصة عاشها الشعب الالماني واقتات منها ء وكانت موادها 


رومانسية فكرية وفلسفة وموسيقية كانت حصيلتها استعداد جماهيري لشعب ذهب 


الى محاربة العالم مع استعداد شبه مطلق للثناء في سبيل الوصول الى 


طموحاته (5") ۰ 


: البیئة الثقافية لالمانيا قبل النازية‎ - ١ 

اشترکت المانيا مع ايطاليا في ظروف سياسية متشابهة نسبيا في عدة اوجسسه 
بحيث يمكن اقامة مقارنة صحيحة بينهما ٠‏ ولكن اوجه المقارنة تتوقف لتسميح 
بالتالی على خصوصيات معيینة اتسمت بها الانيا لوحدھا فمن ناحية لوحظ بأن کل 
من ايطاليا والمانيا کانتا اغى الدول الاوربية الكبرى والتى توحدت على شكل دول 


كمثيلاتها الاوربيات قوميا ٠‏ وقد عانت الانيا كما الحال مع أيطاليا من وجسود 





۵ ب لقد نجم النظام الدازي في استغلال حادثة الحریق لحاربة وتقليص حركة 
اعدائه , كما نجع بذلك النظام الغاشي في بداية حكمه عندما تم اغتيسال 
النائب الاشتراكي 1121160111 27186200 ثلاثة ايام بعد انتقاده 
مجریات الانتخابات وطلبه بادعادتها وذلك في ٠٣‏ اپار عام ۱۹۲١‏ ۰ 

٦‏ ب پڈگر سببیں وهو وڑیں هتل للٹصنیع الحربي بأن أو أمى هتالس كانث تدمیں 
كل دليل او مؤشر عن حياة في الانيا بعد دخول الحلفاء الى برلين فکان يمس 
على اوامره القاضية بتدمیر الطرق والبنايات والؤنة ٠٠٠٠‏ وكأن هتلسس 
يصرح يما معناه بان الامة الالمانية قد انتهت ˆ 

Albert speer. inside the third Reich. london 1970.‏ سس 


حصوسیات افليمية لا يمكن تجاوزها في كل شرط من هذه الدولة القومية الفتیة ٠‏ 
و دما لاحظلنا فان ايطاليا كانت تتطلع الى اعادة مجد روما الامبىراطورية وكسذ! 
الحال مع المانيا بعد توحيدها فانها كانت مترقبة لانشاء الامبراطورية الجرمانية 
المقدسة ٠‏ فرسالة الشعب الالماني حركة سياسية والتى وجدت لها من صدى في عهد 
بسمارك عام ۱۸۷۱ عند توحيدها كانت قد لقنت وتبناها المثقفون الالمان مسن 
تأريخيين وفلاسفة وكتاب ٠‏ فمن اشعار الرومانتكيين الى كتايات كانت وهيكل في 
تمجید الدولة وتوسعها الى تمجيد فشتة للشعب الالماني کان الشعب يتغذى مسن 
التوجيه المعنوي الاعتدائی نحو اقامة المجتمع المتكامل في محيط جغرافی معين ومكتفي 
اقتصاديا ضمن محيطه في امة مثالية ٠‏ فالدولة لدى هيكل هي الامة على الارض > 
واذا كانت للدولة هذه الاهمية فان وراء اقامة الدولة تكمن القوة قبالقوة تتو سع 
الحضارة وما الدولة الا تنظيم عالي للحضارة ٠‏ 

تمجيد الدولة والقوة مفاهيم اصبحت متداولة بين المثقفين والعامة في النصف 
الثاني من القرن التاسع عش بحيث اصبح هذان المفهومان ذا مضمو نین اكش خطورة 
بظهور « علم » جدید اكش اثارة واهمية في التاريخ الحديث لالائيا بصورة خاصة 
وقي اوربا بصورة عامة ٠‏ فكتاب ارش غابينو الفرنسي « مقالة حول عدم المساواة 
بين الاجناس الانسانية » ء احتوى مصدر مهم في تأجيج القومية الالمانية حينما اظھر 
اسطورة العنصس الارى ٠‏ مما زاد اهتمام الباحثين والتاريخيين بعلم الاجناس بصورة 
تظھں تفوق « العنصں الالماني على اقرانه من الاجناس الاوربية والعالمية الاخری » 
ومما ساعد بالتالى كثيرا في اذكاء روح التوسع والامبرالية لدى الالمان ٠‏ الهام في 
العظمة والتوسع وواقع مغايں من حرمان وفشل شهدته الجماهين الالمانية في الحرب 
العالمية الاولی وقي نهايتها السلبية خاصة بعد معاهدة فرساي يلخص مدى الظلال 
والخداع التي عاشته الامة الالمانية والتى تريد مخرجا يتجاوز شكلها ويؤكد ما بني 
عليه من امال فى العظمة والقوة والامكانية للامة الالمانية في ايجاد موقم لها تمت 
الشمس كما هو ديدن الامة الايطالية عند انتهاء الحرب العالیة الاولی › مم الفارق 
بأن ايطاليا كانت مع القوى المنتصرة اما الانيا فقد كانت على رآس القوة الخاسرة 
وتحملت الفشل الکبیں في الحرب بضياع مستعمراتها واقتطاع اجزاء من اراضيها ˆ 

۲۹4۱ 


ب د العزب الوطني الاشتراكي : 


نشأ هذا الحزب في وقت عرفت فيه المانيا اصعب مراحل ظهورها كدولة بعد 
فشلها في الحرب الاولى ء فبعد زوال الامبراطورية لم يكن هنالك من خيار لالمانيا 
الا بالثورة الاشت اكية او ایجاد المؤؤسسات الديمقراطية ذات النموذج الليبرالسي 
في الحكم كنظام + 

وقد فشلت الثورة الاشتراكية ولم يبقى الا اعلان الجمهورية الليبرالية 
جمهورية فايمار في ١١‏ أب ۱۹۱۹ (۳۷) - حيث قامت الجموورية على اكتاف 
الاشتراكيين الديمقراطيين الذین استعانوا بحکم الظروف بموظفي الامبراطورية 
كأداريين وبضباط الامبراطوریة كنواة للجیش الجدید ٠‏ فلا الضباط ولا الاداريون 
كانوا ساس ثقة للعهد الجديد وهم بخلفياتهم يشكلون نواة الاستياء ضد النظسام 
الجمهوري الجديد ٠‏ 

وكان للازمة الاقتصادية العااية دور مهم في زيادة البطالة وفي زيادة العم 
لدى الشعب من سوء الاحوال المعاشية وخلال عام ۱۹۱۹ نشاً الحصسزب الوطتي 
الاشتراكي من تجمع ستة اشخاص في مقهى بمدينة ميونخ وتبعهم هثل بمدة لیصبح 
رئيسهم ومن بين الستة الاوائل الجنرال فون ايب والرئیس روهم ۰ وفي نهاية 
العشرين اصبج عدد اعضاء المجموعة ثلاثة الاف عضو ليصبح في نهاية ۱۹۲۳ الى 
خمسة الاف عضو يدفعون ثمن اشتراكهم في الحرب الوطني الاشتراكي ٠‏ واشتراك 
القوميين مع الحزب الوطني الاشتراكي ساعد كثين! في صعود رصيد هتلر وجل به 
حیث تال في انتخابات عام ۱۹۲۹ مما ٦٠۰‏ ر۵٥٢١رء٤‏ صوتا ٠‏ واجمالا فان ثلاشة 


عوامل مجتمعة ساعدت على ازدياد أهمية الحزب الوطنی الاشتراکی وهذه العوامل 


هسي س 


۷ تقع مدينة فايمار الان في الانيا الديمقراطية ٠‏ 


AE 


١‏ استمرار الازمة الاقتصادیة حيث كان هناك ما يزيد على ثلاثة ملايين ف 
في نهاية عام ۱۹۳۰ ٠‏ 

٢‏ ۔۔ ازدياد المشاكل الداخلية للجمهورية ومؤسساتها واختلاف وجهات النظس., 
داخل البرلمان والتي اعاقت ايجاد الحلول اللازمة ٠‏ 

۳ ب اتساع: نشاطات وفعاليات الحزب في استقطاب الجماھیں ٠‏ فقرابة ثلاثة ,: 
وثلاثمائة اجتماع تم عقده من قبل الحزب في كافة المانيا خلال سنة وأ 
وهذه الاجتماعات تمت وخاصة في المدن الصغيرة الزراعية وقي اماكن أ 
تعهد جماھیں الفلاحين ان يهتم بها سابقا + 

فاهتمام الحزب الوظني الاشتز اك بالدعاية كان ذا اش مهم في استاس 

للجماھیں ومن بين المواضيع التی اکدت عليها الدعاية النازية والتى لها ص. 

عند الجماهين : رفض معاهدة فرساي ء الجمهورية وقادتها ء الیھود الماركسسي. 

والنظام الجمهوري ككل ٠‏ فوتلى كتب ان الدعاية ليست علم ء وعندما يراد ا 

يعض الوقائع للجماھیں فان الدعوة يجب ان توجه للمشاصں وبصورة اكش د3. 

الى ما يسمى بالمثقفين (۸) ٠‏ فبالدعاية الواسعة حاول المرب وقد استعا۔۔۔ 
بنجاح من استقطاب الکٹیں من الجمامیز الساخطة وعجل بذلك القضاء على ال 
الجمهورى واقامة الرايخ الثالث الذى انتظرته الجماھیں على اعتبار انه الد 

الامثل لايجاد الحلول العاجلة والشاملة لاغلبية الشعب ٠‏ 
فقي التعليق على برنامج الحزب المقدم من قبل العزب النازي أعلن بان 

الب نامج سوف يتبنى الظروف التی ثتلاعم مع الب تامج وليس العکس وكما <: 


بقية الاحزاب حينما تبنى البرامج حسب الظروف * 


ماهو اذن هذ! الب نامع الذى اعتمده الحرب الوطني الاشتراکی ؟ 


` Cf. new Governwents in Europe. op. cit P,P. 90 - 150. 
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اعتمد هذا البی‌نامج اولا في اجتماع عقد في ۲۶ شباط عام 197١‏ (اں ' 
وذكى بان مواد هذا البرنامج لا تتفي أي لا يمكن التنازل عنها ٠‏ والبر نامج مكون 
من )٢٢(‏ مادة ويمكن اعتبار ثلاثة مواد منه اساسية لانها تلخص والى حد بعيسس. 
سياسة الدولة النازية كما ارتاها المؤسس وعمل بمقتضى هذه المبادىء ومنل تسل 
الحكم (*2) ٠‏ فالادة الاولى تطالب وحدة جميع الالمان في الانيا كبرى وتط السب 
المادة الثانية بالغاء اتفاقیات فرساي وسان جرمان ء وهي الاتفاقيات التى عقسدت 
بعد انتهاء العرب المالمية الاولى وكرست خسارة المانيا في الحرب ٠‏ 

آما المادة الخامسة والعشرون فهي تنص وجوب اقامة سلطة مركرية للدولة 
المنتظرة وذلك في سبيل تحقيق هذه الاهداف المتواخاة ٠‏ وجاءت سیاسة الحسزب 
لعن ویمزور الوقت تطبيق هذه الاهداف والتى اتسمت يمتهاج لاصسادة بنساء 
وتعزين الاقتضاد الوطني الالماني وذلك باقامة المشاريع الضخمة استعدادا للحسب 
و باستبعاد الديمقناطيين الاشتراكيين والشيوعيين من الحياة السياسسية وبمعادات 
الیوود كعنمس سامي « ذا ذهنية مادية ذات جذور شريرة » (51) عکس الذهنيسة 


الايريانية المنتجه: والغلاقة التاصلة على الارض + 





راجع الملحق. رقم )١(‏ لبن امج العزب 
Dans le salle des fetes Hofbrauhaus.‏ -- 38 


40 — Cf. wiliamsl. shirer. tome 1. 1972 P. 54. et the New 
Governments in Europe P. 154 


٠ ۱٥١ نفس المرجع ص‎ ٤1 
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المبعسث الثالسث 
الانظامسة السياسسية في العالسم الثالسث 


درج الکتاب والمفكرون في تسمية العالم الٹر بی والتیي تتكون من آئذ 
الديمقراطية: الليبرالية بأنظمة العالم الاول أما العالم الثاني فهسسي الا 
السياسية التى اتخذت من الديمقراطية الاجتماعية في المساواة سبيلا وهدفا ني 
واصول لحكمها ٠‏ أما دول العالم الثالث فيي مجموعة دول المجتمعات ال 
والحديثة الاستقلال في القارات الثلاث في كل مكان من امريكا الجنوبية ( 
دول امريكا اللاتینیة القديمة نسبيا في حيازتها على الاستقسلال السپاس۔ 
وافريقيا واسيا (617)..* 

فدول العالم :الثالٹ تشق طريقها في الوقت الحاضس بين کتلتین من 
لسياسية الليبرالية والاشتراكية ٠‏ فاصطلاح دول العالم الثالث يستعمل 
كبديل لاصطلاحات اخری او كمرادف ۔لاصطلاح الدول النامية » او اصطة: 
اتخلفة ولكن القاسم المشترك لاغلبية هذه الدول هي في كونها دول لم تہ 
مسدؤى الدول القومية من الناحية السياسية وتعاني من مظاه او بعض ٠‏ 
لتخلف الاقتضادي والثقافي والصحي كنتائج لهذا التخلف الحاصل ٠‏ 
لهذا يجب علینا الععرف وتحليل المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بهد 





أهمة في حياة الامم والشعوب ٠‏ 

0 آممصمناىاناعمە0) Of. Andre Hauriou - Droit‏ 
politiques. paris. montchrestien,. 1970.61‏ مفممتامفٹئاف: 
Taurice pierre Roy - les Regimes Dolitidques‏ 
iergs monde. Paris LG.DJ 1977.‏ 
١‏ راجع كتاب الاستاذ اندریة اريو مترجم الى اللغة العربية ‏ ال 
الدستوري واأؤسسات السیاسیة سے الاهلية للنقس والتوزیع سم بين رت 
AVY‏ صن ۱۳۷ وما يتبعها المقطع الاول تحت عنوان « الشاك 

عن عدم تکوین امَة بالمعنى الكامل » ٠‏ 
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ان نقص التکامل القومي في بعض المجتمعات السياسية النامیة ادى الى ضعف 
الاسش التی قامت عليها دول كثيرة وحتی ان بعض الدول قامت لاسباب بعيدة عن 
الواقع والتطور الطبيعي عضن المجتسعأات ء فمستلزمات الوحدة القومية كانت 
غائية عن بعض الدول المستقلة الحديثة مما أدى الى وقوع الکٹیں من هذه الدول 
في مشاكل تتعلق بانتظام سی نظمها السياسية بصورة تفيد التقدم ٠‏ ومين بين 
مستلزمات الوحبة للدولة القومية هي العامل الجغرافي ٤‏ واللغوي 8 والتار هسم 
المشتىك والرقبة في العيش مما ٠‏ 

هذا وان افتقاد الخبرات والوسائل الكفيلة باستعمال المسواره الطبيمسية 
واليقرية في داخل الدول الحديثة الاستقلال ادى الى اتصاف مسدہ الدول بحالة 
التأخضص. بالمقارنة مع الدول المتقدمة النی استغلت مواردها الطبيعية بصورة جملتها 
مزدهرة اقتصادیا ومتمكنة من مجابهة العالم بصورة تسمح لها بتطویں ومسايسسة 
الحياة وما تتطليه من تقدم في كافة الاصعدۃ ٠‏ 

اما دول العالم الثالٹ ولنتيجة حداثتها في الحياة السياسية كدول قومية فانها 
تصعلدم في تطلماتها نحو الحياة الاحسن يعراقيل عديدة یصعب على الدولة الضعيفة 
س الحديثة أجتيازها كلها باسرع وقت وفي ان واحد مما جعل سرعة انجازها وکانه 
مطلبا تمجيريا ٠‏ إن متطلبات التكامل القومي لکٹیں من دول العالم الاول والثاني 
قد اتخذت وقتا كافيا للتكوين ولهذ! فان النظم السياسية لهذه الدول عندما تكونت 
( دولة قومية ) فان تشكيلاتها السياسية كدول قومية أتى بصورة تدريجية ولعد ما 
بصورة طبيعية في أكثرية الدول القديمة الاوربية ٠‏ اما الدول الحديثة الاستقلال 
فانها تجابه الان بجانب مشكلة التكوبن القومي اجتمعاتھا السياسية مشاكل اخسر 
تختلف بالاهمية من مجتمع الى اض (417) ٠‏ 

43 — Of. lucien Pye. the Aspects of Political developp- 
ement. little Brown. Boston. 1966. 
قهناك كما يذكن لوسیان باي في كتابه جسراتب التقدم ال سياسي‎ 
العديد من الازمات منها : التغلفل ء الاندماج ء المساممة المشروعية‎ 
+ ١۷ الهوية ء التوزيع »> ص "57 الى ص‎ 
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وبعد أن درسنا في فصل سابق الظروف ا مادیة والتاریخیة الى أحاطت 
بتھلویر أنظمة ألعائم اشر ہی و بالتالي فان دراسة تطورات أنظمة دول العالم الثالك 
سوف لا تکون بصورة متكاملة ومجدية اذا لم تاخذ بنظى الاعتبار بعض الحقائق 
الاجتماعية والاقتصادية المعيطة والمتعلقة بهذه الدول النامية وأهم هذه الحقائق : 

أولا  :‏ المشاكل المتعلقة بتكوين الامة بصورة متكاملة بالنسسبة للدول 
النامية ٠‏ 


ثانيا  :‏ المشاكل الناتجة عن التخلف ووسائل التغلب عليها ٠‏ 


اول : المشاكل المتعلقة بتکوین الام بصورة متكاملة بالنسبة للدول النامية : (٤ع)‏ 

مع وجود التیارات والاتجاهات القومية التحررية في کئیں من بلاه العالسم 
الثالث فان ما يمكن ملاحظته هو ( وعلى عكس العالم الغربي ) ان هناك العدیسد 
مع وجود التيارات والاتجاهات القومية التحررية في گئیں من بلاد العالم التكويسن 
القومي نقیض الدول القومية في الغرب حيث وجدت بعد ان سيقتها مظاصص. التكوين 
القومي ٠‏ ولهذا كان تنظيم الدولة كنتيجة طبيعية لحد مالوجود حقيقة اجتماعية 
ثقافية في المجتمع الذى أوجد بعدها الدولة القومية ٠‏ 

١‏ س العراقیل التي ابطأت وآخلت في بناء الوحدة القومية بالنسسبة لدول 

العالم الثالث ٭ 


: العوامل الجغرافية‎ ١ 

التکوین التلقائي للامة یتضەن وجرد وحدة او امتداد جغرافي غير منفصل 
أي متكامل وسبق أن ذكرنا كيف ان غیاب هذا العامل قد عمل على عدم خلق اسس 
وحدوية متكاملة بين انکلترا وایرلندا وذنك لمجرد وجود فاصل مائي ٠‏ 





5 سے انظی ب اندریه أوريو س مصدر اشیں اليه ص ۱۳۷ ٠‏ الا اننا نشھد حالیا 
. ظاهرة نشوء الحركات الداعية لرد الاعتبار للمجموعات الثقافية والاتنية في 
الدول الاوربیة التي عرفت بوحدتها القديمة س أسبائيا » بریطانیاء فرنسا ٠‏ 


a 


وكذلك الحال مع العدید من مشاکل عدم التكامل القومي المعززة للعامنسل 
الجفرافي حيث نجد مشكلة الوحدة انقومیة تجابهها مشاکل انفصالية بسبب عدم 
وجود اتصالات فعالة بين مناطق الدولة المترامية الاطراف ٠‏ فمركن اندنوسيا مثلا 
هي جزیںة جاوة وعاصمتها جاكارتا ولكن اندنوسيا الجمهورية هي ایضا جزیسسرة 
سومطر! » بورنيو . جزر سليس والملوکو! والاف الجزر بحيث إو خط المسافة بین 
الشمال الشرقي لسومطي! والى شرق جزر ملکوا يبلغ حوالى اربعة الاف كيلو متس 
٠‏ فالجزر التي تشكل اطراف نواحي اندنوسيا (8/) من صادرات اندنوسیا بیٹما 
نرى أن جزيرة جاوة وهي القلب السياسي تستوعب لوحدها (7۸۰) من مصروفات 


الميزانية والاستيراد ٠‏ هذا الاختلال وجد ایضا سابقا بین اطراف الباكستان والذى 





انتهى باستقلال بانغلادش والتى هی اغنى من باكستان الف بية وتوفں لها مصاريف 


الادارة الموجودة فى باكستان الغربية ٠‏ 


٢‏ ب غياب وضعف العامل المتعلق بالوحدة اللغوية والوحدة المتعلقة 

بالاجناس : ب 

في الحقيقة وحدة الاديان ومع اختلافها منتشرة في اكثرية دول العالم الثالث 
بصورة تشين لنا من احتوائها لشعوب عديدة بصورة تفيد الوحدة بين هذه الشعوب 
وعلى اساس ان الدين يقدم اسس حضارية وقيمة معنوية تفيد وحدة وتماسسك 
الافراد والشعوب حول هذه الاديان ٠‏ فالاسلام قام بدور موحد بجانب عوام سل 
اساسية اخرى في شمال افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط غي العربية وف الباكستان 
واندنوسيا والبوذية في سيلان واسيا في جنوبھا الشرقي والهندوكية ٠‏ ولكن الوحدة 
اللغوية مثلا لم تكن موجودة كاداة تعامل بين اطراف ياكستان وذلك لوجود لغات 
عديدة مثل الاففانية والفارسية والبنغالية والاردو » والبنجابية ٠‏ اما الهند فتقدم 
المثل المطلق في الاختلاف اللغوي واختلاف الاجناس في شبه الجريرة وشبه القارة 
الهندية ٠‏ فهنالك جنسان اساسيان يكونان الهند هما العنصى الاراى في الشمال 


و العتمس الدرافيدي الأسود في الجنوب والذى يعتقد بأنه مستعمی من قبل الشمالين 
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ومنذ ثلاث الاف سنة ٠‏ ومع هذا فهنالك ما يقرب (٭ ) لغة ولهجة في الهند مع 
وجود لغة الهندى كلنة امل واسعة الانتشار ولكن الحكومة لاتستطيع ان تغرضها 
كلفة تخاطب رسمية في الهند ٠‏ وفي افريقيا أيضا نرى بوضوح كيف ان عدم وجود 
الوحدة اللفوية ووحدة الاجناس استفلۃ فيها لقيام حروب أهلية عرقلت تكون 
الدولة مثل حرب بيافرا في نيجريا والعرب الاهلية في الكو نفو کنشاسا بین 
اقاليمها المختلفة سے احداث اقليم شابا لعام 61/1 واحداث کتنغا سابقا » 


: س العامل التقلیدي کصفة لعديد من المجتمعات في الدول النامية‎ ٣ 
وهنا يبدو لنا مثل الهند سباق في كونه حکم على الطريقة التقليدية بواسطة‎ 
فما عدا المناطق التي‎ ٠ امراء ورؤساء وطوائف تذكرنا بعص القرون الوسطى‎ 
امارة ومملكة‎ )5٠١( كانت محكومة مباشرة من قبل الادارة الانكليزية كان هنالك‎ 
يقوم اساس حكمها على أصول قديمة تبلغ من الم مئات السنين ومحتوية‎ 
وفي افريقيا ايضا كان هنالك‎ ٠ ومنضویة تحت حكمها اكش من نصف مليون قرية‎ 
قبل الاستقلال نظام حكم یقوم على السلطة الموجودة لدى رئيس العشيرة او الرؤساء‎ 
المحلين ء فالرئیس المحلي كان یتمتع بسلطة سياسية واجتماعية ودينية متعلقة‎ 
بمنطقة معينة وساطاته كانت تصطدم بالتالى مع سلطات الحكام المحلين الاخریسن‎ 
مما لا يساعد على وجود وحدة قومية واسعة حتي ولو اكش قليلا من الشسسری‎ 


والمناطق غي الشاسعة (40) - 


اي سے الذقيجة الأساسية اثر تیسیة لعدم التکوین الکامل ) الناقصس ( 
للامة : 
ان الْر سسات الديمقراطية التقليدية ( الغربية ) التى اقيمت في انظمة دول 


فلا يكاد يمس يوم دون ان نسمع و نٹرا بأحداث عنق تتعلق بمطالب قادمة من 
الباسك ء البرتون » الايرلنديين في اسبانيا » فرنسا ء بريطانيا ٠‏ 
Cf, Daniel lerner. the passing of traditional society:‏ ع 7% 
the Free press. New York. 1968.‏ 
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العالم الثالث . لا تمثل النتيجة التلقاثية والطبيعية لعملية ( تأميم السلطة ) كما 
حدث فى الديمقراطيات الغربية ٠ )٦(‏ 


فالعملية الطبيعية لسيرة الديمقراطية بالنسية الى انظمة العالم الغريسي 
التقليدي هي تامیم السلطة ٠‏ في البداية كانت هنالك صعوبة في نطاق الدول القومية 
الغربية بأن يعود الحكم أو السلطة للجميع كما هي الحالة سابقا في الدولة اليونانية 
القديمة ٠‏ فالسلطة في الدول القومية كانت تعود الى قلة وبعد فترة طويلة نسبيا 
اصبحت تعود للامة . أي ان السلطة ملكت الى الامة وهذا التملك جرى بواسطة 
عدة اجراعات بفضل تعميم الحقوق السياسية والحريات الفردية والتي بواسطتها 
يستطيع الفرد ( من خلال الحرية السياسية وحرية الرأى ) أن يصبح مراقیسىسا 
للسلطة ٠+‏ 

و بالنتيجة فان مسيرة تأميم السلطة الفردية في الديمقراطية تفترض اذا وعي 
الشعب على انه الماسك الحقيقي بزمام السلطة وهذ! بدوره ادى الى تعمیسسسق 
النقطتین : 
١‏ ل ان الشعب بعد ان حصلت لديه القناعة بانه الممسك الحقيقي على زمام 

السلطة تزع الى مراقية الحكام والسيطرة عليهم بواسطة الوسائل المتوفيرة 

لديه + 


٢‏ _ قبول الحكام لهذا التأميم وهذه المراقبة والسيطرة على سلطاتهم ٠‏ هذه 
المسيرة لتأميم سلطة تقود الحكام لم تجد لها صدى في انضلمة دول العالم 
الثالث النامية ٠‏ فمن جهة ء الشعب لايمتلك ولايستطيع بسرعة اکتسساب 
الاعتقاد بانه القابض او المسك الاصلي للسلطة » ومن جهة اخری لیس لديه 
الرغية ء ولا الوسائل في السيطرة على السلطة ٠‏ فالتقليد السائی في الكثير 





٦‏ سم في هذا الخصوص فقد کتب الجامعيی روحية جيرار شواز نع باننا تشهد 
حاليا عملية ترايد السلطة فى الدول النامية وعملية تقليل السلطة في الدول 
المتقدية - ا 

Cf Roger - Gerard schanartzenberg. Sociologie Politique. 

Mohtchrestien. 1977 PP. 336 et suivart. 


۳۰۰ 


من دول العالم الثالث هو لصالح الحكم القوى وحتى المطلق ٠‏ فتكوين الأ 
العام ومع فته تعتبس من الامور الصعية في اغلبية دول العالم الثالث ٠‏ اما الا 


وسائل المعلومات والدعاية من صو تية وصورية هي بيد الحكومة او ان اغليي 


سكان الدول هم من الاميين الذين لا يقرؤون ولايهتمون بالامور العامة 

فکٹیں من الافراد يشعرون بالانتماء الى مدينة او عشيرة اكش من انتمائهه 

الى دولة ٠‏ ومن المعروف بالنسبة الى بريطانيا مثلا ان عملية صنع الدستور 

من قبل اقلية بدأت حتى قبل اشاعة الديمقراطية بينما الحال في العديد من 

دول العالم الثالث انها تريد ان تصل الى كل الاهداف بوقت واحد وهنا 

شيء مستحيل التحقيق ٠‏ 

فالحکام لا يمكنهم ان يقبلوا بمراقبة وسيطرة المحكومين او الشعب وذلك 
لعدة اسباب ٠‏ فالفئة الحاكمة والمتكونة من النخبة او الصفوة السياسية والادارية 
هي قليلة العدد في بعض الدول وهي تشكل الفئة الاكش اطلاعا ومعرفة بالشؤون 
العامة فلايمكن ان يتصور ان تكون هذه الفئة القليلة مسيطرة عليهامنقبل الاكثرية 
التى ينقصها ادراك الکٹیںر من الشؤون العامة ٠‏ 

كما ان ادارة وتسیر الشوون العامة يتطلب وجود فثات عديدة وكثيدرة في 
الدولة بحيث ان الفئة الواحدة اذا لم يقبل بسلطتها فيجب ان يكون هنالك مجال 
لفئة أو جماعة اخرى ان تحل محلها وهلا أیضا غير ممكن لنقصں في الكوادر واللمهيئين 
لادارة الشؤون العامة ٠‏ 

فالدول المستعمرة كانت قد احتكرت الادارة لنفسها ولم تحاول أيضا أن تھيء 
کادر او مجموعات كفوءة لتسلم السلطة من بعدھا ما عدا بعض الحالات التمثلة في 
اعداد موالين للسلطة المستعمرة لتولي الشؤون العامة لعفظ ممسالح الدولة 
المستعمرة ٭ 

كما ان احلال السلطة من فئة الى اخرى يتم في الدول الغربية بواسملة 


اجراءات يقبل بها مسبقا ( قبول قواعد اللعبة ) اما في العديد من دول العالم الثالث 


۳٣۱ 


فآن احلال فثة بدلا من فة یتم بأجراءات لايتقصيها ابدا استعمال اسلوب العنف او 
التهديد باستعمال القوة ٠‏ 

بعد ان تم عرض ما يتعلق بالمشاكل المتعلقة في التكوين غين الكامل للامة وما 
تبعه من عدم تكامل معني الدولة في حالات كثيرة من دول العالم > ترى ان مشكلة 
بناء الدولة تبتی وف الدرجة الاولى معضلة الكثير من الدول النامية اذ بدوتها 
لايمكن ان نتصور امکانیڈ حل مشاكل التخلف الاخری والتي توجب الحل ایضا في 
مجتمع الدولة القومية ٠‏ وهو المفھوم - الدولة القومية ‏ الذى يشكل القاعسدة 


الاساسية في التعامل داخليا وخارجيا في المحيط الدولي ٠‏ 


بقى لدينا ان نستعرض المشاكل الناتجة عن التخلف والوسائل الواجب اتباعها 
للغروج من حالة التخلف ٠‏ وهذا يستوجب تقديم تعریف مقبول لمعنى التخلسف 
الاقتصادي والتکٹیکی اولا وتبيان عدم المساوة الناتجة عن التخلف من ثم الكلام 
حول المساعي المبذولة في سبيل التقدم والنمو ٭ 


١‏ ع يتفق الكثيرون في القول بأن البلد المتخلف او الثامي هو الذى لم يحصل على 
مستوی الدول ااتقدمة ولاسباب متعلقة في عدم استثمار رؤوس الاموال 
والوسائل التكنيكية للاستفادة منها بصورة كاملة من استخدام ااصبادر البشرية 
وا مواد الاولية على الشكل الذى تسمم به المعرقة للاستعمال ٠‏ 


وهلا لا يعني بأن جميع البلدان النامية متساوية فيما وصلت اليه من درجة 
التخلف فکٹیں هي الدول التي تعمل ولديها من الوسائل للوصول الى درجة من 
النمو في قطاع على حساب قطاع اخر ٠‏ ولكن يتفق ایضا ان بعض الدول تعتبس 
متغلفة طاما ان معدل دخل الفرد لا يزيد سنويا عن مئة دولار وهو ما یعادل )۳٣(‏ 
دينار فهنالك تقريبا ملیاران من البشس موزعين على أفريقيا وآسيا وحثي في بعض 
مناطق من امريكا اللاتنية يعيشون في مستوى البؤس والفقى ٠‏ فالمعيار في نطاق 


التاخی الاجتماعي ان التخلف هو : عالم الجوع نسبة عالیة من الوفاة وخاصة بين 


لايك 


الاطفال و نسبة عالیة من الولادة سے ومن معاپیں التخلف اقتصاديا اشاعة استعمال 

الوسائل البدائية في الزراعة وقلة في استعمال الطاقة الميكانيكية وضالة انتشار 

التصنيع وضمور القطاع التجاري ٠.‏ 

: س التفاوت العاصل أو عدم المساواة يسبب التخلف‎ ٣ 

١‏ ازدياد التفاوت بين الدول المتقدمة والدول النامية المتخلفة في هذه الحقبسة 
الزمنية وهي الثلث الاخیں قبل القرن الواحد والعشرين او الثلث الاخي 
من الشرن العشر ین يستطيع المراقب أن يلاحظ من الناحية الاقتصادية امكانية 
تقسیم العالم اقتصاديا الى ثلاث مناطق حسب التسلسل والتدرج الهرمي أي 


من الناحية أهميتها و تقدمها : 


١‏ فهنالك منطقة La, zone‏ البلدان المتقدمة تكنيكيا والتی تعتبر 
المستفيد الاول الماش او غي المباشى من الثروة الصناعية الغربية وعسلى 
رآس هذه الدول الولايات المتحدة الامريكية وحيث العائد لكل فرد يكون بين 
ثلاثة الى سبعة الاف دولار سنويا ٠‏ 

وهذه الشعوب المميزة بدخلها مجموعها خمسائة مليون نسمة وجميعها أو 


أغلبها من الجنس الابيطن ٠‏ 


۲ ل وهنالك المنطقة الثانية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي واليابان وبعض دول 
أوربا الشرقية والتى تمتاز بتقدم الصناعة فيها خاصة وان بعضها ذو درجة 
حضاریة عليا صناعیا مثل ( جيكو سلوفاكيا . الانيا الشرقية وبولونيا أو 
بولندا وهنالك بلدان من بلدان امریکا اللاتينية هما المكسيكوالبرازيل(۷٤)‏ 





۷ ل من اللاحظل في هذا الصدد ان هنالك تخلف في منطقة او مناطق في داخسل 
الدولة المتقدمة فمثلا اسيم بارا في البرازيل ومدينة سان باولو وريود 
یجانیرو ومیناس جیراز هو قسم من المناطق المتقدمة صناعيا تضاهسسي ف 
تقدمها الکٹیں من المدن الصناعیة مع وجود منطقة ) النورد أيست ( الشمال 
الشسرفيى والتی تعتیں من اكش اليلدان او المناطق تخلفا في العالم . 





FF 


يلمت عأن ایضا پو سع وتثدم في الصتاعات ۰ و مجموع تفوس هذه النطضشضسة 
الثانية هو خمسمائة ملیون نہ نسمة + ودخل الفرد بين خمسمائة الی الفیسن 
دولار ٭ 

۳ ل اما المنطقة الثالثة فتتكون من بقية البشس والذى يبلغ دخل الفرد فيها أقل 
من مائتين دولار سنويا حتي ان هنالك عددا من السكان يبلغ )١۷٤(‏ مليون 
شخصں يبلغ الدخل الفردي السنوي اقل من ٠٠١‏ دولار و ٠٠١‏ مليون نسمة 
آقل حتی من خسسین دولار سنويا )4۸( . 

والمشكلة ان الدول ا لمتقدمة لیس فقط في تجاوزهم التقدم الصتاعي والی مراحل 

اعلى وانما پربحون تباعا التقدم كل یرم مسبقا ٠‏ 
فظاهرة التقدم هي ليست فق شعوریة ومتعمدة وانما ناتجة من وجسوه 

ظاهرة التقدم نفسها والتي تسمع بالتقدم ٠‏ لذلك فان القول او امطاء صسفة 

لامبريالية والاستعمار الجديد لهذه الظاهرة عند التعامل معھا كأرضية وواقسع 

للحياة الدولیة ھی صنة ملائمة وحقيقية ٠‏ 
فالدول النامية مستغلة وتساعد في نفس الوقت من قبل الدول المتقدمة ولكن 

لاستغلال هو اكش من المساعدة والمعونة الممطاة + فتحديد أسعار المواد الاولية 





انتجة من قبل الدول النامية بواسطة الدول ااتقدمة بحد ذاتها تعتبں من الشوائب 
في التعامل الامبريالي اافروض من قبل الدول الصناعية وصحيح ان الدول العربية 
بواسطة التاثيى على الاو بك تحاول ان تقضي على الغبن الحاصل من قبل الامبويالية 
العالمية ء الا ان الدول الغربية تعمد الى زيادة الانتاج والى حد البذخ واستهلاك 
الوارد الاولية وعلى حساب الدول النامية مما يزيد من الهوة في الائتلاف المرجو 


sz 





DRAKE TER TS Auk IRN تبیہ‎ 


۸ س احصاءات الامم المتحدة في كتابها السنوي لعام ۱۹٦۸‏ ء ان الزيادة السنوية 
للسكان هي بمعدل )5١(‏ مليون شخص في العالم 

بالنسبة الى الولايات المتحدة الامريكية حاليا یصل الدخل )١١(‏ ألف دولار 

سنويا ٠‏ الرقم ارتفع في الثمانيئات الى ؟١‏ آلف دولار الا ان الدخل السنوى 

الفردي في دولة الامارات هو الرقم الاعلى حيث بلغ ٤١‏ آلف دولار كمعدل 

+ للشخص الواحد‎ 
World statistics in eS 
brief. U.N. 1983 


بين الدول النامية والمتقدمة في المقدرة الانتاجية لكافة المنتجات وهذا ايضا پزشد 
ویعزز الاختلاف الموجود بين الدول النامية والمتقدمة فيما يخص شيه النمسسسسو 


الاقتصادي الحاصل لدى. الاجهزرة + 


؟ ل فقدان عدالة توزیع الدخل ضمن الدول النامية : 

حيث يلاحظ ان هنالك بعض الفئات في الدول النامية تتمتع بدخول عالية 
جدا لا تتناسب مع الدخول الاخرى للاغلبية في داخل الموتمع ٠‏ وهذه الظامسسرة 
تلاحظ بصورة خاصة في البلدان التى لديها طبقة ارستقراطية تمتلك الاراضصي 

للشخص الواحد ٭ 
والعقار ء وبالتالي فأن هذه البلدان تفتظر الى المدن الكبيرة ء وانتاجها يكون 
زراعى من قبل غالبية السكان الذين يعشون على الزراعة وتحت وطأة العمل الشاق 
والديون لاصحاب الاملاك العقارية والارضي - 

يستنتج في هذه الحالة استمرار التخلف من ناحية وصعوبة تطبيق وعمسل 
الديمقراطية بصورة صحيحة من ناحية اخرى ٠‏ 

في الواقع ان عمق الديمقراطية بصورة صحيحة لا یتم بالضرورة عندما يكون 
هدالك فقط تعمیم حالة المقدرة والميسورية للمواطنين وليس فقط المساواة عمليا 
بين المواطنين ء ولكن يتطلب بان لا يكون السعی للحصول على وضع معاشسي 
يستوعب كل طاقة المجهود الشخصي وان تكون السلطة الاقتصادية والاجتماعية 
محصورة بين يد القلة ٠‏ 

ومع هذا فان هذه الشرومحل الاولية لم تتوفر حتي بالنسبة لکٹیں من سكان دول 
العالم الثالث للاسباب العالية : 

آ س كيف يمكن ان نتصور مثلا وجود توافق بين وجود الحد الادنسی 

للشخص من الاهتمام بالشؤون العامة 019711316 8٥0‏ و بین 


اشباع حاجاته الاولية من مأكل ومشرب ؟ ٠٠‏ كيف يمكن تصور 


<0 
٠٠٠١  ةيسايسلا الانظمة‎ 


اهتمام شخص بالامور العامة للدولة وبين الملاحقة والسعی اليومي لسد 

حاجة الشخص الاولية (644) ٠‏ 
واذا كان الحال كذلك ٠‏ فكيف يمكن لهؤلاء الاشخاص ‏ عند منحهم حسق 
لانتخاب ‏ أن يفهموا ويقدموا ثقتهم الى المرشح وعلى اساس ان يخرجهم من مأزق 
الحاجة الملحة ويعطى لهم بالنتيجة شىء من الامل )٠٥(‏ الواقع عكس ذلك لان جانب 
لاستفلال والتلاعب ( لوجود الفقی والجهل ) يصح أن يكون هنا معیارا لتوجيه 
أصحاب الرآي الحقيقي ( وهم الراغبون فيما هو کائن ) ليس للوجهة المراد منها 





لثمو والتطور تصق لحياة الافضل . 


- س تمس کز لسلطة ہیں فئة ارسقراطية من ملاك الارضص والعفقار أو 
الماليين وا مرتبطین بمصالح وقوى اجنبية يجعل من ام عمل المؤؤسسات 


الديمقراطية الغربية بصورة حقيقية او اعتيادية غير ممكن بتاتا ˆ 





وهذا ما پمکن مشاهدته وملاحظته في الکٹیں من بلدان امريكيا اللاتينية 
بصورة خاصة وفي بعض الدول الاسيوية کفیتنام قبل استلام السلطلة 
من قبل الثوريين وتايلاد والدول العربية ٠‏ 
فوجود السلطة محصورة بين يد اقلیة محلية تظھں بصو زر ة جسسلیۃة في دول 
امريكا جنوب ريو كى ندا(الٹھں الذى يفصل بين الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك) 








5 المعنى اصطلاح الاهتمام بالشؤون العامة ٠‏ 

۰ ہے هذا يدفعنا للقول ان الحاجة الملحة والمستمرة للمواطنين لسد حاجاتهم يمكن 
ان يوجد سخط وتذس وبالتالي يكون عامل مهم للثورة وهذا مالا یرضسی 
الحكام بطبيمة الحال ٠‏ 
وحسب نفس الاحصاعات فان الدخل الفردي سنویا هو بحساب الدولار 
الامریکی : 

۱۹۷۸ حسب عام‎ ۱۹۳٦  قارعلا‎ ١ 
۲٥۸٢ الاتحاد السوفيتي‎  ؟‎ 

١ةرما"ا# س سويسس‎ ٣ 

£ س فسا ۵۵ر۱۰ TT‏ 
ه ‏ انکلثرا ۳۲۱ر۹ 


حیث تعمد [مريكيا بواسطة الشركات الاحتكارية على تثبيت حكم الاقليات المستفيدة 
وحتی التدخل العسكرى المباشس في بعض البلدان في حالة حدوث تفيين او حتسى 
التوقع بحدوث تغيرات في غير صالح المؤسسات الخاصة كالتدخل العسکری في كوبا 
٠‏ سان دومانيك ء تدخل عسكري غیں مبائس وما رافقه من تحضیں مبائس ( البرازيل 
عند قلب حكومة كولار عام ١915‏ ) وقلب حكومة الرئيس الليندي في ۱۹۷۴۳ في 
التشيلي ٠‏ 

وما عدا الحكومات الضالعة تحت التأثيى المباش للقوى الفربية ذات المصالح 
٠‏ فأن هنالك العديد من انظمة دول العالم الثالث التى بدأت تعي حقيقة المالسم 
لغربي وأهدافه في السيطرة والاستفلال الاقتصادى والسياسي فبدأت تتجه نحو 
معاداته ونحو الوقوف بوجهه » وفي نفس الوقت اضحصى العديد من دول العالم 
لثالث يتجه نحو توثيق عرى الصداقة مع بلدان العالم الاشتراكي أملا في استلهام 
شروط احسن للتعامل في سبيل تأكيد ذاته ومن ثم التقدم (۵۱) ٠‏ وفي وقت لاحق 
حرزت هذه العلاقات بين الامم شعورا متزایدا في الاعتقاد بأن العالم ليس منقسما 
لی عالم رأسمالي وعالم اشتراكي بقدر ما هو عالم منقسم الى عالم متقدم صناعي 
وعالم متخلف نامي (01) خاصة بوجود سوق عالمی تحدد اسعار تداول حاجاته في 
بورصات العالم ١‏ 





من هنا يمكن اذن تحديد النظن الى ما يجب عمله في نطاق الخروج من الطريق 
المسدود ( طريق التخلف ) وتبيان الصعوبات التى تجابه عمل مقومات الدول النامية 
١‏ - موقف دول العالم الثالث تجلي سياسيا في التجمع ضمن مجموعة عدم الانجياز 
واقتصادیا ضمن مجموعة السبع والسبعون حیث نظم هذه المجموعة ۱۲٦١‏ 
نظاما سیاسیا واهم اهدافها تدیں النظام الاقتصادی'_ العا می في التعاسسل 
لصالح عدالة العلاقات الاقتصادية ٠‏ 
لاه هذه الفكرة طرحھا في محاضس ا ته في جامعة السوريون الاكاديمي ريمون ارون 
في كتابه ثمانية عشر درس في المجتمع الصناعي ومنذ عام ۱۹۵۷ فهو يذكس 
بان زيار ته لاسیا بينت له انه من موقع دولة ئامية لاحك تقارب الدول 
الاشتراكية مع الدول ال ىأسمالية في کو نها دول مجشمع صناعي ۰ 


۷ ك۷" 


في اتباعها الديمقراطية الغربية ٠‏ 

مساعدة الدول النامية اقتصاديا يجب ان پؤخذ بالاعتبار من قبل الدول 
متقدمة » ومع هذا فان مساعدة الدول المتقدمة للنامية تبدو ستارا واهيا من حيث 
قيمة المساعدة المقدمة ٠‏ وعليه فان الاساس هو ان تعتمد الدول النامية على نفسها 
للتغلب على التاخی في كافة نواحي الحياة ٠‏ فالجهد اذن يقع على عاتق الدول النامية 


نفسها في سبيل التقدم وهذا الجهد المبذول شاق ویعتمد على محاولة الوصول السى 





نسجام في كافة الاصعدة العامة والحيوية في الدولة ٠‏ فالتقدم الزراعي يجب ان 


یعتمد على الصناعة . وبناء الاسس الكفيلة يكون بالتخطيط الشامل بحيث يستوعب 





لتقدم كافة فثات المجتمع ومتکملا بكافة القطاعات ٠‏ 
ولھذ! یستوجب التقدم تدخل الدولة الباشس وذلك يعمل استراتیجیة متكاملة 


الابعاد و معتمدة اما على مہم 


: الاستراتيجية الليبرالية‎ - ١ 

وهي التي درجت عليها الدول الغربية الرأسمالية والتي تنطلق في التأكيد 
على ايجاد المؤسسات الحرة بدون خلق عقبات امام توسع هذه المصالح الفردية ٠‏ 
وهي تعتمد بذلك بنشوء المؤسسات الفردية على المساعدات الخارجية الواسمة 


وبضمان هذه الاستثمارات الخارجية + ولكن هذا النوع والاعتماد على هذا النمط 


في التقدم لم يود الى نتائج مثمرة لاقتصاديات الدول النامية فهو أدى الى استغلال 





امصالح ال ىرأسمالية الخارجية لیعضس الدول النامية وذلك بالتأكيد على نوع واحد 
من انواع الانتاج وترك المجالات الاخری غیں مستثمرة ٠‏ مع التأكيد ان هذا 
النموذج للتقدم ادى الى استحواذ الشركات الاجنبية ليس على اقتصاد اليلد وانما 


افقد أو سلب حتى استقلال البلد سياسيا ٠‏ 


؟ ‏ الاستراتيجية الشمولية او الجماعية في التقدم : 
وهي التي تعتمد في وضع مخطط شامل للمجتمع بجميع قطاعاته ومرافقة ء 


وتلجأ الى فرض الادخار واستثمار العنصس البشرى في العمل وبذلك لا تعتمد على 


الاستثمارات الاجنبية ٠‏ فسرعة نمو الاتحاد السو فيتي والصين بعد ثورة کل منهما 
الاشتراكية عرزت فعالية هذه الاستراتيجية في الاخذ بيد الشعب في طريق التمسسو 
السريع ٠‏ ولكن هذا التقدم كان على حساب الصعوبات العظمى وثمنه التضحيات 
الكبرى التى لحقت بكل من هذين الشعبين ٠‏ 

هل هناك من طريق ثالث للنمو 4 اذا كان هنالك طريق ثالث فيجب ان يأحن 
بنظں الاعتبار الضرورات القتصوى للتقدم مع محاولة عدم التقفريط بالمسقوق 
الانسانية وشاصة ان هدف التقدم هو المجتمع والفرد و بالتالي فأن اقامة تف سام 
سيا سي اجتماعي يصلح ان يعمل لاتقدم وبكونه انسانيا يجب ان يوفق بين ضرورات 
التقدم و تطورات العدالة والمساواة بين افراد المجتمع الواحد في دولة واحدة ٠‏ 


فللدولة اذا دور مهم واساسي ف الاخف بيد الامة لتثبیت دعائمها 


ہیدہ 


الفصسسل الثائث عشسر 


تطور ممارسة السلطية العاكمة في الانظلمسےة 


السياسسية الغسسربية 


في هلا الفصل سنيين قواعد ووظائف كل من الھینتین التنفذیڈ والتشر یعیسة 
في الانظمة السياسية الرئيسية موضحين في المبحث الاول تطور الوظيفة التنفيدية 
في المجتمع الصصناعي ا لمتقدم ٠‏ بصورة خاصة ذاكرين في مبحث ثاني مكانة الوظيفة 


التشريعية ٠‏ 
المبحسث الاول : 


الوظيفة الحكومية : 

تضخم اعمال وواجبات السلطة التنفيذية في وقتنا الحاض يدعونا الى النظر 
مجددا الى هذه السلطة وليس على اساس انها الجهة التى تقوم بتنفیذ القوانين 
وانما دورها يتوضح اكش في كونها الجهة الموجه والقائدة لسياسة الدولة وعلسى 
أعلى المسدويات ٠‏ 

فالفقه التقليدي كان ينظى الى هذه السلطة وكأنها هيئة تابعة للسلطة 
التشريعية ليس الا ٠‏ وقد تعرزت هذه النظرية بالاتجاه الليبرالي من ضسرورۃ 
ضمان الحرية السياسية والاقتصادية للافراد بمنأى عن أهمية الدولة ومسن ٹسم 
تضییق نطاق تدخل الدولة في شؤون الافراد سياسيا واقتصاديا ٠‏ ولكن تصويل 
الواقع السياسي للمجتمعات السياسية وخاصة في فمرة ما بين الحربين العالميتين 
تظهى لنا مدى انحسار هذه الفكرة التقليدية عن الثطسسبیق العملي لاو ظيفسسسة 
التنفيذية ٠‏ 


۱۱۹) 


أسباب زيادة اعمية السلطة التنفیذیة ۔۔ هنالك اسباب عديدة مجتمعة او 
منفردة عملت على صعود نفوذ واهمية السلطة التنفیذیة وهي : 
١‏ كانت السلطة التنفيذية ممثلة بوجود الملك كرئيس اعلى وفعلي في الدولة 
واصبح ومنذ فترة لیس بعيدة جدا وخاصة في اوريا رمزا لا حول له ولا قوة الا 
اسميا ٠‏ كما ان السلطة اصبحت جمهورية ملكية في كثير من الدول الاوربية مما 
ادى الى ضرورة قبول قطاعات مهمة من الشعب بانتخاب رئيس اعلى للدولة يكون 
حكما رئيسا للجمهورية وليس بملك ˆ 

والملاحظ انه لم يكن هنالك تحرز من الرئيس الاعلى الجمهورى كما هس 
الحال مع وجود ملك ء فلهذا لم يقابل انشاء النظام الرئاسي في الولايات المتحدة 
الامريكية في معارضة » طالا ان الرئیس كان منتخبا وهو يمثل السلطة التنفیذیة ˆ 


۲ ب تطور الادارة المنظمة للمصالح العامة في الجتمع : 

كانت السلطة التشريعية تعب عن الرغبات العامة في المجتمع دون الاهتمام 
باو اضرع التنصيلية والفرعیة لكيفية تحقيق وضمان الامور العامة ٠‏ اما السلطة 
العدفيذية فكانت لديها الوسائل التی تستطيع ان تشرف وتدیں المصالح العامة 
بما لديها من موظفين واختصاصيين في کافة الشؤدن فهي كانت اکئی تماسا م 


الشعب وذلك لدو فر المعلومات والتفاصیل لديها ۰ 


: س ضرورات العمل الباشر والسريع‎ ٣ 

في عالم سريع التغیں في المتطلبات والحاجات ومعقد في العلاقات بين الاجزاء 
المتضاربة المصالح لا يسار الى التوفيق وحل المشاكل بصورة جيدة وفعالة الا بوجود 
جھاز يتولى عمله بصورة متوازية في السرعة والتخصص لجابهة المشاكل المتعاضمة 
لضمان سیر النظام الساسي وذلك باتخاذ القرارات الحاسمة فلا يتصور امكانيسة 
قيام البرلمان بأعضائه الكثيرين العدد وبمناقشاته الطويلة بتقديمه حلول عاجلة 


وانجازات حاسمة لكافة او حتی لخالبية المشاكل والازمات والقضايا المعروضة عليه ٠‏ 


XS 


لهذا وبمثل ما اصبحت الحكومة متصدرة عمليا في المواقع الامامية لمجابهة المشاكل 
اضحی للبںلان دور لا يتعدى في كثيل من الاحوال عن كونه دور مراقبة وتصديق 
وحتی في اكش الانظمة الديمقراطية عراقة - 
كما ان تقدم وسائل الاعلام بمختلف اشكالها ووسائلها ساعدت في ابراز 
شخصيات منفردة جذابة للجماھیں بينما الحال يختلف مع البرلمانيين الذین لم 
يعتمدوا کثئیرا ولم يطوروا الالتجاء الى هذه الوسائل الاعلامية في شد الجماهيس 
لهم ٠‏ فمن الناحية النفسية يشعن الافراد بانجذاب الى حاكم واحد ء وليس السى 
مجموعة من البرلمانيين لا تحديد من بينهم أن يتولى حقيقة السلطة ٠‏ 

كل هذه العوامل والاسباب ساعدث في تطور دور وتعاضم الوظيفة التدغيذية 
الحكومية بشكل يبرز شخصيات السلطة في الانظمة السياسية للدول الغربية الصناعية 
وسنحصس دراسة السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وف نسا 


دن خلال دراسة ثلاثة مواضيع متعلقة بالسلطة التنفيذية + 


المطلب الاول : اجراءات اختيار السلطة التنفيذية ٠‏ 
المطلب الثاني : وحدة القيادة في السلطة التنفيدية ٠‏ 
المطلب الثالث : تحديد مسؤولية السلطة التنفيذية ٠‏ 


المطلب الاول : 


اختيار رتيس السلطة التنفی۔ذیة 
من السمات الاساسية للديمقراطيات الغربية ايا كان نظام حكمها ‏ برلمانى 
ام رئاسي ام ملكي ان يكون رئيس اأسلطة التنفيذية منتخبا وبالرغم من صور 
الانتخاب الذى يمكن ان تتم فيه مراحل هذه الانتخابات ٠‏ بحيث يمكن ان يكون 
رئيس السلطة التنفيذية رئيسا للجمهورية او رئيسا للوزارة فانه يتعين بأن یکون 


الانتخاب على الاشكال التالية : س 


HY 


ر لت ساز وو تہ امرب ؛ 
پنعھد الحزب إعتياديا في اختيار الشخص المناسب من بين اعصاده لنیسسوء 
منصب متس الحزب او المنحلم بأسمه وذلك للفيام ہما يعهد اليه الحزب من مهمات 


اساسية + وتم الاختيار من فيل الاحناب للروساء پصورة مختلفة من حزرب الى 


اخس ٭ 


: س اختيار قادة الاحزاب في بريطانيا‎ ١ 

تمتاز عملية اختيار قادة الحزبين يصورة خاصة المحافظين والعمال بأهمية 
كبرى وذلك لانه في حالة نجاح الحزب في الانتخابات يتعين عندھا ان يكون رئيس 
العزب حكما رئيسا للوزراء ٠‏ ومنذ عام ۱۹٦١۵‏ قرر الحزبان بأن يتم اختیسار 
رئيس الحزب بواسطة الاعضاء البرلمانيين وبذلك يمكن القول بأن الحزبين اظه! 
اهتمامهما بالناخبین في تعيين الرؤساء اكش من اهتمامهما بأعضاء الحزب ٠‏ فرئیس 
الحزب يكون منتخب من قبل ء الذين انتخبوا ولیس لكو نهم اعضاء في حزب ۰ 

ويعد هذا الاجراء في الاختيار الذى تم بواسطة الاعضاء الحزبيين البىلمانيين 
فان المرشح لقيادة الحزب يسمى شكليا اما متس الحرب ليحصل على موافقتهم ٠‏ 
وهذا النظام الذى تبناه حزب المحافظين في ۲۵ شباط عام ١956‏ عمل به في شھر 
تموز نفس العام لاختيار ادوارد هيث ليخلف الكسندر دو كلاس هيوم الذى استقال 
من رئاسة الحزب ٠‏ 

ونفس النظام متبوع في حزب العمال بدون الرجوع الى تصديق من قسبل 
مؤتمر الحزب ٠‏ 
۲ اجراءاث اختیار رئيس الجمهورية في فرنسا : 

في نطاق نظام الجمھوریة في فرنسا يجب ملاحظة اختيار رئيس السلطسسة 


التنفيدية قبل تبديل الاساس الذى قام عليه عام ۸۶۸ ۰ 


۰ 1 المادة 1 من الدستور‎ ) 140A ل اختیار ر نيس الجمهورية حسب دستور عام‎ ١ 


IN. 


أ س اختيار رئيس الجمهورية شر وحسب ما ارتاه ديغول في خصاب پاپو سم 
75 من انه يجب ان يتم بواسطة هيثة انتخابية محددة العدد ( فليست هي 
مجموعة النواب ولا الشعب بكامله ) وانما هيئة موسعة مكونة من اعغسساء 
البرلمان واعضاء المجالس العامة واعضاء الجمعيات والاقالیم ما ورام البحار 
وممثلي مجالس البلديات وبالتالي فأن مجموع عدد الهيئة الانتخابية الذين 
يحق لهم اختيار رئيس الجمهورية هم ثمانون الف ناخب )١(‏ 

ب د اختیار رئيس الجمهورية بعد قانون الاستفتام في ۲۸ تشرين اول 19517 بعد 
هذا الاستفتاء الذى طرح فيه الجنرال ديغول فكرته في الخطاب التلفزيوني 
في ۲۰ ايلول ۱۹۹۲ فآن اختيار رئيس الجمهورية يتم بواسطة الاقتراع العام 
المباشس السري لكل المواطنين ٠‏ 

واهم المسائل التي تكلم فيها المرشحون في انتخابات عام ۱۹٦٦‏ كانت منصبية 

على المشاكل الاوربية والقضايا الاقتصادية في فرنسا ٠‏ 

: ۱۹۹۹ س انتغابات رئاسة الجمهررية الفرنسية لعام‎ ٢ 
تقدم لهذه الانتخابات بعد الحصول على شروط الترشيح سبعة سياسيين هم‎ 

بومبيدو › بوھیں › دكلو ء دیفیں ء روکاردء ديكوتيل ء وكريفين ٠‏ 

١‏ س ترشيح بومبيدو ب قام على اساس الاستمرارية والانفتاح ب فھسو ممسسئل 
الديفوليين ء الشرعي خلفا لشارل ديغول من اجل المحافظة على اسس 
الجمهورية الخامسة ء وحصل على (554/) من الاصوات ٠‏ 


٢‏ ۔ ترشيح بوھیں ۔۔ وكان رئيس لمجلس الشيوخ ورئيسا للجمهورية وكالة بعد 


١‏ ل هذا القانون الاستفتائي الذى صوث عليه في ۲۸ تشرين اول صدر مصدقا 


عليه في ٦‏ تشرين الثاني نفس السنة ٠‏ وبذلك فقد عدلت المادة ٦‏ و لا من 
دستور هام ١568‏ ليصار الى انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة استفتساء 
شعبي مباشی ء حسب التعديل الدستورى الذى ثم عام ١9517‏ واخذ يموجبه 
عام 1١918‏ 


1o 


ا 


و یتم 


۲ اسم 


استقانة الجنرال ديغول ء فقد قدم نفسه ضد الحكم الشخص وضد السيطرة 
الاعلامية التى اتبعت في عهد ديغول ٠‏ وقد حصل على '7/ من الاصسوات 
المعلنة ٠‏ 

ترشيح دیکلو ۔۔ وقدم نفسه بعد ترشيح الحزب الشيوعي الفرنسي له على 
اساس انه يمثل اليسار والديمقراطيين ٠‏ وقد حصل على نسبة (۲۷ و 7۲۱) 
من الاصوات العلنة في الدور الاول ٠‏ 

ت شی ديفي ل وقدم نفسه مع منديس فرانس کرئیس وزراء مقبل وقد 
رشح من قبل حزب الاشتراكيين ٠‏ وحصل على نسبة (۰۱ی70) من الاصوات 
المعلنة ٠‏ 

ترشيح روكارد ‏ وقد رشحه حزيه ‏ الحزب الاشتراكي الموحد ان وعلسسی 
اساس تمثيله اليسار الاشتراكي وحصل على نسبة (١أر"/)‏ من المصوتين ٠‏ 
ديكوتيل ل ترشيح ديكوتيل كان بصفته مستقل بعيد عن التيارات الحزبية 
وقد جمع نسبة ٢٢(‏ ر١‏ 7) من الاصوات المشتركة فعلا في الانتخابات ٠‏ 
ترشيح كريفين ‏ ( مع رفضه لفكرة الانتخابات ) فقد رشح عضو عصبة 
الشيوعيين ( تروتسكيين ) نفسه ليوضح بواسطة الدهاية الانتخابية اسباب 
احداث ۱۹٦۸‏ ويطور على اساسها ما يجب ان يكون عليه النظام السياسي 
وقد حصل على نسبة ( ۰١‏ ر١‏ ) من اصوات المنتخبين فعلا (۲) ٠‏ 

اجراءات أختيار رئيس الجمهورية ف الولایات المتحدة الامريكية : 

في خلال مرحلتين اساسيتين يتم اختيار رئيس الجمهورية ٠‏ 

المرحلة الاولي : 


وهي التي تتضمن قيام كل ولاية بتعيين مبعوثيها الى المؤتمس العام للحزب . 


تعيين المعو دين اما بواسطة : 
بین المبھوتین ہو ANN‏ 


وقد انتقد موقفه من تقديمه للانتخابات من قبل الأموالون للخط الصینی على 
اساس انها الخيانة بحد ذاتها ٠+‏ 








٠ )٣( ل الحزب : حيث يكون تاثير محترفی السياسة والوجهاء کبیرا جدا‎ ١ 


بواسطة الجمعيات : بحیث تکون انتخابات الناخبین الکبار اكش ديمقراطية ٠‏ 


۲ ب المرحلة الثانية : 

وذلك بتسمية المرشحين الرسميين لانتخابات الرئاسة لكل حزب على حده بعد 
اللوتمں العام ٠‏ 

ورغم تقریں لجنة ماك كوفيرن وفرازد في نیسان عام ۱۹۷۰ لاصلاح النظام 
الداخلي للحزب الديمقراطي ٠‏ فانه يلاحظ عدم تمكن الاحزاب الامريكية التخلص 
من التاثیر الفعلي لجهاز الحزب في تعيين الممثلين ومن ثم تعيين مرشحي الحسزب 
الى الرئاسة ) E‏ 


ویجتمع عادة مؤٹس الحزب في تموز او اب للقيام باتمام عملية اختيار مرشح 


الحزب لانتخابات الرئاسة ٠‏ ويتعين المرشح بفوزه بالاغلبيه المطلقة لمدد 
الممثلين (0) 


٣‏ ل نش هذ| التقریں بعد مؤتمں شيكاغو للحزب الديمقراطي والذى اظھیں عدم 
عدالة تمثيل الو تم لجماھیں ادرب من الملونين والنساء والشياب وأجلى 
يو ضوح سيطرة أصحاب ا مال على المؤتس ٠‏ 

٤‏ ل وقد ظهرت بوادر هذا الاصلاح متواضعة بالنسبة للولايات باكملها ولكنها 
مهمة بالنسية لبعض الولایات ٠‏ فأهمية الاصلاح بالنسبة الى ولاية اریزونا 
مثلا : انه في مو تمس عام ۰ كل الممثلين کانوا مختارين من قبل شخص 
واحد ٠‏ في عام ۸۶۸ كان الممثلون مختارين من قبل فئة قليلة من الوجھاء 
اما عام ۱۹۷۲ فان ۰ ۰ر۳ ديمقراطي اختاروا (۳۵) ممثل لهم للمؤ تمس 
4 نسار ٢‏ طلاب ۲ ملوثين ٦‏ بن سیکا . 

6 وقد حصل والترمونديل وثائبه جي الدين فرارو وعلى ترشيع الحسزرب 
الديمقراطي لهما اما الحزب الجمهوري فقد احتفظ بريفن ونائيه جورج 
بوش لاعادة انتخابھما لل ئاسة وللنيابة لمدة اربعة سنوات اخری عام غ58١‏ 


فی شھں تو قمیں تشر ين الثاني 


9¥ 


وع تا بسار الى و ضيع الخطوط المىيضية لسياسة الحزب و تعین الى ئيس 
العام للحزب لمدة اربعة سنوات ء تيآ الحملة الانتخابية بعد عيد الممسال تقليديا 
وتنتهي يوم الثلاثاء بعد اول يوم اثنین من شه تشرين الثاني حيث يتم فيها 


التصويت للناخبین الكبار لانتخابات رئيس الجمهورية وناثيه 


: س اعراءاث اختیار رئيس الجعهورية في الولايات المتحدة الامريكية‎ ٣ 

في خلال مرحلتین اساسيتين يتم اختيار رئيس ونائب رئيس الجمهورية ٠‏ 
١‏ س الرحلة الاولی : س 

وهي التي تتضيمن قيام كل ولاية بتعيين مبعوثيها الى ااؤتمر العام للحزب ؛ 

ويتم تعيين المبعوثين اما بواسطة : 
من قبل الشعب الامريكي ٠‏ وبعدها تيدأ الانتخابات الرئاسية في يوم الاثنين من شھر 
كانون الثاني حيث ترسل نتائج الانتخابات الى مجلس الشيوخ لفرز واعلان نتائج 
الانتخابات الرئاسية ٠‏ 

وحسب الدستور الامريكي فان کل ولاية لها الحق في اختيار المرشحين لاختيار 
رئيس الجمهورية بعدد ممثليها في الکو نكرس فاذا كان تمثيل کل ولاية محسسدد 
بشخصين فان عدد ممثيلها في مجلس النواب يختلف من ولاية الى اخرى بنسسبة 
٤١ ١ (‏ ) حسب عدد سكان كل ولاية ٠ )٦(‏ ولهذا فان عدد الممثلين الثانويين 
لانتخاب رئيس الجمهورية يبلغ (01"8) والمرشح لرئاسة الجمهورية عليه الحصول 
على مائتين وسبعین صوتا للفوز بالرئاسة ٠‏ 

ففي عام ۱۹٦۸‏ فاز نکسون على منافسه همفري في اثنين وثلاثين ولاية بعد 


حصوله على (۳۰۷۲) صوت من المثلین لانتغاب رئيس الجمهورية جامعا اصوات 


N 


aê 4 


( ۹۹۲ر ۰ را۳ ) ۰ اما همفري فقد حاز على ( ؛٥۳رۓ۹۹ر‏ ۳۰ ) صوت جامعا 
بدلك (۱۹۱) صوت من الناخبين الکبار وبذلك حاز على تصويت ايجابي لثلاث 
عشرة ولاية ٠‏ 

اما في الانتخاب الثاني لنکسون عام ۱۹۷۲ فقد حاز على ( ۷ر ٦بز)‏ من 
اصوات المقترعين فعلا ضد (7۳۸) لماك كوفرن ٠‏ وفال نکسون في (59) ولایة حيث 
حصل ( ٥۲١‏ ) صوت من الناخبین الكبار بينما حصل كوفرن على (۱۷) صوتا 
من الناخبين الکبار ٠‏ 

تكاليف انتخابات الرئاسة عام ۱۹۷۱ للحملة الانتخابية في الحصول على 
منصب رئاسة الجمهورية كما قدرتها التقاریں الرسمية ان المبلغ المصروف في ٢٢‏ 
تش ین اول لنفس العام من قبل الرئيس نكسون هو ستة وثلاثون مليون دولار اما 
الشيخ ماك كوفرن فقد قدر البلغ الذی صرفه للحملة الانتخابية بستة وعشرين 
مليون دولار + 

وذگی هنري كيلمان المدير المالي لکوفرن خلال الحملة الانتخابية من أن نکسون 


قد استلم خمسين مليون دولار عطاء من قبل الفين من المشجعین مقابل سبعة 





5 قمثلا تمثل کالیفور نیا بخمسة وار بعین صو تا و نیو يورك بثلاثة وأر بھسسین 
ناخبا كبيرا وتمثل الولايات لبنسلفانيا بسبعة وعشرين صہسسوٹا وتكساس 
بستة وعشرين صوتا وفلوريدا بسبعة عشر صوتا ٠‏ اما ولاية الاسکا ونینادا 


: داکو تا فتمثل کل مٹھما بثلاثة ناخبین کبار ۰ 
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وعشرين منيون دولار لذوفرن من ذوي الدخول الصفيرة على شكل عطاءات يمئة 
دولار او امل )۷( ۰ 


المطلسب الثاني : 


وحسدة القيسادة في السلطة التنفسيدية 
تمتاز الديمقراطيات الغربية الحديثة بكونها انظمة توجه وتقاد من قبل 
قيادة متمثلة في شخص واحد اذا كان الشخص رئيسا للجمهورية او رئيسا للحكومة ٠‏ 
فالرئيس الامريكي ومنف دستور ۱۷۸۷ يقابل يسلطاته الملك ورئيس الوزراء في 
الكلمرا ومع ثنائية السلطة التنفيذية نظريا في النظام البرلماني » فأن التطسسور 
الحاصل يبين لنا ان الملك او الملكة في بريطانيا لا تعدو بأن تکون رمزا او واجهة ٠‏ 


فالتاج البريطاني الممثل بوجود الملك او الملكة على رأس الدولة له من السلطات 


4 
التتفیذدیة والتشريعية نظريا ما يساوي سلطات أى رئيس جمھوریة في نظام رئاسي ء 
فهو الذى يعين رئيس الوزراء وهو رئيس الهيئة الدبلوماسية والملكة رئيسة القوات 
المسلحة والادارة في الدولة ٠‏ ومن الناحية التشريعية فالملك وحده بعد توقيعه على 
لوائحالقوانين يضفي عليها صفةالقوانينالواجبة الاتباع ٠‏ ويستطيع الملكحلالبرلمان 
وعمليا فان الملك او الملكة في بريطانيا لاتستطيع التدخل في كل هذه الامور التي 





۷ س روحية جيرار شواز نبرغ عن صحيفة التربيون في ۸ تشرين الثاني ۱۹۷۲ ٠‏ 


حيث يصادف التصويث يوم الثلاثاء في ٦‏ نوفمبى تشرین الثاني من عام 
4 وكافة التوقعات ترجح اعادة فوز ريغان ٠‏ 

بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية التي تمت في ۷ 
تشرين ثاني فقد فاز ريغان للمرة الثانية بعد حصوله على اصوات ١‏ ملیون 
٠‏ الف و ۹۰۵ صوت بنسبة 29/ اما مونديل فحصل على ۲۱ مليون ۷۲ 
آلف ۸۰۳ صوت بنسبة /٤١‏ وفاز ریغان في 54 ولاية حيث حصل على ١٦٢٥٥‏ 
صوت من مجموع VG ٠ ١٥۸‏ 


ها 


ههدها لها نظريا الدستور ٠‏ فلم تذهب الملكة ولم تشارك في مناقشات مجسلس 
الوزراء ٠‏ ولكن يعلمها رئيس الوزراء عادة ہما جرى في متابعة ومناقشة مجلس 
الوزراء ٠‏ والملك يوقع تلقائيا كل ما يرد اليه بدون مناقشة وترحم الملكة بصورة 
غ مباشرة الشعب البريطاني وعلى اساس انها الرئيسة الروحية للكنيسة 
الاتكليكانية واجتماعیا فھی نموذج لحياة عائلية هادثة وتتقدم دائما في الاحتفالات 
التي تتعلق با لمناسبات الوطنية والغيرية والرياضية ٠‏ 

اما رئيس الدولة في فرنسا وكذلك الحال مع رئيس الوزراء في بريطانيا 
ورئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الامريكية والمستشار في المانيا الاتحادية فهم 
الذين يرأسون كل منهم على حده مجلس الوزراء ويديرون جلساته ويقررون ما 
يجب عرضه وما يجب اقراره بصورة يستشف منها وجود هيئة مصغرة يوجهونها 
بانفسهم ٠‏ فهم يتداولون مع الاخرين ولكنهم المرجع الاول والاخیں في تثریں ورسم 
السياسة المتبعة بخصوص القضايا المعروضة ٠‏ 

كما ان بقاء الوزراء في مناصبهم هى رهن رضاء رئيس الجمهورية او رئيس 
الوزراء عليهم ٠‏ 

ففي عهد رئاسة جونسون منف عام ۱۹٦۳‏ احتفظ بنفس وزراء كندي ولکنسسه 

اقال ثمانية من مجموع اثني عش في نهاية عام ٠ )۸( ۱۹٦۸‏ وفي بريطانيا فان 
رئيس الوزراء يلجأ في كثير من الاحيان الى تعديل تشكيل وزارته بصورة ترضي 
الرأى العام او لتطبيق منهاج جديد للحكومة ٠‏ فالسلطة التنفيذية في النصف الثاني 
من القرن التاسم عفس كانت ممثلة لمجموعة الوزراء « رئيس الوزراء ليس لديه 
سلطة او صلاحية معينة على اعضاء الوزارة » حسب قول كلاديسون ٠‏ ولكن في 
الوقت الحاضس فسلطة الحكومة هي بيد رئيس الوزراء فقط ولا تتعادل سلطات 


م كما ان الرئيس كارش ابعد خمسة وزراء عن مناصبهم بدون أن يقدم أي 
تبریں عن الاستفناء عنهم »2 أي اعفائهم 0 


۳۲۱ 
٠٠١٠٠١  ةيسايسلا الانظمة‎ 


الوزراء مع سلطة رئيس الوزراء في اتخاة القرارات السياسسية المهمة للدولة 
بأجمعها ˆ 

وفي الولايات المتحدة لرئيس الجمهورية وحده يعود المكتب التنفینی وهو 
جھاز يتكون من عشرات المكاتب المتخصصة ( مکستب المسيزانية ء المستشارين 
الاقتصاديين مجلس الامن القومي » مكتب البيت الابيض ) بحيث ان هنالك اکثر 
من ار بعمائة مستشار لكافة الشؤون ویتبمون رئيس الجمهورية مباشرة وكذلك الحال 
في بريطانيا فمع وجود اكش من مائة وزپر فان مجلس الوزراء پجتمع عادة بحضور 
عشرين عضوا والاخرون يعتبرون كفنيين أو مستشارين لقضايا اقل اهمية ٠‏ 

ورئيس الجمهورية في فرنسا هو الذى يتصدر اجتماعات الوزراء خاصة في 
الامور الهامة ولهذا يمكن القول ان رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء في الانظمة 
الديمقراطية الفربية يحصرون بين ايديهم السلطة حقيقة وذلك لاسباب اهمها : 
انهم يرأسون الاحزاب الفائزة في الانتخابات ووجودهم في أعلى السلطة نتيجسسة 
الا نتخا بات المباشرة من الشعب وليس من سلطات وسيطة كالبرلمان مثلا ٠‏ ولذلك فان 
شخصانية سلطاتهم المزاولة تظھی بصورة اوضح عند ممارستهم السلطة العليا وهم 
امرك لنظامهم وفي مواجهة مياشرة مع المحكومين ولا يعادلهم في مستوى سلطفهم 
اي هيئة او افراد اخرین ٠‏ 

الطصلب الثالث : 

مسسؤولية السسلطة التنفسيذية 

اش ٹا في المطلبين السابقين كيف ان السلطة التنفيذية تبدو في الانظمة الغربية 
مت كن 8 وذات نفوذ واسع ومتطور اكش فاکثر لان تكون قيادة ذات صفة شخصية 
وذلك لعدة عوامل منها ضرورة للعمل السريع والفعال وكنتيجة لوجود الانتخابات 
المباشرة للمواطنین ٭ 

أما في هذا المطلب فسوف نستعرض في ثلاث نقاط كيفية الحد من توسےع 


السلطة السنفيذية ومدى امكکانیة تحدید مسؤواية السلطة التنفيذية عند اتنهاء 
عملھا ۰ REC‏ 


١‏ س مدى مسوٌولیة السلطة التنفيذية امام البںلمان ٭ 
۲ سس مدص مسؤٌولية السلطة التنفیذیة امام الاغلبية ٭ 
٣‏ س مدص مسؤولية السلطة التنفيذية امام الناخبين ٠‏ 


اولا : مدي مسؤولية السلطة التنفیذیة امام البرمان : 

في النظام الرئاسي لا توجد أية مسؤولية سياسية للسلطة التنفينية امسام 
لكو نغ س 0 في الولایات المنحدة الامريكية ) »> فوجود السلطة التنفيذية وعلى رآسها 
رئيس الجمهورية ترتكن اصلا على الاقتراع العام غي المباش ء اما في النظسسام 
لېس لما ني فنظریا الحكومة مسؤولة عن اعمالها امام البىلمان » ولكن عمليا الحكومة 


وخاصة عند عدم وجود اغلبية متجانسة فانها فقط. في هذه الحالة معرضة الى 





لسقوط ٠‏ كما الحال خلال الجمهورية الثالثة والرابعة الفرنسية حيث کان معدل 
حياة الوزارة عام ۱۹٠۰ ۱۸۷١‏ تسعة آشھر ء اما خلال الجمهورية الرابعة مسن 
عام 1945 ١908‏ فأن بقاء الوزارة في العمل لا يتعدى معدل ستة اشیں ء وكذلك 
الحال مع ايطاليا حیث شهدت تعاقب ۳٣‏ وزارة بعد الحرب الثائية الى عسام 
۲ػ۷ (4) - اما في النظام البرلماني ذي الاغلبية فان الحكومة تبقی في فترة ما 
بين انتخابين للبرلمان » أي خمسة سنوات في بريطانيا مثلا ٠‏ وفي هذا الحال كيف 
يمكنا الكلام عن تحديد للمسؤولية امام البرلمان وخاصة ان التطبيق يظه لنا بان 
آي وزارة في بريطانيا لم تسقط منذ عام 1855 الى وقتنا هذا بعد تصويت من 
قبل البرلمان الذى تنبثق منه حكومة الاغلبية ٠‏ هذا بالرغم من وجود حق البرلمان 
باسقاط الوزارة دستوریا ٠‏ 

لذلك فان امكانية تحدید مسؤولية حكومة.الاغلبية امام البرلان تبقى مجسرد 


٠ افثراضش‎ 





۹ ل يشغ رئاسة الوزارة في ايطائيا حاليا الاشتراكي بنيتو کرایسکی ( ۱۹۸٩‏ ) 
وهو التشكيل الغامس والاربعون للوزارة في ايطاليا ٠‏ 


rr 


اما في نظام الجمهورية الخامسة النی یعتبں ( شبه رئاسي بںلانی ) فيلاحظ 
الاستقرار النسبي لحكومته حيث شکلت اربع وزارات في فترة امتدت خلال اربعة 
عش عاما ٠‏ وخلال هذه الاعوام لم يستعمل البرلمان الا مرة واحدة حق اسقاط 
الوزارة وذلك عام ١551‏ وكانت النتيجة ان حلت الجمعية الوطنية ايضا ٠‏ اما 
خلال احداث مايس ‏ حزيران ۱۹٦۸‏ فقد حلت الجمعية الوطنية بعد ان صسوت 
باسقاط الوزارة بدون نتيجة ايجابية ( صوت بجانب اسقاط الوزارة ۲۳۳ ۔۔ أقل 
من ١١‏ صوت عن المطلوب ) ومع هذا حل البرلمان واعید الانتخاب في ٢۳‏ و .م 
حزيران ۱۹٦۸‏ فكانث النتيجة ترسيخ الاغلبية الديفولية في الجمعية الوطنية على 


حساب العارضة التی ارادت اسقاط الحكومة ۰ 


؟ س مسدی مسؤولية السلطة التنفیذیة امام الاغلبية : 

لاحظنا كيف ان الحكومة لا يمكن ان تحدد مسؤوليتها امام الاغلبية البرلمانية ٠‏ 
وفي هذه الحالة نغترض أن المسؤولية يمكن ان تحددها الاغلبية نفسها والتي تسند 
رئيس السلطة التنفيذية فرئیس الاغلبية أذا فقد ثقة جماعته يستطيع أن ينسحب 
٠‏ وف هذه الحالة يعزو انسحايه لاسباب شخصية ( اسباب صحية ء عائلية ) ٠‏ 

وفي هذا تحاول الاغلبية ان لا تعرض اختلافاتها امام جماهيرها او امام الشعب 
خوفا من سحب الثقة بحزب الاغلبية * وقد حدث ان سحب الحسسرب داخليا ثقته 
بمسؤولية ء ومحاولة لتغطية هذا الاختلاف الحاصل بين الحزب ومسؤوليه يعرض 
الحزب الغالب اسباب أخرى في ابعاده بعض القادة كما حدث ذلك خلال خمسة 
عش عاما في انكلترا ٠‏ ففي كانون الثانی عام ۱۹۵۷ بعد الھجوم على مص في 
حملة السويس وفشلها فان حزب المحافظين فرض على ايدن الانسحاب من رئاسة 
الوزارة وحل محله ماكميلان ٠‏ وبدوره لم يستطلع الاستمرار بعملية مجابهة احتمال 
دخول انکلترا الى السوق الاوربية المشتركة لقرب الانتغابات وتدهور موقف 


ا احافظین بعد فضصيحة ( بروفوميو ) فقد استقال ماکمیلان ليحل محله في رئاسة 
الوزراء دوغلاس هيوم ٠‏ کیہ 


اب مدي مسؤولية السلطة التنفيذية امام الناضبین : 

لحد ما يمكن القول بوجود مسؤولية الحكام امام الناخبین الذين يستطيعون 
باصواتهم ان پرفضوا شخص ويزيدوا الشخص عن منصبه ٠‏ فتحديد مسؤولية 
الحكام امام البرلمان وامام الاغلبية لا تبدو واضحة الا نظریا اما في الواقع فان هذه 
المسؤولية تبدو موجودة امام الناخبین ٠‏ 

فمسؤولية الحكام بادية امام البلاد او امام الامة باكملها ٠‏ وفي حالة اعادة 
انتخاب الرئيس في النظام الرئاسي او البرلماني أو في حالة عدم انتخابه فان الامة 
تعبں عن موقف معين تجاه الرئيس الاعلى ٠‏ والشعب بانتخابه يعطسسي الشخص 
مسؤولية الحكم ویحصرھا بين يديه ولن يكون مسرلا الا امام الجهة التى انتخبته 
وقد تختلف المدةالتىيزاول بها الرئيسالا على الحكم » ففي النظام البومانی‌البر یطانيی 
تكون مدة الحكم خمس سنوات ولكن رئيس الوزراء يلجأ عادة بعد اربع سنوات الى 
حل البرلمان لاعادة الانتغابات البرلمانية ٠‏ 

اما في الولايات المتحدة الامريكية فان مدة حكم الرئيس اربع سنوات غسیں 
قابلة للتجديد الا مرة واحدة حسب التعديل الثاني والعشرين للدستور عام ۱۹١۷‏ 
وصودق عليه عام ( ۱۹۵۱ ) * 


وفي دول امس یکا اللاتينية نلاحخل اتغاذما جمیعا النظام لر ثاسي مع عسدم 





امكانية الرئيس النتخب من أعادة ترشيح نفسه مباشرة بحيث ان سبعا من هسذه 
الدول لا تتعدی مدة حكم الرئيس فيها الا آربع سنوات وست دول تستطيع ابقاء 
رئيسها لمدة خمس سنوات وسبع منها لا يستطيع رؤساءها البقاء اكش من سست 
سنوات ٠‏ امام الدول الافريقية فقسم منها اعتمد وجود الحكم الرئاسي وعسلى 
اساس بقاء رئيس الجمهورية لفترة خمس سنوات ˆ 

اما في فرنسا فانها استثناء بالنسبة لبقية الدول لان رئيس الجمهورية يمارس 
الحكم .لدة سبع سنوات قابلة للتجديد مباشرة ٠‏ اما رؤساء الجمهوريات في فلدسدا 


۳۲۳۸ 


والنمسا مع كونهم مننخبين مباشرة فهم يمارسون سلطات محددة كما الحال سسع 
رئيس جمهورية فلندا وسلطات اسمية بالنسبة الى رئيس جمهورية النمسا ˆ 
وبصورة عامة يمكن القول ان سلطات رئيس الحكومة في الانظمة البرلمانية 
تكون اوسع من سلطات رؤساء الدول في الانظمة الرئاسية ( استثناء دول امسريكا 
اللاتينية ) فرئیس الوزراء هو الشخصص الاول تنفيذيا وتشريعيا ( خااصة في 
بريطانيا ) وينطبق الحال مع نظام المانيا الاتحادية حيث يلعب المستشار دورا يوازي 


دور رئيس الوزراء في بريطانيا ٠‏ 


اما في فرنسا فان الشخص الاول هو رئيس الجمهورية ولم پتبدل الحالة بعد 
استقالة الجنرال ديفول حيث تمتع بومبيدو وكذلك جيسكارد دی ستانك(١٤)‏ بمزايا 
کو نهم رؤساء جمهورية مسؤولين فقط امام ناخبيیھم مرة واحدة كل سبع سنوات › 
اما رئيس الولايات المتحدة مع تجسيده للسلطة التنفيذية يكاملها وباقرار مسسسسن 
الدستور فان الکو ذكرس الامريكي هى المنافس الوحيد للرئیس في نطاق التشریسع 
( الكو نكرس وحده حسب الدستور ) ٠‏ لهذا يبقي الرئيس موجها وقائدا للنظام 


الامريكي وعلى اساس انه الرئيس الاول في النظام ٠‏ 

وعليه يمكن القول ان الاتجاه السائد في الانظمة الغربية هو في وحدة القيادة 
والتوجيه المجسدة في شخصية القائد الاعلى في النظام اذا كان رئيسا للجمهورية ام 
مستشارا آم رئيسا اوزراء وهو الذى يقرر السياسية القومية العليا في الاةۃ 


ولو لفترة2 محدتة ۰ 





٠‏ ل منك عام ۱۹۸۱ وبعد انتغابات الرئاسة انتخب فرانسوا میتران لرئاسسة 


الجمهورية ولمدة سبعة سنوات VEN ٠‏ 


البحسث الثانسي 
الوايفسسة التشسريعية 


جرى التقليد في اعتبار السلطة التضريعية الجهة الوعيدة التى تقوم بتشریع 
القوانين ومن ثم في كونها الممثلة للشعب ولكن تطور الموتمعات والحاجة الملحة 
للاسراع في الانجازات ادى الى اعادة النظں مجددا في الاخذ بحقيقة تكوين وعمل 
هذه الو خلينة ضمن الحقائق الواقعية والعملية للمجتمعات المتطورة مما يسدر 
بالتالی محاولة تحليل اسس الوظيفة ثم كشف ما تبقي من عمل واختصاصات في 
حدود الوظيفة التشريعية لهذه الھیئڈ ` 
ولهذا فسنقسم هذا المبحث لدراسة مطلبين :س 
١‏ اسم في الطاب الاول سنستعرض تكوين البركان في الو لایات المتحدة الامریگیسة 

وہریطانیا والمانيا وفرنسا من الناحية التنظيمية الدستورية ٠‏ 
۲ ۔۔ وتحلل في المطلب الثاني وظينة واختصاصات الهيئة التشريعية كما هسسي 

في الواقع ٠‏ 
المطلب الاول : 

تکسوین وتاطسمات الديثات البركانية 

أ س الكو تكرس الامريكي : 

شروط انتخاب اعضاء الكو تكرس الامريكي محددة عاد واسطة تشريعات 
كل ولاية من الولايات الامريكية ء ومع هذا فهنالك قواعد دستورية على النطاق 
الفدر الي تعين بعض هذه الشروط الواجب اتباعها في كافة انحاء الاتحاد »> فحسب 
التعديل الغامس عشي للدستور الذى قضی بمنع التمپیز بين المواطنين يسيب العٹتصںی 
فان التعدپل التاسع عش جاء لیضع حدا للتميين بين المواطنين يسبب الجدس اما 


تعدیل عام ج155 المىقم بارا بع والعشسرين فقد ابطل ضرورة حصول اڈنا خسسب 


۳ ۲ 1 


لشروط. النصاب المالى وضمن كذلك الدستور الفدرالي ممارسة الحقوق المدنية 
لكافة المواطنين ٠‏ ويتكون الكونكرس الامريكي من مجلسين ويبلغ عدد اعضائه 
حاليا ۵۳۸ عضو من ديمقراطيين وجمهوريين ونائب واحد مستقل )١١(‏ وھذان 
المجلسان هما : 


: س مجلس النواپ‎ ١ 

وهو بمثابة الجهة التى تمثل شعب الاتحاد ولذلك فأن عده الاعضاء محدود 
وعلى اساس کثافة السكان في الاتحاد ٠‏ فكل عضو يمثل تقريبا ثلثمائة الف ناخسب 
او اربعمائة وستون الف امريكي وانتخاب الاعضاء يكون لسنتين ٠ )۱۲١(‏ فيقال 
ان النائب يسضي سنة محاولا التمویه على الناهبين بحيث ينسيهم وعودة والسنة 
الثانية يمضيها باعطاء امنيات ووعود جديدة في سبيل اعادة انتخايه ٠‏ 


اسم مجلس الشسيوخ : 
يمثل هذا المجلس الولايات الداخلة في الاتحاد ولیس مواطني الاتحاد ولذلك 

فان عددهم ثابت حسب عدد الولايات الداخله بمحض ارادتھا في الاتحاد وحیسٹ 

يكون تمثيل كل ولاية بواسطة نائبین ( شيخين ) ولمدة ست سدوات ويبدل ثلث 
اعضاء المجلس كل سنتين ٠‏ ويلاحظ ان الولايات الزراعية الصغيرة ممثلة اکٹسر 
من الولايات الكبرى في مجلس الشیوخ بحكم التمثيل لكل ولاية في المجلس ٠‏ ويبلغ 
عدد ولایات الاتعاد خمسين ولاية ٠‏ ويذلك فأن عدد الشیوخ هم مئة عضو وكانوا 

( الشیوخ ) منتخبون بالتصویت الشعبي المياشر ٭ 

١١‏ اصبح اخير! التمثيل لمقاطعة كولومبيا ثلاث نواب وبذلك فان عدد اعضاء 
الکونفرس هو ١٣٥۸‏ شيشا ونائبا ٠‏ حسب الانتخابات الاخيرة في الولايات 
المتحدة الامريكية وعند تسلم جيمى كارش لمقالید الرئاسة في ٠٢‏ کانسون 
الثاني ۷ء 

۱۲ - وقد اقترح جونسون عام ۱۹٦٦‏ في خطابه ( ۲١‏ کانون الثاني ) بزيادة مدة 
عضو يتهم الى اربع سدوات ٠‏ 


XSAN 





أ س فضصل واشتصاصات الكوتكرس الامريكي : 
للكو تكرس. ہکامله دوره واحدة تبدأ في الثالث من کانون الثاني وتنتهي في 

١‏ تموز ٠‏ ویںآس مجنس النواب ( السبیکی ) الذى يعين من قبل النواب انفسهم 

وهو عادة ممثل الاغلبیة واقدم نائب في الحزب الفائز من بين اعضاء المجلس اما 

بالنسبة الى مجلس الشيوخ فين أسه نائب رئيس الولايات المتحدة الامريكية وتعتیں 
كل من المراقية والتشريع من أهم سلطات الكو نكرس ولكل مجلس نفس الحقوق مع 
المجلس الاخر في تحضیں القوانين وفي التصويت عليها ٠‏ ولكن الملاحظ ان مجلس 
الشيوخ یقدم قلیلا من مشاریع القوانین بعکس مجلس النواب ٭ وف حالة اختلاف 
وجهات النظى بين المجلسين في تشريع القوانين يفوض الام الى لجنة مشتركة وذلك 

للتوصل الى أهمال مشروع القانون او الى الاتفاق على صيغة ترضي الطرفين ٠‏ 

ویمکن عرض اهم صلاحيات الكونكرس على : 

أ س للكونكرس الحق في انتخاب رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة الامريكية 
في حالة عدم توف اغلبية مطلقة لانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من قبسل 
الناخبين الكبار 09 . 

ب ل للکو نکر نکرس صلاحية المراقبة والسيطرة على المصالح العامة في تميين 
صلاحياتها والكشف عن ماليتها ٠‏ 

ج - للكو ٹکرس بعض الصلاحيات القضائية المتعلقة بعلاقته مع رئيس الولایسات 
المتحدة والمو اطنين الكبار فلمجلس النواب الحق في تقديم الاتهامات ولمجلس 
الشيوخ الحق في محاكمة رئيس الجمهورية والموظفين الکبار - 


5 للكو نکر س وحدة الحق في اعلان الحرب ۰ 


ه ہے للکو تكرس الحق في التصویت على الميزانية وحق الصرف وتشريع قسوانین 
الضرائب ٠‏ 

۴ لس ان عدد الاغلبية الكافية لاختيار رئيس الجمهورية هو ۲۷۰ من بين ۵۳۸ ٠‏ 
وقد حصل ریغان في انتخابات عام 1484 على 018 صوت انظر جريدة 
الثورة ۸ تشرين الثاني ۱۹۸۳ ٠‏ سه 


۳۹4 





ب البركان البريطانى : 
دستوريا يشمل اليرلمان كل من مجلس النواب واللوردات والملك ایضا ٠‏ ولكن 
عمليا يقعب به مجلس النواب ومجلس اللوردات ٠‏ ولهذا فسوف يقتصس كلا منا في 


التطرق الى تنظيمات كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات ٠‏ 


: ل مجلس العموم البريطاني‎ ١ 

اعضاء مجلس العموم يبلغ (1960) پنتخبون عادة لمدة خمس سسسسنوات 
ولكن عمليا مدة نيايتهم اقل من حمس سنوات وذلك بسبب كثرة لجوء السلطسة 
التنفيذية الى حل مجلس العموم ويرأس مجلس العموم « السبیکں » وهو حيادي 
في اتجاهه السياسي بين الاغلبية والمعارضة مع كونه منتخب من بين الاغلبية ° فهو 
لا يشترك في المناقشات ولا في التصويت باستثناء حالة تعادل الاصوات ٠‏ وكسل 
المناقشات توجه له فدوره هو ( الحكم ) العادل في ادارة جلسات ومناقشات مجلس 
العموم ٠‏ عادة يفوز بالتزكية ويبقي في منصبه الى ان يستقيل او يتوفى ٠‏ ويتمتع 
مجلس العموم بسلطات واسعة لا يستطيع فيها مجلس اللوردات من التأثير عليها 
او ايقافها فله سلطات تشريعية واهمها سلطات تتعلق بالمالية ٠‏ حيث يصوت على 
الضرائب والديون ٠‏ وله سلطة حق اقالة الوزارة وذلك بسحب الثقة منها ٠‏ 

وني الواقع فان هذه السلطات للعموم لا تعدو بأن تكون شكلية في مضمو نها 
القانوني لان نظام الحزبين المطبق في انکلٹرا يدعو بأن تكون قيادة مجلس العمسوم 
هي بواسطة الحكومة المنبثقة من الاغلبية وبالتالي فلا يمكن تصور ان الاغلبية 
تنالب على نفسها وتسحب الثقة من وزارتها وهذا هو ما حدث قعليا وپچجسسری 


العمل به ٠‏ 


ےہ وکذلك انظر جريدة الثورة الصادرة في ۹ تشرين الثاني حيث اوردث خبر! 
يتعلق بنسبة المشاركين في الانتخابات وهو ۹ر٥۵٥)ز‏ من عدد الذين يحق لهم 


الاشتراك فى الانتخابات ٠‏ 
Ny :‏ 





: س مجلس اللوردات البريطاني‎ ١ 


يتكون مجلس اللوردات من )۱۰١٦١(‏ عضو ومن بينهم (۷۳۹) عضوا بالوراثة 
و )٢٢(‏ عضوا لكونهم يتولون مناصب دينية و )۲٢(‏ عضوا من القانونيين - ولیس 
من جميع اعضاء اللوردات من يقوم بعمله بصورة اعتيادية سوی (۲۹۰) عضنسوا 
وصلاحياتهم تمتد لتکو ن جزء من السلطة القضائية ہما يقابل عمل محكمة التمییز 
ومجلس الدولة ٠‏ فهم يستطيءون محاكمة الشخصيات العليا في الدولة وفي حسالة 
اتهامهم من قبل مجلس العموم ولم يبق لهم من صلاحیات تشريعية ومالية مسسنذ 
القانون البںلماني لعام ۱۹۱۱ ولعام ۱۹١۹‏ > 
ج س بركان الجمهورية الاتحادية الإكانيسة : 
كدولة فدرالية فان المانيا الغربية لھا برلمان ذو مجلسسسین فالبنسدستاج 
Bundestage‏ يمثل شعب الاتحاد ويمثل ولايات الاتمساد 


البند سرات Bundesrat‏ 


: البندستاج .ه مجلس النواب‎ - ١ 

وهو منتخب لمدة اربع سنوات ويبلغ عدده )٦۹۸(‏ ثائيا مع )۲٢()‏ نائيا يمثلون 
ہرلین ولیس لاصواتهم دور في العمل النيابي فهم بمثابة مستشارين وهم معینون من 
قبل النواب الشيوخ ( الاتحاد ) لبرلين ٠‏ وهؤلاء النواب ينتخبون رئيسهم لمدة اريع 
سنوات ٠‏ وف داخل مجلس النواب یتم العمل بواسطة اللجان الدائمية والعى یبلسغ 
عددها (۱۹) لجنة مع امكانية عمل لجان تحقيق مؤقته ` ویتمتع مجلس النسسواب 
بسلطات واسعة ذهو الذى يقوم بانتخاب المستشار ( المادة 7 ) ويستطيع سحب 
الثقة منه ( مادة ١۷‏ و 58 من الدستور ) . 


۴ ه البنك سرات مجلس الاتحاد : 
وهو يمثل اللاندر 77 ئ]ًا او المقاطعات والدويلات ٠‏ 
حسب الدستور الالاني المادة ( ١‏ فقىة ۲ ) كل مقاطعة لها الحق في ان 
تمثل بثلاثة ممثلین على الاقل + فالمقاطعة التي يبلغ عدد سكانها اكش من ملیو نین 
۳٣‏ 


تمنل باربعد اصوات ) صوت و احد ندل ممتٹل ۱ والمفاطعذ الٹی يزيد عدد سنا ھا 


على سته ماريين تمنل پخمسه اشخاص ٠‏ ویبلیخغ مجموع اصوات اليندسرات )۲۷٢(‏ 
صوتا ٠‏ وهؤلاع الاعضام عادة من الاداريين ذوى الخبرة وادحفاءة ينتخبون ر سسا 
لهم لمدة سنة واحدة ٠‏ ولهم )۱١‏ لجنه تقوم پاعمال مجلس الاتحاد وقد اعطسی 
الدستور دورا مهما للبندسرات وذلك حسب الادة ((۸) بحيت أن الحكومه تستطیع 
البقاء في الحكم اذا عضدت من قبل البندسرات يعد سحب الثقة منها بواسطسسة 
مجلس النواپ * 

اما في فرنسا فان اليرلمان يتكون من مجلسين ‏ الجمعية الوطنية ومجلس 
الشيوخ ٠‏ 


: الجمعيية الوطنية‎ - ١ 

وتتكون من )٣۸۷(‏ عضوا منتخبا لمدة خمسة سنوات حيث يمثل )٦٤۷٤(‏ نائبا 
فرنسا الاوربية و )١١(‏ نواب يمثلون محافظاتها في امريكا الوسطى غسسواد لوب 
والمارتنيك , وفي افريقيا محافظة الرینیون ٠‏ وهناك سبعة نواب يمثلون الاقالیسم 
الفرنسية عبن اليحار ٠ )١8(‏ 


: مد مس الشسیوخ‎ ٢ 
ويتكون مجلس الشيوخ الفرنسی من (۲۸۳) عضوا منتخبا بصورة غسسیں‎ 


۰ )۱١( مباشرة ولمدة تسع سنوات‎ 
14 -- R. Barraine - Droit Constitutionnel et institutions 
Politiques 1972. ۰3. 


)510( ۔ وقد زید اخیرا عدد اعضاء مجلس النواب ( الجمعية الوطنية ) الى‎ ۵٥ 
ان عدم موافقة المجلسين على مشروع قانون يمكن ان یؤدی الى‎ ٠ نائيا‎ 
استبعاده عملیاء وهلا ما حصل بالنسية الى مشس وع القانون المتعلق بالمدارس‎ 
۸ الخاصة حيث وقف مجلس الشيوخ موقفا معارضا لتشريعة عام‎ 


ہج 





ا مالسب الثاني 
وظائف الهيئات التشريعيسة 


حرى بنا ان نستعرض عمل السلطة التشريعية تقليديا وكما هو متعارف عليه 
و نتکلم عن التطورات التى اصابت صلب العمل التش يعسي النی كان عماد 
الديمقراطية البرلمانية ٠‏ ففي كتابة الدسستور البريطاني لعام ۱۸۹۷ أورد 
والتىباكوت خمس وظائف لجلس العموم ٠ )١5(‏ 

٠ وظيفة اختيار رئيس الوزراء‎ ١ 

٠ وظيفة التعبیں عن رأي الشعب البريطاني في كل ما يدور من قضايا‎ ٣ 

٠ لس وظيقة تعليم وارشاد المجتمع‎ ٣ 

٤‏ ل وظيفة الاعسلام 

وظيفة التشريع ˆ 


هذه الوظائف التقليدية التى عبں عن وجودها والتر باکوت في النظام البىلماني 
لم تسلم من التغيير والا نتقاد في الوقت الحاضس ولاسباب عديدة متعلقة بطبيعة 
الظواهى السياسية الجديدة التى طرآت على المجتمع ٠‏ ولهذا فيمكن القول بان 
وظائف البرلمان يمكن ان تكون على الشكل التالي في المجتمعات (۱۷) * مع وجود 


قوى موازية ومنافسة لدور البرلمان فمثلا : 


: وظيفة البرمان في الاختيار‎ - ١ 

( تمثل في وظيفة اسناد الحكومة ) وهي حاليا غير ذات تأثير عملى وذلك لان 
اسناد الحكومة متأاتی من الناخبين مباشرة وليس الاسناد من قبل النواب للحكومة 
الولايات المتحدة الامريكية ورئیس الجمهورية في فرنسا وكذلك الحال 


16 - Walter Baghot the Britsh Constitution 
17 -- Cf. Schwarzen berg. op. Cit. P. 469. 


* فرٹیس 


rr 


ني انبا وبريطانيا حيث تلعب الأحزاب الدور الرئيسي في تعبئة الجمامیں لاختیار 
رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ٠‏ ويكون الحاكم الفعلي الممثل للجمافیسں 


و بيس للنواب 1 


: س الونليفة التمثيلية للبرمان‎ ٢ 

ليست هذه الوظيفة حاليا حکرا للبرلمان فيلاحظ مثلا وخاصة في الانظسة 
الرئاسية ان رئيس الجمهورية يستطيع ( وهو يعمل بذلك ) الادعاء بتمثيله الشعب 
أو اغلبية الشعب ٠‏ كما يلاحظ ايضا وحتي في الانظمة البرلانية ان هنالك منظمات 
کالنقابات والجمعيات والاحزاب لكل مایا جهة او طرف يمثل مجموعات معينسة 
تعبں عن هذه المجموعات أو تعبں عن جماهيرها ٠‏ وهله النظمات يلاحظ ہاٹھسا 
تتوجه مباشرة الى الحكومة لعرض مطاليبها او للتفاوض معما بدل ان تتوجه الى 
البىلمان للتداول مع البرلمانيين ٠‏ كما ان الواقع المملي یظھں كيف ان استطلاعات 
الرآى العام تتجه الى معرفة اراء الناس في أي قضية من القضايا المعروضة ولا تهتم 
بمغرفة ارام نواب « الشعب او واب الامة » ٠‏ ويلاحظ ایضا كيف ان التداول 
والمناقشات الهامة تحدث في اجتماعات عامة تحضر لها الاحزاب او يواسلة 
استخدام محطات الراديو والتلفزيون ٠‏ ومع هذا فيبقى البرلمان وعلى اساس انه 
المؤسسة الرئيسة والتی تمثل الامة والشعب او الجهة العى تستطيع المعارضة ان 
تميس عن آرائها بواسطتها دون مصاعب كبيرة ٠‏ وبهذا يمكن القول ان وظيئة 
البرلمان تنحصر اكش فاكش في ان تكون وظيفة للتداول وللمناقشة ومن ثم وسيلة 
مراقبة وسطرة علی ما يدور من احداث وقضايا مهمة تتعلق بالشعب ٠‏ لهذا 
فبالامکان القول أن البرلان دعبن عن مشاعں الشعب والامة الا ان هذه ۔الشاھی 
يمكن ان تظه. من خلال اقنیة اخرى ( الجرائد والراديو والتلٹریون ) ٠‏ 


 '"‏ وتبقى, مع هذه وظيفة اخرى البركان وهي الوظيفة التشريعية وهي 


الوظیفة الاساسية بين الوظائف الاخرى للبران : ميد 
ویری ہیں نارد كريك Bernand Crick‏ بأن للبرلمان دورا 


ووو 


مهما في التعبين عن المصالح العامة وني اپصال ما يهم الشعب الى الحكومة » فالحكومة 
لوحدها غير قادرة على الاحاطة بكل ما يريده المواطنون (۱۸) ٠‏ ومن ثم فليس 
دور اليرلمان في اسقاط الحكومة ٠‏ وانما للبرلمان دور في الوقت الحاضر لان يكون 
مس کز للمناقشة والتداول او مركن معلومات ومراقبة للحكومة (۱۹) ٠‏ 
من هذا فآن للبرلمان دورين اساسيين هما من بين كل الوظائف التي عددت :ب 
اولا : دور في التشريع ٠‏ 
ثانيا : دور في المراقبة ٠‏ 
فلا یزال البرلمان یقوم بدور تشريع القوانين وذلك بالتصويت عليها . ولا يزال 


البرلمان يناقش ويتداول في الامور والقضايا العامة والهامة والتى تتعلق بالشمب 


ولهذا ستخص بالتحليل النقطتين الانفتی الذکی وا اتعلقتين بالوظيفة البرلمانية 


٠ حاليا‎ 


اولا : الوظيفة التشريعية للبركان : 
فى هذه الوظيفة تبرز ناحيتان اساسیتان لتبيانعملية صنع القانون بواسطة السلطة 


التشريعية والتى تتحدد في عملية اقتراح القانون ومن ثمة تبنى مشروع القانون ˆ 


: اقتراح القوانين‎ ١ 
تظیں دراسة مصدر اقتراح مشروع القوانين في اكثرية الدول 2 بأن منشا‎ 
هذه القوانين ليست برلانية وائما حكومية في اغلبية القوا نين التی صودق عسسلى‎ 


تقس يعها ولهذه الظاهرة اسباب عديدة منها : 


: ل التعقيد الفٹی لبعض القوانين‎ ١ 
فالتدخل ااضطرد للدولة في كافة نواحی الحيأة لوضع الحلول الماتشعبة والتى‎ 


اس عدن 


ٹسٹو جب وجود اجهزنة كذوءة ومتمرسة ذاث تقنیة عالية تفتقدھا الجھات البرلائية ˆ 


18 -- Bernard Crick - in defence of politics. A pelican book 
1969. P. 171. 


19 -- Of. R. G. Schwartzenberg., P. 971. 
ro 


وقد عمل الكو نكرس الامريكي بصورة خاصة لتلافي بعض نواقصه في الامور الفنیة 
التكنيكية وذلك بعد اصداره قانون اعادة تنظيم الكونفيرس ومنذ ٠ ۱۹٤٩‏ حصيث 
توضع تحت تصرف كل نائب سكرتاريا وکل شيخ ملحق به مكتب او عدة مكاتسب 
استشارية يرجع اليها وقريبة من بناية الكونفرس كما يجهن كل نائب ماديا ہما 
پحتاجهہ عمله من تعقيب وسفس وشراء مواد معینة تقتضيها ظروف عمله ٠‏ ويبلغ عدد 
الاشخاص الموظفين والمختصين الموضوعين تحت تصرف اعضاء الكو تفرس الامريكي 
بعشرة الاف شخص ٭ وقد جهنل الكو نخرس ومنذ عام 5 ہمرکز معلومات حاويا 
على مکتبة ملحقة بالكو نفرس ومزوده بمصادر وثائقية مهمة في خدمة اعضاء 


الكو نغرس خاصة ٠‏ 


: هس ال في امطاء بعفى الصلاحيات التشريعية للبركان‎ ٢ 

ففيما يتعلق بمشاريع القوانين التى لها طابع يصرف او بالنام ممشتل 
للمصالح العامة فلا يدذل في حين صلاحية الب لانيين النظں بهذه القضايا وانمسا 
يكون على الساطة التنئفیذیة القيام بالاجراءات التى يستفاد منها تحقيق صرف أو 
زيادة الضرائب المفروضة على الشعب ٠‏ وقد عمل بهذا ابد في انكلترا ومٹذ عام 
۳ وذلك عندما فرض النواب على انفسهم تطبيق هذه القاعدة للتخلص من 
الضفوط التى يمكن ان تفرض عليهم من قبل التاخبين )۲٢(‏ ٭ وهذا ما عمل به 
ايضا في فرنسا في دستور عام ۱۹۵۸ في مادته الاربعين وبذلك فان تفسیں هذه المادة 
ان يحدد كثين! حرية عمل الجمعية الوطنية في تشريعها للقوانين لان التشريع يمكن 
أن يحمل معنی يتضمن الصرف وهذا قد يشل عمل البرلمانيين في اصدار التشريعات 
والتی هي من ضمن اختصاصاتهم الاصيلة ٠‏ 


: س تقرير المواضيع ا مطروحة للجلسة البرئانية‎ ٣ 
( جدول الاعمال اليومى‎ ( 
في حالة تقریں البر لان المواضيع التى سوف تدرس وتناقش فليس هنالك من‎ 
اشكال ولكن عندما ددد الحكومة المواضيع المطروحة للمناقشة امام البو لان ففي‎ 
هذه الحالة يمكن ان ينتقص او يبطل العمل الطبيعي للبرلمان في فرض ما يرتثيه‎ 
20 -- Standing Order. 


(O 


من فضایا ومشاكل تشریعیة ٠‏ وهلا ما هو معمول په ف فى نسا حسب ا مادة الثامئة 
والار بعين من دستور الجمهورية التادوسة حیٹ أن للحكومة الاسيقية ف تسر ما 


يناقش من مشاريع القوانين المعروضة امام الجمعية الوطنية ٠‏ 


: س حسق اقتراح القوانين‎ ٤ 

بصورة عامة فان حق اقتراح القوانين يعوه حتى في الانظمة البرلانية السى 
السلطة التندغیذیة والتشريعية ٠‏ ( فالمادة العاسعة والثلاثون للدستور الق نسسسي 
للجمهورية الخامسة صريحة بهذا الشأن ) ویلاحظ ايضا ان النظام الى ثامي قسسسد 
عمل بهذا المبدآ حيث يستطيع رئيس الجمهورية بواسطة خطبة حول « حالة الاتحاد » 
امام الکو نفرس بأن يطلع هذا المجلس على المقترحات التى يوجهها الرئيس للنظر 
فيها (١؟) ٠‏ ويتسم ذلك بأن يأذذن الرئيس على عاتقه أن يلدق يخطابه صسسیغ 
مشاريع لقوانين محضرة ٠‏ وبذلك يستطيع احد اعضاء الكوتفرس ان ينبه المجلس 
الى مشاريع القوانين هذه حتى يتدارمها المجلس )۲٢(‏ - 
6 فقيادة السلطة التنفیذیة للتشریع اضحت حقيقة لا مناص من ذكرها وحتى 
في النظام الرئاسي وذلك تبعا للمسؤّولية التى تتحملها السلطة التنفيذية في ادارة 
وحكم وتوجيه النظام السياسي بكامله ٠‏ فالرئيس لا يننذ فقط وانما يشترك مع 
مستشار يه في صياغة وتشريع القوانين المتعلقة بتطبيق المنهج السياسى الذى يتعلق 


بالمجتمع عموما ٠‏ 


۲١‏ ب وقد حددت المادة ۳٣‏ من الدهتور مجالات القائون التي يحق للبرلمان ب 
الف نسي اصدارها ٠‏ انظ ب هوريو ‏ اثين اليه الجزء الثاني من ٣۷ء‏ . 
)۲٢(‏ فمنذ عام ۱۹۵۶ الى ۱۹٦۸‏ كانت نسبة مشاريم القوائين القدسة من 
و كيس الجمهورية الامريكية على شكل خطب قد حضيت بقبول الكو نكر س 
بنسبةڈ 7/6۸ من مشاریع القوانين هذه ٠‏ وكأن نصیب قبول مشاريع ال ئیس 
كندي بنسبة ل ۲۷ز ب فقط . 
المرجع روجية جيرار ٹواز تبرغ ص ٠ 48١‏ 


۷ 
٠٠٠١٠١  ةيسايسلا الانظمة‎ 


اما فيما يتعلق بقيادة السلطة التنفیذیة ل تشريع واقزار القوانین في النظام 


۰ رافش موا ف خضو ع | بر لمان لله : التنفیذیة کما هسو 





ى ٠‏ وذلك فکما ان الدساتیں في الانظمة البرلمانية تعطسي 
وتجين للسلطة التنفیذیة في الاثتراك في العملية النثر یعیة فان الواقسع يبيسن 
ام 








لنا كيف ان حكومة الاغلبية البرلمانية تعمل سوية وكجهة واحدة مع الاعط 
البرلمانيين المنتمين الى نفس العزب الذى یقود الحكومة وبذلك فلا يمكن ان 
یتصور انشقاق الحزب بين حكومة تمي عن حزب في السلطة وبر لمانيين من نفس 


حكومة الاغلبیة کمعارضة في البرلان ٠‏ 


العكومة کمصدر اساسي لغالبية القوانين المشرعة : 

لاحعظدا كيف ان التقليد جری على أساس افتراض ان مصدر القوانين هسي 
السلطة التشريمية ممثلة في المجالس البرلمانية ٠‏ ولكن من دراسة مصدر التشريعات 
كما هي حادثة اصلا وواقعا في الانظمة البرلمانية او الشبه برلمانية تبين لنسا كيف 
ان السلطة التدفيذية او الحكومة هي التي وراء غالبية هذه التشريمات بل اصبحت 
الحكومة هي الجهة المحتكرة للوظيفة التشريعية بدل البرلمانات ٠‏ 

وعلى سبيل المثال فسوف نبین بعض الحالات في كل من بريطانيا والمانيسا 
وفرنسا + 

في بريطانيا فان نسبة القوانین من اصل حكومي تبلغ ( ۹۰ل ) من مجموع 
القوانین المشروعة ٠‏ اما عدد القوانين المشرعة ومن اصل بر لانى فلا يزيد عددها 
في كل دورة عن ٠۰‏ قانونا » فضي عام ۸ کان هنالك ۹۸ مشروع قانون عرض 
من قبل البرلانیین ولم يوفق منها سوى ١١‏ قانون ٠‏ وکل هذه القوائين ذات طابع 


عام لاتتعلق 5-5 ياسة ة الحكومة ومن اقيدها (TF)‏ . 


7 1 کک 


- Cf. Eric Taylor. The Houg2 of Communs at Work. 
“1071 Cite Par R.G. Sahwart Zenberg . 





اما في المانيا فقد ذکر لوفينبرك بأن مجلس النواب هو مصدر قليل نسبپا في 
تقد يمه مشاریع القوانين وان اكثرية مشاريع القوانين هي مقدمة من قبل الحكومة 
وحني بالنسبة لمشاريع القوانين القليلة نسبيا والمقدمة من قبل مجلس النواب فأن 
عدد لا پاس به من مشاريع القوانين محضرة من قبل الحكومة ومقدمة الى الاعضاء 
البىمانيين )۲٢(‏ - 

فمن مجموع القوانين المشرعة وعددها ۱۹۰۹ بين عام ۱۹۶۹ الى عام ۱۹٦۵‏ 
لو .حفل انه هنالك فقط ٥٤‏ قانونا كان من اصل بر لاني وقد رفضت مشار يسسع 
قوا نین برلمانية وعددها ۷۱۹ مشروع قانون ٠‏ أى بمعنى ان نسبة القوانین من 
اصل بر لاني لا تزيد عن الربع ٠‏ 

اما في فر نسا فعند الجمهورية الرابعة لوحظ ان من مجموع ۲٠٠١‏ قانسون 
مشر وع كان نسبة القوائين ذات الاصل الحكومي منها تبلغ ٤ار‏ “۷ + وھصسدہە 
الظامرة التى تبين تفوق نسبة تشريع القوانین من اصل حکومی ازدادت تحت حكم 
الجمهورية الخامسة ٠‏ فمن بين !68 قانونا شرع بين فترة 19517 ۱۹٦۷‏ كان 
هنالك فقط 0 قانونا من اصل برلمانى ای نسبة ۸/۱ من القوانين هي من اصل 
بر لاني ٠‏ 

وفي عام ۱۹۱۹ نلاحظ تقريبا نفس النسبة من القوانين المشرعة من قبل 
البرلمان هي من اصل حکومی فمن بين ۷۸ قانونا كان هنالك فقط ٠١‏ قوائين من 
اصل برلماني وعام ۱۹۷۰ شهد زيادة نسبة القوانين المشرعة ومن اصل حكومسي 
فمن بين ۹۷ قانونا كان هنالك فقط ٠١‏ من اصل برلماني والبقية من اصصسسل 
حكومي ۰ 


24 — Cf. Gerhard Loewnberg. Ibidem. 


۹ 


ثانيا : دور البرلمان في المراشة : 
تتلخص وظيفة المراقبة في كونها تنصب على استقصاء المعلومات والناقضسة 
والتداول ء ففي الوقت الذدى يلاحظ فيه تضائل الدور التشريمي للبرلمانات فأن 
المراقبة يمكن ان تؤدى دورها كعامل مهم ووظيفة اساسية للمجالس البرلمانية في 
الانظمة السياسية الحديثة ٠‏ واذا كانت مردودات المراقبة بالنتیجة تعني امكانية 
إقالة الحكومة في حالة عدم توافقها مع الاكثرية في البرلمانات فأن هذا الدور قد 
انتفى في الانظمة السياسية الحاضرة ولم يبق له من معنی وصدی كما الحال عمليا 
في دور البرلمان في الانظمة الديمقراطية التقليدية ٠‏ وانما الذي بقسى من دور 
المراقبة البرلمانية هو ان البرلمانات اضحت مراكن ليس لتهديد الحكومة بالاقالة وانما 
مراكن معلومات ومصدر لبث المعلومات وا في سبيل تسهيل عملية اتخساذ 
القرارات السياسية اما اجراءات المراقبة فتتم تباعا بواسطة بعض الممارسات المتبعة 
والتی توجد على الاشكال التالية : - 
١‏ - بواسطة طرح الاسئلة من قبل البرلمانيين ٠‏ 
۲ ل بتشكيل لجان التحقيق ٠‏ 
٣‏ ل بايجاد الوسيط « الاومبد سمن » في التشكي والتظلم امام البرلمان ٠‏ 
الناقشة 
ه ب طرح المسؤولية الحكومية ٠‏ 
وتباعا سوف تدك ونحلل وظيفة المراقبة في البرلمان في كل مسن فرنسا 
يطانيا والمانيا والولايات المتحدة الام يكي a‏ )4( ۰ 
أب طرح الاسئلة کاجراء للمراقية البرلانية للحكومة ولاجهرتها ٠‏ یعتبں السؤال 
من الوسائل التقليدية لتقصي المعلومات ٠‏ ويمكن ان يكون كوسيلة أثنبيه 


الحكومة ف عمل شيع مهم * كاد 
)0 ہیں نادر کر يك 5 قي الدفاع عن ا. اة 3 البرلمان يجب ان یکون مرگکسسزا 
للمعلومات یبہٹ الحقائق عن القرار ات السیاسیة ولا يعرقل عمل الحكومة ۰ 


٦ے‏ طرح السؤال في البركان البريطانسي : 

أول سوال سجل تاریخپا یعود وقته في ۹ شباط ‏ ۱۷۲۱ حينما سال الكومت 
کو ہیں عضو مجلس اللوردات رئيس الوزراء الكومت سندرلائد ٠‏ آما في مجلس 
العموم فآن اول سؤال مسجل تاريخيا فيعود الى عام ۱۷۸۳ ٠‏ ولكن لم تستقس 
اجراءات السؤال قانونيا الا بعد عام ۱۸۸۸ حينما نظم امره في قانون خاص * 
ويخصص كل يوم ما عدا يوم الجمعة خسون دقيقة في بداية كل جلسة بر لانية حيسث 
يقوم الوزراء بالجواب على الاسئلة المطروحة والمعدة قبل يومين على الاقل مسن 
الاجابة على الاسثلة والسؤال يمكن ان يكون شفهي او تحرپري ٠‏ ویجیب الوزیں 
رة واحدة ویستطیع النائب ان یضیف على سؤّاله اذا قبل بذلك منظم الجلسة 
الجلسة ( السبيكر ) ويجتمع البرلمان في كل دورة تمتد تقريبا الى ١7١‏ یوما حیث 
يتدارس ویتداول في مختلف الشؤون التعلقة باختصاصه لمجموع ١1٠٠‏ ساعة ٠‏ 
ويخصمن للاسثلة وقت يتراوح بين مثا ومئة وعقرين ساعة ٠ )۲٢(‏ واكش الاسثلة 


تنصب على الشؤون الخارجية والامور المالية والتجارية “ 


۲ س اجسراء السؤال ق البركان الا مانسي : 

منذ عام ۰ اصبح نظام السؤال في المانيا جاريا حيث ان الساعة الاولى 
لكل جلسة تخصص للسؤال ٠‏ فالاسئلة الشفهية قد تصاعد الاهتمام بها من قبل 
الس طا نيين فبعد ان کان عددها ۳۹۲ في عام ۰ تزايدات من سنة الى احرى 
على هذا المنوال ١٠١59‏ و ۱۰۷٢‏ ثم 85 والسنة الاخيرة ٠١58٠‏ سؤالا طسرح 
بعد خمس سنوات من اصلاح النظام المتعلق بشوون عمسل البی مان 3 واغلسب 
الاسئلة تطرح من قبل الممارضة ولوحظ ان من بين ٠١‏ من النواب يطرحسون 
الاسئلة وبنسبة عك/ من الاسئة ˆ 


26 - Cf, Chester and Nina Bowring ۰ Questions in Parli- 
ment. Oxford. 1962 . P 170 . Cite Par Schwartzenberg 
P.512. 


۳٤۱ 





أما مواضیع هدم الاسئلة مع اختلافہا تترکز على بحث الامور المحلية المتعلقة 
بالمواصلات والالية والقضايا الداخلية ٠‏ والسؤال المطروح يمكن ان يستنيعه 
ال اخى من نائب اخس اذا قبل رئيس المجلس بذلك ٠‏ ومعدل الاجابة عن 


خلال )۵٥(‏ دقيقة يبلغ )٤٤(‏ اجابة مع )٦٦(‏ اجابة اضافية في مجلس 


مباشسة م 


جا 


الاستلة 


Gs. 


العموم اما في مجلس النواب الالماني ففي خلال ساعة تبلغ معدل الاجابة ب ۲٢‏ 


سؤالا و ٢۸‏ سؤال اضافیا ٠‏ ويمكن ان تييع هذه الاسثلة اجراء الاستجواب والسذي 


يقتضي توقیع ٠‏ عضوا مع غرض الاستجواب - 


: س عرض السؤال في الجمعية الفرنسية‎ ٣ 

هنالك سؤال بدون مناققة وهنالك سوال مع مناقفة يشترك بها المسجلسون 
للمناقشة ٠‏ فالسؤال بلا مناقشة يتم وبعدها يجاوب الوزیں والسائل الحق بالرد لد 
خمس دقائق فقط ٠‏ ولايستطيع طرف ثالث ان يتدخل ٠‏ وف عام ۱۹۷۲ كان منالك 
فقط ٤٣‏ سؤالا أجيب عليها واكش الاسئلة المطروحة كان قد اجيب عليها سابقا ٠‏ 
دیمگن ان يكون السڑال مع مناقشة عندما ينتهي الوزیں من الاجابة ويسجسل 
الخطباء اسماعھم للاشتراك في المناقشة العامة ٠‏ وكان عدد الاسئلة مع مناقشة لعام 
۷۲ قد بلغ ۵۷ سؤالا ٠‏ ولم يلاق اجراء السؤال من نجاح في فى نسا وخاصة انه 
مخصص له يوم واحد في الاسبوع ء الجمعة بعد الظهر وحيث ان اکثریة النواب 
يسافرون الى مناطقهم الانتخابیة ٠‏ 


وهنالك سببان اخران اديا الى ضعف ممارسة السؤال في الجمعية الوطنيسة 
الف نسية ٠‏ فمن جهة ان لجنة رئاسة المجلس هي التی تختار اعتباطيا تقديم 
السؤال وبذلك فسان حسزب الاغلبیة اشیطر على هذه اللجنة يعمد الى اهمال 
الاسئلة التي لا تتناسب مع سياسة الحكم أو يؤخ عرض الاسئلة وبالتالي تنتفي في 


کٹیں من الاحيان عملية عن 


ض الاسئلة ومن جانب اخر فان دستور الجمهسسورية 
الخاسة قد عمل بصورة لا يمكن فيها استجواب اليكو م بالطريقة التی كسان 


معمولا بها اثداء الجمهورية الثالثة والرابعة ( السؤال سابقا كان يتطور الي 


ES. 


به ممەھ 


استجواب ومن تم التصو پت بالثقذ على الحتومه ) ولتفادى هذه الاجراعات و المفاجات 
غیں المىرغوب فيها من جانب الحكومة فان عملية اجراء السوّال حاليا تنتهسى بدون 
خلاصة حيث يقطع السبيل امامها وينتهي السؤال باجابة الوزیں والرد الممكن عليه 
من قبل السائل خلال دقيقتين ( كما الحال بعد اصلاح نظام الجمعية لعام 1١115‏ ) 
ومع هذا فان الاجراءات الجديدة لتطویں السؤال كوسيلة للمراقبة البرلمانية لم 
تلق نجاحا لان عدد الاسثلة في عام ۰ كان ۱۷۰ وف عام ۳۴۲۰ كان عسدد 


الاسئلة المجاوب عليها ۱۳۲ سؤالا ٠‏ 


ع سے السسؤال کاجسراء مراقبة قي الكو كرس الامريكي : 

لم پأخذ النظام الامریکی بهذا الاسلوب من المراقبة ٠‏ وقد قدم الشيخ كيوفر 
عام ۱۹۵۰ مشروع قانون بهذا الخصوص ولكنه لم يسن كقانون ومن ثم لم یؤخذ به 
٠‏ وذلك لان نظام مجلس النواب والشہوخ كان قد طور اسلوب مراقبة السلطسة 
التنفیذیة بايجاد نظام اللجان التحقيقية والتی تستطیع إستدعاء أى شخص للمثول 
امامها ومن تم الاجابة عما ترید أى لجنة من هذه اللجان معىفته ٠‏ 

لهذا ندتقل الان الى دراسة اچراءات اخری للمراقبة والتعر ف عليها في الانظلمة 
الس لانية »> ومن هذه الاجراءات الالتجاء الى تكوين لجان التحسسسقفیق ف السسلمان 


کوسیلة مراقبة الحكومة 1 


ب ب لجان التحقيق كوسيلة بركانية في مراقیة الحكومة : 

١‏ ب على عكس اجراء السؤال كوسيلة رقابة من قبل السلطة التشريعية والذى 
ليس له تقليد في الكو تكرس الامريكي فان تكوين لجان التحقيق كوسيلة للم اقبسة 
تتمدع بنمو واتساع في التقاليد الوظيفية للکونکرس ٠‏ ویذکی ان اول لجسنة 
تحقيقية كانت قد ثكلت عام 1 لمعرفة سيب ففسل الحملة السمات سانت كليسن 


- الهنود قي مقاطعة أو هايسو (YY)‏ . 





27 -- expedition Saint - Clair . Contre les indiens de ia 
region d‘ohio . 





FEY 


دبين عام ۱۷۸۹ و ۱۹۲۵ كان هنالك عدد من لجان التحقيق يمأ مجموعة 
٠٠‏ لحساب الكو ذكرس الامريكي ٠‏ وف اخ اربع سنوات من حكم روزفلت كان 
هنالف ۱٦١‏ لجنة تحقيقية قد شكلت للنظر في عدة امور ٠‏ وحاليا فان مجمسوع 
عدد لجان التحقيق قد بلفت اکثر من (۹۰۰) لجنة تشكلت لحساب الكو نكرس مما 
یظھں لنا أهمية الاجسراء في المراقبة ومكانته في النظام السياسي للولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ 

وعادة فان لجنة التحقيق تعهد لها وظيفة تحقيقية معينة وصسسلی اساس ان 
هنالك لجان دائمية يعمل الكونكرس من خلالها او في بعض الاحيان فان هذه اللجنة 
الدائمية تفوض لجنة فرعیة للنظر في موضوع من المواضيع وهذه اللجان لها الحق 
في دعوة أى شخص للمثول امامها وحتى اصدار العقوبة أو اصدار الاوامى الجبرية 
في مثول الشخص امامها للتحقيق ٠‏ 

دتتطرق لجان التحقيق الدائمية أو المؤقئه الى دراسة حالة معينة في مختلف 
الموا ضيع مثلا : الحالة المالية في المركر المالى في وول ستریت ء مضار الصنامة 
المسكرية . حول فعاليات جماعات الضغط » حول اتساع نطاق الجرائم في المجتمع 
الامريكي حول دور المافيا ٠٠٠‏ وقد اشتهرت هذه الانواع من اللجان التحقيقية بين 
عام 1561 ۱۹۵۵ عندما قامت لجنة جوزيف مكارثي في ملاحقة الكثير مسن 
اتهموا بالاعتقاد أو بالانتماء الى مبادىم معادية للولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

ومع هذا فأن اكش اللجان التحقيقية عددا هي التي ينصب عملها في كشت 
ودراسة الوظائف الادارية وخاصة عند اساءة اعمالها ٠‏ وتتمتع هذه اللجان بدعاية 
كبيرة على مستوى الولايات المتحدة وقد قدر ان ما صسرف خلال سنتين عام 
۷ ۱۹۹۸ ف سبيل لجان التحقيق أوحدها اثدان وعشرون مليون دولار 


لهذا نان دور لجان التحقيةق اتخن مکانا مهما وذلكت ل حقة عمل الادارة ف سسبپ 
033 3 3 


کک 


جسن القيسام يعملها ويصورة عبلية وفعالة وميررة امام الكو نرس بمصسسورة 


٠ )۲۸( خاصسة‎ 


؟ ‏ لجان التحفيق في الانيا الاتحادية : 

لم تتمتع اجراءات تشكيل لجان التحقيق اليرلمانية في المانيا بمكانة تجعلهسب 
وظيفة فعالة ذات دور مهم في العمل الرقابي ومع الامكانية المعطاة للمعارضة في 
طلب تكوين لجان تحقيق فان هذه المارسة لم يكتب لها النجاح لان تكون تقليدا 
متبعا ٠‏ فالماذة 5 من دستور جمهورية فايس وكذلك الحال مع المادة ٤٤‏ مسن 
دستور المانيا الاتحادية يقضي بامكانية تشكيل لجنة التحقيق بعد طلب ربع اعضاء 
مجلس النواب ٠‏ ولم يزيد عدد لجان التحقيق المشكلة في اول مجلس المانى يعد 
الحرب الثانية عن تسع خلال اربع سنوات ٠‏ 

وخلال أربع السنوات التى تلت حياة المجلس الاول فان عدد لجان التحقيق 
لم يزد عن ثلاث ٠‏ اما عام ۱۹٦۲‏ فلم يشهد ( التشكيل الرابع للمجلس ) الا لجنة 
تحقيق واحدة نظرت في عقد بنام اقيم من قبل وزیں الدفاع ٠‏ اما لجنة التحقيق 
الثانية التى عقدت عام ۱۹٦١۳‏ فكانت للتحقيق في اجراءات الانصسات للمكائات 
التلفو نیة المقامة من قبل الحكومة ٠‏ وبذلك يمكن القول بضثالة اهمية دور لجان 


التحقیق البرلانية في النظام السياسي الالماني الغربي ٠‏ 


!ل دون لجسان التعقيق البركانية في النظام السياسي البركاني البريطاني : 

يتمتع مجلس العموم بسلطة تعيين لجنة تحقيق للنظر في مشروع قانون او 
لدراسة امس من الامور المهمة ٠‏ ولهذه اللجنة التحقيقية الامكانية في استدعاء أي 
شخص للمثول امامها ما عدا اللوردات واعضاء مجلس العموم ٠‏ وتستطيع ان تنش 


(۲۸) وبذلك فأن تحديد السؤولية من قبل الادارة تعتبں مان العوامل الفعمسالة فى 
التخفيف من إساءة استعمال الادارة لوظائفها المتعددة والمهمة في المجشمسسسع 
السياسي عندما تكون هنالك مراقبة وملاحقة لاعمالها من لجان التحقيق 
الخاصة ٠‏ 


۳٣٥ 


تحقيقاتها علانية للجمهور ٠‏ وكان لهذه اللجان دور مهم خلال القرن التاسع عشسرں 
ادش منه في الوقت الحاض ٠‏ حيث كان معدل عددها في كل دورة ثلاثا وثلاثين لجنة 
٠‏ وهبط العدد حاليا الى خمس عشرة لجنة تحقيقية في السدينات (۲۹) ˆ 

ومن اللجان التحقيقية المهمة ما حصل عام ۱۹٦۹‏ بتأثين من النائب ايان 
میکاردو في الكشف عن الاعمال التی یقوم بها بنك انکلترا وهو النی یعتبں مسن 


اكش المؤسسات الموصوفة بالسرية ٠‏ 


لجان التحقيق والسيطرة في فرنسا الجمهورية الخامسة : 
راعى الدستور الفر نسی امكانية قيام لجان التحقيق والسيطرة وذلك لتسهيل 
عمل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ٠‏ وهذه اللجان مؤقتة في عملها لحين الانتهاء 
مع ما انیط بها من وظائف ٠‏ فهنالك نوعان اذا من اللجان : قسم التحقيق في قضية 
تعرض للجنة المؤقتة لجمع المعلومات وتقديم خلاصة بها الى الجمعية وقسم آخر من 
اللجان للمراقبة الادارية أو المالية أو التكنيكية للمصالح العامة ٠‏ 
وفي عهد الجمهورية الثالثة والرابعة فقد كانت هنالك لجان فرعية دائمة 


لمتابعة امور الرقابة وتعيين اعضاء هذه اللجان المؤقتة يتم بالتصويت بالاغلبية بعد 





ان يقبل الاقتراح بتشكيل لجنة لدراسة ام من الامور من قبل احدى اللجان الدائمة 
وهذا الاقتراح يمكن ان يرد خاصة اذا كان قادما من المعارضة ٠‏ وعائق اخر يمكن 
ان يوجد امام الاقتراع بتكوين لجنة تحقيقية او لجنة مراقبة وهو ان الطلب يجب 
ان يقدم الى هيثة رئاسة المجلس حتى يدرج في جدول الاعمال للبت في المطلب ٠‏ وقد 
لوحظ ان في الغترة ما بين عام ١951‏ الى نهاية عام ۱۹۷۱ لم یکن هنالك أى 
تشكيل للجنة مراقبة بينما في نفس الفترة في مجلس الشيوخ كان قد تم تشكيل 


لجنة تحقيق حول مصلح الفيليت الذى لم يقتذل الغرض الذى انشىء من اجلسة 


29 -- Cf . Bernard Crick . op’cit . PP . 94 - 5 
Sx 





و هان هنانث تشكيل لله مر اسب لمصلحه ال اءیو والممزيون اشرئي رپ ٠‏ 
وقد خطر للجمعية الوطنية اخیرا ان تقتفي اش مجلس الشیوخ في تشدیل نسب 
مراقبة ولجنة تحقيق وكانت الاولى للنظر فيما يتعلق بمصلحة الراديو والتلئزیون 
والثانية .للتحقيق في النضائح الالیة والني ادث الى استقالة الوزارة * فمن مجموع 
ثلاثة وعشسين طلبا بتشكيل لجنة للتحقيق او للمرافبة لم يعمل الا بطلبین فقمد 
وذلك خلال خمس سنوات - وهذا يدثلل لنا ضعف دور المراقبة والتحقيق البںلانی 
في مواجهة الحكومة في فرسا (1") ۰ 


چ س « فون الامیلسمن » أو انوسیط في النظلم والنٹکي اخياش امام ابر نان : 

مرجع هذه الوظيفة الذى ابتکرت في السويد منذ عام ۱۸۰۹ هو قیام شخص 
يكلف من البرلمان باستلام شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسوء تصرف الادارة ٠‏ 

فالاميدسمن هو الشخص ااصلع للاخطاء التى يمكن ان تقوم بها المصالح 
العامة في معاملاتها مع الناس ٠‏ وقد تبع تأسيس هذه الوظيفة قیام بعض الدول 
باستحداث ادوار للقيام بعمل مماثل في كل من فلندا منذ عام ۱۹۱۹ وفي الدنمارك 
منف عام ۱۹۵۲ وف نيوزيلندا عام ۱۹۹۲ وفي كيوبك تحت عنوان حامي المواطسن 
منذ عام ٠ ۱۹٦۸‏ وقد لوحظ قيام بعض الدول باستحداث مناصب عسكرية هسي 
بمثابة ار تباط بين الجيش دابرلمان كما الحال في النرويج وف الانيا (۳۲) - 
١‏ س الامبدسمن في المانيا الاتحادية : 

خصصت الادة (40) للدستور الاتحادي بعد تعديله في اقامة الامبدسمن 
العسكري والذى هو بمثابة مندوب للشؤون العسكرية ومعين من قبل مجلس النواب 
وذلك للحفاظد على الحقوق الاساسية واساعدة مجلس النواب في الرقابة البىلمانية ٠‏ 





۰ ۱۹٦۸ اجنة مراقبة 0007 عام‎ )٣٣( 

۰ ۱۹۷۱ عام‎ Lesvillette لجنة تحقيق‎ )١( 

Andre Leerand . LY Obmbudsman Scandinave .‏ عم — وہ 

Etude Compareesx Sur Ie Controle de L'administrat- 
ion. L.G.D. ل‎ . 0 


۳۷۸ 


والمندوب يزاول عمله لمدة حمس سنوات ٠‏ فكل عسكري داخل الجيش یعتیں مواطن 
بلباس عسكري ويستطيع ان يتوجه الى الاميدسمن لعرض مشاكله بدون المرور 
بالمراتب حسب القدم او حسب التسلسل الوظيفي ٠‏ 

وللامبدسمن صلاحيات واسعة في التحقيق ويقدم كل سنة تقریں الى رئيس 


مجلس النواب عن طبيعة وظيفته ونشاطه داخل الجيش ٠‏ 


؟ ل وظيفة الاميدسمن في ااراقبة في بريطانيا : 

استحدث هذه الوظيفة لاجل المراقية البرلمانية في ۲۲ آذار ۱۹٦۷‏ بقانون ˆ 
فالمندوب ااوظف له الصلاحيات للتحقيق في القضايا المعروضة والمشار اليها مسن 
قبل النواب ويقدم الامبدسمن تقريره الى اللجنة المختصة في البرلمان ٠‏ قدوره هو 
الدفاع عن حقوق المواطنين في معاملاتهم مع الادارة ٠‏ 

اما في الولايات المتحدة الامريكية فيوجد منصب المفتش العام للجيش وهنا 
المنصب استحدث منذ عام ۱۸۱۳ ولم ينجح الاقتراح الداعي لانشاء وظيفة الامیدسمن 
المدني الذى يلاحق القضایا المتعلقة بسوء التصرف الاداري مع المواطنين ٠‏ 

وفي فرنسا فان هذه الوظيفة استحدثت تحت اسم الوسيط بعد صدور قانون 
بهذا الشان عام ۱۹۷۲ ٠‏ والوسيط في فرنسا معين من قبل الحكومة وتعسسرض 


الشكاوى امامه بواسطة البرلمانيين > 


د ل المناقشات كاجراء مراقبة من قبل البركان : 

وهذه الوسيلة تشبه لحد ما اجراءات الاستجواب والاسئلة التي تطرح مسن 
قبل الس لانيين في مواجهة الحكومة ٠‏ فضي بريطانيا مثلا هنالك مواعيد خاصسسة 
تجرى فيها المناقشات وذلك بعد « خطاب العرش » في أول جلسة افتتاحسية وذلك 
بتخصیص ستة ايام لمناقشة الخطاب ومناقشة كافة الامور المتعلقة بفعاليات واعمال 
الحكومة ٠‏ وخلال ستة وعشرين یوما المخصصة للنظں في مشسسروع الميزانية فان 


البىلمانيين يناقشون محال الصرف لكل وزارة من الوزارات ويوصون بشوون توجب 


eR 


نے سے 


متابعتھا ٠‏ كما ان من حق اربعين نائبا تقديم طلب لفتح المناقشة مع الحكومة في 
امور مستحدثه وذات اهمية على نطاق عام ٠‏ وهذا ایضا ما اخذ به في الانيا ومنذ 
عام ۱۹٦۵‏ وذلك بتخصيص ساعة لبحث الامور المالية والتي تشكل أهمية يجسب 
التطرق اليها ٠‏ وتتم المناقشة المستعجلة بعد طلب مقدم من خمسة عشي نائبا ٠‏ ففي 
خلال خمسة اشهر عام ۱۹٦۵‏ تمت اجراءات المناقشة فيما يخص قضيتين : الاولى 
بعد ال تمر الصحفي الذى عقده ديفول في شباط والمناقشة الثانية تمت في شھسر 
تموز والتي كانت حول مشاكل التعليم الوطني في المانيا ٠‏ ولكن لوحظ على هذا 
الاجراء في المراقبة ان التلقائية تكاد تكون معدومة فمن جهة يجب ان تبدى 
الجماعات البرلمانية بسغبتها في المناقشة وبالتالى فبوسع الاكثرية ان ترفض هسنا 
الاجراء ولوحظ كذلك بان المناقشة تكاد تكون محصورة بين زعماء الكتل والموجهين 
السياسيين والمختصين ذوي المقدرة الفنية والتكنيكية العالية ولیس هنالك من مجال 
لمشاركة النواب کاعضاء منفردين في هذه الانواع من المناقشات ٠‏ ومع هذا فيلاحظ 
في المانيا قيام المناقشات بعد انتغاب المستشار والذى يتعين عليه القاء خطاب يوضح 
فيه ما ينوى عمله خلال فترة حكمه ( مادة ١٦٦‏ من الدستور ) ٠‏ وایضا تتم مناقشة 
بعد قراءة لائحة ا میزانیة المقدمة للمناقشة امام مجلس النواب بحيث تخصص بين 
اربع الى ثمان جلسات لناقشة الميزانية العامة ٠‏ 

ولكن في الواقع ان كل هذه الاجراءات الرقابية تبين لنا بأن دورها يكاد يكون 
بلا آهمية فائقة طالما لا تؤدي الى حسم فعلي لعمل الحكومة بواسطة البرلمان بحيث 
يمكن القول ان البرمانات اصبحت مجالس تسجيل ومتابعة للحكومة ومناس للمعارضة 
في عرض ارائها ليس الا ٠‏ 
ھ ل حجب الثقة عن الحكومة كاجراء مراقبة وسيطرة من قبل البركان : 

ان ممارسة اجراء حجب الثقة عن الحكومة وسيلة عليا تبقى بيد البرلمان 
لاسقاط الحكومة ٠‏ والنظم الرئاسية والديمقراطيات الفربیڈ لا تاخذ بهذا البدا 
وليس له مكان في النظم الرئاسية في الديمقراطيات الغربية التى تقوم على اساس 


۳۹ 


حکم جماعة الاغلبیة مما يجمل هذا الاجراء فاش المفعول لان الحكومة ضامنة اصلا 
اغلبية في البرلمان » ولا يعدو هذا الاجراء عن كونه نظرى وواهي ولكنه يسسمسح 
بقيام مناقشة بين الحكومة والمعارضة تنيع للرأي العام أن يعرف تفاصيل عن اعمال 
الحكومة ونشاطاتها مما قد يسترعي انتباه واهتمام الرآي العام ٠‏ 

فالمعارضة في بريطانيا تستطيع ان تقدم اقتراح بادانة الحكومة وذلك لحجب 
الثقة عنها والحكومة بدورها تقدم اقتراح لنيل الثقة وذلك لكي يسمح لمجلس العموم 
بالتصويت بصورة قطمية في الموضوع ٠‏ وظمنيا تتقید الحكومة بعد قيام هصسذه 
الاجراءات اما بالاستقالة او بحل مجلس العموم عند حجب الثقة عنها ٠‏ فالحكومة 
في بريطانيا تستطيع ان تستقيل حتى اذا لم يقبل البرلمان تشريع قانون او بحالة 
انتقاد البرلان للسياسة الحكومية ٠‏ 

اما في المانيا فان اجراءات حجب الثقة عن الحكومة يجب ان تتم وعلى اساس 
وجود اختلاف بين الحكومة ومجلس النواب على ام مهم جدا ولهذا يمكن ان تتقدم 
الحكومة بنيل ثقة البرلمان ٭ 

وفي فرنسا فقد نظم الدستور قواعد حجب الثقة عن الحكومة في مادته ١٦۹‏ 
وذلك في حالة لجوء رئيس الوزراء الى البرلمان لطلب الثقة بعد بيان خطط ومنهج 
عمل الحكومة او حول بيانه للسياسة العامة للحكومة ٠‏ ومنذ عام ۱۹۵۹ الى عام 
۷۲ قدم في فرنسا احد عش مشروعا لحجب الثقة عن الحكومة ٠‏ ولم تنجسح 
جميدها وذلك لان الحكومة كانت تستند على وجوه اغلبية برلمانية موالية لها 
ولسياستها العامة * وهذا لا يمنع من قيام المعارضة بطرح مشروع لحجب الثقة عن 
الحكومة وذلك كوسيلة غیں مباشرة للتائیں على الرأي العام وعلى تصويته المسشقبلي 
آملا في كسبه لصالح برامج نواب المعارضة ٠‏ 

ومع ما لهذا الاجراء ( حجب الثقة ) من مكانة مؤثرة وفعالة في ميكانيكية 
العمل البرلماني التقليدي فقد بطل مفعوله عمليا في النظام الب ماني الذى يقوم على 
اساس انبثاق الحكومة من حزب الاغلبية وبالتالي فلا يتوقع من الاغلبية ان تعمل 
وفق اهواء الاقلية ٠‏ حك 


الفصل الرابع عشر 


معطيات ومسردودات التقدم على المؤسسات السياسية 
في المجتمسع الغسربي 

لیس بكاف ان تحلل الؤسسات وعملها وصفيا وانما المهم أن يدرك ویں‌صد 
مدى تاثر هذه المؤسسات بالمعیط الاجتماعي للنظام السياسي ٠‏ وقد انبری العديد 
من الاجتماعيين ‏ الاقتصاديين في اعلان التغير الحاصل على عالنا الحالي نتيجة 
تغیں المؤشرات ٠‏ وطبیعی ان هذا التغیر ليس على درجة واحدة في كل مكان اذ لم 
تصل المجتمعات بعد الى وحدة متكاملة » وانما هناك تفاوت في مدى التطور والتقدم 
الذى وصلت اليه مجتمعاتنا في هذا العالم الواحد ٠‏ فعند الكلام حول النمسو 
الاقتصادي للمجتمعات ينك الجامعي الامريكي والت روستو 508158059 107216 
في كتابه « مراحل النمو الاقتصادي » (١)ء‏ مسن ان هناك خعس مراحل پمکسسسن 
بواسطتها معرفة تطور المجتمع من خلال انطباق خصائصها على كل مجتمع سسسن 
المجتمعات القديمة او 'لحدیثة فهناك : المجتمع القلیدي ۔۔ المجتمعات الحاوية على 
اوثياث الانطلاق ‏ المجتمعات المنطلقة ‏ المجتسعات السائرة نحو النضوج ‏ والمرحلة 
الاخيرة وهي مرحلة الاستهلاك الواسع للجماهير ای مرحلة المجتمع الاستهلاكي 1 
بماڈا يتلخص المجدمع الاستهلاكي ؟ في هذا المجتمع والذي تجاوزه الان المجتمسع 
الامريكي ‏ الولايات اتحدة الامريكية فقط ‏ والذى تتمتع به المجتمعات الاوربية 
واليابان بحيث يلاحظ ان انتاج سلع الاستهلاك الدائمی والخدمات اصبحا مسن 
القطاعات الاساسية في انتاج المجسم ٠ )٢(‏ 














1 — Cf. W . Rostow . Les etaves de 18 Croissance eronm- 
۔ ے107‎ The Stareg of the economic growth . 


وقد صدر للمؤلف کتاب آخن حول التقدم السياسي ۰ 
لا ۔ ويقخصد بهذه السلع : الثلاجات والفسالات والتلفزيونات ٠‏ 


۲٥ 


هدا المجنمع الاستهلاكي ‏ والنی تتطلع اليه المجتمعات الاشتراكية بدورھا س 
م یحقق ویرضی فقط توف العاجات الاساسية لافراد الملجتمع ويتصسسد بذلك 
نلطعام » والملبس »> والسكن , والرعایة الصحية » وانما يؤمن الحاجات الثانوية 
للمجتمع من راحة وكينية تمضية وقت الفراغ ء وتوفیں الوسائل الثقافية ء ويهذا 
الصدد ذكس كالبرث ان الحاجات الاساسية والثانوية اذا توفرت في أي مجتمع فيعني 
انه ومیل انی دور مجتمع الرفاهية 820616137 821111621 1106 اماما ر كوس قيصف 
المرحلة بانها مرحلة المجتمع الصناعي المتقدم + 

ویعرف دائيل بيل Daniel Bell‏ هذا المجتمع الصناعي ا تقدم 


بتوفس يمف الخصائص وهي : 
١‏ س تطور في اقتصاد قطاع الخدمات ٭ 
٢‏ س هيمنة طبثة الاختصاصيين والتكديكيين في المجتمع ٠‏ 
٣‏ ل ازدياد أهمية المعرفة النظرية كمصدر للتجديد وللتهيئة السياسية ٠‏ 
٤‏ س ايجاد مستس ومتجدد لطبقة من التكنيكيين المثقفين ٠ )٣(‏ 
۵ لس توف الامكانية في ازدياد تقدم تكنولوجي مستقل ٠‏ 

ويرى استاذ جامعة كولومبيا زبيغنو يرز نيسكي بخصوص مرحلة المجتمسع 
الصناعي المتقدم والذي يسمى هذه المرحلة باصطلاح الشورة التكنونترونية پاتھسسا 
ثورة بين عصرين لان المجتمعات الغربية بدأت تخرج من حومة المجتمع الصناعسي 
لتدخل في عمس جديد وهو مجتمع أو عص التکنو نسو نیة الدى قاب طريقة التفكير 
وسبل الحياة ووسيلة الانتاج ٠‏ ويذلك فان هذا العصس الجديد سوف يولد مجتمع 
جدید مختلف عن عص المجتمع الصناعي ٠‏ كما الحال في الاختلاف بين المج مسسيع 
الصداعي الدى اعقب المجتمع الزراعي ٠‏ ويحلل برزينسكي السمات المسيطرة على 


هذا المجتمع الجديد ب : 

3 ہے‎ Cf . Daniel Bell . The Measurement of Knowledge 

and Technologg . Indicators of Social Charge > ed Ne- 
wyork . op’cit R ۰ Schwartzenberg ۶ . 538 . 
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٠ ل أزدياد أهمية الطبقات المتوسطة‎ ١ 

٠ س ازدياد القطاع الثالث في الانتاج داخل المجتمع ويقصد به قطاع الخدمات‎ ٠ 

؟ ل تضخم العالم الجامعي بازدياد عدد الطلاب وازدياد الدورات التثقیفیصسسۃة 

5 بين ایضا ٠.‏ 

٠ توسع مضطرد وازدياد في عدد المهندسين والباحثين والعلماء‎ ٤ 

٥‏ ل ازدياد أهمية التقنيين وبصورة تجعل دورهم وطموحاتهم تطفي على الملبقة 
الحاكمة القديمة ء والنتيجة : فأن السلطة تعتمد اكش على المعرفة النظرية 
من الامكانية المادية ٠ )٤(‏ 

و بهذا فأن تحليل الكاتبين یتقار بان في اظهار السمات وفي تلخيص النتائج التى 
تترتب على هذه الثورة الصناعية المدقدمة ٠‏ وبعد فأن هذه السمات تبدو متقارية 
عند عرضها بقی ان نعرف النتائج الملموسة وذات الاش المهم على ااجتمع وعلسى 
كيفية عمل النظام السياسي ؟ ٠‏ 

من الممكن ايجاد سلسلة التبدلات والتغیرات الاجتماعية والاقتصادية الاساسية 
والتى حصلت من جراء الثورة الصناعية التكنولوجية : لوحظ انتكاس للنشاطات 
الصناعية بعكس النشاطات في قطاع الخدمات والتى انتعشت وتقدمت ». فالتشاط 
في القطاع الصناعي قد بقي على حالة او تأض في بعض المجالات بينما في القطاع 
لثالث ( خدمات ) قانه اصبح الغالب من بين النشاطات المبذولة في المجتمسسمع ٠‏ 
وينتج بالتالي زيادة في الاءمال والوظائف في القطاع الثالث وعلى حساب القطاع 
لثاني ٠‏ ومن ذلك فان المستخدمين او الموظفين في ازدياد بالنسبة الى العمال ٠‏ 


و نتیجة مبائرة لذلك فسان اختلافات الطبقات تنحسر وتقل وخاصة لان الرفاهية 





لاقتصادية ( مجتمع الاستهلاك ) قد شملت جماھیں واسعة مما يقلل من امسر 





CF . Zbigniew Brzezinski’ Betweentwo ages . 190 .‏ 
هس وش كل ہرز نیسکی 2018 تو لأسي كارت الرئاسة مستشار الامسن القومسى, ودورة 
بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة في عهد الرئيس كارت ذا أهمية كما كان 
دور کیسنجں في عهد الرئيس الاسبق نيكسون وفورد ۰ 
For‏ 
الانظمة السياسية  ٠١٠١٠١‏ 


تنافسها في سبيل الحصول على ال مکاسب المادية للاستهلاك ٠‏ وفي المصالح والمؤسسات 
و نتیجة لاهمية التكنوقراط فان المعرفة تظاهي راس الال بل أهم منه ٠‏ ولهذا فان 
ما يقاسى منه المجتمع التكنوقراطي هو مواجهة هذا التقدم والترف الحضاري والذي 
اصاب المجتمعات المتقدمة وخاصة في الولايات المتحدة الامريكية ء ويتبعها في ذلك 
اوربا الغربية واليابان ٠‏ وكان ان برزت ازمات السدينات في الولايات المتحدة وفي 
فرنسا بصورة اجلى عند حوادث عام ۱۹٦۸‏ عندما تجاوزت الاحداث العنيفة 
واحداث الرفض الاجتماعي لطريقة العيش ٠‏ برامج كل الاحزاب السياسية وحتي 
تجاوزت الولاء لاحزاب سياسية عرفت بأهميتها وبدورها في تمسبئة القطاعسات 
الشعبية في فرنسا ٠‏ وهذا يظه مدى التبدل الحاصل في بنية المجتمع وفي عمسله 
نتیجة التقدم ا لتكنو لوجي في عصس المجتمع الصناعی * مما يستوجب اعادة النظلسں 
في المفاهم لاستيعاب الحديث » ومن ثم امكانية القيام بتحليل سليم للنظام الاجتماعي 
ومن ثم النظام السياسي ٠‏ ولذلك فسوف نتکلم عن تطور النظام السياسي كرد فعل 
لتطور النظام الاجتماعي نظرا للعلاقة الاساسية بين الاجزاء المتعددة التی تكون 
النظام الاجتماعي ونذكن النتائج المترتبة على وظيفة النظام السياسي في المجتمسع 
ضمن عصس دائم التفيين ٠‏ 
ولذلك فخطة البحث سوف تكون من خلال مبحئين : 
الاول : يتعلق بتطور النظام السياسي كود فعل لتطور النظام الاجتماعي ٠‏ 
الثاني : نتائج ومردودات تطور الانظمة السياسية الفربیڈ ٠‏ 
عمل ووظائف النظام السياسي ضمن النظام اجتماعی : 

السؤال النی پطرح نفسه بعد ملاحظة التطورات الحديثة في المجتمعات ما بعد 

الثورة الصناعية هو : هل یستطیع مجتمع ما بعد الثورة الصناعیة أن پستمسسر 


بوظيفته بنفس البنیة الاجتماعیة للمجتمع الصناعی ؟ O“,‏ 
من الممكن الرجوع الى مدرستين فكريتين وذلك لايشضشاح مسدی قابلية 


استمرار النظام السياسي في مقاومة النظام الاجتماعي ٠‏ فمن جهة هناك ال مدرسة 
الماركسية التي تؤكد على العلاقة الوثيقة بين البناء التحتي والبتاء الفوقي » وعند 
الرجوع الى تحليل ديفيد استن نلاحظ أنه يؤكد على العلاقة بين النظام السياسي 
والنظام الاجتماعي ٠‏ فالعلاقة بين النظام السياسي والنظام الاجتماعي هي علافة 
متبادلة ٠‏ لذلك فالنظام السياسي يعمل حكما بنعل ضنط النظام الاجتماعي على 
تحویں وتطویں عمله او الاخلال بوظيفته وذلك اذا لم يستطيع النظام السياسي من 
مجارات النظام الاجتماعی ٠‏ 
فيلاحظ مثلا التطور الحاصل على النظام السياسي في المنظور الليبرالي دفي 
المجتمع الصناعي ولحين وصوله الى المجتسع ما بعد الصناعي - 
فالنظام السياسي الليبرالي و بشكل مثالي كان يتضمن ويقوم على اسس کان 
أهمها : ع 
١‏ الاقتصاد القائم على قانون العرض والطلب والمنافسة ٠‏ 
۲ ۔۔ الدولة ضعيفة ء وتتحفظ ف التدخل ہمجال الاقتصاد ۰ 
٣‏ ۔ الادرة غیں متطورة وعملها مشوب بالتعسف ٠‏ 
اما الاحزاب فکانت تنظيمات مقتصرة على الوجهاء ذوي العقلية الفردية ٠‏ 
وقد اعقب هذا النظام الليبرالي ما يسمى بالديمقراطية المنظمة او التسسي 
اتسمت بوجود منظمات اجتماعية واقتصادية واسعة مما اثر على سمات الفعاليات 
الاقتصادية والسياسية للنظام السياسي والتی اتصفت بالسمات التالية : 
١‏ الاقتصاد پرتکز على المؤّسسات الکبیری والتي تنسق وتخطط نشاطاتهاأا 
للسيطرة على السوق ٠‏ 
٢‏ ۔۔ الدولة سابقا كانت بمعزل عن الحباة الإقتصادية واصبحت تخل اكش سس 
فاكش لتضمن تنظيم الانتاج ٠‏ 
٣‏ ب اما المصالح العامة والمؤسسات الخاصة فقد اصبحت اجهزة لمنظمات بيروقراطية 
واسعة الفعالية - 


۳00 


غ وبالنسبة للاحزاب والنقابات فانها اصبحت تهتم بالجماهين وبزيادة ضسم 

فالتظام السياسي يبدو وبعد تطور المجتمع الليبرالي الى مجتمع صناعي 
منسجم مع محيطة وقائم على الموازنة والتكافؤ ٠‏ ولكن هذ! الانسجام بدأ پغسستل 
وذلك لصالح المؤسسات الاقتصادية الكبرى والتي تكمن من وراتها مصالج الاقليات 
او القلة المنتفعة من ذوات رؤوس الاموال ٠‏ 

امام هذا الاختلال الواضح في عمل وبنية النظام السياسي من جراء التفییسر 
الحاصل في بنية وطبيعة عمل النظام الاجتماعي فقد انبرى علم السياسة لدراسة 
هذه الظاھرة وذلك لاستخلاص النتائج ومحاولة وضع الحلول للوصول الى ضمان 
سیں النظام السياسي يصورة افضل ٠‏ وهذا ما يتطلب استخلاص الاراء والناقشات 


التي طرحت بخصوص دور الاقلية عتطعموع1*011 في المجتمعات الغربية ٠‏ 


المبحصسث الاول 


دون الإقلية قي اقمع السر بي المشاعسي 

لا يكفي لمرفة النظام السياسي وصف المؤسسات وتبيان الشكل القانوني وانما 
الموضوعية تستدعي معرفة طبيعة وعمل النظام السياسي ٠‏ فبالنسبة للد يمقر اطیةالفی بية 
وبعد ما عرفنا تطور وأهمية المؤسسات الخاصة على عمل ووظيفة النظام السياسي 
وخاصة في حقبة المجتمع الصناعي المنظم يطرح السڑال التالي : هل تعب الديمقراطية 
الغربية عن حقيقة المجتمع وأهدافه ؟ او ان الديمقراطية المربية ما هي الا تعبیں 
عن مصالح الاقلیة ؟ او ان هذه المؤسسات ما هي الا واجهة لحفظ ولحماية مصالح 
الاقلية او الاقلیات المتحكمة والمستفيدة لوحدها من الحكم ؟ وبصورة اكش دقة . 
يمكن طرح السؤال على الشكل التالي من الذى يمتلك حقيقة الحكم في الديمقراطية 
الغربية أي لمصلحة من تكون هذه الديمقراطية الغربية ؟ ومن الذى يمتلك زمام 


MO 


الديمقراطية الغربية تستوجب الاجابة عليها 

من بين أهم المدارس الفكرية يستطاع ان يستخلص بان هنالك نسلاث 
اتجاهات حللت ودعمت كل منها رأيها في عرض وجهة نظرھا في الموضوع المشسار 
اليه ٭ 

وهذا ما سوف نعرضه في ثلاثة مطالب بحيث يعرض كل مطلب وجهة نظ 


تحليلية في خصوص الاراء المطروحة ٭ 
المطلسب الأول : ے 


وجهة نظ اصحاب النغبة 1866لا athe‏ تقوم الفكرة الاساسية 
لاصحاب هذه المدرسة الفکریة على اساس : ان الديمقراطية ( حكم الافلسبية ) 
ما هي الا خداع لان هنالك قاعدة تحكم كل مجتمع وهي ان الحكم يمارس من قبل 
اقلیة محدودة تفرض نفسها على الاكثرية 
فحكم الاقلية هو القاعدة كما يعتقد بذلك کل من باریتو ء وموسكا » وروبرتو 
ميشيل وجيمس ہیر نهام وکلهم من الجامعين ذوي التحلیل الاجتماعسي الاقتمسسادي 
للظطاهرة السياسية في الحكم * وقد جددت هذه « النظریة » بكيابات رايت میلسسسزن 
Wirght Mills‏ في كتابه الذى نشی عام ٠ )0( ۱۹۵٦‏ 
فالمجتمع الحدیث الذي يقوم على وجود الل سسات المتمددة ترز منها وبصورة 
خاصة ثلاث مؤسسات ذات اهمية خاصة حسب أدوارها في النظام السياسي 
١‏ ل الؤّسسة السياسية 
1 الؤسسة الاقتصادية ٠‏ 
٣‏ ل المؤسسة العسكرية 
فالاشخاص الذین على رأس هذه الو سسات یعتبرون يدور هم علسسی راس 


النظام الاجتصاعي قي الاهمية والقيادة “ وقد حلسل رایت میلسز المجتمع الامر يي 


5 -- Tht power Blite. 
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منطلقا من منهجيته في البحث وعلى اعتبار ان السياسيين في الدرجة الاولى 
و بمساعدة الصناعيين والمسكريين فانهم يكونون اقلية في قمة النظام الامريني ٠‏ 
وھژلاء يمكنهم فقط الانتقال من قطاع الى اخر وهم لا يتبدلون كمجموعة مهيمنة 
ذات اصول اجتماعية متشابهة ٠‏ 

وقد نيه الرئیس ايزنهاور في خطبة الوداع قبل تركه لهام رئاسة الجمهورية 
من خملورة العلاقة والترابط بين القطاعين الصناعي والحربي في توجيه سیاسسة 
الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

وفي بعض البلدان الاوربية الغربية ( یذکر جان ميتو ) ان هذه النخبة وهي 
الطبقة الحاكمة يبلغ عددھا بين اربعة الاف الى خمسة الاف شخص 2 حيث تسيل 
امورھا بواسطة العلاقات الشخصية بين افراد هذه المجموعة وتهمين وتستفل غالبية 
الشعب لمصلحتها ٠‏ 

پبرز هذ[ النظام سبب وجوده : بالمحافظة على النظام الاجتماعي القائم س 
والنی هو في حقيقة الام لا يعدو الا المحافظة على ضمانه الامتيازات للقلة الحاكمة 
٠‏ واذا وجد اختلاف بين افراد هذه القلة فهو مسموح او مرخص به طالا لا يودي 
هذا الخلاف الى ابطال مفعول سيطرة ألقلة او الاقلیات الحاكمة ٭ فالمعادات بين 
الافراد واختلاف الافراد لا يشكل المساس بجوھر النظام القائم على ارجحية حکم 
القلة ٭ 


المطلب الثاني : ب 


وجهة نظرة فكرة التعدد Pluraliste‏ atheseا‏ عنتعد هذه 
الفكرة اساس تعدد إو اختلاف اصناف الفئات الحاكمة مبدا لتسند بها رأيه ا 
القائل بعدم وجود فئة حاكمة متجانسة ٠‏ فالاساس اذا عدم وحدانية الطبقسة أو 
الفئة الحاكمة اي تعدد الفئات الحاكمة والتي قد تبدو في بعض الاحيان موحسدة 


ومتعاو نة فيما بينها ولكن الاصل هو تعدد الفئات الحاكمة oO ٠‏ 


فمع تعقں الحياة الا جتماعیة والسیاسیة والتي تجعل من ا لصعب الاماطلسة 
بتفاصیل النظام السياسي القائم في المجتمع الصناعي والمجتمع ما بعد الصناعي › 
فان فكرة التعدد وکما الحال في المجتمع االميبرالي هنالك اصناف او فثات من الحكم 


يتنافسون فيما بينهم للوصول الى الحكم ٠‏ فبالسية للكاتب الفرنسي رایسسسون 





ايرون Aron‏ 40 فيرى ان في المجتمع خمس فئات تتنازع فيما 

بينها وتشكل کل منها خصائص معينة ونمط معين للحكم ومن هده الفثات : 

١‏ ب اصحاب السلطة الروحية والذين يتكونون من رجال الدين ٠‏ والاقفسسین 
والكتاب والعلماء ومنظری الاحزاب وهم يمتازون بامتلاكهم نمطا من 
التفکیں بمجمل الحياة ٠‏ 

٠ الرژساء وقادة الجيش والشرطة‎ - ٢ 

٠ اداريوا العمل الجماعي من اصحاب او اداريي الاعمال المنتجة‎ - ٣ 

٠ س الموجهون النقابيون والحزبيون‎ ٤ 


۵ ى فئة الموظفين الکبار * 


فهذه الفثات لها وزنها في كل مجتمع متقدم ولا يمكن ان یستعاض عنها 
فالنظام الغربي حسب « ارون » لايعرف فقط بوجود ذاتية لكل فئة من هذه الفثات 
وانما بوجود المنافسة وتبادل الاراء الحرة بين هذه الفثات فاته من الخطأ القسول 
بوجود طبقة واحدة من الحكام ولكن من الصواب التكلم عن وجود عدة فثات حاكمة 
تتنافس فيما بينها ٠‏ فوحدة الفثة الحاكمة هي الاستثناء ء اما الاصل اذا فهو التعدد 
والاختلاف ء وھذا هو ما يمين ااجتمع الغربي عن النظام السوفيتي الذى لا يقبسل 
بالمنافسة وتعدد الاراء ضمن نظامه السياسي ۰ 

اما الكاتب الامريكي كالبرث 8152© کل فینطلق في تحليله للتعدد 
وعلى اساس ان التسركن الاقتصادي المتضاعف يوحد القوی الاحتكارية والتي تبدو 


ملفية لكل نزاع بين الجماعات (1) 


6 “= American Capitalism. New York. 1952. 
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وبالرغم من اخنفاء التنافس بنعل الاحتكار مما يلغي التنازع والتنافس 
كما ذکی كالبرت الا ان التوازن بيسن الاطراف المغتلفة يمكن اغامته ( وهو ما ظھر 
حديثا ) فالتوازن والتعادل ظهر حديثا ليس بين المنتخبين المتنافسين ولكن بيسن 
المنتخبين وقطاعات أخرى ذات مصلحة بالانتاج وهم المستهلكون وقد ظھں طرف اخ 
يحاول ان يلعب دوره كموازن لقوى المنتجين وهم الموزعون ٠‏ لذلك فآن خط سس 
احتكار السلطة من قبل المنتجين قد قل وابتعد ايضا طالما ان هنالك قوی اخسرى 
ظھرت وتحاول ان تعادل قوى المنتجين ٠‏ وهذ! الصنف الجديد من القوى يسميسه 
كالبرث بقوى السلئلة المعوضة و هي ( اي السلطة العوضة ) تتكون مسن موزعييسن 
ومستهلكين والذين بدورهم جددوا کثیرا مسن سلطة المنتجين والتي بدت لاول وهلة 
سلطة مطلقة لا منازع عليها طالما اذها قوة احتكارية وتمتلك السلطة بدون وجود 
رقيب او مساو لها يوقفها عند حدها » مما يضمن استمرار الحكم الديمقراطي ٠‏ 

ويماثل تحليل كالبرث ف مضمون المفهوم التعددي للسلطة تحليل قدمه ارش 
بنپتلي 8626187 علتطاتھ ودينيد ترومان 16122811 109۷14 حيث 
تقوم فكرتاهما على اساس ان العامة 2110116 عط لا توجد برآي واحد وائما 
مقسمة الى مجموعات وكل مجموعة تحاول تقديم مصلحتها , ولذلك فان السياسة 
عند العامة ما هي الا عبارة من مجموعة المصالح المتبادلة والتي في النتيجة النهائية 
تكون لمصلحة قطاع أو مجموعة من المجاميع التي تكون المجتمع ٠‏ وعند تحلیسل 
السياسة الامريكية يذكر روبرت دال Robert Dan‏ في تليله المقارب 
في المفهوم التمددي « من ان هنالك عدة مراکز لاتخاذ القرارات ومستقلة في النظام 
السياسي الامريكي ء ولا توجد آي نخبة أو طبقة حاكمة تستطيع لوحدھا ان تمتلك 
زمام الامور » فقي المجتمع المتقدم تتعايش هدة جماعات مختلفة ورؤساء المجموعات 
المتعددين يتنافسون فيما بينهم لیبنوا معا اتحادات متبدلة باستمرار وكلهم ( أي القادة 
والرؤساء ) يقمون تحت سيطرة الشعب ويذعنون لارادته ٠‏ وقي هذا النمسسوڈج 


والني پطلق حلية اصطلام ‏ 5201377826137 تكون سمته العامة الاتتساق 


Apreface to Democratie theory. chicago. 1956.‏ 7 7 محا 


والدوافق بين هذه المجموعات المختلقة في العمل السياسي * ویخلص الى اقول فيا 
ان التساوي والتوازن بين المصالع المتضاربة تكون ديدن المجتمع مما يحقق بالنهاية 
استقرار مع وجود التعدد والاختلاف في داخل المجتمع ٠‏ وقد دعم دال تحليله في 
NeW Haven‏ دراسة قام يها في مدينة نيوهافن حیت جامعة ييل هھ 
ودين كيف ان مصادر السياسة مقسمة على عدة جماعات ومع انها شير مقسصسسمۃة 
بصورة متساوية الا انها تمزز في کون المجتمع مكون من عدة قطاعات ٠‏ ولهسسذا 
فالبنیة متعددة وليس هنالك من فئة او طبقة واحدة مهيمنة في صنع السياسه . 


وحتی على ا ستوی المحلي في مدينة نيو هافن الصغيرة )۸( “ 


المطلب الثالث : 


وجهة النظر ا مارکسیة في الاسس الاجتماعية للسلطة : 

لم يغفل الماركسيون بدورهم في طرح وجهة نظرهم فيما يخص العلائة بيسن 
النظام الاجتماعي والنظام السياسي ودوره في كشف حقيقة من هم اصحاب السلطة 
في المجتمع الفربي » ومن ثم اعلان طبيعية الديمقراطية الغربية في الج -سستمع 
الصناعي المتقدم ٭ 

فالماركسيون يرفضون منهج تحليل ( ميلن ) وكذلك منهج تحليل المشعسده 
( لدال ) فرفضهم للمنهج الاول متأتي لكونه لم يعتمد في تحليله على المالكين لوسائل 
الانتاج ما ر فضيهم للتحلیل الثاني فجاء باعتبار ان هذا التحليل ما هو الا محاولة 
تغطية ورصید مقسدم للتمویة ډو جود نظام ليبس الى ذي طبيعة سیاسیة مستقلیة عصسن 
محیطه ٠‏ 

وقد كتب بولنزاز في كشابه « السلطة السياسية والطبقات الاجتماعیة للدولة 
الرآسمالية » ذاکرا موقفه من هذين التيارين (۹) ٠‏ 


Dahl. Who Governe ۶ New Haven 1961.‏ ۰ط cf.‏ مداق 
Nicos poulantzas. pouvoir politique ct classes sociales‏ — 8 
de PEtat capitaliste, 1968.‏ 
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اولا :س 

فيما يخص التیار المؤيد لوجود حکم نخبة موحدة يعتقد بولنزاز بأن الطبقة 
المهيمنة سیاسپا لابد وانها من ذات الاساس الاقتصادي المهيمن اقتصاديا وبذلك فلا 
فرق بينهما لانهما أي الطبقة السياسية الحاكمة والطبقة الاقتصادية المسيطرة ,2 
وجهان لنفس العملة ٠‏ ولذلك فمن الخطأ الاعتقاد بأن وجود التخبة السياسيسة 


الحاكمة يكون بمعزل عن الاتی الميائس لاصحاب وسائل الانتاج في المجتمع ۰ 


ثانا : 

وبنفس الدرجة ینتقد بولنزاز اصحاب فكرة التعدد ( لانهم أي اصحساب 
فكرة التعدد ) يطر حون فك تهم وذلك كحجاب لتغطية الطبيعة الحقيقية لسلطة الدولة 
في النظام الغربي ء وهذه الحقيقة بالنسبة اليه عبارة عن وجود صراع الطبقسات 
في المجتمع الغربي ٠‏ فمشاركة افراد من الطبقة البرجوازية في وظائف الدولة : في 
الجيش » الشرطة ؛ القضاء , الادارة » ليس اعتباطا وانما كنتيجة لهيمنة هذه 


الطبقة على اروقة الحكم وزمام الامور في الدولة الغربية البرجوازية ٠‏ 


اللبمث الثاني 


نتسائچ ومردودات تطسور الانظمة السياسية الغربية 

سبق وان ذكرنا في بداية هذا الفصل بأنه لا يكفي وصف المؤسسات الشكلية 
ومعرفة القواعد الدستورية المنظمة لكل نظام لمعرفة النظام السياسي وانما يجب 
أيضا معرفة طبيعية عمل النظام السياسي بفیة الاحاطة به بصورة متكاملة ولذلك 
ففي هذا المبحث وبعد أن استعرضنا تطور النظام الاقتصادي فلا بد من ذكر اثار 
هذا التقدم التكنو لوجي على طبيعة عمل النظام السياسي في الديمقراطيات الغربية » 
وهذا ما سوف ذذكره تباعا في اربعة مطالب منصبة على تحليل الاتجاهات الفكرية 
والوظيفية في النظام السياسي للمجتمع ما بعد الصتاعي ٠‏ 


NR 
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يشعين علينا بادیء ذي بدء الاشارة بأن المتغيرات الوظيفية للمؤأمسہصسات 
السياسية الغربية تبدو اكش أهمية لنا في استعراضها من المتفيرات الفكرية وخاصة 
وان مجال البحث هنا هو المؤسسات ووظائفها مما يتعين علینا التأكيد على هذا 
الجانب ٠‏ 

تمتاز هذه المتفيرات الوظيفية للمؤسسات وف البنیة الاجسمامسية للنظم 
السياسية الغربية بوجود السلبيات التي تمس جوهن طبيعة وظائف هذه المؤسسات 
والتي امتازت بالفعالية وأهمية التوازن في عمل هذه المؤسسات ٠‏ ومن تم فان 
الاهتمام في التحليل سيقتصص على دراسة ٠‏ 
١‏ ل دور الايديولوجية في المجتمعات ما بعد الصناعية ٠‏ 
٢‏ .ب دور الاحزاب الجماهيرية في المجتمعات ما بعد الصناعية ٠‏ 
۴ ب دور البرلمانات في المجتمعات ما بعد الصناعية ٠‏ 
٤‏ ل دور المعارضة في المجتمعات ما بعد الصناعية ٠‏ 


امطلسب الاول  :‏ دور الايديولوجية : 


اتفق کثٹیں من المحللين السياسيين ومن ضمنهم دانيل بيل ء کالبرٹ » لبست 
٠‏ في تدهور الایدیولوجیات كدافع للعمل السياسي في المجتمعات الصناعية ومأ بعد 
الصناعية ٠‏ فالصراع قد خف كثيرا بين مريدى واتباع اناهب السياسسية 
المختلفة ٠ )٠١(‏ ويقوم تحليل الجامعيين حول تدهور مكانة الايويولوجيات على 
اساس ان الرفاهية التي اصابت المجتمعات الغربية وخاصة بعد الحرب العامة 
الثانية وكنتيجة للتقدم قد عملت على التخفيف من حدة صراع الافکار . فالازدھار 
الاقتصادي ( المعاشي ) للمجتمعات عمل بدوره كأداة لاستبعاد الفسروقات بين 
الطبقات ومن ثم جعل المناوئين يتفقون في الوصول الى حلول ترضى الاطسسراف 
of ideoligy. Glencoe. 0‏ فط Cf. Daniel Bell. The‏ - 10 

J.K. Galbraith. Pere de Topulence. 1961.‏ 
اكش الكتابات ما عدا كتاب رايموند ارون الفر نسي من اصل امرپکی ٠‏ 


ا 


المحندية ولیس ادي نعمیق هده الاخددفات طالا ان الفسسسروقات الاجتماع سسية 
والانتصادیة قد تحسنت لصالح الفرقاء ٠‏ فقلة انحاجات والغدمات سابقا عملت في 
تعميق الخلافات من خلال تبني مواقف ايديولوجية متطرفة وحدية ء اما في عص 
الانتاج الواسع فلا داعي للتطرف طالما ان الاستهلاك الجماعي للحاجات قد طماآن 
الحصول على الحاجات الاساسية والكمالية لاغلبية عالية في المجتمعات الصناعية 


فما فائدة الخلاف طالما ان كافة الايديولوجيات ترغب في الاهتمام بالتوس 2 





الاقتصادي والرفاهية والعدالة 

ولكن هل من الصحیح القول بان دور الایدیولوجپات قد انتفی ؟ السياسة 
باقية وقد تتخذ اوجه مختلفة من الصسراع ٠‏ تارة حادة وتارة مخففة ٠‏ فالمحافظين 
يرغبون في التغییر طلم ان هنالك رغبة في التغيير والثوريون يرومون التفييس 


وليس بحدة وانما بصورة ترضى الاغلبية ٠‏ وهذا ما يدعو لمعرفة دور الاحزاب ٠‏ 


ا مطلدب الثانسي :سم دور الاحزاب ف المجتمعات الغ بية ما بعد الصناعية 


اداة عمل الايديولوجية تتبلور بالمنظمات السياسية وبالاحزاب وبعد ان عرفتا 


ما اصاب الايديو لوجيات سن تهاون وتردہ في طرح الافكار الداعية السی التبديسل 
الجذدري ومن ثم العمل الى الوصول عن طريق المساومات الى حل المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية في النظام السياسي في الديمقراطيات الغربية ء فان دور الاحسزاب في 
مضمار العمل يبدو أنا وبصصورة اوضح في الانسياق لتبني المواقف البعيدة عسسسن 
الحدية في حل المشاكل المتعلقة بالنظام السياسي ٠‏ 

فانخفاض الاندفاع والنشاط الحزبي يدأ بصورة واضحة اكش فاكش في 
العمل السياسي وخاصة بالنسبة للاحن اب الجماهيرية ٠‏ وتحليل ابشتاين في هذا 
الخصوص اصبح معروفا في کشف ظاهرة تردي عمل الاحزاب الجماهيرية )۱١(‏ - 


o 


وتردي عمل ونشاط. الاحزاب الجماهيرية متأتي حعسب رآي ابشاپن من تج اوز 


11 — Leon 2. Epstien. Polytical Parties in Westies in 
Wesfern Democraties. London 2 


NL 


3 سخ 





الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الغربي لهذه الاحزاب والتي نشطت 
خصوصا في بداية القرن العشرين » قرن صعود الطبقة العاملة في اوربا الصناعية ٠‏ 

فالواقع يشير الى قدني اهمية الطبقة العاملة عدديا بالنسية الى عدد افراد 
طبقة الخدمات في المجتمع الاقتصادي المتقدم ٠‏ بحيث ان الطيقة المتوسطة اصبحت 
تضاهي عددا ٠‏ افراد الطبقة العاملة ٠‏ وهذا مما يعكس سلوكا متمیز ومؤثرا على 
عمل الاحزاب السياسية الممثلة للطبقات ٠‏ فالاحزاب الجماهيرية وبعد ان اصابها 


التدنی العددي ٠‏ فانها جنحت لسلوك اجن تو عي بعد وعيها لما يمكن ان یکون عله 


دورها في المجتمع ۰ 

فالتيدل النوعي لسلوك الاحزاب الجماهيرية يعزي لاسباب تتعلق بتحسسن 
ظروف العمل وشروط الحياة وبالتالي انعكست بالمقابل الشروط الجديدة على 
شكل العمل السياسي ووجهة نظي الاحزاب الجماهيرية + ومن السابيق لاوانه 
التحدث في « برجزة » الاحزاب العمالية ٠‏ ولكن من الممكن القول ان وجهة نظلسری 
الاحزاب العمالية في الدول ما بعد الصناعية قد تبدلت واصبحت لا تهدف في المدى 
القريب من قلب اسس النظام السياسي لصالحها وبكونها الممثل الاكش سعسة 
للمجتمع وانما هذه الاحزاب الجماهيرية اصبحت تدرك باتها تمثل كما تمشل 
الاحزاب الاخرى قطاعات واسعة من المجتمع > ومن ثم فعلى كل الاحزاب ان 
تتعايش و تومن بالطرف الاخ كشريك وليس كعدو ضمن النظام السياسي القائم ٠‏ 
ولذلك ولتضمن الاحزاب الجماهيرية عدم تدهور وانحسار دورها فانها اخسصذت 
تومن بالتطور الحاصل في محيطها الاقتصادي والاجتماعي > واخذت بذلك تتلائم مع 
محيطها , مما ادى الى نشوء ما يسمى باحزاب « كل شيء » (؟١)‏ - 


ˆ راجع ما يتعلق بانواع الاحراب في الفصل المتعلق بالاحزاب السياسسية‎ - 1١7 
فالمستوى الاةتصمادي الاجتماعي الذى وصلت اليه المجتمعات الغربية ادى الى‎ 
التقليل او حتى ازالة المعادات بين الطبقات > وهذه ماوضحه او تو کشھایمر‎ 
1 في کتاب بلامبرا مس الاحزراب السيات ي والتۃ سسكام السسیاسی‎ 


ص ۱۷۷ _ ٢٢۷٢ء‏ 


۵ 





:هذه الا زاب اخسذت تهتم وليس يحصولها علسى اغلبية عددية من المنتظمیسسن 
عندھا وانما في حصولها على اغلبية من المصوتين لصالحها ٠‏ وتحاول هذه الاحزاب 
أن تتفادي البرامج والمذاهب الحدية واخذت تلجا الى اعلان مبادىء عامة تتصف 
بالفموض احيانا ٠‏ 

كما ان هذه الاحزاب اضحت تعتمد على اشخاص خارجين عن التنظيم 
الحز بي بعکس احزاب الجماھیں والتي كانت تعتمد على القواعد الحزبیة ٠‏ 
المطلب الثالث : س تدهور دور البر مان : 

مع الاعتماد الاساسي للديمقراطيات الفربية على وجود مؤسسسة البرلان › 
فمما لا منازع فيه ان دور البر ان في الحياة الغربية قد اصابه فتور واتحسسار 
فاسطورة مجد وقوة وتاثیں البرلمان یظھں انها قد تجسدت في فترة ماقبل الحتسرب 
المالمية الاولى ٠‏ ومنذ ذلك الحين وبين وتيرة تضعف وتقوي بين حين واخ يؤكد 
على وجوب اعادة الهيبة المفقودة للبرلمان في النظام السياسي ٠‏ وكان لصع سود 
الناشية والنازية وبقية الانظمة الشبه فاشية والنازیة في فترة ما بين الحر بنسین 
كافيا للاشارة الى الوهن الذى اصاب مؤسسة البرلمان في الحياة السياسية الاوربية 
بصورة خاصة ٠وج‏ اعت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية لتؤكد ازمة الانظمة 
البرلمانية في دول العالم الثالث الحديثة الاستقلال ٠‏ 

ويبدو في الوقت الحاض من أن هنالك عدة عوامل ساعدت في تأكيد تدهور 
دور البر لان في النظام السياسي ومنها : 


١‏ - الصعوبة التكنيكية لبعض المشاكل تجعل من البرلمانيين في حل من ايجاد 
الحلول الناجعة ء مما حدى بالاستعاضة بالاداريين والثقنيين لدرء المشاكل 
الناجمة من تعقد الحياة الاجتماعية الاقتصادية والواجبة الحل - 

۲ تقوم وسائل الاعلام بنش وابراز الادوار الشخصية للمسؤولين وشامصسة 
الشخصيات المهمة في السلطة التنفيذية مما يجذب اهتمام الجماھیں لهؤلاء 
اکٹی بکئیں من الامتمام بالبںلانیین INN ٠‏ 


٣‏ ب وجود الاحزاب السياسية وقيامها بتنشيط الفعاليات السياسية داخل المجتمع 
مما ابعد شیثا فشينا الافراد من الاهتمام بما يدور في اروقة البرلمان ٠‏ وادی 
هذ! بدوره الى استقطاب الاحزاب لاهتمامات الافراد ٠‏ 

ة ے وجود ظاهرة الاغلبية البرلمانية مما ساعد كثين! في وجود حكومة مستقسة 
لاتخشى من مراقبة البرلمان طالما انها منبثقة عدن رضاء اغلبیسة الاعضاء 
المكونيين للبرلمان ٠‏ مما افقد البرلمان من مزاولة دوره کمراقب للحكومة ٠‏ 
وهذه بدورها تستطیع ان تمرر ما تشاء من قوانين وقرارات لتحقيسق 
ارادتها ۰ 

يستتبع من كل ما جاء من أن دور البرلمان كاداة ردع ومراقبة قد تقلص كثيرا 


في عدة وظائف اساسية له ومنها )١*(‏ : 


ANY وظيفة تولیة ( تنصيب ) ووتنحية ( اقالة ) الحكام‎ ١ 
ل وظيفة اعداد وتوجيه سياسة البلد العليا رد7۲۱۸‎ ۲ 
/ ۸ر٦ الوظيفة التشريعية‎ 
ہے وظيفة السيطرة ومراقبة الحكومة ۱ر7۱۷‎ ٤ 


۵ وظيفة تمثيل الامة او الشعب ١ر٤4‏ 


1 ل وظيفة عرض الاراء والمناقشة ( وظيفة منبرية ) حر /الز 


المطلب الرابع : س تدهور دور المعارضة : 
تشھد المعارضة كظاهرة طبيعية في المجتمع الخ بي معضلة في اختيار انسسب 
الحلول واجداها للوصول الى غرضها في الحكم ٠‏ فأي معارضة يجب ان تضع نصب 


عينيها الناخيين ٠‏ فاذا انفردت المعارضة فقي موقف او مواقي حدية فانها تخاطر 





١1‏ ل شر في الوقت نفسة الى استطلاع الرأي حول ما يراه النسسواب انفسهم من 
القيام يدورهم وقد وجهة السزال في سبيل اقامة تحقيق حول موضوع تدهور 
دور البرلان كل من رولان ء كايرول . جسان لوك . بارواى وكوليست 

باسمال ۰ 


۳۹۷ 


بعدم امكانية رضاء الناخبین عنها وبالتالي فقدان المعارضة من فرصة الوصول الى 
مقاليد الحكم ٠‏ او ان الممارضة تلجأ الى التنصل عن بعض مواقفها الحدية وبهن! 
فان برامجها تكون مقاربة لبی نامج حزب أو إحزاب السلطة مما يسهل لها امس 
المشاركة او تسلم الحکم * ففي الحالة الاولی پمکن ان تبقي في المعارضة ابداء 
و تصبیح الاثلية الخالدة » والبعيدة عن الحكم ٠‏ او كمأ قي الحالة الثانية فانها تصبج 
في اکم ولكنها تفقد من اصالة ہںامجھا وفعاليتها كاداة تغيين ٠‏ 

فالمعارضة كوظيفة تساعد في دفع وتنشيط فعالية النظام السیاسی في محیسط 
پر تكن علی القبول العام للنظام السیاسی من قبل محيطه 3 فبوجود المعارضة تتم 
عملیة الاحلال والتی تسیں وتتوقف من خلال الحرکة وامقاومة ٠‏ 

وقد قدمت انکلترا نموذج للمعارضة سمی المعارضة المؤؤسسة × وقد تبمت 
هذا الدموذم المانيا الاتحادیة في الوقت الحاضس ٠‏ ففي ہں يطانيا وفي حالة وصسول 
حزب المحافظين للسلطة ء فان حزب العمال يقوم بدوره باقامة حكومة الظل ويكون 
رئيس هذه الوزارة معين من قبل حزبه + ويسمى رئيس المعارضة لصاحبة الجلالة 
وعمله يكون في تضاد مع رئيس الوزراء المعيسن ٠‏ 

ويشي رويرت دال في هذا الخصوص على الديمقراطية الليبرالية عند القول 
بأن امکانیة المعار ضة ف التعبیں عن اراٹھا المختلفة عن أراع الحكوية شن حل ضروري 


للعمل السیاسی المقلانی ۰ فعمل المعارضة پتلخص في امین 08 

٠+ س انها تراقب وثرصد عمل الحكومة وتبین اخطائها‎ ١ 

'! ع اٹھا تقدم اراع و ہں امج للمو اطنين حول مواقفها الممكن تطبيقها اذا فازت قي 
الانتخابات المقبلة - 
وفي هذا النموذج البریطانی فان دور المعارضة ايجابي طالما ان الاحلال ممكن 


اجرائه وعندها فالممارضة تستطيع ان تصبم هي الحاكمة يوم مسا ٠‏ والمكس صحيم 


AR ٠ ايضا‎ 


اما النموذج الثاني للمعارضة فقد قدمتة فر سا ولازالت الى وقتنا الحاضسى 
فاحزابها المعارضة هي في دور هجوم دائمي ولا ترضى في المساومة مما يبعدها ابدا من 
تسلم الحكم ٠‏ وهكذا بقیت بدون عملية احلال ولم تصبح قوة بديلة في الحكم ٠‏ 
دتاریخ الجمهورية الخامسة يكشف لنا كيف انه ( وعلى الرغم من قوة الیسسار ) 
لم تستطع المعارضة ان تكون بدپلا للاغلبية الساكمة منذ عام 4 ۰ اي لسم 
یستطع اليسار الق نسي من الفوز في الانتخابات التی جرت عام ۲ ولا عام 
۸ ولا عام ۱۹۷۳ ولم يحصل فوزه في انتخابات عام ۱۹۷۸ التضریعیة )١8(‏ ۰ 

ولكن ما هو الاش الذي يمكن ترتيبه من عدم وصول المعارضة الى الحکسم 
»> أي حین لا يتم الاحلال ؟ فمن قائل بان عدم وصول الاحلال يعني انه ليس هنالك 
من فائدة لتبديل الحكم ٠‏ وهذا ما يراه رئيس الوزراء السابق في فرنسا اد جار فور 
٠‏ ويمكن الاعتقاد بعدم اهمية وجود المعارضة وكالسابق وهذا متاتسي مين أن 
الانقسام الطبقي قد فقد دوره الان كسمة بارزة في المجتمعات الصناعية من جهة 
ومن جهة ثانية فليس هنالك من اهمية للمعارضة كمراقبة طالما يمكن ان یکسسون 
هنالك اشخاص من بين الحكام من يمتلك الذهنية الواسعة والمتقدمة ٠‏ والذي 
يستطيع دائما ان يوجه الحكومة في الاعمال الاصلاحية وذات الفائدة لصالح الاغلبية 
في المجتمع السياسي ٠‏ اما الحاصل فهو ان المعارضة الدائمة لا تستطيع ان تصسسل 
الى السلطة فانها تعمل على تحول جهودها في العمل وذلك عن طريق اتباع سبسل 
ووسائل ۔خارچ البرلمان Parlemantaire‏ -- 6751:8 فتصبح مجموعات ضاغطة 
في مجالات اقتصادية او اجتماعیة كما في السويد او انها تلجا الى وسائل العنصسف 
غي ا لمعتادة وذلك لتوصيل صوتها ٠‏ والامثلة كثيرة في هذا الخصوص في بع سض 
الديمقراطيات الغربية ٠‏ فاعمال العدف في الولايات المتحدة الامريكية وفي فرنسا 
وايطاليا والمانيا الخربية ما هي الا شواهد محسوسة ليل المعارضة الى العنف كمخرج 


٤‏ ب الا ان البسار وقق للفوز في انتخابات عام ۱۹۸۱ الرئاسية عندما فال 
في الانتخابات التشريعية لنفس العام ثم عادوا ففقدوا الاغلبية ف الجمعية 
الوطنية عام ٠ ۱۹۸٦‏ 


۳۹4 
٠١٠١  ةيسايسلا الانظمة‎ 


لها من جراء عدم وجود الاحلال بينها وبين الاغلبية المتمسكة بالحكم ٠‏ وعلية 
فالمعارضة البرلمانية تدهورت لكنها وجدت لها منفذا في النشساط خسارج المؤسسات 
الرسمية التي اوجدتها الديمقراطيسة الغربية ٠‏ وبالتالسي فان عملية صنع 
السياسة مستمسة مع امكانية اتخذها اوجه متعددة ومجالات متفرقة فالجامعمات 
والنوادي والمؤسسات الاقتصادية الاجتماعية اصبحت وراء العمل السياسي اكش من 


المؤسسات الرسمية ذات الاهتمامات الكبسرى كالبرلمانات مثلا ٠ )۱١(‏ 





6 ل و نشين في خصوص دراسسة المجتمعات التكدولوجية الحديثة »> مجموعة بحوث , 
أعدت من قبل الدکتور حازم اليبلاوي ب المجتمع التكنو لوجي الحديث ‏ 
الاسكندرية منشأة الممارف ۱۹۷۲ ٠‏ ونخص بالذکسر بحشه حول مجيمع 
الاستهلاك ص ۸۲ د ۱۳۸ ٠‏ حینما تكلم عن احسداث مایس الطلابية في فر نا 
عام ۱۹٦۸‏ وعلاقتها بالمجتمع الاستھلاکی الجديد ` 


N 


الفصل الخامہس عو 


نمو الائظمة السياسية والبناء الاقتصادي والاجتماعسي 

الوظيفيون ودعاة نهج التطور لم يختلفوا كثير! في تعميم فكرتين رئيسيتين 
لكل منھما : 
١‏ الوظيفيون : ان لكل نظام سياسي وظيفة للمحافظة على المجتمع وادامتسه 
وتكيفه واستمراره ٠‏ فبالرغم من اختلاف النظم فانها تتشابه في اداء هذه 
لوظيفة الحیویة ٠‏ فقد بالغ المحللون السياسيون في تصویں الاختلافات بيسن 
لمجتمعات الا ان الاختلاف بينهم هو في التخصص وف تقسیم العمل (15) - 
؟ ‏ التطوريون : كل الانظمة تسعی للتطور وهي تنمو الا انها تختلف في قابليتها 
على التطور ء فلهذا يجب السعي نحو توفي القابلية في التجديد وتوفير 





اژسسات المختصة ء والعمل على اشاعة المساواة في المجتمع (۱۷) ˆ 

الا ان مسعى كلا التحليلين لم يدو قف عند الحد الذى عمم الصفات المتتركة لکل 
الانظمة السياسية في عملها في المجتمع وانما ذهيا الى تقسيم الانظمة السياسيسة 
بمقتثضی وظيفة وتطور کل نظام سياسي ٠‏ وهلا مأ يدعو الى تناول كل رأى في 
مبحث خاص * 
ا مبصث الاول : 

فكرة الثمو : کان کولن كلارك اول من درس نمو المجٹمع في المجال الاقتصادي 


منهجيا ٠‏ فبين مراحل تطور المجتمع اقتصاديا من مجتمع زراعي الى مجتمع صناعي 





16 - Cf. Almond. Coleman. The Politics of developing 
Area. Princeton. 1960. ۲۲۰.۰۸۰۹ 1670. 

17 — Cf. Lucien W. Pye. Aspects of political development 
Little Brown. Boston. 1966. P. 53. 


فض 


متقدم ء عندما فك ان الاشباع الذى تم في المجال الزراعي ادى الى انصسسراف 
الكثيرين نحو الصناعة وبعد اشباع القطاع الصناعي الى الحد الذى لم يعد مجديا 
العمل في الصناعة فقد انصرف الكثيرون نحو قطاع الخدمات وبالتالي فقد اندشل 
المجتمع من حالة الى اخرى متقدمة ٠‏ بمقدار مايفطي النشاط هذه القطاعات 
الثلاث نتوصل عندها لمعرفة الاختلافات بين المجتمعات المتاهرة والمجتمعات المتقدمة 
٠‏ فقطاعات النشاط الاقتصادي في المجتميع هي ثلاث : القطاع الاول الزراعي 
والثاني الصناعي والثالث الخدمي ٠‏ فالاول يقدم لنا المجتمع التقليدى والثانسي 
الصناعي والثالث المتقدم ٠‏ هذا التسلسل التدرجي للمراحل قد يسهم في عملية 
توضيح الطرح المقدم للنمو وقد استعمله كارل ماركس عند عرضه لاقتصاديسات 
المجتمعات البدائیة ومجتمع الرق والزراعي والصناعي وصولا الى المجتمع الى آسمالي 
الذى بدوره سيكون المجتمع الاشتساكي ومن ثم المجتمع اللاطبقي . 

لود استھوی هذا التسلسل الى حلي الہمجتمعات كتاب النمو الاقتصادي ومهم 


روستو 
المطلسب الاول : 


مراحل النمسو الاقتصادي (۱۸) 
فكرة كتاب مراحل النمو الاقتصادي تکاملت لدی روسةو بعد ان كان قد 
حضس محاضراته حول العمليات الصناعية ٠‏ وقد سعي لبيان العلاقة بين القسوى 
الاقتصادية وبين القوى الاجدماعية والسياسية بصورة متكاملة للمجتمعات ٠‏ ولهذا 
فهو يقول « بمقتضى النمو الاقتصادي فان كل المجتمعات تمن باحسسدی الاشسکال 


18 -- W.W. Rostow. Les etapes de la croissance -لمتمطمعه6‎ 
que. Seuil. 3۰ NC 


ا لحمسیہ التي هي : ا لشسميع التفليدي > ا جنع الحاوي لشروط ما فقيل الا نطلاقه . 


الجتمع المنطلق ء المجتمع المتقدم نحو النضوج ء ومجتمع الاستهلاك (۱۹) ٠‏ 


ط١‎ 


المجتمع التقليدى : بنية هذا المجتمع تحددها الوظيفة المحددة للانتاج ء المعتمدة 
على العلوم والتقنية لما قبل نيوتن في مجال الفيزياء ٠‏ فقابلية المجتمع كانت 
محددة للانتاج الواسع ٠‏ والسلطة السياسية قائمة على اقاليم مكتفية ذاتيا 
تعيش على انتاجها الزراعي وتحت هذا الشكل ينضوى مجتمع القسسرون 
الوسطى في اوربا والممالك الصينية 2» وحضارة الشرق المتوسطية وحسوض 
البح الابيض المتوسط ٠‏ 

مجتمع ما قبل الانطلاقة : وهي المجتمعات الانتقالية التى استطاعت استغلال 
مصادر ها بالاعتماد على العلوم الجديدة لتمنع انخقاض عوائدھا * د هذه 
المرحلة تشمل المجتمعات الاوربية في نهاية القرن السابع عش وبداية القرن 
الثامن عشس ٠‏ حيث قدمت وظيفة جديدة للمنتجات وعرفت المنافسة والتوسع 
التجاري ء وبصورة خاصة انکلترا ٠‏ 

مجتمع الانطلاقة : هذا المجتميع استوعب معنى النمو ليشمل المجتمع بكامله ٠‏ 
فالمصالح المشتركة تكاملت في المجتمع لاعطام دور اقتصادي في الدمو واصبحت 
هذه الوظيفة جزعا من تقاليد وبنية المؤسسات السياسية للمجتمع ٠‏ وقد 
ساعد التقدم التكنولوجي هذه المجتمعات بصورة اساسية للانطلاقة في الولايات 
المتحدة الامريكية وفي كندا وفي فرنسا بين عام 1١47١‏ ۱۸۵۰ وفي روسيا 
بين فثرة ۱۸۹۰ الى فترة ۱۹۱۶ ٠‏ 

مجتمع الطريق نحو النضوج : وحيث وجد الاقتصاد ينمو تدريجيا بصسورة 
متواصلة مع الاستعمال الواسع للتقنیة الحديثة في كافة المجالات مع الاستثمار 


الاعتيادى بنسبة /٠١‏ الى ٢۲ز‏ من الدخل الوطني بحيث يحافظ الانتاج 


19 — Cf. Rostow. op: cit, P. 43. 


YY 





على تقدم مستمں على زيادة السكان ٠‏ اما النضوج لاقتصسادي للمجتمسيع 
فیحصل بعت ار بعين عاما من البداية 0 مع وجود اقتصاد منظم متكامل 1 

2 مرحلة الاستهلاك الجماھیری : وهي مرحلة اخيسرة تتسم بالانتاج الوأاسسع 
للمواد الاستهلاكية بصورة دائمیة مع الخدمات فتصبحان تدريجيا القطاعان 
الاساسيان في الاقتصاد » وقد وصلت هذه المرحلة الولايات المتحدة الامريكية 
بين عام ۱۹٥١ 1١555‏ ء وتبعتها اليابان في الخمسينات وكذلك اوربا 
الغربية ٠‏ 
١‏ مطلب الثاني : 


مراحل النمو السياسي ٠‏ يمثل ما اھتم الاقتصادیون ببيان اوجه تمسو 
المجتمع اقتصاديا حسب كل مرحلة من نموه الاقتصادي ٠‏ فان السياسيين كانوا 
قد فسموا المجتمعات السی مجتمعات ديمقراطية ومجتمعصات دكتاتورية واحيانا 
عند ما استعمله لوسيان بای في كنابه اوجه النمو السياسي )٢٢(‏ ˆ 
لقد خصص باي في كتابه دراسة مشاکل التنمية السياسية لانظمة المالم 
الثالث ٠‏ على اعتبار انها انظمة لم تصل بعد في تطورها الى ما وصلت اليه الانظمة 
المتقدمة ٠‏ وبالتالي فهناك ازمات وهذه الازمات هى قد توجد مجتمعة او منفردة 
امام الدول الجديدة ٭ هذه الازمات ھی : 
١‏ ازمة الهوية : وهي تتعلق بمعرفة المجتمع لنفسه والى ما يطمح اليه مجتمعا 
ماء فقد كان ينتسب الى مجتمع تقليدى وعليه الان السدم ف مجتمع جدید 
تسوده قيم جديدة يتحتم عليه معرفته للحقيقة الجديدة والعمل على ضوتها . 


20 — Cf. Lucien Pye. op: cit. P. 5 NG, 


ازمة التغلغل 7 دهي كيفية القيام بدور من قبل الدولة في ارساء المؤسسات 
الادارية والخدمية في مجتمع الدولة القومية الجديدة ٠‏ وهذا يتطلب الاعتماد 
على ايجاد كادر وظيفي - 

ازمة الشرعية : وتتعلق بمشكلة ايجاد ولاء واحد للمواطنين للنظام والصعوبة 
هي عندما يكون المجتمع ذو ولاءات متعددة لاصول دينية وعرقية واقليمية 
ومحلية . 

ازمة التكامل : هذه الازمة ترتبط کثیر! بازمة الشرعية 2 كيف يمكن خلق 
شعور بان الكل ينتسب للكل وان هنالك تعاون وتكاتف ومصلحة مشتركة 
للكل في ان يكون افراد المجتمع متكاملين في طموحاتھم وامالهسم بصسورة 
متكاملة ٠‏ 

ازمة المساهمة : وذلك في العمل على اشعار المواطنين بان لهم حصة في النظام 
بحيث انهسم يشر کون في تظریں امورهم بواسطة مساهمتهم في الافصاح عن 
ارائهم واقامة القواعد التى تؤكد هذه المشاركة ٠‏ 

ازمة التوزيع : وتعني ان الثروات الوطنية يجب ان تساهم في رفع مستوى 
المواطنین وتشعرهم بان الشروة لاتعود لقسم او جزء من المجتمع وانما الكل 
له حصة حسب۔ عمله وجهده المبذول ٠»‏ 


ان اجتياز هذه الازمات پؤدی الى تقدم النظام السياسي ٠‏ وعلى النظام 


السياسي ان يتوجه الى الاهم ليفصل فيها ٠‏ وقد تختلف الازمات في حدتها وفي 


عددھا والصعوبة العظمى للنظام السياسى 4 مواجھتہ هذه الازمات هي عندما توجد 


هذه الازمات مجتمعة كلها امامه وتفرض عليه في وقت واحد ان يفصلها ٠‏ وقد 


استطاعت اغلبية الانظمة تجاوز هذه الازمات عندما تمکنت من تشخيص الاولويات 


٠ كما تفاوتت حدة كسل ازمسة على حدة في المجتمعات الجديدة‎ ٠ 


وهذه الازمات لاتقتصر بالضرورة على المجتمعات الجديدة حصرا واتمسا 


۲۵٥ 


تشترك المجتمعات القديمة مع الحديثة في تواجدها ٠‏ الا ان الاختلاف هو ہمسدی 
تاش النظام ككل من وجود الازمة ٠‏ فالدول القومية القديمة کبریطانیا واسبانيا . 
فرنسا » لاتخلو من مشاكل تتعلق بازمات الهوية ء التكامل ٠‏ التوزيع ٠‏ 

الا ان هذه الازمات لا تهده كياناتها كدول قومية حسب مفهوم الدولة القومية 


وانما هذه الازمات تعتبں عقبات اساسية لوحدة قومية منشودة للمجتمعات الجديدة ٠‏ 


المبعسث الثاني : 


التفسيم الوظيفي للانظامة السياسسية 

كتب لوسيان بای بان النمو السياسي يقتضي القابلية المضاعفة من قبل 
النظام السياسي لادارة الشون العامة . والفصل في المنازعات وتطمين الطالسب 
الضعبية ٠‏ وقد حده لوسيان بای القابلية بثلاثة انواع : التجديد ء التعبئة ء مواصلة 
الحياة » وذلك بالتطلع نحو توفي العناية والصحة للمجتمع وتعليمه ورفع المستوى 
الاقتصادي وكذلك الاستثمار الواسع للمصادر المتوفرة في المجتمع : ثروات طبيعية 
ومصادر بشرية واخير! العمل نحو ادامة المجتمع بالمحافظة على المؤسسات والتنشئة 
السياسية للمجتمع بواسطة الجامعة ء المراكن الدينية والجيش ء الحزب ٠‏ ولم يففل 
باي التاكيد على وجوب سين النظام نحو المساواة , وهذه المساواة بين المواطنين 
تبدأ في التاكيد على المشاركة السياسية والتاكيد على عمومية القوانین ( غسیں 
شخصية » تطبق علي الكل بدون تميين ولا امتیاز ) ٠‏ والتوظيف في المناصب العامة 
يجب ان يكون على اسس الكفاءة وليس حسب شروط الوراثة ء او الطبقة او 
القبيلة ٠»‏ 

ومع تاکید باي حول النمو السياسي للانظمة الا ان معاييره وظيفية بقدر ما 
يتعلق الامى بوظيفة النظام للقيام بنمو المجتمع ودوره الاساسي في ذلك TY ٠‏ 

اما نماذج النمو السياسي للانظمة فهنالك نموذجان هما نموذج ادورد شل 


و نموذج الو نى وباول يخصيص لكل متهما مطليا واحد ٭ 


المطلسب الاول : 


نموذج ادورد شل لثمو النظام السياسي : 


قدم ادوارد شل 8 1105820 نموذجه في التحدیث انسياسي 


تعت عنوان النمو السياسي عام ۰۳ پاگرا وجود خمسة انواع رئيسية : 


١‏ سم 


س 


٣۳ 


£ 


الديمقراطيات السياسية : حيث تعتمد على التباين في الوظائف والتخصص 
في البنى ٠‏ فهناك عدة بنى ( مؤسسات ) أجهزة تشريعية » تنضسيذية › 
قضائیة »> احزاب سياسية ء جماعات ضغط ء اجهزة اعلام ٠‏ بحيث تعمل كل 
واحدة من هذه الاجهزة بوظيفة محددة حصرا + وقد حصرت كامثلة مسلی 
الديمقراطيات ( ما عدا العالم الغربي ) في اليابان » تركيا ء شيلي * 
الديمقراطيات الموجهة : وهي انظمة تدعو للديمقراطية بالعمل وبوجسود 
المؤسسات الديمقراطية ء كما يهدف المسؤولون الوصول الى الديمقراطية 
الا ان تمركن السلطة لدى السلطة التدفيذية والادارية يضعف من ديمقراطية 
النظام ويجعل السلطة التشريعية تسبيا بلا سلطة كما تفتقد السلطسسسة 
القضائية لاستقلالها ٠‏ وتجسيد لهذا النموذج هو النظام السياسي الغانسي 
لنكروما ٠‏ 

حكم الاقلية المنطلقة نحو التحديث : في هذا النموذج الدساتیں متوقفة او لا 
وجود لها ٠‏ ولا وجود لنظام الاحزاب التنافسية وعمل جماعات الشسغط 
محدود ٠‏ وتبحث جماعات القلة المحدثة نحو النمو الاقتصادي وذلك برقع 
ثار التقاليد عن كاهل الحياة العامة وذلك بواسطة مضاعفة الجهود العقلانية 
لنمو المجتمع * وتعتبس تركيا تحت حكم اتاتورك والباكستان الى ماقبسل 
مجىء الجنرال ايوب خان مثالين على هذا النوع ٠‏ 

لاقلية الشمونية 

وتشمل کور الثمالية وفیتنام الشمالیة حيث يذداف النظامان ع الصنف 


2 





لسابق يشلاث سمات : 


YY 


٠ س مدى تغلغل السياسة في المجتمع‎ ١ 
٠ ل مدى تمركن السلطة لدى السلطة الحاكمة‎ ۲ 
٠ ل مدى الانسجام مع التعبثة الشعبية‎ ٣ 


ه ‏ حكم القلة التقليدية : هذه الانظمة بصورة عامة ملكية تعتمد اكش على 
التقاليد من الاعتماد على الدستور ٠‏ فالصفوة تحتکں ا ماکز المهمة بمقتضى 
النسب ويكون غرضها الاستمرار في السلطة ولا تهتم بالتفيين وتكييف 
النظام ٠‏ 
ومثال على هذه الانظمة اليمن ما قبل ثورة السلال ء النيبال ٠٠٠‏ 


المطلب الثانى : 


نموذج الموند باول للانقلمة : 
الا ان الموند وباول اقترحا نموذجا اكش تفصيلا للانظمة السياسية يعتمد 
على وجود تقسيمات لها هي : الانظمة التقليدية ء الانظمة المتنفذة ( السلطوية ) 
للتحديث ء الديمقراطية الاسمية ء الديمقراطية الجامدة ء انظمة سلطوية محافظة , 


انظمة شمولية » الديمقراطيات المستقرة ٠‏ 


التجديد الذى قدمه نموذج الوند و باول لتقسيمات الانظمة السيامية يرتكز على 
المسلمة البدئیة التی اعتمدھا وهي عنصر الثقافة »> وهذا عامل جديد لدراسة 
الانظمة ٠‏ 

كل الانظمة على الصعيد الثقافي هي انظمة مختلفة ۰ فايس هنالك نظام 
تقليدى و نظام عصرى وانما النظام هو ثنائی أذ یعتمد على الاصول الثقافية 
لحیطه + واذا كان هناك اختلاف فهو في تغلب عنصي التحديث على التقليد او 
التقليد على التحديث على وظيفة النظام ٠‏ فالانظمة جميعها انتقالية من حالة الى 


NAN ٠ حالة اخرى‎ 


اما عوامل النمو السياسي فهي تلاثة تشكل مستويات النمو معتمدة «لواحدة 

على الاخری ومترابطة : 

. س اختلاف في الادوار : ایجاد ادوار متعددة ومتخصصة في العمل السياسي‎ ١ 

1 س ذاتية الانظمة الفرعية : وجود اجهزة وتنظيمات تتمتع بالاستقلالية النسبية ء 
احزاب ء جماعات ۰ 

› ل علمنة الثقافة : الاجراءات التى بواسطتها يصبح الفرد عقلاني ء تجريبي‎ ٣ 
وتحليلي في العمل السياسي وتعریٹھم للنمو السياسي هو : تمپیز وتخصص‎ 
٠ متضاعف للمؤّسسات السياسية وعلمنة الثقافة السنياسية‎ 

وحسب ثلاث مجموعات بمقتضی درجة الاختلافات في المؤّؤسسات و تخصصهسا 

ومستوى علمنتها الثقافية توجد اصناف النظم السياسية وهي : 

١‏ س الانظمة البدائية Primitive systems‏ وهي انظمة مغلقة 
غي متطورة بلا استقرار ولا استمرارية فيما يتعلق بالاختلافات المؤسسية 
افراد النظام لا ياخذون في الحسبان الا قليلا حقيقة المجموعة الوطنية وانما 
پتعاملون ضمن نطاق ضيق : قرية ء عشيرة ء جنس معين ٠‏ 

۲ الانظمة التقليدية traditional systems‏ : وتتوفں لديها 
تنظيمات سياسية حكومية محدودة ذات ثقافة مسيطرة ويشعر الافراد بابتعاد 
النظام السياسي عن الاهتمام بالمواطنین ٠‏ ولايستطيع المواطنون المشاركة في 
ادارة الشؤون العامة ٠‏ 

٣‏ الانظمة الحديثة modern systems‏ : وهذه الانظمة 
لديها مؤسسات حكومية مختلفة : تنفيذية 2 تشريعية » قضائیة ٠‏ كما تتوفی 
فيها انظمة فرعية تتمتع باستقلالية نسبية في ادارة شؤونها وتنظيم حياتها : 
احزاب ء جماعات ضغط » وسائل اتصالات ٠‏ والثقافة السائدة توصصف 


بانها ثقافة مشاركة ولیست ثقافة اذعان ٠‏ فالافراد ليسوا تابعين وانمسا 


۳4 


من سین دي اساپ فان ا۵فر؛د يدحمدون تبعات النظام علیھسسم وران 
(صبحو! هم الدين يقررون اتجاهه واهتماماته ٠‏ والافراد لديهم الوعصصسي 
مقدار تاتیں‌ھم على النظام : حق الافتراع , مظاهرات ء تقديم عانص ٠‏ 


تقسيمات الانظمة السياسية بمقتضى درجة اختلاف المؤسسات والتقافات ا 


اولا : الانظامة البداثية : 
ل الجماعات اليدائية ( بركمادما ) 
ب ب نظام الزمس ( اليطون ) النور 
ج ل الانظمة الهرمية 


ثانيا : الانظمة التقلیدیة : 
1 الانظمة الابوية ٠‏ 
ب ل البيروقراطية المركزية : افكار انکلترا في عصس الثیودور س اثيوبيا ٠‏ 
ج س الانظمة السياسية الاقطاعية : فرنسا في القرن الثاني عش ٠‏ 


الغا : الانظمة العصرية : 
أ دول ا دن العلمانية : اثينا 
ب ل انظمة التعبئة العصرية 
1 س الانظمة الديمقراطية : 
آ ‏ ذات انظمة غربية ذاتية الاستقلال ( بريطانيا ) 
ب ذات انظمة فرعية محدودة الذاتية فرنسا الجمهورية الرابعة 


ج ل ذات انظمة فرعية قليلة الذاتية المكسيك ٠‏ 


21 -- Almond and powell. Comparative politics ۶< 217. 





واستعمل الموثد هذا النموذج في الطبعة الثالثة لكتابه ص ۷۲ شكل رقم )١١(‏ 
عكس التدرج الذى اتبعه في الكتاب الاول انظر طبعة عام ۱۹۷۸ UN ٠‏ 


ب الانظمة السلطوية 

مراقبة الانظمة فرعية ‏ وتبعية ثقافة المشاركة 

الشمولية الردكالية U.SS.R‏ 

ب ب الشمولية المحافظة المانيا النازية 

جح ل السلطوية المحافظة اسبانیا 

د السلطوية المصرية البرازيل 
ج الانظمة ما قبل العصرية 

١‏ السلطویة ما قبل التعبئة غانا 

١935 س الديمقراطية ما قبل التعبئة نيجيريا قبل كانون الثاني‎ ٣ 

هذا النموذج النظرى في تقسيم الانظمة حاول ان يحيط بكل النماذج من الانظمة 

البدائية الى التقليد وثم العصرية ٠‏ وهو تقسيم لا يخلو من اظهار الديمقراطيات 
الفر بية على انها الانظمة التى حققت نموا سياسيا عاليا بالمقارنة مع الانظمسة 
الالخری ٠‏ 

ولا يعني هذا النموذج ثابت التقسيم ونهائي بقدر ما هو تقسیم يو سس سس 
انواع النظم حسب الاختلافات الموجودة بين المؤسسات بوجود الانظمة الفرعيمتة 
الذاتية وعامنه الثقافة السائدة في المجتمع ٠‏ وفائدة التقسيم تعليمية و تستعمل 
كاداة للتعرف على الانظمة بغض النظر عن تاثين المستوى الاقتصادي الاجتساهي 
على النظام السياسي ٠‏ 
المبحث الثالث : 

الانظمة السياسية حسب ال مستوى الاقتصادي ‏ الاجتماعي )۲٢(‏ 
هل يشكل الدمو الاقتصادي ‏ الاجتماعي تأثيرا على النظام السیاسی ؟ 


22 -- Cf. Roger ©. Schwartzenberg. Sociologie Politique. 
Mon tchrestien. 3ed 1981. PP. - 184 - 208. 


۸۱) 


في كتابه مقدمة نظرية الديمقراطية ذڈکسس روبرت دال عام ۱۹۵١‏ بان 
الديمقرادلية فكرة مثالية تتجسد بصورة غیں كاملة في الحقيقة ٠‏ فالديمقراطية 
كحقيقة صعب الوصول اليها عمليا مثل صعوبة المنافسة التامة في مجال الاقتصاد ٠‏ 
الواقع المعاشي بافضل صورة للديمقراطية هو وجود حكومة الكثرة التي 
تسمح للشعب المشاركة في الاختيارات الرئيسية وف الحل السلمي للاختلافات (۲۳) ٠‏ 
فمن الناحية الجغرافية يذكن ان المراكن الصناعية الكبرى ( الولايات المتحدة 
الامريكية ء اورباء اليابان ) هي دول الانظمة الليبرالية وما عداها فهي انظمة 
لا تاخذ بالليبرالية وتوصف بانها من الدول النامية اقتصاديا واجتماعيا : انظمة 


امريكا اللاتينية » افريقيا » اسيا ٠‏ 


اما من الناحية التاريخية فقد ذکں بان البرلمانية عرفت اولا في بريطانيا 
وهي اولى البلدان التي عرفت الثورة الصناعية ٠‏ وتبعتھا فرنسا ء ايطاليا والدول 
الاسكند نافية التي عرفت التطبيقات البرلمانية وازدهارها مع تعرفها لاحداث 
الرأسمالية الصناعية ٠‏ 

ومن الناحية الاحصائية فان العديد من الدراسات قد ازدهرت لبيان التحليا 
الذى یربط في دراسة مقارنة في العلاقة بين النمو الاقتصادي الاجتماعي ونمو 


النظام السياسي ف ابحاث مجتمعة لدال ورو سیت * 


المطلب الاول : 
تقسيمات روسسيت للانظمسة 0 
استخدم روسيت المعطيات الاحصائية التى نشرت عام ۱۹٦۵‏ فالف بيسن 
المؤشرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية ( دخل الفرد » التعليم ء الدراسة ؛ الصتافة, 
المدنية ء توزيع المطبوعات ) مع المؤشرات السياسية ( المشاركة في الانتخابات الاعداد 


23 -- Cf. R. G. Schwartzehberg. op. cit ۰ 185. 5 
24 -- Cf. R. G. Sehwartzenberg. op. cit P. 187. A. 


المسكرى ٠‏ المصروفات العامة ) ليحدد خمسة انماط من النمو 


1١١ المجتمعات التقليدية البدائية عددها‎ ١ 
الحضارات التقليدية وا‎  ؟‎ 
۳٣۰٣٠ = ب الجتمعات الانتقالية‎ ٣ 
۳٣ = مجتمعات الثورة الصناعية‎ ٤ 
١ = ل مجتمعات الاستهلاك الواسع‎ ٥٠ 


فالنيبال كانت اقل الدول من حيث دخل الفرد ) 65 دولار سنويا ) واعلى 
الدول بالنسبة لدخل الفرد كان في الولايات المتحدة الامريكية ۲٥۷۷‏ دولار ٠ )۲٢(‏ 
ففي اقل الدول دخلا لاوجود لحكم الاغلبية ويزداد حكم الاغلبية مع زيادة 

نسبة دخل الفرد ليصل الى اعلاه في الدول ذات الدخل الاعلى ٠‏ وقد اكد هذا 
لعلاقة لبست الذى اعتبر نسبة الدخل العالية عنصى اساسي لوجود حرية المنافسة ٠‏ 
وقد افترض ايضا بان نسبة الصراعات السياسية لها علاقة بالمستوى الاقتصادي 
لاجتماعي )۲٦٢(‏ - فالمجتمعات المتحضرة نسبيا لديها نسبة اقل من الصراعسات 
لسياسية بالمقارنة مع المجتمعات التقليدية وبنسبة تقل اكش عن المجتسعمات 





لانتقالية ٠‏ 
وكذلك لوحظ بان الانظمة التى تقوم على الاعتراف بالمنافسة السياسسية 

لديها مؤشرات التحديث بنسبة تزید على الانظمة التى لا تأخذ بنظام المنافسسسة 
الانتخابية ٠‏ فعينة من الدول التي تاخذ بنظام الانتخابات الأنائية بعدد 27 والاخری 
المغايرة بعدد ٠١‏ ء بينت بان عدد الذين يعملون بالزراعة کان اقل ( في الدول التى 
تعترف بالمنافسة ) وكان هناك نسبة اعلى في الانتاج الوطنى الصافي 1.1.5 





0 هذه الارقام لا تنسجم مع ارقام الامم المتحدة حاليا لعام ٠ ١944‏ حیسث 
ان اعلى دخل يوجد في الامارات العربية المتحدة قرابة ١٤‏ الف دولار ٠‏ 


26 -- Cf. R.G. Schwartzenberg:. OP. cit P. تھا‎ 


مم 


وكذلك فان التمدن والتعليم كانا اوسع مع توزيع للمطبوعات اكش في الانلمسة 
التی تاخذ بالانتخابات التنافسية (۲۷) ٠‏ 

التاكيد على افتراض وجود علاقة بين تخفيف التوتی والصراعات وتقسدم 
لمضمع السياسي يسبب العامل الاقتصادي في الانظمة السياسية اطروحة تسد 
عسداھا على ارضية الواقع السياسي لبعض البلدان ء وساعدت الصدفة على انطباق 
التحليل بين التقدم الاقتصادي والتقدم السياسي ٠‏ ومما لاشك فيه فان النمسسسو 
الاثتصادي انهى حالة العوز التى كانت تتصف بها بلدان كثيرة من العالم ٠‏ وبدلك 
فان طابع العنف السياسي قد خف لدى الانظمة التی تتمتع بحالة جيدة من النمسسو 
الاقتصادي ٠‏ ولكن هذا التحليل له مداه الذى لا يمكن الاعتماد عليه کمؤشر شامل 
لتفسیں حالة اللاعنف في العمل السياسي ذلك ان بعض الانظمة التى لا تاخف بحرية 
التنافس توصلت الى ضمان استقرار سياسي لمجتمماتها افضل بکثیر بالمقارنة مع 


الانظمة التی تعترف بالتنافس من ناحية العنف ٠‏ 
المطلب الثاني : 


رای روبرت دال في الانظمة التعددیة : 
يفغتىرض دال بان للتقدم والنمو الاقتصادي الاجتماعي دور أساسي في اقامة 
النظام التعددى والنی ينقل امٰجتمع من حالة الصراع الى حالة الرضام * فائمسسو 
الاقتصادي الاجتماعي پسمح بتوفى الحالة المثلى في توزيع الموارد السياسية ٠‏ 
ویقصد بالموارد السياسية : الال ء الوقت ء العلم » المعلومات » العلاقات ء 
ا موقع الاجتماعی ء حق الاختیار (۲۸) ٠‏ 


27 -- Cf. R.G. Sehwartzenberg. op. cit. P. 181 





۸ ۔ وقد ذكلى دال في كمابه (التحليل السياسي المعاصر) عام ۱۹۷۳ بان السياسة 
ومواردها الاداة التى تستعمل للتاثی سلوك الاخرین ٠‏ 
في الا اى عد على N‏ 


رعلى ضوء توزيع هذه الموارد يتوقف نجاح النظام التعددی ء وما عدا 
حالات استتنائية فان دال پذکی بان عدم العدالة في توزيع الموارد السياسية هسي 
اكش في المجتسعات الزراعية واقل قوة في الدول الصناعية واضعفها في البلاد التسي 
وصلت الى مستوی الاسنهلاك الجماهيرى (۲۹) " وقد استقاد دال مسن الاحصاءات 
التى عرضها روسیت للتدليل والاشارة الى صحة استنتاجاته فالمال لا يوزع بالتساوى 
بين الناس ولكن نسبة عالية منهم تحصل على الحد الادنى ( سكن » ملیس ء وماكل) 
كما يتمتع الافراد بحصولهم على سبة دخل عالية في المجتمع الاستهلاكي اكش مسن 
بقية الافراد في المجدمعات الاخرى ء الصناعية والزراعية ٠‏ كما ان توفي التقنية 
في الاستعمالات الانتاجية على مستوى الصناعة الوطنية والاعمال المنزلية اتاحت 
وقتا اكش للراحة في مجتمعات الدول الاستهلاكية »> اما فيما يغقص العلم ء فان 
المقصود به النسبة العالية للمتعلمين في المجتمعات الاستهلاكية عن المجتمعات 
الصناعية والزراعية ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة لتوفر ا معلومات المتاحة للاقراد في 
الحصول عليها بواسطة مصادر عديدة ء اذا كان الام يتعلق بالتلفريون او الراديو 
او المجلات والصحف والندوات واللقاءات العامة ٠‏ 

تحليل رو بسرت دال ينسجم مسع الخط التحليلي الداعي الى التاكيد على 
العلاقة بين النمو الاقتصادي الاجتماعي والنمو السياسي وصولا الى النمط الفربي 
المجسد في الديمقراطيات الليبرالية الغربية ذات المضمون التعددى فالهدف هو المجتمع 
الاستهلاكي حيث يقاس نمو المجتمع ہما لديه من وسائل مادية وثقافية يستطيع ان 
پتمتع بها , اما كيف يتصرف المجتمع وسلوكه وما افرز هذا المجتمع من تصرفات 
فلم يتكفل دال بحسابها ذلك اما لايمانه التام بالمجتمع التعددى وبالتالی فهو مسن 
المتفائلين أو ان صورة مجتمع ما بعد الاستهلاك لم تتوضح لديه بشكل متكامسل 
بحيث توقف الى الحد انذى لم تكن ابعاد مشاكل المجتمعات الاستهلاكية قد وضحت 
لتعین الباحث على الاهتمام بالمجتمع وما عليه وما ال اليه - 





29 -- Cf. R.G. Schwartzenberg. op. Cit. P. 194 


كنا 
الانظمة السياسية  ٠٠۰٠۰‏ 


المبحث الرابسع : 


نحو نموذج جديد لتقسيمات الانظمة السياسية اساسة 
الانجساز والاحتواء : 

ان التطلع نحو النمو الذى صاحب النظريات الحديثة للنظم السياسية قد 
اغفل مشاكل ما بعد النمو ٠‏ ذلك ان ديدنها كان الوصول بالمجتمع الى المجتمسع 
الاستهلاكي الذى یوضں للافراد بجانب الحاجات الاساسية ( ماکل ء مأوى ء ملبس ) 
الحماجاتالثانوية (كيفية قضساءم اوقات الراحة » وسائل ترفيهية ء اقتناء حاجات 
غیں ضرورية ٠٠١‏ ) وبطبيعة الحال لا يمكن اشباع جميع الحاجات كما ان حاجات 
الفرد يمكن ان تتزايد بصورة غي محدودة مما يجعل الفرد يتسابق لتطمين حاجاته 
غيى المحدودة و بالتالي ضياع الفرد في طريق لانهاية له ٠‏ الى جانسب ذلك فان 
الامكانات المتوفرة ماديا للانتاج يمكن ان تنصب بالاستفلال الواسع لمصادر الانتاج 
»> وھذا الانتاج الواسع الذى پوفر الحاجات للافراد لم يوفى الراحسة والسعادة 
بالفسورة للمنتفعين بالنمو والازدهار الاقتصادي في المجتمعات المتقدمة ٠‏ 

لهذا فان النمو الحقيقي للنظام السياسي هو مدى ما يستطيع النظام السياسي 
ان ينجن في محيطه في توفي الحاجات الاساسية للمواطنين مع الحاجات الثانوية 
بدون ان يؤدى هذا النمو الى تبذیں في الموارد المتوفرة والمحدودة اصلا في الطبيعة 
وبدون ان يؤدى هذا النمو الى طفيان الالة على الانسسان وبالتالى فقدانه 
لانسانيتة ٠‏ الحرية السياسية لدى المواطن يذكس مونسیکیو هسم عندسا 


0 ي 


توفر الطمأنينة وراحة الذهن للفرد وحيث لايخشى الفرد الاخرين ٠‏ وراحة الذهن 
والطمأنينة تتوفی عندما يتوف للانسان الحد الادنی من متطليات العيش مع توق 
الحاجات الثانوية المكملة لمستلزمات الحياة العصرية للافراد بحيث پشعر القكشصسرد 
بطمأنينة في حياته ولا یشەں بخوف من المستقيل المجهول ٠‏ كما يقاس نجاح النظام 
بقا بليته على احتواء مشاكله والتعامل معها حتی لا تصبح عقبة امام نموه الضروري 

وقد ادرك افراد الانظمة المختلفة مقدار الخوف الذى انتابهم وهم في ظل ا نظلمتهم 


یی 





تلفة ( التعددیة والشمولية ) ابان الحرب العالمیة الثانية ولایزالون رهن مخاطسر 
الصراع الخارجي لانظمتهم ٠‏ فالانظمة على اختلافها توصلت لحد ما الى تامسين 
السلام الداخلي مجتمعاتھا ولکٹھا لم تضمن السلام الخارجي لها (۳۰) ٭ 

لهذا ومع الاخذ بالاعتبار اهمية نمو النظام سياسيا واجتماعيا واقتصاديا 
فان المؤشس الرئيسي لنمو النظام هو مدی الانجاز الذى يقدمه النظام السياسسسي 
في محيطه ؛ بحيث یتم توفیں المستلزمات السياسية للمجتمع في المشاركة واجتماعيا 


في تامين تعليمه وتثقيفه واقتصاديا في تامين تعليمه وتثقيفه واقتصاديا في تاسین 
عيشه وضمان توفیں مستلزمات حياته مادية (۳۱) ٠‏ 

ان مراقبة النمو من قبل النظام السياسي ضرورية حتى يقاوم الانحرافات 
الناتجة عن النمو المتزايد ٠‏ فقد يكون المستفيد من النمو شريحة او قطاع واحسد 
او يزيد الصراع بين اجزاء المجتمع الواحد ٠‏ او ان النمو يكون على حساب 
استغلال المجال الطبيعي ( البيئة ) للمجتمع مما يؤدى الى ايجاد مشاكل تقلق راحة 
الفرد وقد تنبه الى ذلك بصورة خاصة المهتمون بضرورة الحفاظ على البيئة مسن 
التلوث في المجتمعات الانسانية ٠‏ وقي هذا الصدد فان رسالة مانشولت جاعت کمؤشی 
منبه + الى ضرورة اعادة دة النظی في عمل سياسة التمو (۳۲) ٠‏ 


۰ س Ul‏ ان مو ضوع دراستنا هو الانظمة فان موضوع العلاقات بین الانظمسة 
المختلفة لیس هو مجال اهتمامنا الى ئسي وانما يندرج حسب التخصص في 
حقل العلاقات الدولية والسياسة الخارجية + 

١‏ سيكو مانشولت کان نائب رئيس لجنة المجموعة الاوربية واصبسح رئيس 
المجموعة الاوربية الذی اوضع في رسالته 0 تقر یں 1 حول مخاطیں تع سدد 
السكان التلوث »> ومخاط الاستغلال الواسع للمصادر ٠‏ 

2< یکس التقریں المركزى للمؤتس القطرى التاسع لحزب البعث العسسربي 
الاشتراكى ان قيادة الحزب للعملية الثورية في البلاد ومنها مسيرة السسنمية 
٠٠٠‏ وقد امنت بصورة حازمة ورائعة ما يمكن تسميته ب ( التدميسة 
النظيةة ) ٠‏ طبع الدار العربية ب بقداد ۱۹۸۳ ص ۱۲۷ + 

لا"ا ”ب اندرية هوريو : أن الرغبة في الاسراع ف الكنمية الاقتصادية ٠٠٠‏ تؤدى 
الى السعی وراء الديمقراطية المساواة ٠٠.‏ اهتمام متناقص بالديمقراطية 
الحرية ٠۰٠۰٠۰٠٠۰‏ ص "٠١‏ الجزء الٹائی ٠‏ 


FAY 








فالنمو يجب ان لا يكون على حساب الاستغلال الواسع للموارد بحيث يؤدى 
الى افتقادها مستقبلا وذلك لانها قابلة للنضوب كما ان الزيادة السكانية تؤدى إلى 
الاستهلاك السريع للموارد والتلوث يؤدى الى الاضرار بالبيئة الاعتيادية للسكان ٠‏ 

ان التقسيم المقترح للنظم هو مدى تعامل النظام مع محيطه بحيث يعمل قدر 
الامكان على التعامل مع المستجدات الاقتصادية الاجتماعية السياسية ٠‏ تعامل مسع 
امكانية السيطرة والانجاز ٠‏ بحيث يستطيع النظام السياسي ان ينمو الى درجة 
تحفظ التوازن بین الضرورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع فالاخلال 
في التوازن يؤدى الى ايجاد ثغرات سياسية اقتصادية اجتماعية في النظام السياسي 
توش على سياسة النمو وما يطمح اليه النظام السياسي الواعي لحقیقة وضسرورة 
النمو للمجتمع ٠‏ وتختلف الحاجة للنمو حسب درجة الوصول للنسسو ٠‏ قالدول 
النامية تحتاج الى النمو والدول المتقدمة تحتاج الى الاحتفاظ بنسب التقدم الى 


درجة لاتخل في موازین التقدم ٠‏ 


KNN 


ملحسق )١(‏ مقتطفات من كاب روح القوانين ( الشرائع ) مونتسکیو 

هنالك امة يطمح دستورها في الحرية السياسية ( ويقصد بذلك دسسستور 
انکلترا ) ونحن نتفحص هذه القيم التی يرتكن عليها الدستور ٠‏ فاذا كانت هذه 
القيم صالحة » فالحرية تبدو واضحة كما لو كانت منعکسة من مراة ٠‏ 

فالسرية السياسية عند المواطن هي راحة الذهن المتأتية من فكرة الشعور 
بالضمان والامن » فالحكومة يجب ان تكون بصورة تتجلى في ان کل مواطن لا يخاف 
ای مواطن اخ ٠‏ 

الحرية السياسية لا توجد الا في الحكومات المعتدلة ٠‏ ولكن لیس ش 
الحكومة المعتدلة كافي لضمان الحرية ء لان هنالك خبرة خالدة وهي ان كل شخص 
لديه سلطة يستعملها ويحاول التعسف بها او اساءة استعمالها ٠‏ 





راك 


وحتی يمكن ايقاف اة استعمال السلطة قیجب بطبيعة موقع الاشياء أن 
يعمل على ايقاف سلطة بواسطة سلطة آخری 3 
في كل دولة هنالك ثلاث انواع من السلطات : 
١‏ المقدرة على التشريع ٠‏ 
۲ - المقدرة على تنفين القضايا المتعلقة بالحقوق العامة ٠‏ 
٣‏ ل والمقدرة على تنفيذ القضايا المتعلقة بالقانون الدنی ٠‏ 


بواسطة الاولى الاميى او الحاكم يعمل القوانين لوقت معين أو بمصسورة 
دائمية ويصلح او يبطل القوانين التى سبق وان وضعت ٠‏ 

بواسطة السلطة الثانية يعمل السلام او الحرب ويرسل السفراء ٠‏ 

بواسطة الثالثة السلطة تستطيع ان تعاقب الجرائم وتحل في المنازعات التى 
تحدث بين الافراد ٭ 


عندما تكون هذه السلطات مجتمعة في نفس الشخص. او نفس الحاكم عندثذ 


۳۸۹ 


لايكون هنالك مكان للحرية لانه في هذه الحالة يستطيع الملك ان يعمل القوانیسن 
وينفذها بصورة استبدادية ولمصلحته * 
الكل سوف يكون فاقد! لحقه لو ان الشخص لوحده او مجموعة من النبلاء او 
الشعب يمتلك کل السلطات ٭ 
۲ ۔ اعلان حقوق الانسان والمواطن في ۲٢‏ اب ۱۷۸۹ - 
مادة ١1‏ : كل مجتمع تكون ضمانات الحقوق فيه غير مكفولة ولاتق الفصل 
بين السلطات فليس هنالك لديه ای دستور ٠‏ 


* ۱۹۵۸ ل مقطف من القانون الدستوري لفرنسا في ۳ حزيران‎ ٣ 


ا س الاقتراع العام لوحدہ > هو مصدر السلطة ٠‏ فبواسطة الاقتراع العام 


وبواسطة الهيئات ا لنتخبة والمنبثقة عنه توجد السلطة التشريعية والسلطة 


٦٢‏ - السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يجب ان تكونا حقیقتان منفصلتان 
تستطيع كل سلطة من جانبھا وعلى مسؤوليتها استعمال صلاحيتها ˆ 
۳ السلطة القضائية يجب ان تبقى مستقلة حتى تستطيع ان تضمن احسسسترام 


الحريات الاساسية حسب تعریفھا في مقدمة دستور عام ٠ ۱۹١١‏ 


ملحق رقم (؟) التقييم الحالي لنظرية الفصل بين السلطات : 
لم تأهذ هذه النظرية في حسابها الحقيقة السياسية المعاصرة ولكن فائدتھسا 
تنصب على الاستقلالية الضرورية للسلطة القضائية ٠‏ 


أ فالنظرية في تضاد مع الحقائق : 

وكان وجودھا اساسا قائم على الحد من السلطة بواسطة تجرئة ممارستها ٠‏ 
ولكن في تحليل بعض الانظمة السياسية يلاحظ تمرکز السلطات قائم بلا توقف مع 
لبرالية هذه الانظمة ومثال بريطانيا صارخ وذلك في تمركن السلطات بيد الوزارة 


ہے“ 


اع الو صمح التدايف للسلطة : 

التفر یق الاساس بين الاخلبیة ب والمعارضة هو ااؤٹس الجديد لكل المجتممات 
المعاصرة والذى يتضمن قيام الحكومة بالاعباء المتعلقة بعمل القوانین وتنفيذها 
واتخاذ القرارات المهمة ٠‏ 

ويعطى للبرلمان في نفس الوقت وسائل رقابة النشاط الحكومى ولذلك فان 
اصطلاح السلطة التنفیذیة والسلطة التشريعية لا يعي حاليا عن وجود انفصال بينهما 
عمليا < وبصورة خاصة اذا كان البرمان يصوت على تشريع القوانين فهو ليس الذی 
يعدها في اكش الاحيان لان اصل القوانين وبنسبة ل منشأها الحكومة ٠‏ اما تحدیسد 
السلطة فيكمن للمكانة المعطاة للمعارضة في التأكيد على الحقوق والحريات الفردية ٠‏ 
٤‏ س الوضع الحائي للنظرية : 

لم تبق هنالك مسافة كبيرة بالنسبة الى التفريق بين السلطلسة التنفیذیة 
والتشريعية ٠‏ واذا ذكى في الدستور هذا الفصل فلیس هو الا تعبیں عن ت تسپ 
معين لعمل السلطة ٠‏ ومع هذا فيمكن تقييم النظرية من جانب الحسقاظ علسسى 
استقلالية السلطة القضائية لان باستقلالها يسمح بضمان عمل السلطات الاخری 
بدون تعسفها وبذلك پتحقق تحديد سلطة الحكومة باحترام حريات وحق سوق 


٠ الافراد‎ 


والتى هي الهيئة القائدة في البرلمان ٠‏ ومع کون التظام البريطاني لیبرالی ( يعتمد 
على الحرية ) فان صفته متأتية لیس من تقسيم السلطة في الواقع وانما في تقييمه 
ية السیاسیة للثرہ “5 


۲ - النظرية والاحزاب السياسية : 

فغي بريطانيا منالك دور اساسي للاحزاب السياسية في صیأغة العمل السیاسی 
٠‏ وقد وجدت نظرية الفعمل بین السلطات قبل نشوء الاحزاب بالمعنی الع ديت 
لوز ب ٠‏ ففي الوقت الحاطس تقوم الاحزاب بتدشيط الحياة السياسية وهي التى 
تعبں عن الحقائق السياسية في بريطانيا ٠‏ فلا توجد من جهة حكومة ومن جهة اخرى 
برلمان ٠‏ وانما هيالك غالبية مكونة من الاحزاب الفائزة في الانتخابات والتی تسیطر 
على البرلمان والوزارة وهنالك المعارضة التى تنعظی دور ها ف الوصول الى العکم 
وبصورة الى حد مادوریة ٠‏ 

۳4۱ 


١ 


ملحق (۳) متعلق ببعض الاصطلاحات وا مفاھیم 


للفصل الاول والثاني والباب الاول 


خصنا تصن حيوانية او نباتية ويما يتعلق بدراستنا فان وضع التقسیم يفيسد 
معرفتنا بالانفلمة السياسية ٠‏ وذلك لان كل تقسيم يحمل في طياته فائدة 
تعليمية وذلك بالتعرف والاعتراف باصناف الانظمة السياسية الموجودة وبذلك 
يقدم فائدة تعليمية ( التقسيم ) كمرجع لتحليل افضل ومتفهم للظواهسر 
السياسية ٠‏ 


كل تقسيم للانظمة يحمل في طياته ضعف مرجعه عدم الامكانية بالالمام التسام 
المطلق بكافة الانظمة 2 ويعكس فكرة شخصية ذاتية لحد ما للفره الباحسث 
الذى قام بتصنيف الانظمة ٠‏ كما ان اعتبارات التطور تجعل كل تصنيف ومع 
فائدته العلمية مسبوق باجتهادات استحدثت نديجة لظروف لم توجد او لم 
تبين في وقت التصنيف الاول ‏ والمعقب بتقسيم اخ ٠‏ ففي الوقت الذی کان 
التقسیم العالمي للتيارات الفكرية ينقسم الى وجود ظاهرة الشرق الغسرب 
کحقیقة تعبر عنها بوجود التفاوت بين الانظمة والقوى الا انه في وقتنا 
الحاضر يطرح التقسيم الى ئيسي للعالم على اساس وجود قوى وانظمة وحقيقة 
الشمال - الجنوب او دول العالم الاول ‏ دول العالم الثاني ودول العالم 
الثالث ووجود دول العالم الرابع في الوقت الحاضس - ومع تطلع الانسان الى 
وضع التقسيمات والمصنفات للتعرف على حقيقة الاشياء كما ذكى فیجب ان 
لا يتطرق في الامتثال الى هذه القاعدة الى حد الضیاع والبعد عما هو اساسي 
لوضع التقسیمات ˆ 


في النظام الح ( الليبرالي ) وف النظام الكلى : يقوم النظام على اسساس 
اعترافه بالاختلاف الحاصل في الافكار والاتجاهات داخل المجتمع السياسي 


ويحاول ان يعمل مساومة بین هذه الاتجاهات اما النظام الكلي فيقوم ( على 


یع۹ 


فكرة الوحدة ف المجتمع .السياسي الواحد ( + ويحاول ما بوسعه للمحافظة على 
هذه الوحدة الاساسية لسیں النظام السياسي 0 


٤‏ س يجب ان يكون هنالك تميين في الاستعمال عند ورود مصطلحي فرد من افسراد 
الشعب والذى يملك بالتالي جنسية شعب معين وبين مصطلح المواطنة والتي 
تعني تمتع الفرد بحقوق معينة يقررها القانون ٠‏ 

١‏ ل فالجنسية : مصطلح اومعنى علميفيالقانون الخاصوالعام يعنيالروابط 
القانونية التى تشد الشخص الحقيقي او المعنوي للدولة ٠‏ ویقرر الانتماء 
للدولة بالنسبة للافراد حسب مبدآ صلة الدم او التربة التي تقسسررها 
سيادة الدولة بواسطة قوانينها المتعلقة بالجنسية ٠»‏ 

؟ ل اما المواطنة : فهي مصطلح من القانون العام وتعني الخاصية القانونيسة 
الى تسمح عادة لفرد من افراد الشعب بممارسة حقوقه المدنية وبصورة 
خاصة حق التصويت ٠‏ فبالضرورة المواطن هو فرد من الشعب وله جنسية 
هذ! الشعب ولكن يسيب العم او الجنس او لاسباب اخسسری تتمسلق 
بالالتزامات فان فرد من افراد الشعب يمكن ان لا تتوفی فيه شسسروط 
المواطنة ( للاسباب المذكورة اعلاه ٠٠٠‏ العم الجنس الحرفة ٠٠٠‏ ) وبذلك 
لا يستطيع مزاولة حقوقه كمواطن ` 


ه ‏ في التفريق بين مفهومي السيادة الشعبية والسيادة القومية: 





١‏ السيادة القومية : في هذا المفهوم السيادة لا تعود الى المواطنين وعسسلى 
اساس كونهم افراد المجتمع وانما السيادة تعود للامة بكاملها وهي شخص 
معنوى مجرد وبهذا فلا يمكن تغريبها او تفويضها او تجزئتھا ٠‏ وهسذا 
المفهوم اخذ فيه دساتیں فرنسا لعام ۱۷۹۱ ( القسم الثالث المادة الاولى ) 
٠‏ وعلى نفس النوال في دستور عام ۱۷۹۵ ٠‏ ولم يأهذ بهذا المنهوم فسي 
دستور الجمهورية الخامسة لعام ٠ ۱۹٥۵۸‏ 


Yay 


5 س السيادة الشعبية : تعود السيادة هنا الى كل مواطن والذين يكونون 


بمجموعهم الشعب ( وهو مفھوم ملموس بالمقارنة مع مفهوم الامة ) فكل 
مواطن فحسب مفھوم روسو یمتلك جزء مساوي للسيادة بالنسہ 3 السی 
المواطنين الاخرين ٠‏ وقد اخنذ بهذا المفهوم كل من دستور الاتحاد السوفيتي 
لعام 195 المادة ٢‏ ودستور الصين الشعبية لعام ۱۹۵۶ الادة ۳۸ : 
نواب الجمعية الوطنية هم موضوعين تحت سيطرة المنظمات التی انتخبتهم 
وهذه المنظمات لها الحق في تبديلهم ووضع اشخاص بدلهم في أي وقت من 
الاوقات ٠‏ 


ق دقم )٤(‏ 


اولا ؛ 


مقارنة للانظمة السیاسیة البركانية ل الرئاسية ‏ المجلسية : _ 
المجلس النيابي الجمعية الوطدية ‏ او البرلمان ب مجلس الشعب ( حسسب 
التسمیة المعطاة في كل دولة ) ٠‏ 
في نظام الجمعية النيابية يشمل السلطتين التنفيذية والتشريعية ٠‏ 
في النظام الرئاسي : يحافظ على استقلاليته ٠‏ 
في النظام الب لما ني : يتعاون مع السلطة التنفيدية و تختلف مدی سلطة كل 
هيئة من هيئاته ۰ 


ثانيا : السلطة التنفيذية ٠‏ 


١‏ ل السلطة التدفيذية تكون ثنائية : في النظام البرلمانى ٠‏ ملك او رئيس 
جمهورية مع رئيس للوزرام ٠‏ 

؟ ل السلطة التنفیذیة ممثلة في رئيس الجمهورية ٠‏ 

؟ ‏ هيئة تابعة ومعينة من قبل السلطة التشريعية في نظام الجمعية النيابية 
كما الحال في سویسرا ٠‏ 


ثالثا رئيس الحكومة : 


١‏ - يعون من قبل رئيس الدولة في النظام الب لاني 

۲ ل رئيس الجمهورية هو رئيس الحكومة في النظام الرئيسي ٠‏ 

٣‏ الا وجود لرئیس الحكومة مع نظام الجمعية النيابية ( الا اذا اعستبرنا 
رئيس الهيئة التنفيذية بمثابة رئيس الحكومة ) ٠‏ 


نکد 


2 رابعا : تعین الحكومة والاداريين الکبار : 
في نظام الجمعية النيابية تعيين الحكومة يكون من قبل المجلس ٠‏ 


في النظام الىتاسي لی یس الجمهورية الحق في تعيين الوزراء د 
“المؤظفين القابعين ل 


أ 
هذ 


- في النظام الب لاني رئيس الحكومة يقوم بتعيين الوزراء - 


00 خامسا : في الفصل بین السلطتين التشريعية والتنئیذیة : 
نت 
7۶ قي النظام الیلاتی ن الوزراء يكونون عادة اعضام في البرلمان ٠‏ 
0 ب.في..النظام ,الرئاسي .. الوزراء ليسوا بأعضاء الكو نکرس ٠‏ 
“.لل في-نظام الجمعية النيابية. يكون اعضاء الهيئة التنفيذية اعض. 


سادسا.:«السؤوليّة السياسية : 
.ہے في البظام البرلماني الحكومة مسؤولة فقط امام المجلس التشریمی 
یپ- 5 النظام الرئاسي ‏ رئيس الجمهورية مسؤول امام الدستور 
٣‏ في نظام الجمعية النيابية الهيئة التنفيذية مسؤولة عن اعمالها 1.. 
المجلس التشريعي ١‏ .. 
سايعا : حق استعمال. السافلة التنفیذیة لحل السلطة التشريعية : 
٣٢‏ اناق التظام البزلماني رئيس الدولة يحل السلطة التشريعية ( عاد 
<< .... طلب من رئيس“ الحكومة ) ٠‏ 
7 ب في :النظام الرئاسي ‏ لا يملك رئيس الجمهورية الحق في حل السد.. 
٣ب‏ في نظام الجمعية النيابية ‏ للسلطة التشريفية حق حل نقسها ٠‏ 


2 تأمنا :مرك" الثقل في هذه الانظمة في اتخاذ القرارات : 
١‏ في النظام الرٹاسی : س السلطات متساوية ولكن عمليا رئيس الب.. 
3 هى الاهم > : 1 
٢ے‏ ي؛ التظام البزكاتي س تكون السلطة التشريعية اهم هيئات الك 
٣٣‏ في تظام الجمعية التيابية "'يكون المجلس النيابي السیطر وال. 
۲ النظام السياسي ٠“‏ 


40 


ملحق رقي رم 


35-5 
السولیات الا طس للاقواد السرنماي راٹھیلاے التي يخقفيبا ومنفشبة 
ویصیتجسمسسمم"؟ 










2 لجلة الخطة والیزاب2‎ | E: OS 
ل العوون ارآ‎ ٣ 
| مه شون الصمية ] فجلة شو ون الصمرمںة‎ | 
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sn 
١ و‎ 


اة والااققصاك الوط 


me] 


د حسہراسغایات ٦1.حزبران‏ ا 5م ۱۹۷ ب وت ف أفسبل في مجلس السوقيت الصالي 


ل ت سال سٹو و ما م ۹۷۷ ثفن شصبة ميرت بد ل اة كما گان سايكا سس 
متوو ام وٹ ١‏ 






۰ 


٤9 


ماحق رقم (۹) متعلق 


بالنظام السياسي للاتحاد السوفياتي : 

| بعض الاحداث التاریخیة المهمة. للاتحاد السوفيتي 
فيشياط مام ۷ قامت الثورة ضد النظام التیصري وكان الدور الر. 
لكين تسكي ووضوح دور المنشفيك المعتدلين في الثورة ٠‏ 
في تشرين. الثاني عام ۱۹۱۷ الثورة البلشفية ٠‏ خرب اهلية ۱۹۱۷ - “١‏ 
ضد الجيش الابيض ٠‏ سلام الماتيا ( هدنة ومعاهدة بريست - ليتوف . 
٣‏ ذاز ۱۹۱۸ لیٹین رئيس مجن قوميسيري الشعب ٠‏ 
١‏ السياسة الاقتصادية الجديدة للنظام الاشتر اكي . 


ب .بين عام ۱۹۲۶ ے ۱۹۲۸ صراع حول السلطة بين مؤيدى الثورة الست 


والثورة في يلد واحد + 
ستالين سکن تین عام للحزب الشيوعي ٠‏ ابعاد تروتسكي عن الاتح.. 


٠‏ السوفيتي عام ۱۹۲۹ء 


بداية ‏ الغطة:الغمسية؛ عام 14۲۸ ٠‏ ستالين سکرتیں عام الحسرب در 
للوژراء منذ عام ۱۹٤۱١‏ + 
دستون” چدید عام 147 + وفاة ستالین ف ٣‏ اذار عام 140۳ ٠‏ 
مالينكوف رئیسا للوزراء ٠»‏ خروشوف سکرتیں عام للحزب ٠‏ في ۸ شبامل 2٩‏ 
مارشال بولغانين رئيسا للوزراء ٭ ۱ 
شياط ۱۹۵١‏ المؤتس العشرون للحزب الشيوعي ٠‏ تقریں خروشوف ضا 
اللجنة المركزية تبعد مالينكوف: » مولوتوف ء كافدوفتش ٠٥‏ ولارئس۔ 
جوكوف ˆ ۱ 
خروشوف رئیسا للؤزراء بدل بولغانین + شباط ۱۹۵۹ لاؤتمر الو 
والمشرؤن للحزب الشيوعي . 


1 


TAY 


۹ ل الصراع بين الاتحاد السوفيتي والصين يبدو علنيا عام 1950 - 


٠‏ س في 15 تسين اول ٤‏ ابعاد خروشوف بواسطة اللجدة المركرية 


رئيس للوزراء برجنيف سکرتیں عام للحزب الشيوعي ٭ 


+ کوسچین 


0 الؤتمں الرايع والمشرون للحزب الشيوعي للاتعاد السوفيتي في نيسان 
عام ۱۹۷۱ ء 


1۲ ب اتعقاد المؤتس الخامس والعشرون للحزب الشيومي في شباط عام ۱۹۷۲ - 


س اعلان دستور جديد .للاتحاد السوفيتي بمناسبة مرور ٠٦‏ عاما على 
اگتویں في تشرين الثاني ۷ء۶٠‏ 


تسورة 


1٤‏ قبول استقالة كوسجين من رئاسة الوزارة ومن المكتب السياسي للحسسزب 
عام 1۹۸۰ ۰ 

4 س انعقاد الؤٹس السادس والعشرون للعزب في شباط ۱۹۸۱ . 

٠ ل اڌار عام ۱۹۸۱ وقاة الرئیس برجتيف‎ ٦ 

س مجيء :الى ئيس ١‏ تدر ؤ بوق على رآس المكتب السياسي ورئاسة الجمهورية 
واستمراره في الحكم لثمائية عش شھں فقط + 

۸ ل انتخاب تشرنينكو لرئاسة الدولة ولركاسة الحرب ٠‏ 

۹ - انتغاب غزباتشوق لرئاسة الحزب واندریة غروميكو لرئاسة الدولة ٠‏ 


1 سے أنعقاد المؤتمى السابع والعشرون في عام * 


FAA 


ملحق رقم (۷) في الانظمة الفدرالية في العالم : 














امريكا اوریسا اسيا 
١‏ س كتسدا ١‏ الاتحاد السوفيتى ١‏ الھند 
٢‏ س الولايات المتحدة ٢‏ س تشكوسلوفاكيا ٢‏ ب الباكستان 
الامريكية 
۳ ب المكسيك ٣۳‏ ب یپوغسلافیا ٣‏ ۔۔ بنغلاديش 
٤‏ س فنزويلا ٤‏ النمسا ٤‏ ماليزيا 
٥‏ اليرازيل ه ‏ الانيا الاتحادية 6 س استرالیا 
1 الارجنتین ٦‏ س سويسر| 
اقریقیا 
١‏ لس نيجيريا 
٢‏ سم الكاميرون 
۳ تائزانيا 


٤‏ اتحاد جنوب افريقيأ 


۹ 


ملحق رقم ( ۸ ) السلطات العليا في الولايات النصدۂ الامريكية 





00-2 ۱ سس سي يي 
السلطة القضائية السلطة التنفیذیة السلطة التشريعية 
المحكمة العليا رئيس الجمهورية الكو نغرس 


رئيس وثمانية اعضاء معینون من تحت تصرفه جھاز تدار الاعمال مجلس النواب 
مجلس الشيوخ قبل رئيس الجمهورية بعد من قبل المجلس التنفيذي عام ۱۹۷۵ 
(٤٤ئ)‏ عام ١91/4‏ 


موافقة مجلس الشیوخ لل کاسة وعدد هیئّاته ۱۵ ويتكون د : ۲۹٢‏ )۰°( 
من عدد من المتخصصين يزيد د:1 
عن ۳۵۰ بمثابة مستشارين ج : ١٤٤‏ + : ۲۹ 


و هناك احدى عشر وزارة على رآس کل وزارة سکرتیں 
المؤسسات والمكاتب المستقلة وعددها ۳٣‏ 
س الخارجية 
- الخزانة 
ب الدقاع 
العدالة 
ب الداخلية 
الزراعة 
العمل 
الصحة > والتعليم 
س الاقامة , التقدم المدني 
المواصلات 
التجارة 
السك تين وظيفة تقابل وزيس في الدول 
الاخری غير الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 
- الرئيس الحالي رولائد ریغان وهو من الحزب الجمهوري ٠‏ استلم 
منصبه في ٠١‏ کانون الثاني عام ۱۹۸۱ ٠‏ 
وقد تقدم للترشيح ولمرة اخرى تقدم الرئيس ریغان ونائبه جورج 
بوش لس وتقدم من الحزب الديمقر اطسسي للمنافئسة موندیسل 


ونائبته فيرارو ۰ 


ملصق رقم (۹) 

هذا الجدول التو ضيحي يبين لنا توزيع الانظمة الحزبية في العالم ٠‏ كما 
يبن لنا الدول التي لا تأخذ بالنظام الحز بي والدول التي تاخل ہنظام تسوب 
الواحد ٠‏ وذلك حسب التوزيع الاقليمي للعالم (۳۳) ٠‏ وهذا! العدد قايل للمراجعة 
طالما ان دول العالم تنزغ بين وقت واخ الى تبدیل سياستها فيما يتعلق بالحسزب 
والعز بية )٤٤٢(‏ . 


تابجحم حرج نوه مغر متاح ہزم جنوه 











الاقاليم بلا احزاب ‏ نظام الحزب ‏ نظام تعدد المجموح 
أ وحصزب الواحد الاحزاب 
الاطلسي ١‏ 1 لا 
اور با الشرقية وشمال اسیا صف ١١١‏ صفر 1۳ 
الشرق الاوسط ۲١ 0 ٦ ٠‏ 
جنوب وجنوب شرق اسيا ۹ ۳ ۷ 1 
افريقيا جنوب الصحراء ۹ ٢‏ ۹ ۳۸ 
امريكا اللاتينية ۲ 0 ۷ Y4‏ 
الملجموع Ao ۹ ۳١‏ ۸ 
النسبة المئوية JAF 2Y‏ ایر ار 





Cf. Gabriel A. Almond. Comparative Politics today‏ -- چو 
Aworld View P 89.‏ 
٤ػ‏ ل يعد وفاة الرئيس احمد سيكوتوري ( عام ۱۹۸4 ) فقد الغي نظام الحزب 
الواحد ٠‏ وتعد تجربة غينا للحزب الواحد في افريقيا اولى النماڈج الى 
استمرتلفترة ستة وعشرين عام ˆ 


4*١ 
1٠٠٠١  ةيسايسلا الانظمة‎ 


ملعق رقم )١١(‏ 
جزں سليمان عدد نفوسها تقریبا ( ٠١١‏ ) الف 
في المحيط الهندي وقد قبلت اخيرا في الام المتحدة 
شھں ايلول مام ۱۹۷۸ *)۳٣(‏ ۰ 


أفريقيا جنوب الصحراء 

اسیا وافريقيا 
شمال أفريقا والشرق الاوسط اسيا وافريقيا 
ااي وؤض 











اوريا شمال أوريا شمال اوريا وامريكا الشمالية 
امریکا الکومنولٹ امريكا الکومنولٹ والکومنولٹ 
دول اخری 





بعد الحرب العالمية 


N‏ ون 0ص 


قبل عام ۱۹١١‏ قبل ۱۹۱۷ قبل عام ۱۷۸۹ 


- 








في هلا الرسم البياني پلاحظط ازدياد الدول المستقلة کدول قومية تصاعديسا 
منذ عام ۹ والى وقتنا الحاضر تقريبا وحيث يبلغ عدد الدول الداخلة في الامم 
المتحدة )١6١(‏ دولة ٠‏ وتمثلت الدول فيما بينها بالنسبة لاهميتها جغسرافیا 
واقتصاديا ٠‏ فالاتحاد السوفيتي اكب من سنغافورا ب )۳٥(‏ الف مرة ٠‏ والولايات 


المتحدة الامريية اكير من لبنان حوالی الف مرة ٠‏ والصين اكب من جاميكا الف 


٠ )۳١( مرة‎ 





 *‏ ب قيلت جزر برونو كعضو في الامم المتحدة عام ١984‏ وبذلك ارتفع عدد الدول 
الاعضاء الى ۱۵۹ . 
۱۵۹ھ : G. Almond. Comparative politics today‏ .35 
Rroum. Roston 1974. P. 15.‏ م۲۸۶۲ .ہس 


ملعق رقم ( )1١‏ 


) نموذج في التغیں الثوري ( الماركسي‎ ١ 


پنساء الطبقة الحاكمة تحدث 
العلاقات ۱ | الاستغلال 


سه الاجتماعية 

الطبقة المستغلة | 
غياب عند سه شعور ثورة الطبقة 
الطبقسة بالطبقة سک الستغلة 
المستفلة عند الطبقة 


المستغلة 

٢‏ ل الاسلوب النفسي في الثورة 

شعور في ضفط طلبات في تصاعد في الضغط ۔ حدوث ثورة 
ذاتي عند رفع الضغط النخبة الجواب 

الجماهير تناقص في الضغط ‏ لا ثورة تبدل منظم 


تد ا 0 0 2000111110 


. ۱۹۳ ل نفس المصدر ص‎ ٢ 


۴ 


ملق رقم ) 1۲ ( 


س۷ اس 









وئيصس الجدووريسصمة 


atc tN‏ بيد سمو ريستو رسعلا أ 


الوزايات الائسسسمسسس لا صسسدل 


زثارة ۱ 
الا مو وسسسمية 









i | ۱‏ 71 
موأ مالا وتفسف 7 تج وه 
موا ای جج ا 8 سم 







الوزارات الشترمسة افاھیسستلے 








وزارھ زار 
پ الا ساد وة الما ا الوتمرية_ 









سس مح ب سي سه 
و 
: ۱ واا تکون : ولشتمل حلی لوا 
السام 2 ر اطعار بتسميلات التالممسة : ۱ 
الريف والعد ية التجارة الد اخفیسة | ا خدمات مسيسة | | المياه وايجساد 
35 والشارويسسسة | | لايا الد عل" مصاد رها الطاقة 
مکان طلسم سر علوم س تكديك - لظام | | رالسان والشرة والعوارد الاوليسة | 
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الملاحق المتعلقة بموضوع :النظم السياسية والدستورية 
١‏ نظرية الفصل بين السلطات ونتائجها . مقتطفات من كتاب روح القسو 
؟ ‏ الاصطلاحات والمفاهيم المستعملة في الياب الاول الفصل :الاول والثاني 
۴ س الشقييم الحالي. لنظرية الفصل بين السلطات - 
ء٤‏ د مقارنة بين الانظمة السياسية : البرلمانية ء الرئاسية , المجلسية ٠ )١(‏ 
٥‏ .هيكل تنظيمات المؤسسات في الاتتقاذ السوفيتي (9) ٠‏ 
٦‏ س توزيع النظام الفدرالي في العالم ٠‏ 
۷ بعض المراجع التأريخية للاتحاد السوفيتي - 
۸ س خارطة في مؤسسات النظام السياسي للولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 
4س توزيع الانظمة الحزبية في العالم ٠‏ 
٠‏ ل جدول بازدياد. الدول المستقلة ٠‏ 
1 ب نموشج: التفیپں '*. ؛ 
١17‏ نا تنظیمات مقعرحة في استحداث وظائف جديدة للسلطة التنفیذیة - 


٠ ل المحيط الكلي للنظام السياسي‎ ٣ 


0 س راجع کتاب الدكتور فوزي ابي ذياب ے المقاهيم الحديثة للانظمة والع۔۔ 
السياسية ب دار النهضة الع بية بيروت ص ۱19 ۱٦‏ ۰ 
۲ ل عن المجلة الحياة السوفيتية ب باللفة العربية ٠‏ 





س المصادن. والمزاجمع العربية والمتزجمة د 


1 اندزية هوريو ل القانسون الدستوري والمؤسسات السياسية ‏ جسرءان ۔ 
الاهلية للش دالتوزيع ‏ بيروت ل الطبسعة الثانية ب ترجسمة عستي 
“AYY,‏ 
153 - د ٠‏ ابراهيم درويش ل النطام السهاسي ےداز النهضة العربية ‏ القام 
٥۶ء‏ 
7 سداد + أسراهيم عبد العزين شیحا س القانون الدستوري ‏ الدار الجا ممسسية 
۱ بیروت ۱۹۸۳ ۰ 
٤‏ سے د ٠‏ اسماعيل مرزة ب مبادیء القاتسوتن الد ستوري والعلم السياسسي 
بغدادِ ۱۹٦۰‏ » 
2 د ٠‏ الساعيل الغرال ت القاتون الدستوري والنظم السياسية ب الإسسة 
الجامعية للدراسات والنشس والتوزيع ل بيروث ۱۹۸۲ 
س التتریں السياسي للمؤتس القطري الثامن نت بقداد ۱۹۷ ٠‏ 
۷ س د + محمد كامل ليلة ‏ المبادىء الدستورية والنظم السياسية. القاهرة ۱۹۷۱ 
۸ د ٠‏ محمد على ال ياسين ب القانون الدستوري .والنظسم الدسستورية ب 
يفداه 0069954 
۹ ل د ٠‏ منذر الشاوي . في الدستور ‏ مطبعة العاني _ بقداد 19586 ۰ 
القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية العراقية 
الثانون الدستوري جزعان “ 
1 س د ٠‏ محمد عبد المعق نمس ل قي النظزيات والنظم السياسية . دار النهضة 
العربية ۱۹۷۴۳ ٠‏ 
١‏ د ٠‏ فوزي ابوذياب ‏ المفاهيم الحديثة للانظمة والحياة السياسسية ى داد 
الٹھضة العربية بيروت ۱۹۷۳ - 


+ 31965 نش دا“ سعد فور ل القانون الد توري  القاهرة‎ ١٢ 


مو 














٣‏ د ۰ نوري لطیف ب القانون البستوري والنظام الدستوري في الع 


مطبعة علام ٠‏ طبعة ثانية ۱۹۷۹ ء 
1 ا“ اطعينة الجلرف ‏ موجن القانون الدسستوري اس مكتبة ؛ 
7 اة و1 
٦‏ اد شالع وا الكاطم 2136 على غالب خضين , د . شفيق عب 
ت النظام الدستوري ف العراق محاضرات سحسبت يبالرونيو ۔۔ 
YAY YAS‏ 





٦ے‏ د ٠‏ شمران حمادي س النظم السياسية ‏ مطبعة الارشاد ‏ الطبعة 


۷ ب د ٠‏ عيد الحميد متولي ‏ القانون الدسستوري والانظمة السياء 


الاسكندرية 4 لكا 


۸ک يحى الجمل ‏ الانظمة السياسية المماصرة ‏ دار النهيضة از 
00 لا یرون و وچ 
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